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مدخص تتاريخ عحببي : اكشسثاف البكتشيريا 

منذ أقل من ثلثائة سنة » كان الاعتقاد لا يزال سائدا بأن الأوبئة مبعثها « الأرواح 
الشريرة » أو « حك القدر » . وإذا فرضنا أن سألنا أحدا » حتى ولو كان طبيبا » عن 
سبب مرض الكوليرا » لكانت إجابته أن هذا المرض الفظيع سببه إحدى الأرواح الشريرة ». 
ما كان يطلق عليها اسم « روح الكولير! » . أما اليوم فإن مثل هذه الإجابة تثير الضحك 
حتى ولو كان المستمع لما طفلا . ومع ذلك فكيف كان يمكن أن تكون الإجابة غير ذلك ؟ 
وما الذى كنا نعرفه عن البكتير يا 8216518 » تلك الكائنات غير المرئية للعين المحردة ؟ 
لاشىء إطلاقا . وقد كانت المصادفة وحدها هى الى قادت الإنسان لاكتشاف هذه الكائنات 
الميكر و سكوبية . 
كائعات حية د قَيِقَهَ لاعداد ها 3 دطرة من اكاءالراكق 

فى خلال النصف الثانى من القرن السادس عشر »كان يعيش فى هولندا رجل اسمه أنطوان 
ثان لوثيبوك عاءهمطده«ههمة سه وستمخسك , وكان مغرما بصقل وتركيب 
العدسات . كان يبذل مجهودا ضخما فى صناعته» لدرجة أنه وصل بها إلى درجة من الإتقان 
لم تكن معروفة من قبله . وقد كان لوقينهوك يضع تلك العدسات على كل ما يقع تحت يده . 
وفى أحد الأيام» راقب نقطة من ماء المطر ذات مظهر رائق . 

فاذا رأى ؟ رأى عددا لا حصى من كائنات دقيقة تسبح وتنتقل فى جميع الاتجاهات . 
فن أين أتت ؟ أكانت قادمة من السماء مع ماء المطر » أم أنها كانت فى الإناء قبل سقوط 
ماء المطر فيه ؟ قام لوثيهوك بفحص مياه الآبار والترع أو تلك الى كان يحتفظ بها عنده 
فى زجاجات » فوجد فى جميع هذه المياه نفس الكائنات الصغيرة . وقد دفعه هذا الاكتشاف 
إلى ملاحظة الأشياء امختلفة والمتباينة » فوجد أن الأسنان وأمعاء الضفادع والخيول كلها 
تحوى نفس الكائنات الدقيقة » إذن فهى لم تأت من السماء . 

بت بعد ذلك السئكال االصعب : كيف وجدت هذه الكائنات الدقيقة ؟ كان الاعتقاد 
فى ذلك الوقت أن الذباب والديدان تتوالد فى الحم الفاسد » أفلا يحوز أن تكون هذه هى نفس 
الطريقة الى توجد بها الكائنات الى | كتشفها لوثينهوك ؟ 0 
هن هو مفتاح السر أم مججرد خسليال؟ 

وف منتصف القرن السابع عشر » اعتقد أحدم أنه توصل لمفتاح السر . كان هذا هو الأب 
نيدهام 2طه25660 , وقد أكد أنه فى استطاعته إثبات أن تلك الكائنات الدقيقة تتوالد 


البكتتربا كا نات عدحيبة شساعدنا على الحياة,كما تؤدى إق موسا 


إذا أخذنا ذرة من الروث ووضعناها على المائدة » لوجدنا أن هذه الكلية الضئيلة الى 
بحيث أن العين المحردة لا بمكبها أن ترى الواحدة منها . ولكن إذا أخذنا من هذا الروث 


مقدار ما يعلق بطرف الإيرة» ثم وضعناه تحت الميكروسكوب الذى يكبر الأشياء آلاف 
المرات» لرأينا « كائنات» ذات أشكال مختلفة » مها ما يشبه العصا الصغيرة ( باسيلات ) » 


ومنها ما يشبه الدائرة فى در جاتمتباينة من الانتظام » ومها ما هو بشكل الحطاف أو بشكل 


8 ى” 


حلزوشية كرودية عسوو 


01122201131160 


واوية 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربكسا ششيق : 

35 5 عتلوسون _ ألبسباظه 
الدذكدور برس بعكرس عاق 5 8 
الذكتور حسين و- 6 لل محمد ق_كل ب يجس 
الدذكتورة سعاد ماهضظطلطلرل 9 حت 5 
الدكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحربر : السيلة/.عصمت محمد كمد 


بطريقة مدهشة فى حساء الضأنء أو فى مغل أى نوع منالحبوب . ولكن العالم لم يكن ليقتنع 
عمثل هذه النظريات » وعلى ذلك قام الأب لازار سبالاز ان تسعتسعللدم8 ومدتصة 
بإثبات أن نظرية نيدهام ليست سوى خيال بحت . 
وكلغييرًا متعتشينج الحشبيفة 

لا حظ المهتمون بهذا الموضوع أن تلك الكائنات موت إذا تعرضت لمدة طويلة لبخار 
الماء المغلى . فقام سبالاز افى بإعداد مغلى بعض الحبوب واحتفظ به فى زجاجتين » أقفل 
إحداهما قفلا محكما لمنع تسرب المواء إليها » أما الأخرى فغطاها بغطاء عادى من الفلين » 
وترك الزجاجتين مدة ساعة كاملة داخل إناء به ماء مغلى . وعندما فحص سبالاز انى محتويات 
الزجاجتين بعد ذلك ببضعة أيام » وجد أن الزجاجة المقفلة بالغطاء العادى فقط هى الى" 
تحتوى على البكتير يا » فل يعد هناك شك فى أن هذه الكائنات الدقيقة تأق من الخارج » وأنها 
تسللت إلى الزجاجة عن طريق السدادة غير امحكة . ١‏ 


من بين العلماء الذين لاحظوا أول بكتيريا مرضية » وبالتالى نجحوا فى محارية بعض 


الأمرامل الفظلعة © تذاكرا ؛ 


لوس انامتر خم اهو علاصة رز ,وم - ديرا ) افد جور المشل المضاد 
لمرض الجمرة الحبيثة أو المرض الفحمى ( وهو مرض يصيب الحيوان والإنسان ) » كا 
اكتشف ميكروب كوليرا الدجاج » واهتدى أيضا إلى الوسيلة محاربته . وعلاوة على ذلك 
فقد نجم فى إثبات أن تخمر النبيذ والجعة وحموضة اللبن سبها البكتيريا الحية الموجودة 
فى الطواء . 

كارل إيبرت 8هط5 امهكة( .مم١‏ ىو ) وقد عثر على عصيات (باسيلات) 
الحمى التيفودية . 

روبرات كرح لمكا “لظام رز ىر .رون ) رفم بذر لد تالكر زر اء 
وى عام ١885‏ اكتشف عصيات السل » وهى الى سميت منذ ذلك الوقت بعصيات كوخ ه 

فردريك لوفلر 1004416# عتعمةمم*12 ( ه64١‏ - ١9١6١‏ ) اكتشف عصيات 
الافتريا » وفى عام ٠م ١‏ ءنجم الطبيب الألمانى إميل بير نم وساعطمظ متنك فى يجهيز 
المصل المضاد للدفتر يا . 

ألكسندر فليمنج كسلده236 #دسسدعلت ( رم ره هو ) وقد لاحظ فى عام978١‏ 
أن نوعا من العفن تكون بطريق الصدفة فى مزرعة المكورات السبحية » أدى إلىموتها. 
وبعد أبحاث طويلة ومثابرة شديدة نجم فى تحضير مركز من هذه المادة » وهو الذى عرف 
باسم بنسيليوم أو البنسيللين . 


حلزوف . هؤؤلاء هم أصدقائونا وأعدازنا فى نفس الوقت » فبعضها يرجع إليه السنب فى بقائنا 
على قيد الحياة » وبعضها الآخر كثيراً ما يؤدى إلى موتنا . 
من أى شى؟ معرّكب اليكتيرييا ؟ , 

إذا تتبعنا تنازليا سل المملكة النباتية مبتدئين بالوحدات الضخمة منهاءوالى تتكون من 
آلاف الملايين من الخلايا مثل الأشجار » إلى أبسط أفراد المملكة » لوصلنا إلى أدى درجة 
وهى الوحدة وحيدة الخلية أو البكتيريا ( وهى كلمة لاتينية 0ف#هغم89 معناها عصا ) . 
وهذه الكائنات الميكر و سكوبية وحيدة الخلية تنتمى إلى المملكة النباتية ويبلغ نصف قطرها 
فى المتوسط جزءا من ألف جزء من المليمتر ( أى ميكرون #وتعلةة ) ٠»‏ وإذا نحن 
صففنا ألف واحدة مها متلاصقة الواحدة بالأخرى لتكون لدينا خط طوله ملليمتر واحد .. 
ومثلها كثل خلايا باق الأنسجة الحية » فإن البكتير يا تتكون من البر وتويلازم » وهى المادة 
الأساسية فى تكوين الكائئات الحية » ويدخل فى تركيها أكثر من أربعين عنصرا كياويا . 
وى وسط مادة البر و تويلازم يوجد جسم ساد يشبه تماما نواة الخلية . وهذه المادة الأخيرة 
أو النواة تعمل كركز توجيه »وتؤدى إل انقسام البكتير يااكا سئرى فيا بعد . 
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السفن اليونانية وقد شرعت جميع قلوعها » تعبر بحر إيحة لإنزال جنودها على شواطى* آسيا الصغرى لحصار طروادة . ' 


يقول اليونانيون إنه منذ حوالى 6 سنة قبل الميلاد ؛ كان يعيش ف بلادهم رجل 
يذعى هومر «#هدده1آ. 

كان رجلا هرما ويقال إنه أعمى > قل ودين إل يلل + والحنانا ير اه سيد 
تلاميذه . 

وف أيام الأعياد كانت الشوارع تزدحم بالهاهير » فكان هومر يقف فى أحد 
الميادين أو فوق درجات أحد المعابد ويأخذ فى رواية القتصص الطريفة عن النحاربين 
القدماء » يصاحبه فى روايته تلك عزف على القيثارة . فكان جميع المارة يلتفون حول 
الراوى العجوز مأخوذين بسحره » يستوى فى ذلك أهل المدينة وأهل الريف » 
الأحرار منهم والعبيد »التجار والحنود » فقدكان هومر 


ع داشمب الوؤناقه, 
1 وقد كتب قصصه لكى يتمكز الجميع من الاطلاع 
عليها وبهذأ وصلت إلينا . 
ويعتبر هذا القصاص اليونانى القديم الذى توق منذ 
حوالى ٠6٠٠م‏ سئة) واحدا من أعظم الشعراء ق جميع 
امون 
ماذا يقص علينا هومر ق كتبه الرائعة ؟ إن قصصه 


| تتكون من مجموعتين من الأشعار هما الإلياذة ههناة 
ٍ والأوديسة وموهو03. 

وتقص علينا ا جموعة الأولى نهاية حرب طويلة الأمد 
دارت بين مدن أخيل ( اليونان ) فى طروادة » وكانت 
قدا تقع غير بعيد عن مضيق الدردنيل 0 . 
ويطلقعلىطر وادة ومع أيضاامم يليا وق » وهو مايفسر 


مخارب طروادة . 
وترىالزينة التقليدية خوذة» 
وكانت تصنع من شعر الخيل . 
.0101222121 


عنوان الكتاب الذى وضعه 
هومر . 

وفيا يلل وصف للكيفية الى 
وقعت بها الأحداث» طبقًا للقصة 
الحيالية للأسطورة اليونانية : 

كان ليريام صسعاعدط » ملك 
طروادة العجوز » ابن اسمه ياريس 
اسكندر 
وقد قصد هذا الأمير الشاب إلى 


416222067 قتمو2 . 


سبرطة هنمووع حيث استقبله 


تمثال نصى من الر خام للشاعر العظيم 
هومر . وطبقا للأساطير فإن هومر عاش 
قبل الميلاد بمّانية قرون » إلا أنه لادليل 


املك منيلاوس © فتتواهد31. 
وهناك يقوم باريس باختطاف 
هيلين ه16ه2 الحميلة زوجة 
مضيفه » ويعود بها على سفينته إلى طروادة . 
وف سبيل نحرير هيلين » يقوم منيلاوس بالاستنجاد بباق ملوك اليونان الذين 
بر عون لنجدته . 
كان هؤلاء الملوك جميعا عاربين اتداء مم أخيل هده انطع ةق »وأجاممنون 
«مسدمسدهق وأوليس 1896 2 وديوميد 2606مه1 2 »2 وأجاكس حوزة 
فجهز كل قا ا اد بي با 
لواء قيادهم 0 الذى انتخب قائدالحملة . 
ألى الأسطول اليونانى مراسيه فى خليج إيلياءوقام الحنود بإقامة خيامهم المتعددة 
الألوان » وى وسط كل مجموعة مها تقوم خيمة أكبر حج| وأكثر فخامة هى خيمة 
الملك . وبصدور الإشارة المتفق علبها ؛ هج اليونانيون على المدينة . 


لدينا على الإطلاق على وجوده . وهو يمثل 


عادة فى شكل عجوز أععى . 


/الاة 
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منظر شامل كامل للموقع الذى دارت فيه حرب طروادة. | 


وجاء رد فعل أهل طروادة منطويا على الشجاعة مما فاجأ المهاجمينالذين اضطروا وف العام الأخيرمن الحرب »دارت معر كة عنيفة فريدة فى نوعها : عندما أخذ 
إلى الا كتفاء نحصار المدينة . أخيل البطل اليونائى وهكتور 12600 أقوى محاربىطر وادة» يتبارزان نحت أسوار 
وتمر عشر سنوات طويلة»ويظل الحيش اليونانى عاجزا عن اقتحام طروادة» 2 المدينة. 
إذ كانت المدينة نحمبها ثلاثة أسوار عالية مما جعل اقتحامها مستحيلا » فضلا عن قذف أخيل رمحه أولاءولكنه طاش ولم يصب هكتور الذى تمكن من لمس درع. 


ذلك فإن أهالى طروادة كثيرا ما كانوا يقومون بطلعات جريئة وينجحون فى خصمه ولكنه لم يستطع أن يخترقه » وبيها كان ينحنى للإمساك بسيفه » أصابه أحيل 
بعض الأحيان فى التسلل إلى معسكر اليونانيين أو إشعال النار فى سفنهم » وكان هكتور ‏ فى عنقه برمحهالذى أعطته له أثينة. 


ابن بريام وإينياس أشجع محاربي طروادة . وقد حمل أخيل جمان عدوه إلى معسكره بعد ربطه من قدميه إلى مركبته»؛ وطاف 
وتتابعت المعارك ىق المنطقة الواقعة بين إيليا والبحر ود ستطرد هومر قف به حول أسوار طروادة . 
روايته أن آهة أويمب كانت تتابع باهعام سير العمليات » بل إنما فى بعض الأحيان وف اليوم التالى توجه بريام إلى أخيو نحملا بالهداياء وأخذ يتوس ل إلى أخيل وهو 
كانت تازل إلى مسرح المعر كة وتشارك هذا الطرف أو ذاك . راكع تحت قدميه أن يعيد إليه جثة ابنه » فوافق البطل إشفاقا عليه . 
وانضم إلى جانب اليونانيين كل من هيرا 28856:8 زوجة زيوس هده » وأثينة وهكذا فقدتطروادة » بعدعشر سنوات من الحرب » أكبر مدافعيها » ولكن بعد 


هسعطاة إغة الحكمة »ويوسيدون «180ه6وه20 إله البحر » أما إله الحرب آرس فرة 3 لأهل طروادة الانتقام بمساعدةأبوالو » وذلك أن ياريس قتل أخيل بوساطة 
(مارس 31528 ) »وأفروديت م34ةمعطادق إطة المهال »وأيوالو متامدق إله الشمس » سم وي كانت الالهة هى الى وجهته وأصابت به كعب أخيل » وهو المكان الوحيد 
فقد أيدوا طروادة . المكشوف فى جسمه . 


: ف هط ١‏ 5-3 0 
متصمج ايا + 3900 اقل ####اله.. . 5-06 5 0 2-7 وود 151 سس اي و بت د ا 
أخيل اليونانى يشرع فى قتل هكتور الطروادى بحربته » وتخسر طروادة بذلك قام الطرواديون » اعتقادا منهم بأن اليونانيين قد عدلوا عن الحصار » بهدم جزء 
أعظم المدافعين عنها . من الأسوار للسماح بمرور الحصان الخحشى إلى داخل المدينة . 
ماه 
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ممعم موعه عفب. مه‎ 


واه"تكساء ابسن 

وقد وجد أوليس» وه وأكر الآخيين مكراء وسيلة يضع بها نهاية لهذه الحرب » 
فنصح الحيش اليونانى بأن يتظاهر بالعدول عن الحصار » وذلك بالإبحار عن الموقع 
عائدا إلى بلاده . ويتحرك الأسطول فعلاء ولكنه: يرى بمرساته خلف جزيرة غير 
بعيدة عن الشاطئ . 

ولم تر كالحيوش على الشاطئ سوى حصان خشبى ضحم » كان يختبى' فى جوفهأ وليس 
ومعه عدد من زملائه. ولما رأى أهلطروادة الغاطى خالياء خرجوا من المديئة وحم 
يعتقدون أن الحرب قد انتبت 

وهنا اقترح أحد اليونانيين ‏ وهو يتظاهر مخيانة زملائه ‏ أن ينقلوا الحصان داخل 
أسوار المدينة بولكن الخصان كان كيرا لدرجة أن إخخاله اضصطرس لفت ثثرة ق 
جدران الحصن . وبعد أن اتا من هذا العمل» أخذوا يحتفلون بانتهاء القتال» وهم 
يصخبون وير قصون فرحين 


فى أثناء الليل» يمخرج أو ليس ومن معه مناحار بين اليونانيين من الحصان لفتح أبؤاب 


المدينة المعادية . 


01012221. 


وإلى اليسار على طول ساحل بحر إيحةء ترى السفن والْخمات اليونانية » وإلى المين الحصون القوية للمديئة امحاصرة يقف علها الحراس . وفى الوسط ميدان المعركة , 


وما أن نامت المدينة»حتى انفرج بطن الحصان وخرج منه اليونانيون يجرون إلى 
الحصون ويقتلون حراسها » ثم يفتحون جميع أبواب المدينة الكبيرة . 

وسرعان ما يتقدم اليونانيون يمجيوشهم كاملة ويدخلون المدينة غنيمة سهلة .ويتيع 
ذلك مذيحة رهيبة تكاد تأ على معظم الرجال » وبأسر اليوثائيون النساء ويحماونون 
معهم إلى أثينا أرقاء . وقد قتل املك العجوز بريام وأحرقت طروادة» وتمكن منيلاوس 
أخير | من العثور على زوجته . 


إن الأحداث الى قضصناها م ترد جميعها فى. الإلياذة » إلا أن نا رار دان 
الأوديسة » وهذه امجموعة الأخيرة من" اأشعان هومر تحى مغامرات أو ليس أثناء 
رحلة العودة . 

وكثير من حلقات حرب طروادة رواها فر جيل 6 بعد هومر 
بعدة قرون » وثرجيل هذا شاعر لاتييى كان يعيش فى عهد الإمبر اطور أغسطس 
( القرن الأول الميلادى ) . 

وقصته المسماة الإنيادة 11 هى قصة ة إينياس الأمير الطروادى الوحيد الذى 
نكن من أشرورب بعد قدميز المدينة كا تروى القصة . ويتخيل ثر جيل أن بطله لاق 
استقر فى لاتيوم تتناذاهرة كرن أسرة فى الى أنحيت نوهي رويا 

وهكذا شاءت عبقرية الشاعر » وبناء على طلب أغسطس » أن تربط بين تاريخ 
المدينتين العظيمتين فى العصر القدء 5 


4/اه 
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طوال الأعوام المائة الأخيرة » والأراضى الصحراوية الواقعة فى الحنوب الغرنى 
تتضاءل مساحها 0 على خريطة الولايات المتحدة الأمريكية . وكان الاعتقاد فى 
بادئ الأمر أن الأرض الصحراوية تبدأ من غرب نهر المسيسبى أممذه5 18391 » 
لكن الناس بعد ذلك تعلموا كيف يفلحون الأراضى اللعشوشبة ابثانة وسللة"الغرينة . 
وشيئا فشيئا انكنش امتداد المساحة الى حسب أنها لا تصلح للزراعة لشدة جفافها » 
حتى إنه لم تعد هنك أرض شرى جبال روكى يمكن اعتبارها دراء . لكن ثمة مساحات 
ف الغرب الحيل من الولايات المتحدة حيث سقط الؤزر اليسير من مياه الأمطار 4 
لم تفلح عبقرية الإنسان أو التقدم الفنى الحديث فى استؤارها . تلك هى « الحوض 
والسلسلة معصه8 هسه سنودظ ) من أرض جبال روكى ٠»‏ وهى مساحة هائلة 
تربو على "٠٠١,٠٠٠‏ ميل مربع » تحدها بالتقريب أنبر سنيك وتتهصع 
وكو لومبيا ونقصطاهن » وريو جراند هقةصوء»© م81 » وسلاسل الحبال العظيمة 
الى يصل ارتفاعها من 9٠٠١‏ مثر إلى ٠٠١‏ امبر + تقسم هذه المساحة إلى سلسلة 
من الأحواض الطويلة . ومعظر المنطقة تبط لعلبهامياه الأمطار سنويا بما يق لعن © سم . 
وفى بعض الأجزاء » يوجد العشب بارتفاع فيل وستخدم فى وى الماشية .. لكن 
مساحة كبيرة تبلغ حوالى ٠.000‏ أو ١٠٠٠ل‏ ميل مريع تتركز فى يوما هسه 
بأريزونا 00 » لابمكن لشىء ء أنينبت بها 1 والأجزاء المنفصلة من الصحراء لما أسماء 
مختلفة : حراء البحيرة المالحةالكبرى(جريت سو لت) و16 هعلهل1 كاله8 ننهه:© ) 
وصحراء موجاف +جووء2 مجووزه231 ع2 وكحجراء سوئورا| 26موء2 و«مصه8 © 
والصحراء الملونة 6جهووط ومنصندط . ويمكننا أن نعتبر ها كلها مجتمعة « الصحراء 
الأمريكية العظمى 6هو26 صدءتعسق ندهء© ) )رهى تمتد فماوراءحدود الولايات 
المتحدة إلى داخل المكسيك .من:بده35 وكاليفورنيا السفل هتصده كنل «ةجامة. 
اشر ألحجزاء أمرككا الشهائية حرارة 

ا ل ات درجة الحرارة فى الظلق شهبور الصي ف إلى 
6 ف وقد تصل إلى 017١‏ ف . وأكثر درجات الحرارة ارتفاعا والتى سملت ى 
فى أمريكا الشهالية » هى ١4‏ "ف كما سول قياسها فى وادى الموت 7791162 طغوهط 
بكاليفورنيا م الشمس ف البلاد الواقعة بالقرب من مصب نهر كولورادو 
00 2 أكثر ما تسطع فى أى مكان آ خر فى الولايات المتحدة . 
تيس لظو ق عفبال ست سسا 

ظر هذه الصحراء شرق السفوح العالية لحبال سيير | نيقادا ه36828 هو««هزه » 
والرباح. السائدة خلال معظر العام غربية تحمل معها المواء الرطب من الغحيط الهادى 
فوق الأراضى الخصبة المنخفضة فى كاليفورنيا هنصوممنتوه »وهذا الهواء يضطر 
للا رتفاع فوق جبال سييرا » التى تصل فى أجزاءعدة إلى أكثر من ٠‏ مثر 
ارتفاعا . وبينا يبرد الهواء تتكئف الرطوبة الى به » لتسقطمطرا أو ثلجا على 
المنحدرات الغربية للخبال . وبعد تجاوز قم الحبال » يبدأ المواء فى المبوط وقدفقدمعظم 
رطوبته » لذلك فإن السماء تكون صافية يوجدعام لاحاب بها . ومع ذلك فى معظم 
أجز اءالصحراء يسقط بعضالمطر . 
في يوما بأريزونا مي 
انسار تر اعفان دارا 
لكن مجموع مياه الأمطار متك 
اختلافا بينا من سنة إلى أخرى » فقد 
سقط فى أحدالأعوام ما يقرب من 
8 مم » وقد ينخفض المنسوب 
فى عام آ خرفلا يصل إلى أكثر من 
. وغالبا ما يسقط أكثر 

من نصف مجموع المطر الذى سقط 
ف العام ف عاصفة رعدية واحدةق 
أكثر أوقات العام حرارة . ويتزايد 
سقوط الأمطار من أحواض 
الصحراء إلى قم الحبال . و قديز داد 2 


(موضع الصحراء الأمريكية العظمى و امتدادها 


إحصائية : المساحةالكلية : 
أكثر من .5.0006 
ميل مربع . 

أكثر الأجزاء اتخفاضاً : 
وادى الموت : ١٠‏ مثرا 
تحت سطح البحر . 


متوسط الحرارة صيفاً : 


حوالى هو" ف 

أعلىدرجة حرارة(وادى / 
الوك ) :14 0 

مستوى مياه الأمطار : 042 
أقلمن ٠‏ اسم سنوي وأقل ' 

من 008 سم فى الكثير من 
الأحواض بالصحراء . 


التلال ليصل إلى 6 سم فى العام . وق المناطق الحنوبية الغربية من الصحراء» 
كثير اما تنمو الغابات على تلال يصل ارتفاعها إلي أكثر من 11٠١‏ مثر . وتحت أشجار 
الصنوبر والأرز يتضاعل النبات ويضعف » أما النباتات الصحراوية الموذجية الى 
تنمو هناك فهى القصعين والمسكيت الشائك » مع غيرها من شجيرات الصحراء 
المنخفضة ونباتات عائلة الصبار والنباتات العصارية . والصبار العملاق الذى ينمو 
حتّى يبغ ارتفاعه مثر ين أو ثلاثة » من الملامحالمميزة لهذه البلاد» لكن النباتات الصحراوية 
غالبا ما تنتشر متباعدة » وقد نجد بينبا مساحات شاسعة مغطاة بالصخور العارية أو 
الأسطح المكسوة بالحصى . 

وتنقل الرد بح معظم الرمال الناعمة فى الصحراء؛ حتى لا ييبى ما يغطى الأرض سوى 
الحصى الغليظ الحشن الذى لابمكن للريحأن تعصف به » لكن الأمطار المتدفقة الغزيرة 
التى قد تسقط مصادفة» يمكها نقل هذا الحصى ليكشف عن رمال أخرى تعصف بها 2 | 
الريح مرة أخرى وتنقلها . وبسببالافتقار إلى السحب» ونتيجة لهو الحاف» تختلف 2 | 
درجات الحرارة اختلافا كبيرا بين الشروق والظهيرة » ما يساعد على تحات السطوح ١‏ 
المكشوفة من الصخور خلال تمددها وانكماشها ٠‏ وفع فعلالر يح نحدث التعرية مسمتموءطق 
أو التآكل الناتج على الأخص عن الغبار وجزيئات الرمال الثى تحملها الربح » 
وهذه العمليات هى المسئولة عن العاثيل الصخرية العجيبة الى تشاهد فق الصحراء 
الأمريكية العظمى . وبالرغم من أن الحرارة والريح وحدهما ليس لما من القدرة 
مايكنى الحاق المظاهر الأرضية الكبرى من جبال وأحواض » فإنه كانت هما أهمية 
خاصة فى تشكيل المعالم التفصيلية الدقيقة للأرض. 

وهذه الأرض لم تكن صحراء على الدوام » فخلال العصور الثلجية فى الحقبة 
البليستوسينية » يبدو أن معظ المنطقة : نتتتلتى أمطارا غزيرة . وق ذلك العصر كانت 
البحيرات الكبيرة تشغل الحوض 
العظم الذىيعتبر اليوءالحزء الشمالى 

من الس له 2 وم تبق من هذه 
البحيرات إلى اليوم سوىواحدة هى 
البحرة المالحة الكبرى َْ يوثاه 
هوونم. ويمكن التعرف على 
مستوى الماء الذى كان فى الماضى 


د درب غير معبد فى صحراء موجاف 


01111 أ 1 


لبحيرة بونقيل وللة«مصدهظ من سلسلة المعالمالطبيعية الى 
لابد أنها كانت تشكل سواحل البحيرة وتقع على ارتفاع 
٠‏ متر فوق البحيرة المالحة الكبرى . 

وقد اعتبرت الصحارى فى بادئ الأمر حاجزا يلى 
الرعب فى النفوس بالنسبة للرواد الذين كانوا على شفا 
الحلاك جوعا وعطشاء وهم فسبيلهم للوصول إلى الأرض 
الحصيبة فى كاليفورنيا غربى جبال سييرا نيقادا . لكن 
الذهب بعد ذلك اكتشف عام 185/8 فى جبال سييرا . 
وف تمرة الاندفاع وراء الذهب الذى حدث بعل سنة 
8 (والذى كان السبب فى ظهور الأنشودة الشبيرة 
« كليمنتين » التى تحكىقصة الباحمثعن الذهب وابنته) 
بعضهم عند سلاسل الحبال فى نيقادا ويوتاه . 

ولقد عثر على الذهب بوفرة فى بعض الأماكن » لكن 
معظر أعمال التنقيب تم التخلى عنها قبل1414غ وعثر على 
رواسب من خامات معدنية أخرى فى هذه الحبال » وتم 
التنقيب عنها » حيث توجد مصادر هائلة لها » مثل خامات 
الحديد فى الحوض العظمم » والتى لم تستغل حتى الآن . 
وبسبب الحو البالغ الحفاف والبخر الائل » توجد رواسب 
بكيات ملحوظة للمواد الكيميائية المتخلفة عن البخر 
مثل البورا كس 15023 »والبوتاس افد 120 »والملح . 
ولقد استغل بعض هذه الرواسب على نطاق واسع . 


إذا ما أمكن توصيل الياه لإنماء المحاصيل » فإن الحو 
يكون نموذجيا لزراعة القطن والبرسم والذرة الصيفية . 
لذلك فإنه حيئًا يكون فى المستطاع رى الأرض » نجد 
.رقعا مز روعة » ولكنها صغيرة جدا إذاماقورنت بالصحراء كلها. 
ورىالأرض من الصعوبة بمكان» إذ سرعان ما تسدالقنوات 
والأخخاديد بركام الرمال والغبار ما تحملهما المياه . كما أن 
الماء يتبخر بسرعة حتى إن ذلك بعض الأحيان يزيد من 
قلوية الأرض » وبذلك يقلل من خصوبتها . 


01000120102١.» 


حيوان من رتبة الزواحف يعرف باسم « وحش جيلا » 


دا 


بعر 


ا : 20 0 / 077 
6 + اك 2 ستل ٠‏ 01/47 أ 
يعيش 6 هذه المنطقة . 


منظر للوادى الكبير لنهر كولورادو 


ما من منظر طبيعى آخر بملك هذه الألوان الغنية المتباينة » حيث تسود 
الألوان البنية والصفراء والحمراء الى تشوبها صفرة وسمرة » مع ظلال عميقة 


والسفن والحصون . 
والوادى الكبر متنز ه شعبى 
اليوم 0 وواحد من أهم المعالم 
الى تجذب السياح إلى هذه 
البقعة من الولايات المتحدة 
الأمريكية . 

ولقد أصبح فى الإمكان 
اليوم زيارة أكثر الأجزاء 
إثارة وعجبا من الوادى فى 
أمان وراحة بالغين » وبذلك 
يمكن لاسائح أن يأخذ فكرة 
سيطة عن المصاعب التى 
واجهها الرواد الأوالك قف هذه 
الآر ض الى حسم لكان 
والعذاء . 7 


من الأسود والأرجوانى والأزرقف تناقض حاد. والألوان الى تبدوعند الشروق 


وعندالغروب مختلفة تماماعما قدتبدوف أيةبلادأخرى » 
تسقط علا الأمطار بكميات أوفر. لذلك 4يكنغريباأن 
يطلق اسم « الصحراء الملونة 6جموه12 8مغسندط ؛ » 
على الحزء الصحراوى من هضبة كولورادو الى 
بجحرى خلاها ابر ىق ١‏ الوادى الكبير » . ومن 
المعلوم أن « الوادى الكبير ) واحد من أعجب مناظر 
العالم . ويشق “بر كولورادو طريقه خلال ٠٠٠١‏ 
مير إلى ١6٠١‏ مير معظمها فى الصخور الرسوبية 
أفقِيا لمسافة تناهز ٠٠ه"‏ كيلو مثر » ولقد كان 
لعوامل التعرية والتحات من حرارة وريح »الأثر كل 
الأثر فى تشكيل جدرانالصخور لتظهر كجموعةمختلفة 
ملحوظة من الأبراج العالية الى تبدوكالقلاع والكاتدرائيات 


الصتحخبراء والشلنسيالة 

اختير ت المناطق الصحراوية من نيومكسيكو 
كوقع لمعامل وأماكن اختبار القنابل الذرية الأولى » 
وذلك لندرة القاطنين بها2. وقد أذى ذلك إلى طهور 
« لوس الاموس 68صتعنق.. ومن » الموطن الذى لم يكن 
معروفا قبل عام 1844١‏ أما الآن فهى مدينة كبيرة معظم 
سكانما جميعا من العلماء والفنيين والإداريين التابعين 
لحكومة الولايات المتحدة . ولقد استخدمت المثاطق 
الصحراوية المجاورة لاختبار التفجير ات مختلف 
الأسلحة النووية والأجهزة الأخرى . وأدت هجرة 
العديد من الناس إلى نيومكسيكو إلى تأثير بالغ الآأهنية 
على اقتصاديات هذه الولاية الصحراوية الى. لاتملك 
سوى القليل من الموارد الطبيعية القينة . 


امه 
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وصل فريق الكريكت الأستر الى إلى انجلثر ا فى 18 أبريل عام1454١»‏ بعد رحلة 
امتدت ثلاثة أسابيع عبر المحيط الهندى » والبحر الأحمر »والبحر المتوسط » وخليج 
بسكاى . وكانوا عند بداية رحلهم قد انتهوا لتوه, من الموسم الصيى للكريكت ق 
موطهم باستراليا » ولكنهم كانوا ينتظرون عند وصولم إلى سو ثاميتون سهةمسعطنهه8 
موسماً آخر للكريكت بانجلترا . ذلك أنه بها تقع استراليا ى نصف الكرة 
الجنونى » توجد انجلترا فى النصف الثمالى . وعلى الرغم من من أن شهبر أبريل يكون إعلاناً 
لبداية خريف النصف الجحنوى » فإنه يكون الربيع فى البلاد الشمالية . 

ماذا إذن يسبب هذا العكس الكلى فى الفصول بين نصنى الكرة الأرضية ؟ 
ْ ولماذا يوافق يوم عيد الميلاد (الكريسماس) منتصف فصل الشتاء ف فى الشمال . ٠‏ ينها 
| حتفل به الناس فى سيدنى #«ومسفبر8 وكيب تون ه800 وووه وبوينس أيرس 


ظ تق ومصعدسظ على شواطىئ البحر صيفاً ؟ إن الجواب عن هذه الأسئلة يتلخص 


فى دوران سمفغهؤمع الأرض ٠‏ وى ميلها ههخ#هستادصة بالنسبة لمستوى المدار 
حول الشمس . 
دورائت الأرضذكف 

تدور الأرض بصفة دائمة حول محورها وفعه » وتواجه الشمس بوجه متغير دائماً 
مما يسبب النهار والليل . وف أثناء ذلك تتحرك الأرض على طول مدارها البيضاوى 
غأط0 1ه646م111و حول الشمس والذى تستغرق +! 658" يوم لإتمامه » 
ويميل احور الذى تدور عليه الأرض بزاوية ل 7” فى اتجاه دوراما ( أى ليس فى 
اتجاه عمودى على مستوى المدار ) . ويعنى هذا أن النصف الشمالى يكون أكثر ميلا 
جهّة الشمس مسافة نصف مدار الأرض ء أما خلال النصف الآآخر من المدار فيكون 
لظب الاق النصف الجنولى هو الأقرب إلى 
وبي تت ان . ويكون إلبو أكثر دنآ ف 
4 2222 نصف الكرة الذى يتجه نحو الشمس . 
ب وتحتاج الأرض لعام كامل لإتمام 

| ص .0 رحلتها حول الشمس . فإذا افترضنا ا 
أ مسيم .د الأرضلم يكن مائلا أثناء دوراتها » 
17 .بل عمودياً على مستوى المدار » لكانت 


- يد تب الشمس رام دائماً 


0 و عند القطبين 20168 » حيث 
| ###1انبى الشمس عند الأفق «معادمظ . 

: -- ار توزيع الضوء والحرارة واحداً 
الى الامطق المتلفة من العالم , 

وإذ كان محور الأرض عميل بنفس 

الكيفية طوال رحلتها » فإنأحد النصفين 

سيمكث وقتا أطول أمام الشمس خلال 
ل مدار الأرض » أى أنالهاريكون أطول فى هذا النصف عنهفى النصف الآخر. 
وف الشكل (١)تستطيع‏ أن» رىكيف: يتمهذلك . فالنص ف الثيالى ه«مطمفتصده181 ممطنهج 
جهة الشمس ». وطول الجزء المعرض من مدار السرطان «معصهه 2ه عذمهعد 

لضوء الشمس » أطول بكثير من نظيره الموجود فى الظلام » والعكس صحيح بالنسبة لمدار 

الجدى 8 0541 غذأم10. 

اذيك 


010122201. 


قد تعرضت لأشعة الشمس بكيفية واحدة 


. ملدمان ملاممعاسق فإن الشمس لاترى على الإطلاق . 


اذكه ف >1١‏ دولج ّْ 1 
"١‏ الرتقمرب ا تمسطى , ظ 


فى الصورة العلوية يبدو , 
وضع الأرض فى ١‏ ؟يونيو» 
نقطة الانقلاب الصيى . 
و يوضح السهم الأحمر المسار 
الذى تقطعه فر حلها حول 
الشمس . وق كل مرحلة 
يظهر النصف الثمالى بتفاصيل 
أكثر من النصف اجنو : 


عرارائئرطى: 00 
دادع القصول الأرنعه 


الصريعلاا! 

عند «أ»» يبدو وضع الأرضق ١‏ "يونيوء وهو نقطةالانقلا بالصيى 50181166 #عتستسم8 , 
ويكون أطول أيام السنة فى نصف الكرة الثهالى » وتتخذ الشمس وضعا عبوديا 
عند متتصف اليوم فى مدار السرطان » وهو أقصى خط عرض شمالا تصل إليه الشعس 
فوق سمت الرأس مباشرة . هذا ويطول النهار 74 ساعة ف المساحة الواقعة داخل الدائرة 
القطبية الثمالية ماهمل هل#دصه بما فى ذلك القطب الثمالى؛ على الرغم من أن الشمستكون 
دائما منخفذة على الأفق . وهذا هو سبب تسميتها بأرض شس منتصف اليل . 

وف النصف الجنونى تصل أشعة الشمس أكثر ميلا » أما فى الدائرة القطبية الجنوبية» 


اللشريدف, 

تكون الآأرض قد مضت عبر مدارها إلى «ب » وهى الآن ف ,الثالث والعشرين من 

سبتمبر » ويلاحظ أن دائرة الإضاءة الواقعة بين التور والظلام » مر بكل من القطيين » 

ويكون هذا هو فصل الحريف فى خطوط العرض الثمالية المعتدلة كا فى بريطانيا . وتتخذ 

الشمس الوضع العمودى فى منتصف اليوم عند خط الاستواء » أما الأشعة. الواصلة إلى 

نصف الكرة الثمالى فتكون أكثر ميلا عنها فى شبر يونيو » ويبى القطب الثمالى فى ظلام 
تام حى شهر مارس » فى حين يأخذ القطب امجنونى ضوءا لاينقطع . 
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أنه كليًا صغرت المباحة المفررصة لنقس العنادمن أشعةالشمسء' كلما “كانت حار تها ١‏ د 


البيضاوى » إلا أن المسافة بينهما 
أشد . ولا تصيب أشعة الشمس الأرض ق اتجاه عمودى إلا فى المنطقة الواقعة 


١‏ تبلغ ملايين الكيلومئر ات ».. حى 


بن ماري اذى والسرطان أ افن«الظيفى :أن تكرّن :هذه )| كلل مناطق الأرض إن هذا الاختلاف ف البعد لايؤثر 
حرارة . وعل الرغم من أن البعد بين الشمس والأأرض يتغير نظرا لمدار الأرض ١‏ إلا قليلا ى كية الحرارة المكتسبة. 


0 
لض 


3 تصل الآأرض إلى « د » فى 7١‏ مارس » ووضعها بالنسبة للشمس ماثل لوضعها 
5 فم ب » » ولكن نصف الكرة الثهالى هو الذى بميل جهة الشمس وليس النصف 
7 الجنوبى » ويخرج القطب الثمالى إلى الضوء مرة أخرى ٠»‏ بيما ينساب القطب الجنوبى 
: إلى الظلام » هذا وزيادة الدف* وطول ساعات الهار يساعدان على تمو النباتات فى - 
الأراضى الثمالية المعتدلة . وإذ كان ميل أشعة الشمس يقل تدريجا » فإن اليوم يصبح 
أطول وأدفأ » حتى يأق الصيف مرة أخرى . 
«ل_ض ول و 
>»١‏ مارشس - 
اررصيرال اليبقى )" 


0 


الؤرض ف >> عمد 
١‏ الرتفهورب لشسيرى * 


عه 

4 7 
1 0 
ب 

1 . 
0 4 
207 لك 7 
1 الؤرض فى ل؟ ساصم 1 : 


0 « ركشال الريعنى » 


دك 5 
ن 1 384 
: 2 0 
2000 
ينف 
0 


18-- - ل 


«ج» وضع الأرض فى 7١‏ ديسمبر » وتكون أقصر أيام السنة للذين يعيشون ف نصف: 
الكرة الثهالى » و لكنه يكون صيفا فى أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا واسراليا . 
والشمس الآن فوق سمت الرأس فى منتصف اليوم عند مدار الجدى - وهو أقصى بعد ها 
تجاه الجنوب » وتصل أشعتها إلى نصف الكرة الثهالى أشد ميلا » ويكون الهار ثابتا 
فى الدائرة القطبية الجنو بية » بيما تختى الشمس كلية من الدائرة القطبية الشمالية . 


9 


01 


..- يظطرركا يد القصيرل الؤردية ترصن ف الررطت مث المذا غ اللعمزك + ورف أععلى برق المللر‎ ١ 
فى الربيع >- فى المسطء  با فى الخربط 4- ل خىالثياء‎ -١ | 


لاا + 1 لواصم * 


1 ميت موود رمعلاف سودت ا 6 
1 درم عد ا ميمزد" 1لا رسيم سى" ف ميم زو با يطاننا يمس رسن أفريا اميه 


001001212. 
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أوراق لنبات عنب تأثرت بالأبخرة السامة التى تنطلق من 5950055902520 
أحد المصانع الكواوية » وثمار مختلفة مصابة بأمراض فطرية 517 ٠‏ 


فى سنة 1741 نقل نبات التين الشوكى جوهط برقعلهيء< ٠»‏ وهو نوع من الصبار 
مسامون يستعمل فى صناعة القرمز ( صبغ أحمر فاتح اللون) » من أمريكا الاستوائية 
إلى استراليا لإقامة صناعة للقرمز و#مدقسة نودصنطدمه هناك . وقد أسفر 
المشروع عن لا شىء » إلا أن التين الشوكى رت أقدامه وانتشر بطريقة مذهلة جداً » 
حتى إنه شغل فى سنة 1478 ما يزيد على ٠‏ مليون فدان فى كويئز لاند ونيو ساوث ويلز. 
وقد أدى وجوده إلى جعل الأراضى غير صا حة لارعى أو لأى غرض آخر » وتبين أن 
التخلص منه باهظ التكلفة » فاستمر فى الانتشار بسرعة . وكان سبب هذه المتاعب أن 
التين الشوكى كان قد أحضر من موطنه الأصلى بأمريكاء دون أن يصحبه أى من أعدائه 
الطبيعيين . 

وقد أرسلت الحكومة الاستر الية » وهى يائسة » فريقاً من العلماء للكشف عن أعداء 
هذا الصبار فى بيئته الخاصة » وأخيراً تم العثور على فراشة 8هه85 صغيرة فى الأرجنتين 
تتغذدى برقاتها وعه لتم )و0 على التين الشوكى وقد جلبت هذه الفراشة ٠‏ 
كاكتوبلاستس كاكتورم تسمجوؤمهه0 هنافهاطه:مو0 » إلى استراليا دون أى 
من أعدائها أو طفيلياتها » ووزعت أعداد كبيرة من بيضها بين نباتات الصبار . وكان 
الأثر مذهلا : لقد ذاب التين الشوكى واختنى قبل انقضاض ملايين البيرقات» وتوقف 
التبديد الذى كان يبديه التين الشوكى . 

وتعتبر هذه حالة من الحالات الى يلعب فيها عدو للنبات دور الصديق للإنسان » إلا أن 
الأمرعادة ما يكون عكس ذلك » فكل نباتاتنا القينة لا أعداءء» ومن واجبنا أن نقاومها 
ونقضى عليها . والأمثلة الواردة علىهاتين الصفحتين من هذا القبيل . 


يمكن تقسم أسباب المرض والموت عند النباتات إلى ثلاثة أقسام رئيسية » نورذها نحت 


هذا الكلام . 
)١(‏ كائناتحية أآخر ىء وهى الأعداء (؟)ظروفغيرملائمة 2 (”)مواد سامة» 
الحطرة الشائعة .. وتشمل حيوانات 2 كاطرارة أوالبرودة وبخاصة الدخان 
الرعى »و الحشرات» والفطريات 83ص »0 الزائدتين »وزيادة ‏ و«الأبخرة والنفايات 
والبكتير يا 38:مغعه8 ؛والقير وسات أونقصشديدانفكية 1613 السامة 
قال الصغيرة إلىدر جة أنهلابمكن الماء والتربة غير الى تتدفقمن المصافع 
رؤيتها بالميكروسكوب العادى . الممذمة 0107م إلى الأنمار . 


01000120102١. 


والآن دعنا نختبر عن كثب بعض العوامل الى _بمكن 
أن تسبب المرض أو تؤدى إلى موت النباتات . 
أثعداء من الحبيوات 2 


هطخصه256101 هطغص2861010 ) » و هى خنفساء 266116 


كبيرة تضع بيضها فى الآرضن ف أوائل الصيف » 
و يفقس البيض و تخرج منه يرقات 7058© +0 مهحعمتهة 
أو ديدان بيضاء تبى تحت الأآرض مدة قد تبلغ أربع ١:‏ 0 
سنوات » وهى تتغذى على جذور الحشائشوعدةمحاصيل 34 


الاأوراق (مكبرة ) 
أعداءمناتلتيات 00 
الفطريات اوصدي : تتسبب بعض أمراض 
النبات الشديدة الحطورة عن الفطريات » وآفة 
البطاطس غ#طهناه مغوؤومط واجدة من هذه 
الأمراض ٠»‏ وهى الى كانت السبب فى امحاعة 
الغخيفة التى حدثت فى أيرلندا بين سنتى 1١848‏ » 
489 . وصدأ القمح 12 فة أخرى 3 
ويقضى هذا الفطر ( يكسينيا جر امينس عنسامهه< ) 
متسنصووع جزءاً من حياته على نبات البربرى 
«مدعده . ولا يمكن وقاية القمح من هذا 
الفطر إلا بإزالة نبات البربرى من الحقول إزالة 
كاملة . وهناك فطريات أخرى 3 كفطر شتير م 
مسدودهةع » تصيب الأشحار فتقتلها فى النهاية . 
خشب مصاب بفطر ستيرم هيرسوتم | 


التشيروبسات 
إن القير وسات 75/158868 هى أصغر الكائنات الحية حجماء ولا بمكنا العيشإلا 
متطفلة داخل خلايا نباتية أو حيوانية . ويتطلب الأمر لرؤيتها استخدام نوع خاص 
من الميكروسكوبات هو الميكروسكوب الإلكترونى . وهى تعتبر من بعض الوجوه 
وسطابين الأشياء الحية وغير الحية ؛ فثلا نجد أن بعض القير وسات تككون بلورات إذا 
كانت نقية ومركزة » شأنها فى ذلك شأن المواد المعدنية . وعادة ما تسبب العدوى 
بالفير وس مرضا ف النباتات والحيوان . ويعانى نبات البطاطس كثيرا من الأمراض 
القير وسية » كما أن كثيرا من النباتات يصيها المن الذى تحمل أجنحته القير وس من 
منطقة إلى أخرى . 
فيروس نيات الدخان مكبر -..,1/0 هرة تحت ا ريكر و سكوب الإإككتروقى م( 
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وكذلك على الأمجار الصغيرة . وهى تعيش فى 
الصيف تحت سطح الآرض .مباشرة » و لكنها 
تحفر بعمق أكثر فى الشتاء » وتكون حوريات 
اع ووعط0" «ه مقوعط تحت الأرض» 
وتخرجمبا الخنفساء فشبرى مايو ويونيو . 
وهذه ها نفسالقدرة على الإتلاف كالير قات 
لأنما تتغذى علأوراق الأجار» فإذا وجدت 
منها- أعداد كبيرة » فإنها قد تؤدى إلى 
ان محل | 

ص الورد فقنتطاجق 16086 مدال" 
(ما كر وسيفم ر و زامعهه!' مسسامنههمهة). 
وهو أحد أنواع المن فققطدكت أو الذباب 
الأخضر «امدمه:© الذى يعيش عل النباتات 
ويمتصعصارتها . ومنالورد 0 الحدائق 
حيث يعيشعل الورود وأنواع أخرى كثيرة 
من النباتات » وهويتلف النباتات بطر يقتين : 
ذلك أنه يضعفها لأنه بمتصّ عصارتها بصفة 
مستمرة » كا أنه ينقل أمراضا فير وسية (أنظر 
أسفل الكلام ) من نبات لآخر . 


وبلازموبارا فيتيكولا ' 
هام7161 وعهممددممفماط 

اسم فطر يصيب مزارع 
العنب . وهويصيب الأوراق 
والسيقانو العار . وأولىعلامات 
الإصابة هى ظهور بقع 
خضراء باهتةعلى الأوراق . 
وبعد ذلك تتغطى الأجزاء 
المصابة بعفن 35018 أييض » 
وتذوى ثم تموت ف اللهاية . 


مثمار وورفّة عنب مصابة 
بقطر يبيد زمورهارا' 


010122201. 


ه نْ الورد : أن مجنحة واخرى غير 
مجنحة مكبرة حوالى خمس مرانتب 
الحنافس الثاقبة للشب عسذدهط-17000 
68 : إن أغلب الناس 
يعرفون دود الحشب وخنافس 
الموت 28661168 1 ه-612أو126 , 
الى تثقب أخشاب المنازل حى 
تضعفها وتدمرها فى الهاية . 

وهناك أنواع أخرى من 
الحنافس أو يرقاتها تؤدنى إلى أضرار 
بالغة فى الغابات » وذلك بأن 
تثقب خشب الأمجار الحىو تأ كلهأثناء 
حفرها . وإذا كانت الإصابة 
بالغة » فإن الأمجار قد تموت 
نتيجة نشاط هذه الحشرات . 


جذع شجرة حو رطس 
نان لتم مه 


بحنتا 


/ 
1 


ْ 


الظروف غيرالملا عله 
والكلواد الساهة 
إنك لن تتوقم أن ترى شجرة 
جوز هند تصله2 ه0060 نامية 
بشكل طبيعى قى بريطانيا ‏ » 
ولا الصنوبر الآسكتلندى ؤسنغافورة. 
وكل مناخ صديق للنباتات الى تكيفت 
على العيش فيه وعدو لما عداها . 
وفى حالة النباتات المستزرعة ٠»‏ قد 
يكون التغير ات الشديدة فى المناخ » 
كالجفاف 6طهنه:<2 أو شدةالمطر » 
عواقب وخيمة . وتبيد المواد السامة 
الى تنجم عن الأعمال الصناعية كثير | 
من النباتات » فالأشنات #تهطء 1 
الى تنمو على الأجار موت بسرعة 
بسبب دخان المدن » كا أن النباتات 
المائية لاتزدهر فى الأنمار الى تقام 
المصانع على ضفافها . 

وهناك الآن كباويات خاصة 
تنتج خصيصا لقتل بعض النباتات 
دون الإضرار بالنباتات الأخرى » 
وتسمى هذه الكماويات بالمبيدات 
العشبية ذات القدرة الانتخابية 
01 18622110698 15176 16ه 8 
١ 1660-1168‏ , 


وم 
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كان أقدم استخدام للرصاص 34همةف الحلى كالأساور والعقود فى مصر القديمة وآشور 
وبابل . وكانت نباتات الحدائق المعلقة الى اشتهرت بها بابلتزرع فى أوعيةمن الرصاص . ولكن 
الرصاص طرى ولانحتفظ بلمعانه ٠‏ ولذلك سرعان ماحلت الفضة والذهب محله فى صناعة الحلى. 

وجد الرصاص ف العصور الرومانية الكلاسيكية استخداما جديدا » إذ استخدم ى صنع 
أناييب لنقل الماء » ويمكن مشاهدة أنابيب رومانية عمرها 7٠٠٠١‏ سنة فى با ثطهوط وى غير ها 
من الأماكن . والجدير بالذكر أن هذه الأنابيب لاتزال صا حة للاستعال . وقد حصل الرومان 
على الفلز من مناجج الر صاص بأسبانيا» واستمر بطبيعة الحال استخدام الرصاص فى صنع الأنابيب 
حى وقتنا هذا . وف العصور الوسطى » كانت أسطح الكنائس وغيرها من المبانى تصنع من صفائح 
الرصاص . وقد أدى اختراع الأسلحة النارية إلى زيادة الطلب على الرصاص لصنع القذائف . 

وتستخدم فى الوقت الحاضر كنيات كبيرة من الفاز فى صناعة ألواح «منهاط بطارية 
الزن الكهرلى وونءه6ه85 مهوده:8 هنؤاءهاظ » وف تغطية الأسلاك الكهر بية » و نحضير 
الطلاءات » وف الذخيرة هه#نمسسصيج »؛ وف الخام «مؤزمق » وفى حروف الطباعة . 
وكثيرا ما يكون الرصاص المستخدم فى الصناعة على صورة سبائك ووملتهمع الانتيمون 
#إمسفدق » تسمى الرصاص الصلب ههمة 4و2 . والنحام عبارة عن سبيكة من القصدير سخ 
والرصاص » أما حروف الطباعة فهى سبيكة من القصدير والرصاص والأنتيمون . ونحتوى 

> 00 طلقة الر صاص المستخدمة ف البنادق على حو الى 4/ زرنيخ مهمه . 
براح أذ تخدمة ف حاردردة كيدان 
الرادن اللتحطبيرح امضل كبرب يله اماس الرسساعن 

من النادر جدا أن يوجد الرصاص علىهيئة الفلز فى الطبيعة . ولكن المعادن النائجة من اتحاد 

الرصاص مع عناصر أخرى مألوفة جدا . ولعل أكثر ها شيوعا وأهمية معدن الجالينا هصهنه» 
وهو كبريتيد الرصاص (كبر) . ويكون هذا المعدن عادة مختلطا ببلئد الخارصين 
مقهواظ مصلد أو ال مغتمه1عطمة ( كبر يتيد الخارصين » كب خ) » بحيث يمكن الحصول 
على الرصاص والخارصين من نفس المنجم . 
ويوجد كبريتيد الفضة( أرجنتيت هغاصمومه ) 
تلطا مع الجالينا . وقد فشلت الطرق الى 
استخدمت قدا فىفصل الفضة عن الرصاص . 
ونتيجة لذلك فإن المنشات الر صاصية القدبمة مثل 
أسطح كنائس العصور الوسطى » تحتوى أحيانا على 
يات كبيرة من الفضة . وهناك خام أقل أهمية 


من الجحالينا يسمى سيروسيت 48لومدهه0 أو 
كربونات الرصاص كك أمر . 

وأهم البلاد المتتجة للرصاص هى الولايات 
المتحدة الأمريكية » والمككسيك » واستراليا » وكندا» وبورماء ويوغوسلافيا » وألمانيا. 
تصمع حروة:: تطباعة سن 
التت جه بسن نضا ص رالمكة ابر 27 واص اكره اص 

الرمز الكيميائى : ر ( < ) ( من اللاتينية مسسطصدط ) 

الوزن الذرى - : ١‏ ء الرقم الذرى: ١م‏ 

الوزن النوعى : 4ر١١‏ »ء نقطة الانصبار : /اا"” م( ”57١‏ فهر بيت ) . 

«-! والرصاص فلز طرى ذو لون أبيضمائل إلى الزرقةشديد القابليةللطرق ٠‏ ولكن قابليتهلالسحب 

1117ؤ11[1آ ا ضعيفة . أى أنهمن الممكن طرقه على شكل صفائح رقيقة ولكن لإيمكن سعبهعلى شك لأسلاكدقيقة. 


© 5 من رصاص - أشتعون - هيد ير ١‏ ويكد الرصاص عند تعرضه لجو بطبقة رقيقة 4 من الأكاسيد الى نحمى الفلز الموجود 
32 8 ' تحتها من التآكل . وهذا هو السبب فى أن الرصاص لايتآكل بتكوين الصداً كنا حدث للحديد » 
6 7 --46005© وهذه الخاصية و «مووءط فى الى تجعله صالحا لعمل أنابيب توصيل المياه . 
نصمحخ الطلثشه الصقايره 3 - 
م : مهاه 92 ولا تستطيع الإشعاعات الضارة 
الرصاص والزر ئب + انيويية من الرضينا م الأنيض 


الصادرة عن المواد المشعة اختراق حائل 
سميك من الرصاص . و نجعل منه هذه الصفة 
فلزا مثاليا لعمل ا حوائلالواقية فى المفاعلات 
الذرية و«مغمهوه82 ملتدمغق وق أنواع 
أخرىمن الأجهز ةالمتعلقة بعم لأ واستخدام 
المواد الذرية . وكل مركيات الرصاص 
مع الأسف سامةجدا . 


تضم المركبات الا صطناعية للرصا سس الليتارج" ‏ كسد 
الأحادى ؟ 2 الرصباص الكجمر" اآكسيد الرصاص “ والرصاص 
الأبيض" كربونات الرصاص» - و تستحدم ق تيحض سير 
المالاء'ت وق صبتاعة 'تزجاع والحراريات ,فى الآدوية 


كارة 


اللمترومرلاريج صع أفياس الرسام وعاء الرصاص! كح مر 
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حص قلعة يرجع عهدها إلى أوائل عصر الإقطاع . لقد تطورت 
مثل هذه الحصون البسيطة إلى القلاع الرائعة فى أو اخر ذلك العصر .م 
سنلتىفى هذا المقال نظر ةعلى الفترة الى كا نالنظام الإقطاعىممهغهر8 لهقده1 


فى خلانما هو أساس المجتمع الغربى » ونعى با الفترة الواقعة بين القرن ٠‏ 


الخادى عشر والقرنالر ابع عشر: » والى تعر ف بعصر الإقطاع وعم ههه" هط" . 

كان الإقطاع مدونتمقده؟ فى المقام الأو ل نظام ملكية الأرض الذى 
بمقتضاه يتس الناس أرضا فى مقابل خدمات تؤدى . فثلا كان رقيق الأرض 
ينال أرضه ق مقابل حرث حقل سيده . وكان السيد ينال أرضه فى مقابل 
الخدمة كفارس فى فرقة سيده الأعلى » وسيده الأعلى قد ينال ضياعه ى 
مقابل تقد.م عدد معين من الفرسان لتخدمة فى جيش ال ملك . 

ولكن الإقطاع كان أيضا أسلوبا لحياة . فكما أننا نعر ف الآن مجتمع العمل 
الحر » فإن مجتمع العصور الوسطى كان إقطاعيا . ونحن تأمل » وكثيرا 
ما نتوقع تحسين حظنا فى الحياة » ولكن فى المجتمع الإقطاعى كان لكل 
إنسان دور يديه » وكان من الصعب أن يدى دورا غيره . فإن رقيق 
الأرض م#ممع لم مخامره الأمل قط فى أن يصبح فارسا 6طهنمط » وكثيرا 
ماكان يحد صعوبة فى تحطم القيود الى كانت تربطه بالأرض . فقد كانوا 
يعتيرون أن الله قد أعطى الرقيق دوره المتواضع لكى يؤديه فى الدنيا . 
ولكن عندما بموت » فإنه يكون مساويا لسيده فى السماء . وى هذا كتب 
القديس آنسيل مسامسه .86 ( 11١9 ٠١‏ ) عبارة المواساة القائلة : 
« أليس ذلك الذى هو رقيق » حرا معتقًا عند الله؟ ) . 


وعلى هذه الصورة لانسمع إلا القليل عن الطبقة العاملة فى العصور الوسطى ومع 3518816. لقد قام 
التاريخ على الملوك » والنبلاء الملقبين بالبارونات»ورجال الكنيسة . وكان الملك يسم قة المجتمع قْ 
العصور الوسطى . كان يحكم لأن الله قضى بأن يتولى الحكم . 

وكان يل الملك فى الترتيب كبار النبلاء فى المملكة . وفى انجليرا مثلا لم يكونوا على الإجمال من 
القوة فى مثلدرجة كبار النبلاء فى فرنسا أو ألمانيا . كانوا يعرفون باسم البارونات هسدموظ »وكانوا 
يتطلعون إلى القيام بدور كبير فى حكومة البلاد » وقد أدى هذا إلى قيام صراع متكرر بيهم وبين 
الملك . ولم يكونوا يقيمون فى مراكز الحكومة مثل ونثستر أو لندن ‏ بل فى قلاعهم . ومن هذه 
القلاع كانوا يحكونالمنطقة امحيطة مهم » حيث كان لاسمهم وزن أكبر عند الناس من امم الملك . ورغم 
أن عدالة الملك كانت تتجلىق فترات منتظمة للفصل فى بعض الدعاوى القضائية الحطيرة » فإن الحياة 
اليومية فى دائرة المنطقة كانت مقاليدها بأيدى هرثلاء النبلاء الكبار . 

ولكن كان ثمة قوة عظمى أخرى إلى جانب قوة الملك وقوة الأقطاب ؛ ألاوهى الكنيسة . فإن أسقفا 
«مطعنظ قوى النفوذ مثل أسقف (دورهام ) » كان لهمنقوةالنفوذ ما يضارع نفوذ أى نبيل حمل لقب 
إيرل امهظ. . فقد كان له الحق فى أن تكون له ضياع كبرى كثيرة ذات فرسان عديدين يدينون 
له بالولاء . وكذلك كان رؤساء الأديرة هؤمططه كثيرا ما يكون لم أكبر التفوذ » وكان رجال من 
أمثال رئيس دير ( بيرى سانت إدموندز ) » معدودين من أشد الناس قوة ونفوذا فى البلاد . وكان 
الملك يسعى داثما إلى التأثير على مجريات الانتخابات فى هذه المناصب الكنسية اللهامة . 

ولكن ما لبثت أن ظهرت ابتداء من القرن الثانى عشر وما بعده » طبقة الموظفين المدنيين الحتر فين 
ذات التفوذ المأزايد . وكان الموظفون المدنيون إجمالا رجالا ذوى أصل متواضع » وكان يشار 
إلهم بما هو أقرب إلى الاحتقار بوصفهم الرجال الجدد ومسنصدهظ 25001. ويذكر التاريخ اثنين من 
أوائل هونلاء الرجال هما رانولف فلا مبارد فى إنجلئرا (عام ١1١178‏ ) » وأبوت سوجيه فى فرنسا 
( عام 1١6١‏ ) وكان أمثال هذين الرجلين يساعدون الملك فى شئون الحكم » وكثيرا ما كانوا يعينون 
فق مناصب هامة . 1 

إن كثيررين من هولاء الرجال كانوا من رجال الدين » أو بالأحرى من رجال الكنيسة من غير 
القسس . وقد انعقدت لطوئلاء أهمية متزايدة بتقدم التعلم الذى كان مقصورا أول الأمرعلى الأديرة » 
ولكن القرن الثانى عشر شهد انتشار مدارس الكاتدرائيات واومطه8 1ومةه5ه0 » وسرعان ما ظهرت 
الجامعات وهفغذودهعند الكبيرة . وقد استطاع كثير من صفوة المتعلمين أن يحدوا ممق روفاك 
وأن يلتحقوا بالخدمة فى تلك المنظمة الدولية العظمى » أى البابوية وموووط. لقد كان العمل فى ظل 
هذا النظام أشبه مايكون بالعمل قأيامنا هذه فى هيئة الم المتحدة عصمناه3 4مانمتهة . 


> كان كبار النبلاء والسادة يعيشون فى قلاع مثل قلعة جلاميس فى اسكتلندا المبينة فى الصورة . لقد أنشئت هذه القلعة فى القرنالحادى عشر » ثم أضيفت إلها مبان كثيرة . 
- ا ش ٍ : 5 


5-52 لو وي ١‏ 
3 7-2 7 جك ١‏ 
07 تمد 1 10 ٠‏ ريل 
١‏ 1200 ايه 
١ ١‏ م" ملم : 
1 5 5 4 1 
1 01 5 
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كانت الحقبة الآخيرة من العصور الوسعلى 2 كا يبدو ف 
الشكل المبين إلى ايمين » حقبة من أزهى العهود بالألوان فى تاريخ 
الأز ياء كله . كان عهد أغطية الرأس العالية للنساء والأحذية 
الطويلة المدببة . وكانت السترة الضيقة والبنطلون الضيق المماثل 
للرجال » وأثواب النساء المرتفعة الخصور والفضفاضة - 
كانت كلها تصنع من الحرير الرقيق أو امحمل اللامع كانجوهرات» 
مزركشة بالفراء أو منسوجة بخيوط من الذهب والفضة : 

ويبدو الرجل الثافى إلى يمين الشكل مرتديا البزة أو الزى 
المميز لسيده .. وقد ظل رداء الفلاح الطويل المشدود حو لالخصر » 
والمصنوع من قاش الصوف الخشن » والمصبوغ بألوان كابية 
بيتية الصنع - خلافا لملابس الأغنياء ‏ ظل هذا الرداء وهو لايتغير 
مدى قرون ٠‏ ويقدم لنا الشاعر تشوسر *66#ناهط0» صورة 
نابضة بالحياة عن أزياء العصور الوسطى فى كتابه المعروف 
بام حكايات كانتر برى. 18168 "وتسطدمنسون. 


21131 نع مالع . ]//:وم]ااما 


اج د دي ديدي ديت رحبو دين 


الحم 


خا 

1 0 # آم 5 0 

9 شيعي + عوسيب ستو يي 
5 ' 


ارجع تاريخ هذا 
الفرش المثى 
المشكل عل هذه 
الصور ةالمعقدةإلى 
أو ائلعهدالإقطاع 
فى فرنسا.. وكان 
المقعد من الجلد 
ولكتهيل الآن.. 
والعرش موجود 
حاليا فى المكتبة 
الوطنيةبباريس . 


من القرن الغالث عشر . 


- 


7 


وف الماية ظهرت المدن 
الى برزت كالجرر فى قلب 
النظام الإقطاعى » وفها كان 
بحرى تداول التجارة . ولقد 
بزغت كثير من المدن فى القرن 
الناىف عشر عل امتداد طريق 
التجارة الأوروف العظيم » الذى 
كان ذا من الاك القرى 
لانجلترا . مارا بإقليم فلاندرز 
وشامياق 
مصىةمدسهط0 , ويافيا دذكدط . 


2 1101 


والبندقية 6عنه576؟ » حى مديئة 
بيز نطة 1م8533 ٠.‏ متميا 
عند مدينة كييف #مفكل, 

وقد أدى مو التجارة إلى جعل 
المسال متاحا ميسرا بصورة كبيرة . 
وقرب بماية عصر الإقطاع » 
أصبح كثير ون من النبلاء و السادة 
العظام يبادلون خدماتهمالإقطاعية 
بالأموال » وأضحى ثراؤه فى 
كثير من الأآا<يان يضارع ماهم 
. والحق 
أن القلعة البدائية المبينة فى مستهل 
هذا المقال » والروعة التى كانت 
تتجلى فى داخل قلعة الإقطاع فى 
القرن الرابع عشر » هما أصدق 
ا اا اسار 
الإقطاعى 3 


فيه من أبهة وفخامة 


القاعة الكبرى الضخمة فى قلعة 
نبيل عظيم فى نباية القرن الرابع 
عشر . 


مع تزايد الكروة 8 أصبح الأثاث 
أكثر تداولا . وفى الشكلصوان 


عدم اللا " 


أله مصعم .//: 105 


0000 
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لسار ا ب ا سه ا ىر فر لي كن لين 

ر وعوزه نوم )جمدم م كبترم عرسم ب متعم حو تج | صقي | “4 ووسسوره بعص كم وع رن كن 6 ذ يوم ديجو ويه طكروم رعرع م 
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فريدريك الأول إمبر اطور ألمانيا و إيطاليا 


عندما اختير دوق « سوابيا هنطهم8 » الصغير » فريدريك 6م122 
المنتسب لعائلة هوهينشتاوفن هوتمسطهدءطه8 ليرتتق عرش ألمانيا 
فعام ١١67‏ » راود الشعب الأمل نى أن ذلك ربما كان علامة على انتهاء 
فوضى الأعوام الطويلة . . فقد كانت ألمانيا فى حالة جد مضطربة » 
]3 أ ارا الخ ين أسرةزويات فو 1 (جيا لف عطم اهم ) 
وأسرة هوهينشتاوفن إلى انشقاق البلاد فى فتنة عارمة » وكانت الملوك من 
الضعف بحيث لايمكهم السيطرة على الأشراف المتمردين على القانون » 
الذين حو لوا ألمانيا إلى ساحة لمعركة دانئمة . 

وإذ كانت الملكية فى فرنسا وانجلترا تعمل دائبة على أن تزداد قوة » 
فإن الملكية فى ألمانيا كانت على نقيض ذلك » فقد ظلت على ما كانت عليه 
من ضعف . ومرد ذلك إلى أن العرش فى ألمانيا لم يكن بالوراثة ولكن 
بالانتخاب » وكانت جماعة من النبلاء الأقوياء فى مرتبة « الدوق »والأساقفة 
يقومون بانتخاب الملك متوخين ألا يكون لديه الكثير من السلطان . لذلك 
فإنهم غالبا ما ينتخبون رجلا ضعيفا لايحاول أن يكبح جماحسلطة الأشراف. 
ولكهم بانتخابهم فريدريك كانوا قد اختاروا رجلا من طراز مختلف تماما . 
فى خلال أربعة أعوام استعاد النظام فى ألمانيا » وعقد ألوية السلام مع أفراد 
أسرة الويلف الى كان على رأمها ابن عم فريدريك » واسمه هنرى الختال 
أو المتكبر » وبدأ تنفيذ خططه لإحياء الإمبراطورية الرومانية باعتباره 


سليل قيصر «دومهة© وأغسطوس . 
لحن 
0100012102١.‏ 


كان فريدريك واحدا من أحب الأشخاص ف تاريخ ألمانيا »؛ وكان الجميع يمتدحون 
هذا الملك ذا اللحية الحمراء ( ومن هنا كان اسمه بارباروسا ووومعهدمه5 ) أثناء حياته » 
إذ كان الفارس المكتمل الذى يملك كل صفات الفروسية التى شغفت بها أوروبا كثيرا خلال 
القرن الثانى عشر . 

كان رجلا على قدر كبير من الشجاعة والمقدرة والبشاشة » فلقد كان يبدو داتما كما لو 
كان ضاحكا » حتى وهو يأخذ بحزم أحد الجناة . وكان ذا بشرة وردية » وبنية رائعة » 
تملوذه البيجة فى المعركة » شديد الولع بالمغامرة . 

وبالرغم من أن ألمانيا كانت فى مرحلة العو الأولى تسودها الحساسية » إلا أن فريدريك 
كان متمسكا بالتفكير فى الأمجاد الغابرة للإمبر اطورية الرومانية . كان هدفه توسيع حدود 
أراضى أسلافه العظام « شار لمان ممجعصهامهطه » » ١‏ وأو تو العظم غوه© مطة 0860 2 . 
لكن الوضع فى أوروبا كان قد تغير عما كان عليه فى زمان إمبر اطور الفرنجة العظم ٠‏ كما أن 
تصور فريد ريك للإمبر اطورية لم يكنمثل تصور شار مان ا » فلقدكانت إمبر اطورية شارلمان 
إمبراطو ريةمسيحية » وكان الباباو الإمبراطور شر يكين ف الحدف الكبير لنشر المسيحيةفى أنحاء العالم. 
فى عام ٠١‏ ميلادى وفى روماء وضع البابا « ليو الثالث » التاج الإمبر اطورى على جبين 
شارلمان » وهكذا خلق ما أصبح يسمى فيا بعد « الإمبراطورية الرومانية المقدسة » . وكان 
شار لمان يعتقد أنه خادم للحبر الأعظر الذى يتلى منه السلطان الدنيوى ( السيطرة على أجساد 
الناس ) » بِيمما محتفظ البابا بالسلطان الروحئ ( السيطرةعلى أرواح البشر ) . 

وم يكنف مقدور فريدريك أن يأمل فى حكم المسيحيين أجمعين 2 يه 
وانجلئرا دولتين مسيحيتين قويتين » هما ملكاهما ( هترى الثانى فى إنجائرا وفيليب أوغسطس 
فى فرنسا ) . علاوة على أن فريدريك لم يكن يسار بأنه قد تولى عرش مملكته كخادم أو كتابع 
للبابا » فقد كان يقول إنه قد نال سلطانه الدنيوى من الله رأسا بلا وساطة . 

كذلك قيل إن فريدريك كان يرغب فى إحياء الإمبر اطورية الرومانية بدون الفيالق 
الرومانية . إلا أنه فشل فى حسن تقدير .قوة حكومات الشعب اللومباردية فى شمال إيطاليا » 
وكذلك فشل فى تقدير قوة البابوية » وقوة المملكة النورماندية فى صقلية » وقوة مملكى فرنسا 
وانجلئرا » إذ كان من المفروض أن كل هذه القوى ستقاومه . وبالرغم من ذلك كله » 
وبمعاونة مواطنيه من الألمان » ترك نفسه يندفع وراء المغريات نحو مغامرات بعيدة . فى 
عام ١١64‏ شرع فى أولى رحلاته الإيطالية » وأمضى العشرين عاما التالية محاولا ترويض 
البابوية وحكومات الشعب الإيطالية » فطالهم بحقه كوريث للأباطرة الرومان . وفى عام 
ه١١‏ توجدالبابا أدريانالرابع « :38 سهنعهج ووه » إمبر اطورا . وبعد ذلكْبعام أو باثنين 
أقدم على تدمر مديئة ميلانو عدوه اللدود ؛ وكذلك فعل بروما . بيد أنه أجبر فجأة على 
الانسحاب خلال جبال الألب عندما كاد الطاعون يبيد جيشه . إلا أنه عاد سنة 111/5 ع' 
لكنه فى هذه المرة هزم هزيمة نكراء على يد حكومات الشعب فى لينانو مسهدهومة . وعندئذ 
أيقن أنه لن يستطيع أبدا قهر إيطاليا » ةا ديضات البابا . 
وف البندقية ركع أمام البابا واعتر ف بأنه خادم له . 

ولقد قدر على فريدريك المسكين أن يخفق فى صراعه مع البابا » وى التسارال العظم لمن 
السيادة ة . . للبابا أم للإمبر اطور ؛ .كان على الناس أن يختاروا فآثروا القائد الروحى. 

ولقد كانت مدة حكم فريدريك الطويلة )١110-1181(‏ متسمة بالفشل بصفة عامة . 
إذ أنه لم يقرب من إحياء الإمبراطورية الرومانية فى نباية حككه أكثر مما كان فى بدايته . 
وفعام 1184 » حمل الصليب وقاد الغزوة الصليبية الثالثة . وفى العام التالى» غرق فىحادثة 
بيها يقود رجاله عبر جدول صغير اسمه و سالف طمه1ه8 ». 


2111 نوع ما/عم.//: ىماما 


كيم 2 ل على ذ عخحتك 
اطلب سختتك من باعة الصبحت والأآكنثاك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا لم تنلمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انتصبل ب : 


قح .2.0 : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ستارع الجلء ‏ القاهرة 
ف السلاد المربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزميع - بيروت ‏ ص. ب 1١١89‏ 
أرسل حوالة يربيدية يسِلغ (6٠‏ مليماق ح0م.خ وليرة ونصص”ت 
بالنسية للدول العريببية يما 4 ذللك مصاريهتب السيرريد 


مطاع ال سرام التجارت 


طك ‏ كات نينا 


والدلية مغلفة بجدار وأق متناه فى الرقة يتكون معظمه من السليولوز » ولذا فهو 
شديد الاحمال . ْ ش 

وف أثناء تطور بموها تظهر على كثير من البكتير يا امتدادات رفيعة من البروتوبلازم » 
وهى عبارة عن « أهداب الاهتّز از »؛وهى الى تساعد الحلية على القيام بالحركات الى كثير ا 


١ 
5 ما تكون حركات ءعنيفة‎ . 
! 
ٍ 
يرو بتو يلاذ؟ رسم بياق لجسم‎ / 
المشتكبحريا‎ 9 
“ الجسم المتوسط"النواة‎ 
الغشاء الوافق"‎ 
كيغسب تلصواكللد؟‎ ١ 
| 


تتوالد البكتير يا عادة بالانقسام المباشرء أى اننا تنقسم إلى جزءين . فالنواة الداخلية 
تنقدم إلى نواتين » ثم تتمدد الحلية وتنقسم بحيث يشمل كل قسم جزءا من النواة واتبدا 


لكحريا مبجيهمز د 


بأهداب امتزازبة 


كل منها حياة مستقلة عن الأخرى فى شكل خلية جديدة . 

ويحدث أحيانا خلاف ذلك » فتتوالد البكتير يا,هن طريق التلقيح الداخلى » ابد 
الدلية نفسه خلية صغيرة أو الخلية الابنة » ثم ينفصم الجدار المحيط بالحلية امريد 
لفلية الابنة بالخروج لتكون جنينا » يكبر وينمو ليصبح خلية طبيعية . 


4# © 


توائد اتبلكرشربيا بطريفه الاتكسام المسبا شا 


المرحلة اللاوتى من 0لا نمسا 
اليا شدر 3 


فى كل سركة اد ا 
نبتلع الملايين منها » وفى ثنايا بشر تنا تشاركنا الحياة عشرات الملايين مها » ومهما اغتسلنا 


تحخرر 
البوع 


يتكوميت 
اسوع 


رسم بيانن لمتوائد البكتيرديا بطريعيّة المتبوع 


فلا بممكن القضاء علها كلية . فالبكتيريا توجد فى كل مكان على وجه الأرض فى أشكال 
وأنواع يبلغ عددها حوالى ٠‏ نوع : فى الماء وعلى الأرض وف اطواء . و'لو أمكننا 
رؤيها لوجدنا أنفسنا نسبح فى محيطات من البكتيريا . 


01000120102١. 
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ام 


كيك تعيش ؟ 


جميع أنواع البكتيريا تفتقر إلى الكلوروفيل . وهذا النقص هو الذى يجعلها عاجزة 

عن إعداد عا يفرسيا .ر الئذا” » بعكس النبات . وهى مضطرة للاعّاد فى معيشتها على المواد 
العضوية الحيه ( مثل البكتيريا الطفيلية 8فلههه١‏ ) أو على المواد الميتة ( مثل البكتيريا 
الدنيئة ©6”وط«دمطوده8 ). و البكتيريا التى تعيش فى أجسامنا أو على النبات بكتير يا طفيلية » 
أما الى نحدها فى الأسمدة أو فى أخشاب النباتات الميتة فبكتير يا دنيئة . 
بكتيريا الاإيتسان . 

هل البكتيريا مفيدة » أم ضارة ؟ 0 

يحب علينا أن ننبذ الاعتقاد الخاطى” بأن البكتيريا ضارة؛على اعتبار أنها ميكروبات 
1606 ولفظ الميكروب إبمما يدل على جميع الكائنات الميكر وسكوبية الحية سواء من 
أصل نباق ( مثل البكتيريا والحمائر والعفن ) » أو من أصل حيوافى ( مثل الطفيليات 
الأولية) . فإذا كانت بعض البكتيريا تسبب أمراضا وأحيانا أمراضًا خطيرة ( 08ط84*# » 
اللفظ اليونافى للبكتير يا المسببة للأمراض ومعناه «.مرض »)ءفإن هناك أخرى لابمكننا الحياة 
بدونها ( البكتيريا المتعايشة من الكلمة اليونانية 060986 1طتصوهق و م8 معناها 
سويا و 28308 معتاها حياة ) 70 
السكتتزبا الملسبية للأمراض 

هى عبار ةعن طفيليات تعيش على الإنسان والحيوان . وبعضها خطر لأنه يفرز موادسامة» 
ومن هذا النوع ما تسبب مرضص الدفتريا والتيتانوس ٠»‏ وبعضما الآخر يسبب تحلل الخحلايا 
بوساطة الحمائر القابلة للذوبان » وهى الإنزيمات » وهى مواد كباوية شديدة التعقيد 
بسبب العفن و التحلل . 
البكيريا الممتعايشة فق الإتسان 

يستطيع جهازنا الحضمى أن يبضم قدر؟ كبيرً من المواد الى تدخل فى تركيب الغذاء » 

اليتكتيرديا الكلسييةة تلام واض 


تكتربيا اككوكيرا يكئتريا الانتصاب الركوى 


(عينة من مزرعة) 507 انئدة) 


ولكن الأغذية النباتية تحوى واحدة من هذه المواد من مجموعة الكر بوهيدرات ( أى المكونة 

من الكر بون والأيدرو جين والأوكسيجين)يستحيلهضمها وهى مادة السليولوز 601351086 
إذ الجسم البشرى يقف أمامها عاجزا » ولكن الحسن الحظ فإن كثيراً من البكتيريا تحيا 
عن طريق تفكيك جزيئات السليولوز .. 2 

وهناك سبعون نوعا من البكتير يا (من مجموع عدة آلاف الملايين) » تعيش فى الأمعاء الغليظة 
وف الجزء المسدود من بايتها ( الزائدة الدودية ) » وهى أجزاء القناة المضمية الى تتعرض 
فيها المواد الغذائية لعملية التخمر . 

والسليولوز لي سعنصرا هاما فى غذاء الإنسان» و لكن توجد فى قشور التفاح و البازلاء والبرتقال 
والفاصوليا والحبز والبطاطس والكرنب والبنجر . . إلخ مواد أخرى مينةء وهذه المواد 
تباجمها البكتير يا وتحللهائم يحرى امتصاصها خلال جدزان الأمعاء . وف الفم والمعدة توجد 
أيضا ملايين البكتير يا الى تعمل جميعها لصالحنا . 


2111 نع مالع .//: ىماما 


و#الحددائتادم 


حربٍ طروادة ‏ هل حدثت قعل © هم انث وكليس ٠‏ 5 
الحضبارة السيوناشية. 


صححراء أمربيكا الشمالية . 


الشصلصرمول . 
أعداء اللشيايتتاتبت ٠.‏ 


9 
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كار تا مارح”ح”كس . 


الجهاز العصِبى . 
فردريك اللاول ذواللحية التمراء "بارباروسا “. 


السبكتريا المتعايشة فق الستيائنت علىعصيات ( باسيلات )» وهذه تعيش فى الواقع بشكل طفيل على جذور الثر مس والفاصوليا 
هل فكرت فذما بحدث لو أنجميعالمواد العضوية الى تنتجها النباتات ( االحشب والأوراق)» و الباز لاء و البر سيم » حيث تجحد ما يلزمها من غذاء فى شكل مادة عضوية ٠‏ ومن هه ري 


ا وكذا فضلات البلايين من الحيوانات والنباتات التى ماتت منذ أقدم العصور » بقيت كلها 
كا هى ؟ لو حدث هذا » لكان سطح الكرة الأرضية ومياه البحار والمحيطات والبحير ات 
قد غطييتمنذ آلاف السنين . غير أنه لحسن الحظ فإن البكتيريا » سواء بمفردها أو مع غير ها 

أ الأجاء الدعيقة"اتجلم سم المواد المضؤية الى عل سطلم الأر من أوتملهاً يحرج ننه 

ْ أندريد الكربون » وهو اللازم لعملية المثيل الكلوروفيللى فى النبات . كا أنها تخلل المواد 
الكماوية المعروفة باسم البر وتينات » وهى الى تكون الأزوتات الى تمتصها جذور النباتات 
فما بعد لتكون برو تويلازما جديدة . 


دورة الأارزوسسحت فإن هذه الطفياياتبمتص أروات الخواء الى جرد فى الأر عر و ركه لك و ا 210 
وهناك أيضا بكتيريا الأزوت ووظيفتها جد هامة » بحيث أن الإنسان إذا استطاع أن 


وقابلة الذوبان ( أى للامتصاص ) . 

ويقوم النبات بامتصاص هذه المواد الأزوئية بوساطة جذوره ويتغذى بها . وعندما تموت 
النباتات تتدخل طائفة أخرى من البكتيريا لتحويل المواد الأزوتية ( وهى غير قابلة للذوبان 
وبذلك لا بمكن امتصاصها )ءإلى مركبات أزوتية قابلة للذوبان مثل النوشادر والمواد 


يؤدها بنفسه » لأمكن الوصو ل إلى الحل لان لمشكلة التغذية فى العالم أجمع : وهذه الوظيفة 
هى تثبيت أزوت المواء . فالإنسان يعيش فى محيط من الأزوت » وهو مادة لاغى عنها 
حياة » ومع ذلك فهو لا يستطيع أن يستخدم منه جراما واحدا » لأن الأزوت مادة غازية 
لا تتحد من تلقاء نفسها مع أى عنصر آخر » ولذلك بحب أن نربط الأزوت » تماما كا 
نفعل مع الأوكسيجين . والخلايا اتىىالدم يحب أن تحصل على الأزوت والأوكسيجين مما » 
وهذا مالا نستطيع تحقيقه » و لكنالبكتير يا الأزوتية الى تعيش ف التربة تغبت أزوت اطواءء 
و تصنع منه موادا أزوتية تبى فى الأرض وتدخل ف تغذية النبات . 

وحالة البكتير يا الجذرية هى الأخرى مهمة . فى بداية هذا القرن » وجد علماء النبات 


الغذائية الى ممكن للئباتات الأخرى استخدامها فى الغذاء . 
ومياه البحر تحتوى أيضا على بكتيريا أزوتية » ولكن هذا النوع يعمل بطريقة عكسية » 
فبدلا من امتصاص الأزوت لتصنم منه أزوتات البوتاسيوم » تقوم باستّهلاك الأزوتات 


2 : دور اازوت فق الماء 


١‏ على جذور بعض النباتات فى الريف نوعا من المرض يشبه التدرن.وف العام التالى لهذا وتحويلها إلى أزوت يمكبا أن تلفظه بعد ذلك فى المواء . وعلى ذلك فإن أزوت الماء يعود 
الاكتشاف » لاحظوا أن الأرضالى نبتت فها هذه النياتات هى من أكثر الأراضى 'خصوية » مرة ثانية إلى الجو حيث يمكن لأنواع أخرى من البكتير يا تثبيته . 
أى أنما أصبحت غنية بالأزوت . وعلى ذلك فإن النباتات المريضة قد أضفت على التربة ويمكننا الآن أن نقول إن البكتيريا إذا توقفت اليوم عن أعماها فلن تمفى بضعة شبور 
الى نبتت فيها كية وافرة من الأزوت . وبفحص هذه التدرنات » أمكن اكتشاف احتوائها حتى تذبل النباتات وتحل المحاعة بالإنسان والحيوان . 
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لمغرفة 


هر اقليث النطرى طاذة باله رسل حسم + ركل افيه العام + عاطق ع 
الحيوان » ويكرس له كل حياته . وأحياناً يقال عنه إنه » كطبيب » أكثر سعادة من 
الأطباء البشريين » وذلك لأن مرضاه لا تستطيع الاحتجاج بأنمها لم تلق العناية الكافية ! 

والواقع أن الطب البيطرى الحديث عم ومهنة جادة » والذين يدرسونه ويتعمقون ى 
حوره » يحب أن يكون لديهم استعداد ثقاى وفنى ممتاز . 


: : ك2 نتاريعع جخحلبة 


كان الإنسان والحيوان فى العصور القديمة » يعالج كليهما طبيب واحد » وكانت 
الأدوية بصفة عامة واحدة لجميع » وتركب عادة من دهانات بدائية ووصفات سحرية . 

وف القبائل البدائية » كان لموت الحيوان نفس الأهمية التى لموت الإنسان » وكان 
شفاء أحدهما يستأهل نفس الاعتر اف بالفضل "ا للآخخر . وبتزايد عدد المدن » و بالتالى 
تزايد عدد السكان من البشر » أخذ الأطباء يقللون من اهتّامهم شيئاً فشيئاً بعلاج الحيوان» 
وتركوا هذه المهمة لأفراد على قسط ضثيل من العم » يدون عملهم بطريقة «روتينية» 
وكانوا يعتبر ون غير أكفاء لعلاج الإنسان . 

ومنذ ذلك الوقت » أخذ الطب البشرى والطب البيطرى يتباعدان » وأحذت المسافة 
بينبما تتسع » وأصبح الأول فنآ مقدسا » والثانى مجرد مهنة يتضاءل تقديرها بالتدريج . 
وعلى مر القرون أهمل أمر علاج الحيوان . 

غير أنه مع عصر اللهضة » أخذت هذه المهنة تستعيد أهميتها . وفى ذلك العصر كان 
كل ما يتصل بالطبيعة يثير اهام واحترام رجال العلم . ومع ذلك » فإن التقدم الذى 
أحرزه الطب البيطرى لم يكن إلا تقدمآ بسيطاً » أما التقدم الحقيى فلم يظهر أثره إلا فى 
القرن الثامن عشر » حين اتخذت جميع مظاهر الحياة أهمية بالغة » حى ولو كانت 
تلك المظاهر تتعلق بالحيوان . 

وف القرن التاسع عشرء أخذ الطب البيطرى يحتل مكانة مرموقة فى مجال العلوم والحياة 
الاجماعية . وأخيراً وى النصف الأول من القرن العشرين » تأكد مركزه كعنصر هام 
من عناصر التقدم فى كل يلد متحضر . 


البيطرى : مشر ط 
-” فتاحة ذ 2 
قيسود بالسلاسل 
تستعمل فى تقييد 


جهاز بزل . 


أدوات الطب 4 


حركةالد ابة-حقنة- 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : اللجمتة الشتية : 


الدكتور محمد فواد إبراهيم ريبكعسسا شسشسيسقذهطقى 
الذكتوز برس برس نان عتوس ون أنمياظه 
الذكتور حسين فتقلوزى 1 محعمعد ييجسبه 
الدذكتورة سعاد ماضظطلرل ف+تححجدوه مستتح هود 
الدكتور محمد جمان الدبك القنداك سكرتيرالتحرير : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


لافتةالطبيب البيطرىالر و مانى 
إلى اليسار : الإخصاقق 
يقص شعر معر فة الجواد. 
ق الوسط : ماسك 
للأنف » وهو أداة 
تستخدم قى شل حركة 
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الحيوان . 

إلى المين : إجراء عملية 

فصد الجواد . 

منشةا١تدسميةه‏ البيطربية 


كان الرومان أول من أطلق اسم الطبيب البيطرى على فن علاج الحيوان » وكانت 
الحيوانات الوحيدة التى مبتمون بها هى فصيلة الجياد » وبصفة خاصة دواب الحمل 
والركوب والجر » لأنها كانت وسيلة النقل الوحيدة فى ذلك العصر » وكانت دواب 
الحمل تسمى هدنعاء'؟ دنتدسئدم » ومن هنا نشأت الكلمة الإفرنجية ومعسفعاءلا 
لتدل على فن علاج أمراض ال حيوان . ' 

ماهى الحيوانات التى يجرى علاجها ؟ 

حتى القرن الماضى ٠‏ كان اللحواد وما شامبه من 
الحيوان مثل اهار والبغل شديد الصلة بالحياة اليومية 
للإنسان كوسيلة من وسائل النقل » ولهذا كانت 
الحدف الرئيسى للطب البيطرى التقليدى » وكان من غير 
المألرف علاج الكلاب أو غيرها من الحيوان . 

ومع اختراع الحرك الآلى » أخذ الحواد يفقد أهميته 
شيئاً فشيثاً » وى الوقت نفسه » ونظراً للزيادة الحائلة فى 
عدد السكان فى العالم » بدأت تربية البقر والخنازير لسد 
حاجة الإنسان الغذائية . 

وإى جانب أمراض البقر » بدأ الاهّام فى القرن 
الماضى بدراسة أمراض الكلاب دراسة جدية . وف مبدأ 
الأمر » كان هذا الحيوان يعتبر حيواناً كمالياً تبجرى تر بيته 
لأغراض الصيد أو كصديق للإنسان فى الطبقات 
الميسورة الحال . ولكن بتقدم الزمن » اكتسب هذا 
الحيوان عطف جميع الطبقات . 

وف السنوات الأخيرة » أخذ الطب اليطرى تم أيضاً 
بالأمراض الى تصيب فصائل أخرى من الحيوان الى 
هيأ التقدم الفنى الحديث أمر تربينها على آساس علمى 
وعلى نطاق واسع » مثل حيوان وطيور المزرعة عاسجن 
والأوزء والبط »والديوك الرومية»والدراج»والأذانب» 
وغير هاء وكذلك حيوانات الفراء مثل الفيزون والسنجاب 
وما شاءههما . وأخيراً يجب أن نتذكر أن بعض الأطباء 
البيطريين يتخصصون فى علاج الحيوانات المفترسة 
الموجودة حدائق الحيوان . 
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و لسوف يدافع الأثينيون عن مدينهم بسور من 
االحشب » . . هكذا قالت عرافة معبد دلى عام 4/١‏ ق.م» 
عندما كان ! كس ركسيس وه22ه2 (كسرى) ملك الفرس 
يتهدد أثينا . . ولكن لماذا سور من الحشب ؟ .. 

لقد قدم ثيمستوكليس ووتءه:هتددهط” الرد على هذا 
التساكل حين قال « إن الإله يعنى سفننا بحديثه عن 
السور الحشى والتاستتصر 1 

وأئيتت الأحدات أن ثيمستوكليس كان على حق 
عندما انطلق الأثينيون إلى البحر » وهزموا الفرس عند 
سالاميس هنسسهاهه بقيادة ثيمستوكليس ومجلس 
إريوياجوس . وربما كان هذا القرار الحطير هوأ 
الأعمال وأكثرها إشراقا فى سيرة واحد من أعظ. رجال 
الدولة والحكر فى تاريخ الإغريق . 

كان بدء استحواذ ثيمستوكليس على السلطة عام 
49 ق.مء فوضع على الفور حجر الأساسللقوة البحرية 
الأثينية بتحصين « برايس » الذى كان 
بالرغ من بعده عن الأأكر وبوليس عتاموهرمى > مرفاً 
طبيعيا أفضل بكثير من الساحل المكشوف الذى تعوزه 
الحماية عند فالير ون دمءولوطع ٠‏ والذى كان الأثينيون 
تخدموته حى ذلكاعين. . وأدركة ثيمستوكليس أنه 
فى هقدور أثينا أن تصبح أعظر القوى البحرية فى اليونان » 
كا أدرك أن اليونان لابد أن تحتاج إلى أسطول قوى 
عندما حدث الصدام المتوقع مع الفرس . 

وفى غضون ثلاثة أعوام وقعنتالضربة الآولىء وهزم 
الأثينيون الفرس عام 44٠‏ ق.م فى معركة الماراثون 
صهطغهم 222 الى قاتل فيها ثيمست وكليس كجندى بسيط . 

لكن معركة الماراثون ما كانت بدون شلك إلا بداية 
هجوم أعظم . فبينا كان الفرس يتخذون الأهبة هذه 
المعركة المنذرة باللحطر » اكتشف عرق غى بالفضة 
3 مناجم الفضة الحكومية عند لوريوم 
فاقترح بعض الأثينيين توزيع هذه الثروة على المواطنين » 
لكن ثيمستوكليس أقنعهم باستغلالها فى بناء ٠٠١‏ سفينة 
من ذات الصفوف الثلاثة من المحاذيف » ولقد قال 
إن هذه السفن « لاشك فى نفعها فى الحرب ضد جزيرة 
أيجينا هسنتومة اغاورة ) » بيد أنها أثبتت أنها أكر 
نفعا ضد الفرس . 
اكسركسيس يبعزواليونان 

جاء الغزو الفارمى عام 4/٠١‏ قَّ .مع وقيل إدمجموع 
قوات [كسركسيس كان يزيد على خمسة ملايين » لكن 
أحد الموذرخين المحدثين قد رعددها بحوالى 500٠٠ ٠‏ . ومن 
القق أن الجيش الفارسى كان من الكثرة بحيث يصعب 
نقله فى السفن عبر حر إنجة سصومعمتى » ولذلك كان 
عايهم أن يتقدموا برا إلى اليونان على طول شواطى” 
طراقيا وتساليا » وكان ذلك الجيش أيضا من الكثرة 
بحيث لاتطيب له المعيشة طويلا ى تلك" البلاد » حيث 
طريق الإمداد برا ذرى خطر » ولذلك كان لابد من 
الإمداد بحرا . وهكذا تقدم الأسطول الفارسى على 
طول الساحل اذيا الجيش خطوة مخطوة . لكن إذا 
استطاع الإغريق هزيمة أسطول الفرس هزعة ساحقة ٠‏ 
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إذن لأجير الجيش الفارسى على الانسحاب . 
وفمواجهة الحطر المشتر ك» نحالف تالو لايا تالإغريقية 
نحت قيادة سير طة » وبعد تحاولة جريئة ولكن فاشلة 
لصد الفرس عند ثرموبيلاى مهاوم مصعم وللالتحام 
بأسطوم عند أرتيميز يوم سستمتمم اعم 2 أجير 
الإغريق على اللراجم إلى برزخ كورثثة 
طغستءه© 4ه وستمطؤهز . ولقد عنى ذلك هجران 
أثينا » ولكن لو أن جيش إكسركسيس وصل إلى 
البرزخ سالما » لكان على أسطوله أن يهزم الأسطول 


هر 


رجل الدولة والحكم الآثيى 
ثيمستوكليس(4 44-801١‏ 4ق.م) 


الإغريتى الذى كان قد ألبى مراسيه عند جزيرة سالاميس 
فى خليج إليوسيس وذقه110 4ه 387 . 

كان أوريبياديس وههونط رمس قائد البحرية 
الإغريقية من سبرطه » لكن الفضل يرجع إلى بعد 
نظر ثيمستوكليس وفراسته فى أن الفريق الأثينى كان هو 
الأكثر . وألح ثيمستوكليس على أن ذلك المكان هو 
الذى ستحل فيه المزيعة بالفرس » وبيما كان غيره من 
الإغريق يقررون الانسحاب إلى البرزخ »؛ أرسل هو 
سيسينوس وسصدفهةع - وكان عبدا أهلا للثقة - فى مهمة 
سرية إلى قائد أسطول الفرس وقال له « خبره أن الإغريق 
ينتوون الإحار عائدين أثناء الليل » وأن ثيمستوكليس 


و شقفة » من فخار الاستفتاء عثر عليها فى أثينا » وقد حفر 
علها بوضوح «ثيمستوكليسفريار يوس » ( وهواسمهالقانوق)» 
ورما أنها استخدمت فى الاستفتاء على نفيه . 
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والأثينيين سيتخلون عن مواقعهم للفرس » . ولقد وقع 
الفرس فى ذلك الشرك » فأرسلوا >ارة من السفن لإغلاق 
الطرف الغرنى من الجزيرة » وبذلك يضمنون أن المعركة 
ستنشب فى سالاميس » ماما كما شاء ثيمستوكليس 1 
وفى الصباح التالى تقدموا لمهاجمة الإغريق فى مجارى 
المياه الضيقة بين سالاميس والير » وهكذا عبهم 
ثيمستوكليس إلى البقعة الوحيدة التى لن ينفعهم فيها 
تفوقهم العدد . 
كان إكسركسيس يراقب المعركة من فوق عرش 
تنصب فوق جبل إبجاليوس هه نصده35 . وقاتل 
كلا الطرفين ببسالة لكن الفرس هزموا » وبالتالى كان 
على جيشهم أن ينسحب من اليونان ( لقد عادوا فى أعداد 
أصغر فى العام التالى » لكنهم دحروا نبائيا عند لاا 
وموؤواع ) » وحاول ثيمستوكليس إقناع الإغريق 
بالإعار فى الحال إلى هلليسيونت ( الدردنيل ) لقطع 
خط رجعة كس ركسيس إلى آسيا . ولما فشل فى إقناعهم » 
أرسل سيسينوس مرة أخرى إلى [كسركسيس مدعيا 
بأنه أقنع الإغريق بعدم مهاجمة الدر دنيل . 
إعادة بتاء كسوار اهمها 
أزعجت القوة البحرية الجديدة لأثينا سبر طة » لذلك 
أرادت منعها من إعادة بناء أسوارها » وى الال توجه 
ثيمستوكليس ليجدد عهده لإسير طه » وكان على السفراء 
الآخرين أن يتوالوا من بعده لبث الطمأنينة فى نفوس 
الإسير طيين . وفى نفس الوقت بدأت إعادة البناء بأقصى 
سرعة » ولقد أنبأ الإسبر طيين فى بادىء الأمر أن عليه 
انتظار وصول زملائه » 3 اقرح علوم أن يرسلوا 
المندوبين ليتأكدوا بأنفس.مم » لكان الأثينيين احتجزو 
كرهائن . وعندما ارتفعت الأسوار الارتفاع الكاق 
للدفاع ؛ وصل السفراء الأثينيون إلى سبرطة » وكشف 
ثيمستوكليس القناع عن وجه الحقيقة . وليفتدى 
الإسير طيون مبعوثيهم ٠»‏ كان نزاما علهم أن يطلقوا 
سراح ثيمست وكليس وزملاثه . 
لكن الأثينيين آمنوا أخبرا بأن ثيمستوكليس أصبح 
أقوى من اللازم » لذلك فقد حك عليه بالنى باستفتاء 
أجرى لذلك . وهذا يعنى النى لمدة عشهرة أعوام » على 
أن يكون بموافقة 6٠66‏ صوت من أصوات المواطنين 
على الأقل » الذين عليهم كتاية امم الشخص المفروض 
نفيه فوق قطعة من الفخار . 
وعلم بعد ذلك أنه قد تورط ضد الإسبر طيين يمكيدة 
فارسية » فقد كانت سيرطه فى ذلك العهد على علاقة 
طيبة بأثينا وطالبت بالقبض عليه . ولقد كان هروبه إلى 
فارس مثيرا » حيث طالب بمكافأة الفرس له على خدماته 
لي في الحروب الفار سية ونجح قُْ محقيق ذلك ! ولقد 
أنبى حياته معززا مكرما باعتبار أنه الحاكم الفارسى 
لولاية ماجئزيا هذدومصوه35 فى آسيا الصغرى . 
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م 3 ؟ 5000 لسان أحد الآثينيان 
« مستحيل ! إن إن العالم كله ستخبث رانحته » . لما مات الإسكندر 206 مه 1ق 
فى ,سنة #88 قبل الميلاد » كانت إمبر اطوريته تمتد من اليونان إلى اند » 
ومن جبال القوقاز 8هههمه© إلى أثيوبيا . ولم يك ثمة رجل أوق 
القوة والبأس الكافيين ليحكم كل هذه الأقطار الفسيحة المثر امية » وعلى 
هذا فى خلال الحمسين سنة الى مرت على وفاته » كانت الإمبر اطورية قد 
تمرقت أوصاها بسبب الحروب الى نشأت بين خلفائه - قادة الإسكندر 
وذرياتهم. وكان كل منأو لتك يريدأن يكو نالفرد و الخليفةالوحيدللإسكندر. 
ولكن عندما غزت قبائل الغال 8018© الضارية المنحدرة من الثمال » 
اليونان وآ سيا الصغرى » رأى اثنان من هؤلاء الخلفاء أنتيجو نوس جو ناتاس 
4111180131188 : 3 ينبغى 
عليهما التصدى النهديد الأجنى ومناز لة رجاله بدلا من حر ببما بعضهما بعضا . 
وق سنة 707٠‏ هزمت قبائل الغال . واتفق أنتيوخوس و أنتيجونوس على أن 
يسود ربوعهما السلام . ووطد أنتيوخوس دعائم حكله فى المملكة السلوقية 
سول مسنكط ف18كسءله5 ( انتصارات الإسكندر فى الشرق متناولة معظم 
آسيا وممتدة إلى هند كوش ) » 0 بيه سلوقس 8619658 
أخد قادة جيوش الإسكندر . 
وتساليا وأجزاء 
محدنةل[ا 


النوع من العمل الحرق . 


و أنتيو خوس قتالآء10غأضه 


كنا وطد ار دعام حكمه فى مقدونيا 

من اليونان - وهذه هى الملكة الأنتيجونية 4نسمعقصسه 
. واستمر البطالمة 5هتقصطده16ه26 فى حكم تعر اونا 
كما كانوا عند وفاة الإسكندر 5 

كانت هذه مجموعة الممالك الهلنستية » وقد استمر العصر الهلنستى من سنة 7" قبل الميلاد حتى أصبحت 
من الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثانى قبل الميلاد . ولقد سميت هلنستية لآن اطيلينية أو 
الثقافة اليونانية واللغة اليونانية كانتا منتشرتين فى ذلك الوقت ى كل هذه الأرجاء . وهذه الدول وإن كانت غالما 
يي عور الاحر بويلق كافت جميعها تشتر ك فى نفس اللغة و الفنون و الثقافة . 


هذه الدول أجز أء 


كذلك العادات الى كان يتبعها اليونانيون 


جرة زجاجية زرقاء » ٠٠‏ ؟ ق.م. 
لقد كان الصناعاليونانيون خبير ين مبذا 


لمإلك اليونانية ( الهلنستية ) الثلاث 
فى المملكة السلوقية » حيث كانت اليونانية هى لغما الرسمية » 
أقبل الآهالى على عل هذه اللغة » واتخذوا أسماء يونانية » واقتبسوا 
. وكان الملوك السلوقيون 
تعبدهم شعويبمكأنهم آطة » وكانت كلمتهم هى القانون . وبعد موت 
أنتيو خوس الرابع 197 لعو اسه فى سنة ١54‏ ق .ام 0 


تسلل الضعف إلى الآسرة الملكية نتيجة للخلافات الداخلية الى كانت 
تدور حول الخلافة على ١‏ 4 وكذك امقر اذى انا لو لئه 
أهل يارثيا » حتى إن روما استطاعت بمضىالوقت أنتضم إليها سو ريا 
502 وسيليسياة01111 ( 560 - م5 اق . م ) © ومن ثم فلم يتوافر 
لأملكة السلوقية مقومات البقاء . 

وتختلف المملكة الآنتيجونية فى الاتساع نظرا لقوة حلفين كانا 
يسندانها » أحدهما حلف أخايا مموهه1 سدمقطعة والبلويونيز » 
والثانى فى قلب اليو ناننفسها 7 ارا م.» قسر ب الضعف 
شيئا فشيتا إلى الآسرة المالكة » نتيجة لسلسلة الحروب الى كانت 
قشها على روما الى كان سلطاما إذ ذاك يتسع » وقوما تزداد . 

وقد استمر حكم البطالمة حى عهد 1 هططهم0160 , 


وكانت مصر ف تلك الآثناء بمثابة ضيعة كبيرة يديروما لمصلحهم 
الخاصة » إذ كان الملك بملك كل الأراضى الزراعية وكانت الضر ائب 
مر تفعة . ولكن على الرغع من الموارد الطبيعية الى تتمتع مما مصر »2 
فقد ابارت تدريجا دولة البطالمة » يما حدث. بالنسبة للمملكة 
السلوقية فى الشرق . : 


دراسة لنصب تذكارى جنائزى . 


21131 رمع مالع .//: ىماما 


أحمة وعسركة 

لقد كان هذا العهد عهد ملوك مطل السلطة . و ميل أمثال 
هؤلاء الملوك إلى أن يكون هم بلاط فخم فى محيط زاخر 
بألوان من الثر ف والمتع . وكانت المدن فى عهد الدو لةاليونانية 
أكبر حج| » كا كانت من نواح كثيرة أعظل وأبدع من 
أثينا الكلاسيكية . و لكن دولة المديئةالقدبمة كانتقد اندثرت. 
ولو آنه كانت لا تزال همة مدن تزعم أنها حرة » وأنها 
ديموقراطية » إلا أنها فى الواقع كانت تخضع لسيطرة ملوكها . 
ولآن المدن أصبحت الآن غاية فى الكبر والفخامة » ولآن 
: نظام دولة المدينة القديم حيث عاش الناس سويا ق مجتمع 
صغير متحد قد قلاشى » من أجل هذا كان المواطنون العاديون 
إذ ذاك يشعرون بأنهم أشد عزلة"' ما كانوا عليه من قبل . 


وبدأت الآديان والفلسفات تؤكد أهمية الفرد . وقد قررت كانت الإسكندرية هعامةههع160ق مر كزا العلوم والمعارف . وكان البطالمة 
الفلسفة الرواقية إظاصهوملقفط2 ذهغ8 . الى كانت نصيرى الفنون والآداب » وقد أنشأوا المكتبة المشبورة والمتحف الذى كان يتخذ 
0 ان على اس 0 0-8 0 كعهد للبحوث . وكان طلاب العل والمتأدبون يشجعون على دراسة كبار المؤلفين 
ن ناس سواء » الاغنياء و ء » الأحرار | : 00 0 : 3 3 
والمستعبدون » إما هم أخوة يسوده قانون مقدس واحد. لكان دعل لمر صورا لمصنفاهم » وأن يدرسوا عم اللغة والأساليب ؛ 

قد تكون أشد الحقائق المميزة أهمية حول العالم اليوناف » وهكذا ازدهر النقد الأدبى . ولكن أدب العهد اليونانى كانت تعوزه القوة الى 
هى اللغة المشتركة الى تتكلمها الفئات المتعلمة من الشعب امتاز بها الأدب فى العصور القدبمة » حتى الشعر كان فى مستوى مدرسى عال وصعب . 


المعروفة بالم كوين «سنفدكة » » وهى صورة معدلة للغة ولكن العلاء السكندريين والمتخصصين ف العلوم الرياضية وفقوا إلى استكشافات 
اليونانية الرفيعة 601 © 4836ه '. وقد أسبمت هذه اللغة 0 0" 1 : 

1 1ك الترل سصيا ببعض”ء ا 1 3 0 » منها غلى سبيل : إد توسثنيس 8 السلذى قدر حم 
اللفةالتى انتشرتفيها تعالي المسيح فداخل الإمبراطورية الرومانية. الأرض ٠»‏ وإقليدس 8-0114 » وأرشيدس 6068ستطوعق . 


الساق . لقد أصبح النحت أقلمثالية. ‏ » 
كان الغرض إجلاء لطبيعة مدروسة . 


هناك عدة ثيارات فى الفن اليونافى(اللنستى)» ولكننا نجد على العمومقدرا من الواقعيةوالطبيعية أكبر 
من النحت فى العصر الكلاسيكى . لقد تعل الفنانون اليونانيون أن يعبرنوا عن الشخصية » وطوروا 
فن رسم الصور بالألوان . وفى الإفريز من مذبح زيوس 2688 فى بر جامون تتتتتصسوعظه2 » 
حيث تظهر المعر كة بين الآهة والعمالقة ؛ تبدو الوجوه والأجسام فى حال من التوتر يصاحبها 
جهد دراتى . إنما لمثيرة وواقعية » ولكن يعوزها الخلال الكلاسيكى . وكان همة ميل فى الفن 
كنا كان فى الأدب » لنقل صور من المصنفات القدممة . وفى القرن الأول قبل الميلاد ازداد هذا 
اميل » وتلاشى إلى حد كبير الإلهام الذى كان ممتاز به الفن اليوناى ( الهلنسى ) . 


إعادة بناء جزء من المذبح الكبير لزيوس فى «برجامون» (حوالى ١6١ق.م.)‏ وهومثير وواقعى. » : 
: 656 


مؤه.اته مرو ©12ه ه610 ظ 4ل ع م/ع مس //نعمناه 


سر لضي من أل ليترت :ولك بالفيفة ل بن" 


إن معظم الحوم التى نأكلها مستمدة أصلا من الحيوانات الى تربى لكى تمدنا بالطعام . 
أما بالنسبة إلى السمك فال حال نقيض ذلك » فالجزء الأكبر من السمك المستخدم كطعام » إن هو 
إلا محصول حيوانات غير مستأنسة يمسك بها فى أوساطها الطبيعية » ويخاصة فى البحر» عن طريق 
الشباك وأساطيل الصيد . 

ومع ذلك » فإنه يمكن إلى حد ما حفظ السملك وتربيته كحيوانات مستأنسة » وتعرف هذه 
الطريقة بزراعة السمك وعمطتتهنهفاط - سمك ) . ونظرا 
لاستمرار الحاجة لإنتاج الطعام » فإن أهمية زراعة السمك تزداد » وهو موضوع بحث علمى على 
جانب كبير من الأهمية . 

الماكداب يصستاح إتلبسه 6 

تطبق معظم عمليات زراعة السمك على الأنواع الى تعيش ف الماء العذب . أما السمك الذى 
يعيش ى 7 » فنظرا لوجوده بأعداد كبيرة » فإن العمليات الصناعية لزيادته لاتؤثر فيه . 
وأسماك البحر فى مأمن من الأنشطة البشرية التى تعمل على و الحياة البرية غير المستأنسة . 

وفى الأماكن التى تتناقص منها أسماك البحر لكبرة صيده » فإن العلاج الوحيد فى الوقت الحالى 
لايتأتى إلا بإبرام معاهدات دولية تترك فنها أمكنة صيد السمك لوقت ما ريما يستعيد السملك تكوينه . 

ويتناقص عدد السمك بطريقة خطيرة فى الأنهار والبحيرات الى يكثر فيها صيده » وخاصة 


( من الكلمة اللاتينية وزموةط 


يكيبود السميبياة تم 
هناك بعض الأسماك » ومن أهمها أسماك السالمون «مممنهه ؛ الثى تعيش فى البحار ولكثها تصعد إلى 
سطح الماء للتكاثر 8 وعند بناء الخزانات للرى أو لتوليد عد 0 يصنع درج خاص 


كت لكى يتمكن الشملك من الصعود إلى أعلى المخرى . 


وف أمريكا » ٠‏ تكون النزانات العالية جدا روافع تلقائية الحر ة» لكى تحمل السمك المهاجر إلى المياه 


بعيدا عن الحواجز ال الموسم المناسب 4 يأق تت حاو الك عند نقله . 


بالطرق غير المشروعة . فقد يلجأ مختلسو صيد السمك . لكى تحصلوا على عائد 
سريع » إلى تسمم المياه بمواد خائقة للسمك ( لكن دون أن تجعلها غير صالحة 
للأكل ) » أو قد يستخدمون الديناميت ع1 أو مفر قعات أخرى تنفجر 


تحت الماء . وكل من هاتين الطريقتين تقتل السمك » الصغير منه والكبير » 


وكذلك الكائنات الحية الصغيرة التى يتغذى علا . 

وحتى الطرق المشروعة 38هطه36 هغهصسةنومة لصيد السمك بالأساطيل 
وبالشباك » قد توثر بشدة قى نقص عشائر السمك » ويغدو من الضرورى إعادة 
د أسمالك صغيرة فى نفس اللياه ٠‏ ترلى بطريقة صناعية حت ظروف 
تقلل من معدل الموت الكبير لصغار السمك فى الظروف الطبيعية . 
سحتلوث اتكخمر 

هناك سببآخر خطير لقتل السمك » ألا وهو تصريف كسح المجارى واّلفات 
الصناعية فى الأنبار . وقد تكون هذه المواد سامة أو . كما فى حالة المخارى » فإن 


تحدلالمواد العضويةقد يقللالأوكسيجين ف الماء ٠‏ و بذلكينق كل شى “يعيش فيه . 


ويمكن للرقابة التى يفرضها القانون تنقية الأنمار الملوثة » وهذه غاليا ما يزرع 


فيها سمك يرلى تر بية صناعية . 
طرق زرع السملكب 

يربى سمك العروت 1710 داعا بقل اتطاق اسع أكر من أى نوع آخر 

من السمك . فةإناث روت من الماء ندم تنأ أوضع اليض الذى يستخوج 
بالضغط على البطن » م تخصب بعد ذلك بالحيوانات المنوية المستخرجة من 
ذكور السمك نفس الي . ثم توضع على صوان مرصوصة فوق بعضهاق 
مياه جارية » لابد أن تكون نقية وبها أوكسيجين ودرجة حرارما ثابتة عند مستوى 
معين . ويوجد على صغار التروت بعد القفس انتفاخ يسمى كيس المح عوو-20112 2 
تعتص منه غذاءها لفئرة ما . وعندما ينمى كيس المح » فإنها تتغذى على الكائنات 
النباتية والحيوانية الدقيقة الموجودةف الماء والتّى تسمى إنفيوزوريا( عا« هعدمصة ) » 
ويمكن استخدام سمك التروت المربىببذه الطريقة فى إعادة زرع المياه عزههغهه8 
الى يستغلها هواة صيد السمك » أو بمكن حفظه فى برك وإمداده بككيات 
كافية من الطعام لتسمينه للتجارة . 

وزراعة الأسمالك البحرية غير مألوفة » ولكنها استخدمت ف الداتمارك بالنسبةإلى 
سمك موسى ووزهاط الصغير » ثما مجعله يتكاثر بأعداد كبيرة فى المستنقعات القريبة 
من البحر » م سكو ينقل وهو حى إلى مستنقعات ملحيةمقفلة . ويبق هناك حتى ينمو 
إلى حجر أسماك السوق » ويتعاون جميع الصيادين فى القيام بالعملية كلها » 
وف النهاية يتقاسمون الأرباح الناتجة من بيع السمك . 


تسب 


علامات مببع المسيسيبى عند حير ة أتاسكا فى شثمال غرب ولاية منيسوتا 


خلال الغابات والمستنقعات » وإلىغر ب محيرة سوير يور 210هما8 مكاهلا 
حي ثتوجدعدة مجار مائيةصغيرة فى الجنوب مننيرأورليائز مسههاء0 208 » 
وعلى بعد 4٠٠٠‏ كيلومير ‏ ير نهر جبار خليج المكسيك ل فل للف 
متعرجا خلال دلتا أنشأها بنفسه . هذه هى المصادر الرئيسية والمصب 
لواحد من أعظم الأممبار قَّ العالم ا وهو المسيسيى أمم:1هو3و318 بروافده 
ومنعع خط العديدة , و نخص منهافرع أومهر الميسورى 118031 الذى يصرف 
مياه فى حوالى ++ أمريكا الشمالية . 

ولكن حتى لواعتبرنا منابع الميسورى انصدر هر المسيسيى » فإن المسيسيى 
لايعتبر مع ذلك أطول نهر ف العالم » فإن عرق النيل 27116 رالأماررن ود عمست 
يزيدان عنه فى الطول بقليل .فهو يصرف الياه فى مساحة أقل» ويحملمن الماء 
كية أقل من الأمازون أو مبر الكونجو مهمه . 

وأرقام الشحن فى :نهر سانت لور نس القصير نسبيا بطريقه الملا.حى الذىافتتح 
من وقت قصيز » نمجعل أرقام الشحن قجيرانه من الأنبار الأخرى تبدو يجانبها 
أقزاما . ولكن المسيسيى يعتير دائما بالنسبة للأمريكيين أطول الأنهار » إذ أن 
مؤلفات مارك توين ا عاموىة وانتشارها ق عدد لأحصبى من دول 
الغرب قد جعلت اسم هذا اذهر معروفا لدى آلاف الأجانب . 


لايمكن نحديد منبع مهبر المسيسيى بالتأكيد » ولكن يميل الرأى إلىاعتباره 
حير ةإيتاسكا وءووخ1 شمال ولاية مينيسوتا و06ووسصنة3 . وعندمدخلهالعلوى 


معي مما 
0 تا 7 
غكامتنا ا بسيي 1 الارتفاعاءتعل المسيسيبى 
00 0 
مف مستوى سل الجر 
1 / 
١ 4‏ 


يتعر جالمبر عبر إقلم رائع خلاب ؛ وأحيانايتسع مجر اهليكو نبحير ات بأشجار على 
حافهاء وأحيانايضيق الجر ى ليعبر منحدر ا تمياهمتعيرةقب لأن.ببط شلالاتسانت 
أنتو ل وسمطغصى هو عنك المدينةين التوأمتين مينيايو لس وناو مووصمخ35 » وسانت 
يول 1تدوم1 +. ثم ينحرف النبر سر يعاحول هذ هالشلالات » وذلك بسلسلةمن السدود. 
وأسفل تلكالشلالات(المساقط) » يكون النبرصا +اللملاحةحبى يصل إل البحر . 


تتكون منابع الميسورى من ثلاثة أنهار هى : 
عر جفرسون «رووعه2ه3 ؛ وثبر مادسوك م0180ه231 ٠‏ ونب رجالاتين 
ساأعتاة0 » وتقع منابعها عند حوالى ٠٠‏ "لمتر أعلى جبال روكى:وهذة الأغبار 
تتحدقر ب مدينةهيلينا هدهاه51 عاصمةو لايةمو نتانا هدهه3]0 » قبل أنيصب 
خلال ( الممر العظم ) المعروف باسم بوابات الجبال . وهناينحدر مستوىالماء 
أكثر من ٠٠١‏ مر سالسلةمن شلالاتومساقط مياه » ولك نأسفلالمحرىتكون 
الدوامات محدودةبوساطةخز ان(فورت بيك جزهوه12 6ه" العظم) ؛ الذى يعتير 
جزءا من مشروع ضخم للتحك, فى هذا النهر الكبير . 
وقدحفر نهر الميسورى قناة عميقة فى الصخور الضعيفة للسبو لالكبيرة وقاع 
الوادى » الذىيصل اتساعهأحيانا إلى 14 كيلومترا » ويقع حوالى ٠١١8#‏ 
مر أسفل سطح الارضس : 
وتقوم التيارات المائية القويةبنحت ضفافالهر بصفة مستمرة»ولذا نجد 
أن ملايين الأطنانمن التربة الصالحة يمتصها النبر الذىيو صف بامم(النهر العكر 
مياه "وق هسقة عذظ هط ). وكثير ا ماتنساقط أشجار ا حور القطبى وأشجار 
الصفصافالتى بمحاذاة ضفاف الهر فى المياه؛ هذا بالإضافة إلى تغير التيارات 
المائية» واختلاف ارتفاع مستويات الماء وحواجز الرمال الحطيرة . كل 
ذلك يشكلأخطارا جسيمة » تعتر ض سبيل الملاحة . 
وبعد أنيلتحم الميسورى بعددمن روافده الكبيرة وعلى الأخصيلوستون 
مدمةهوولاه7 ويلات م6نمهاط والميسورىء يلتحم بالمسيسييى حوالى/؟ كيلو 
مرا شمالسانت لويس ونومرة 84» وهى كير مدينة ف الوادى كله . وهناك 
تباين ظاهر بينمائهالأصفر المشبع بالطين والماء الصا الرائق للمسيسيى الأعلى » 
وتستمر الخال علىتلك الوتيرة عدة كيلو مترات قب لأن تختلط مياه النبرين ماما . 


ال وء مصعم //:و مانا 


3 الماء إلى حوالى19متراء والمساحة الى غرقت ف الوادى المنخفض كانت تقريبا 
١ .‏ : مساوية لبحيرة سوبيرير 105:ه0م8 وعلهة . والتحكم فى الفيضانات اتخذت 
الحطوات اللازمة لتنظم تدفق الجزء العلوى منالذهر بوساطة السدود واللحزانات» 
كا فى فورتيك عناوم 6جوجز » وللحد من مساحة الفيضان ف المناطق السفلى بوساطة 
( الحواجز) وهه+16 ٠»‏ ولكن هذه الجوانب يحب استمرار العناية مما وتقويتها. - | 


حت التقاء المسيسيهى مع الميسورى بعد نحو 70 كيلو مثرا شمال سانت لويس 
الس هسمسيى الأاد فلب 
ويتدفق المسيسيى والميسورى بعد انحادهما جنوبا من سانت لويس » وعند مدينة كايرو يتصل أو يلتتى 
بالأو هايو منط01© الذى يسحب مع ر وافده الثلاثة تنيسى طه 11 2 وكامير لاند سن 2 
وواباش طفدطه77 كثير ا 0 
وهنا نجد الأمطار الغزيرة يمكن أن تزيد "'مية المياه بالأوهايو إلى الحد الذى بمحدت معه فيضان خطر 
أحيانا بوادى المسيسيى الأدنى . واندماجنهرى المسيسيبى والأوهايو يشبه اتحاده مع الماسورى : حيث أن 
المياه الصافية للأوهايو تتدفق لعدة كيلو مئرات قبل أن تضيع معالمها فى المياه العكرة للمجرى الرئيسى 
وبعيدا إلى الجنوب يضيف نهر أركنساس هوعصوتاع واللهر الأحمر أحمالمما من الطمى إلى المسيسيى . 
وادى الفيضسان ١‏ 
يبدأ وادى فيضانالمسيسيى قرب كايرو » ويمتد عبر أكثر من 16٠١‏ كيلو مير إلى خليج المكسيك» 
وهو يتميز بانحناءات والتواءات كثيرا ما ينجم عنها أشكال على هيئة حدوة الحصان قبل أن تنقطع 
لتكون بحيرات (أوكس باو همده )» ويتغير المحرى الأساسى بصفة مستمرة كلما تكونت التواءات 
جديدة » .بها توجد أعداد وفيرة من حواجز قطعها الإنسان . وأغلب الأراضى المنخفضة الواقعة بين 
هذه القنوات المعقدة تكسوها المستنقعات . وكثير | ما غمرتها الفيضانات » إلا أن ترسب طبقات متعاقبة 
من الطمى عمل على بناء شواطى* على طول جانى ابر ( حواجز 08ه160 ) ٠»‏ وبتقوية هذه 
الشوطى* عملت على توفير الحماية ضد كل الفيضانات باستثناء الحالات القاسية منها . 
وليس السبل مستويا على وتيرة واحدة كما هى ال حال مع بعض الأنهار العظمى » وذلك نظرا لأن 
الحافات المنخفضة والاتخفاضات الضحلة ( وسموومط ) الى تشير إلى تعرجات ابر السابقة » 
روم اسمن سطع ع تنته تماما من وادى المسيسييى 2 
على الرغم من محاولات الحماية منذ بدء 
بناء أول ( حاجز ) فى نيو أورلياتز 
فى عام 179107 . وقد حدث عدد من 
الفيضانات الحطرة فى هذا القرن مثل 
ماحدث سنة ١91*1/‏ عندما قدرت الحسارة 
نحوالى ٠ه"‏ مليون دولار » وشرد ٍِ 
مليون شخص . وق كايرو وصل مستوى 
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الحصبر الدهبىى للمسيسههيى 0 ا 2 

ليس من العجيب أن يكون المسيسيى عظم الأهمية كطريق مالىد اخلى » 
على الرغى من أن أهميته هذه راحت تتناقص منذ عصره الذههبى ى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر . ومن بعد اتفاقية لويزيانا 


اا ا ا ل م نس 


سفينة بضاعة تمر من الكوبرى الهزاز بالثري هانيبال على اي الأعلى 


ولتصدير القطن عبر نيو أورليائز » وهى المدينة التى استحوذت على جميع الوادى الأدلى . 
وبات من المألوف رؤية السفن البخارية وهى معبأة ببالات القطن ٠‏ وما يصاحبها منقوارب 
وصنادل للمضاربات وللمقامرة من أجل أسعار التجار والمسافرين العديدين . وكانت السفيئة 
التجارية عدختتيها الطويلتين وما يتصل بهما من دواليب مائية » لاتزال رمز العصر الذهبى 
للمسيسيى . ْ 


ل 


الكلسسسييديى اللجوم 


نجم عن انتشار السكك الحديدية تدهور سريع فى التجارة بالنقل على المسيسيى » الذى أصبح 
حائلا حول دون الحركة المثرايدة بين الشرق والغرب . ولكن أمكن التغلب خلال هذا القرن على 
هذه العقبة » خصوصا عن طريق استمارات الحكومة فى تحسين القنوات والملاحة. واليوم يستخدم 
النهر أساسا فى أعمال النقل عبر المسافات الطويلة وحمل البضاعة الثقيلة . 


اككسشف عن معالم وادك اللسيسييى 


أطلق الهنود الحمر على النهر اسم المسيسيبى منذ زمن طويل قبل مجى” الرجل الأبيض » فقد سموه 
انبر العظم ( المسيسيهى فونه 351581 ) » أو (أبو المياه) . ومن المعتقد أن كولومبوس ريما شاهد 
مصبه »© بيد أنأولرجل أوروبوقفعل شواطته هوهر ناندو دىسوتو 5080 46 م0سصهصمه13 الذى 
بلغه ووصل إليه بطريق برى عام ١54١‏ . إلا أن دى سوتو مات هناك » وظل الهر غير مكتشف 
لمدة قرن » وفى عام ١50‏ أبحر فرنسيان هما الأب جاك ماركيت ولويس جوليت»وهبطا فى 
المسيسييى إلى مكان اتصالهبالآركنساس» وف عام ١58١‏ قام لاسال بأول رحلة كاملة إلى البحر . 
ول يم كشف المبسورى حتى عام ١٠4‏ إلى ١865‏ » عندما قام الرائدان لويس وكلارك » بناء على 
طلب الرئيس جفرسون » برحللهما » فصعدا فى ابر عبر جبال الرو ى نحو شاطى* انخيط الادى . 

و بانتشار العمران فى الولايات المتحدة نحو الغرب » أصبح وادى المسيسيهى أو لا جبهة تجمع 2 
ثم منطقة للوقوف وتنظم الرحلات نحو الغرب ٠‏ ولقد صنعت وديان روافده العظمى اليمى طرقا سهلة 
معبدة مفضية إلى السبول العظمى . 

ولقد قام المسيسيبى بدوره كاملاكقاعدة لفتح الغرب » ذلك أن حوضه اليوم ( الذى يغطى 
خس الولايات المتحدة ) يضم أكثر وأغنى المزارع » بالإضافة إلى مصادر المعادن القينة ومواد 


الصناعة . 

18٠0 (‏ ) ء الى حصلت الولايات المتحدة بمقتضاها من فرنسا على ل 3 1 
1 0 ع : : طول المسيسيبى إلى الفرع ٠٠٠‏ كيلو مترا 
7 مساحات واسعة غرب المسيسيى 2 أصبح الجزء الادى من الحوض 0 رمن الفرع إل لكر 0 
1 من بين أكبر مناطق العالم الى تزرع القطن . ولقد لاءمت النربة طول الميسورى إلى الفرع 3032 , 
7 ةد »” ا ل + 2 طول المسيسيبى من متبعهاإك الدلتا, روم 0« 
١‏ ل ل الاي الصريل يكل مال مر طول الميسورى من منيعه إلى الدلتا ع 
1 المحصول» بِيمًا قدم الرقيق الأيدىالعاملة الكافية. ولكن ب ىأصحاب زراعة العمق فى المتوسط 2 دا 

قطن يعتمذذ تى *اللسيس "من عفنث الاتصال. .مع العا العر ض الأقصى م كيلو مترات 
“ القن وخ اي ليل ١‏ د مساحة الحوض ٠٠‏ ار كيلو مثر مر بع 
8 الخارجى » للحصول على الغذاء من الأراضى الزراعية فى الشمال » عدد الأفرع ا 
4 لمن 
4 
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تشنهر بعض أسماك القرش هنامهطع » مثل بعض الحيوانات المفترسة ى أفريقيا وآسيا 
بلقب غير مستحب هو ١‏ آكلة الإنسان «منهمسوةد » » لأنها قد تتمكن من مهاجمة 
ضحايا السفن الغارقة والسابحين على انفراد . ومع ذلك فلقد اكتشفت حديثا مادة 
« منفرة للقرش » » بمكن إطلاقها نى الماء فى حالة غرق السفينة لإبعادآ كلى الإنسان عند 
الثناطى* .: 
وئمة أنواع كثيرة من القرش لالهاج, الإنسان » ولكنها كلها تسبح بمهارة وتتميز 
بقوة جد مفرطة . وللقرش جهاز عضلى قوى جدا . ويمكن أن يقال إن جسم القرش 
ف الواقع كله يتكون من مجموعات عضلية باستثناء الميكلههههامعةه »وأقوى عضلتين هما 
الجانبيتان اللتان تمتدان من الرأس إلى الزعتفة الذيلية » وهما بمنحانه قوة الدفع ( السير ) . 
فثلا يمكن للقرش الأزرق الغطس بسرعة تفوق سرعة غواصة سريعة جدا. 

ومن غير المعروف على وجه اليقين ما إذا كان القرش ينام » فهو يبدو دانما سابحا 
بدون توقف باحثا عن الطعام . ومنذ لحظة مولده يكون ذيله القوى وزعانفه الكبيرة 
المروحية الشكل ى حركة » وكذلك يلف « بوزه #سمس8ه )» الطويل من جهة لأخرى 
للبحث عن الفريسة . والويل له إذا جرح لأن آخرين من جنسه >اجمونه ويفترسونه . 
وحيوية #نفنه»71 القرش غير طبيعية . وكذلك فن حسن حظه أنه غير حساس للألم » 
حى إنه إذا جرح وأصيب عضو حيوى منه » فإنه لايكف عن العراك والأكل . ويقال إنه 
إذا جرح بآلة حادة وبرزت أحشاؤه » فإنه لايتردد فى أكلها . وتوجد القروش الكبيرة 
أساسا فى المياه الاستوائية ٠‏ فيوجد الكثير مها فى البحر الأحمر » وخليج المكسيك » 
والبحار المحيطة باستر اليا . 


بيصمساد المترس من أاتحل: 
لحمه الذى يكون ممتازا خصوصا ى الأنواع الصغيرة » وجلده الذى يستعمل 
أحيانا كبديل لورق الصنفرة » فيستعمل لإزالة خشونة وتلميع الحامات الصلبة 
فى المعادن » كما يمكن تصنيعه إلى جلود » وكبده التى نحتوى على ميات 
عظيّمة من الزيت الغى بالقيتامينات مصنسدةة: ٠»‏ وزعانفه مستت الى 
تستخدم بعد تحفيفها بأشعة الشمس كغذاء ( وخاصة عند الصينيين ) » وأسنانه 
الى تستخدم ى صنع أدوات الزينة . 


#ضريزؤائت الأاصتيسن 


تنتمى القروش وسمك القوبع إلى المجموعة المتميزة بوجو د حمس فتحات خيشومية منفصلة 
على كل جانب خلف الرأس » بعكس الأسماك العظمية ( الى تشتمل على جميع الأنواع 
المعروفة للأسماك ) والى لما فتحة واحدة . 
ويتكون هيكل القرش من مادة غضروفية ههعلةيجوه وليس من عظام » تتحول 
إلى مادة مر نةتشبه الحيلاتين «رنادق عند غليها فى الماء . ومع ذلك فإن أجزاء منها تتصلب 
بالتشيع بأملاح الكالسيوم . 
والجمجمة عبارة عن علبة غضروفية يلتصق ها الفك بوساطة أربطة وغسمصسدهفة 
عضلية بسيطة» وإذا أسر القرش » يكون من السبل فصل الفك عن باق الجسم . والجلد 
خشن جدا » ومن الغريب أنه يبدو مسننا بوداةهه2 » فكلقشرة حمل نتوءا صلبا مغطى 
بطبقة من المينا . والأسنان » مخلاف الحيوانات الأخرى» لاتدل على عمر القرش لأمبا تتجدد 
باستمرار إذا كسرت أو سقطت . وهى مرتبة فى ستة أو سبعة صفوف متوازية واحدة 
خلف الأخرى »؛ والصف الأماىهو الذى يستعمل .وعندما تستبلك هذه الأسنان وتسقط » 
فإن الغشاء الى لها مباشرة يتحرك أماما وتغرس سنة جديدة ف الموضع المناسب. والأسنان حادة 
ولكنها ليست قويةجدا وتستعمل للإمساك بالفريسة حتى يتم ابتلاعها برمتها وليس لتقطيعها . 
5 


01000120102١. 


2111 نوع مالع .//: ىم اا 
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أنتواع الأقحيورس الردكنسك 


)١(‏ كلب السمك 8و5 ه20 هطط” يعيش ف الياه الرملية القاع ولا يبعد 
أبدا عن الشاطئ' . وقدبما كان نحتاج ج إليه لحشونة جلده الذى كان يستعمل لتلميع 
وصقل الأخشاب والمعادن . 

(١؟‏ ) سم القرش الى عاجهطة هوهد3 ه16 أو جاتا هه يباغ طول هذا النوع 

من ١,8٠‏ - ورلا مر » ويوجد ف المحيط الأطلنطى قرب خط الاستواء على مقربة من 
الشواطى . 

9" ) القرش الأزرق 8821 18136 مل يبلغ طوله أكثر من ور/ا مرء ويعتبر 

من أكثر آكلى لم الإنسان شر اهة » فهو يتبع السفن فى البحار المفتوحة ويبتلع التهامة 
الى تلبى من أسطحها ويدخل أيضا الموانى* ت تحسم ار بم 
ع :زوج منرؤوس الغتم؛ والنصف اللحلى لختزير» وكلب كامل 

بالطوق واللملت وسذاء تدم غو” ١‏ ؟رطلمن خم غير معروف مصدره» ونصف 

دستة زجاجات . وبمكن أن يسير القرش الأزرق بشرعة 48 كيلو مرا فى الساعة . 

( ؛ ) القرش الغر عامعطه-ىوع مط ينمو ليبلغ طوله من هر4؛ ‏ 4 أمتار» 
ويوجد ف البحار الدافئة » وقد يدخل أحيانا اموا وفتحات الأنهار لمهاجمة الأسماك 
والقروش الأخرى والدرافيل ودنطواه2 وحتى الإنسان . 

9ه ) القرش أبو شاكوش هوه ط«مصصصمة؟ 256 ينمو حى يبلغ طوله حوالى 
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اين رار 


الشكلالخارجى للقروش المختلفة مخيف جدا وهى خطرة كنظرها . ويقوم الك اد 1 1 


هع مر . وقد أطلق عليه هذا الاسم لآن رأسه يشبه الشاكوش أو المطرقة » وهو 
ولود » بمعنى أنه يفقس من بيضة داخل - جسم الأم » ويخرج من الأم كامل التكوين 

(5) القرش الأييض العظم . تتمقطك وغتط19؟ غدهع 56د أو المشر لأبيض 
«عاسلوم-ءائط 11 2 وهو أخحطر آكل ومقرس للإنسان : يبلغ طوله ل 
ننه ويرة ا كر امن طن وقادياغ طول أمقاته عرالاس الواحدة., 

9 المقرش الضارب "مقع قطنا" 6ه أو الثعلب 102-8128115 يبلغ 
طوله من ه,؛ مر " أمتار»ويزن حوالى .ل طن . وله جسم رشيق » وذيلطويلجدا 
يستخدمه فى اصطياد السمك الصغير » وذلك يضرب أو قلب الاء المحيط به بذيله 
حيث يتجمع السمك الصغير ف و مجموعات آمنة ؛ ؛ ومن ثم يفتح الضارب فه الحَبير 
ويبتلعها . ولقد شوهد وهو يدفع السمك الواحدة تلو الأحرى إلى فه مستخدما 
ذيله فى ذلك . 

(١‏ ) القرش الحوت عاجهطه-هاهط9؟؟ مط : كر الأسماك جميعها وقد يصل 
طوله إلى ١/8‏ متراء ووزنه إلى أطئان : وفِه فى موثخرة «البوز» » ويتغذى على الحيوانات 
والنباتات الدقيقة الطافية» وله كبد ضخمة يمكن أنيستخرج منها حوالى ١8‏ جالونا 
من الزيت . 

(9) القرش الطحان ومه و0 وطوله حوالى ١,5‏ مئر » ويعيش فى الأمكنة 
الى يكون قاعها طينيا . وينتشر ى مصب بر التيمس » وهو ولود وقد يلد ثلاثين 
صغير افى المرة الواحدة 


ممعم .نوما 


د 3 


1 
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ما أن كان الفجر يبزغ فوق قلعة العصور الوسطى » 
حتى كان الحراس يأخذون فى نفخ أبواقهم » 
وسرعان ماكانت القلعةبأسرها تدب فبها الحياةفجأة . 

وكانت بعض القلاع تشيد فوق قم التلال » حى 
يتهيأ المدافعين عنها مدى أبعد للروية » ويكونون 
بذلك أقل عرضة للهجوم . وكان بعض القلاع 
الأخرى » كهذه القلعة الى هى موضوع مقالنا » 
يبنى على مقربة من القناطر ومفرق الطرق 


8ه02088-0(١‏ )لكى يتسنى للسيدوحاميتهه180<ه© ٠‏ 


تقاضى المكوس والإتاوات من المسافرين والتجار . 

وكانت القلعة بمثابة حصن ومنز لمعا السيدمالكها. 
وكانت القلاع الكبرى بحوطها ‏ إحاطة تامة ‏ 
سور عظم حاجب (7 ) ؛ تعلو قمته شرفات ذات 
فتحات ( ” ) » توفر اللاية للمدافعين فى أعالى 
السور . وعند زوايا الأسوار كانت توجد أبراج 
ذات كوات أو شقوق طولية ( 5 ) يمكن من خخلاها 
إطلاق السهام . والمدخل الرئيسى الهذه القلعة الى 
نتحدث عنها قائم فو قالقنطر ةالمتحركة م12281210 
(0) »ء الى بيمكن رفعها » وعن طريق البوابة 
الرئيسية ( 6 ) الى يمكن أن تقفل بإحكام بوساطة 
شور التخعين ( ٠‏ )ور شعرية خلريدية يحعى 
بها المدخل . وهناك أيضا بوابقجانبية أصغر (8). 
ومن حول القلعة يقوم الحندق +1508 (9)وبه 
روس بارزة )٠١(‏ لحيلولة دون طواف القوارب 
فى مياه الحندق حول القلعة . وتعلو البوابة شرفة 
خارجية للدفاع )١١(‏ وتوجد فوق السور مماش 
)١١(‏ يذرعها الحراس فى دورياتهم . 

وتضم القلعة فناءين ممه واده0 : أحدهما 
معد لخدمو أمناء مستودع الأقواتحيث يوجد انخبز » 
وحظائر الدجاج » والاسطبلات » والورشة »)١7(‏ 
يشرف عليها سور الدفاع الداخلى )١4(‏ . أما الفناء 
الثانى (15) فهو مخصص لحامية » ومن حوله غرفة 
الحرس ومستودع السلاح . وق مركز القلب من 
القلعة يوجد ا حصن (15) وهو برج 0 ضحم 
يغدو الموضع الأخير الصمود إذا هوجمت القلعة . 


وقد كان هذا الحصن ف العهود المبكرة ( كما هو 
شأنه فى القلعة موضوع هذا المقال)» يضم القاعة 
الكبرى والغرف الخاصة فى القلعة . فإن رقم )١07(‏ 
ورم (1) هما الغرفتان اللخاصتانبالسيدمالكالقلعة»... 
وفهما كان هو وزوجته النبيلة يأكلان وينامان . 
ونلاحظ الأثاث البسيط ف الغرفتين ‏ فلا أبسطة » 
ولا صوان للملابس » ولا مقاعد وثيرة ٠»‏ بل قش 
أو ألواح خشبية عارية » وصندوق كبير » ومقاعد 
أو ( دكك ) من خشب . وكانت الزخارف لا تعدو 
لوحات مرسومة فوق الحدران » والمفارشالمزدانة 
بالرسوم والصور ء والستائر » ( كالتى نراهاتعلوالفراش). 

وكان لكل قلعة كنيسة صغيرة اموهط© )١9(‏ 
وفها كان السيد يستمع إلى القداس كل يوم . وإذا 
لم يكن مشتبكا فى حرب » فإن تسليته الرئيسية كانت 
قنص الحيوان والصيد بالصقور : ونرى ى 
الفناء كلب صيد 4سنهة ومدرب الصقور 
تأجتقط قلط طغتعد «مسمعله5 )5١(‏ . 

وتمتد خارج القلعة القرى الى يقطها المزارعون 
الأجراء ى أرض السيد : إن رقم )1١(‏ يبين لنا 
صورة تقريبية لكوخ مزارع“. ورتم (52) يبين 
المزارعين وهم يعملون بأدواتهم البسيطة . 

وى غرفة السيد نراه يتناول طعامه ("؟) . 
وهذهالقلعة أيضا حديقة )١4(‏ » فيا تتمشى السيدات 
النبيلات ويسلين أنفسبن : ونرى أمامنا فى الشكل 
سيدتين تلعبان الشطر نج 08 

ويبدو مستودع السلاح ومسمصسة نحت رقم 
(15) . ويبين لنارق )١5(‏ الز نز انات مدموعسسط 
الى كان السيد يودع تعناءه مهاء وكانت تقوم فوق 
الزنزانات غرفة التعذيب موطسعطن معدن«ه". 

وتبدو فى رقم (17) القاعة الكبرى ى حصن 
القلعة وقد آ ذن الهار بالانقضاء » ونرى بها نارا 
تشتعل متوهجة فى مدفأتها نموم الضخمة . 
وف هذا.المكان كانت تجتمع حاشية وخدم السيد 
لتناول الطعام ثم النوم . وق الأمسيات كانت 
الشموع والمصا ببح والمشاعل ومطء<0]:المتقدة هى مصدر 
الضوء » وكانت_الموسيى والغناء هما أبر زألوانالتسلية . 


الارؤصلاءع 


إن وصف ( إقطاعى ) لايصور فقط مجرد قلعة أو قلعة السيد » و لكنه يصور كذلك أسلوبا شاملا للحياة و نمطا 
كاملا من أتماط العيش . وعندما هزم الرومان وارتدوا على أعقابهم على أيدى من يعرفون فى التاريخ باسم الطمج 
أو البرابرة فسعاحدطمدظة . خلفوا وراءم إمبر اطورية مترامية الأطراف دون أن تجد من يسبر فيا على 
هؤلاء أحدا يتجهون إليه لحمايتهم . وف الهاية التجأوا إلى مالك الأرض الكبير فى الإقليم . فأصبح هذا سيدهم » وكفل | 
هم الأمن والنظام . وف مقابل ذلكتخلوا له عن أراضهمء وعاهدوه على أن يزودوه بخدماتهم . وقد أصبح كثير من 
الناس أتباعا خاضعين للسيد تماما » ولم يعودوا أحرارا فى ثرك خدمته . وغدا يطلق على هؤلاء الناس اسم رقيق الآرض 
«5هة. بل إن صغار ملاك الأرض كانوا يسعون إلى طلب حماية السيد هم » إذ كانوا يقدمون إليه أراضهم » 
وكان هو بالاستمر ارفى استخدام هذه الأراضىإذا هم أقسموا بمينا بالولاء له»ووعدوا بأنيوفدوا له رجالا 
يعملون كجنود شطرا من العام . إن هذا النظام » الذى كانت فيه كل الأرض ملك وتقتى من قبل السيد فى مقابل 
. حمايته للناس » هو ما يطلق عليه اسم ( الإقطاع تتمنتههه50 ) . 
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تستخدم كلمة « باروك مسوه»ؤّظ » عادة لو صف طراز 

من العارة #تتذءهةنطوعق ازدهر فى أوروبا فى القرن اديع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر » ويمكن مشاهدة أجمل 
أشكال هذا الطراز وأكثرها أصالة فى إيطاليا » وأسيانيا » 
وألمانيا » والفسا . 

وفع أن كلمة « باروك » تستيخدم فى بريطانيا غتد التحدث 
عن عصر حعين من اريخ خ العارة » إلا أنها تستخدم فى داغلٍ 
قارة أورويا استخداما أ اتساعا » فهى تطلق مثلا على الأزياء 
وعلى الكلام والأدب والفنون الأخرى مثل الرسم جيستغسندط » 
والتحت معؤمتدوق » والأثاث ممستصصعض. 

ومصدر اشتقاق الكلمة غير معروف تماما » ويقول بعض 


' الناس إنه مأخوذ عن الكلمة الأسيانية « باروكو مءمسعدظ » 


ومعناها اللوذلوكة الكبيرة غير المنتظمة الشكل . وى بداية الأمر 
كانت الكلمة تستخدم بطر يقة انتقادية وجامدة للدلالة على 
الكيفية التى تحولت ما العارة التقليدية النقية ى عصر النبضة 
هغصوووتعده ؛ إلى طراز خشن بالغ التعقيد . 

واليوم يعرف الباروك يأنه طراز معارى جاد » وإن كان 
الشعور يو كد أن هذا الطراز لا يستحق أن يعامل يجدية كباق 
الطرازات » غير أنه يجب ألا يغيب عن الأذهان » أن أحد 
أهداف فن العارة هو راحة العين ٠‏ فإذا كان استخدام كل 
أنواع الحليات يضيف إلى جمال المبنى » فإن المهندس الممارى 
غوه#نطوجق يكون محقا فى استخدامه . 

وى بريطانيا يطلق عادة على « الباروك » لفظ « آخر 
عهد الهضة معصوهعتهده8 مأهة ) » وأعظم اثنين من مهندسى 
عمارة الباروك هما السير كر يستوفر رين الذى بى كاتدرائية 
القديمس بطر س »والسير جونقانيرا الذى شيد بيو تا ريفيةعظيمة 
مثلقصر بلنهاموقلعةهاوارد . وقد استخد مكل من هذين المهندسين 


١‏ الأشكال الأساسية لفن الهضة الإيطالية مثل القباب المزدوجة 


والأعمدة الرومانية والأقبية المستديرة » وأضاف إلها تصممات 

من وحيه الحصب . ' 
وبجدر بنا أن عون إل إيطاليا لكى نستطيع تة فهم ابو 

الذى نشأ فيه الباروك كان الإيطاليون فى القرن السابم عر 

ير غبودق ساو د الا 


١ 7‏ القرن السابق 3 وكان الباباوات 1226 والكرادلة لهس تله 


من أشد المناصرين للفنون » وكانوا يأملون ى تخليد ذكراهم 


ْ ' عن طريق إنشاء الكنائس والقصور واللمقابر الباذحة . 


+ الضيوف يصلون عند السم الرئيسى لأحد 
(القصور الإيطالية لحضور حفلة مسائية . 


أفاث باروكى 


عرش نيو بو ليتان 


211 نوع ما/عم.//: ىما 


( كنيسة سافت أجنيس فى روما 


كان من أعظم مثالى عصره » وأشبر أعماله مجموعة الأعمدة 
فى كاتدرائية القديس بطرس «مهه< 868 بروما. ويمكن إدراك 
عبقريته ف العديد من الكنائس » والمذابح » والمقابر » والقّائيل » 
والنافورات . وتمثال الفارس الذى تراه على هذه الصفحة » 
وهو من صنعه » يبين كيف كان برنينى يخلق التأثيرات الواقعية 
بتأكيد الثنيات فى رداء الفارس وفى معرفة الحواد وذيله . 


وقد كلف الفنانون والمعاريون ببناء كنائس اترئى السباروكيه 


هر 


01000120102١. 


بالغة الروعة » وقد زينت واجهاتما يزخارف 
ضخمة » وف الداخل كانت شعلة من الفخامة 
وازدهارالألوان » برز فيها بصفة خاصة الذهب 
والرخام ٠‏ أما العاثيل فكانت آية فى روعة 
النحت والألوان . وكان أبرز الفنانين الإيطاليين 
فى طراز الباروك فى ذلك الوقت برنيى كسنصدمط 
)١1590--169(‏ »2 وبوروميى تستصدوعه8 


(18699---15597 ) . وقد ابتكر كل منهما 


١‏ كثيرا من التصممات الحديدة الرائعة أصبيحك 


فوا بعد علامة مميزة لكثير من العارة الباروكية . 
ْ وترى على هذه الصفحة صورة لكنسة 
سانت أجنيس ووصهوه 86 فى روما ؛ بناها 
بوروميى » ومع أنه كان يدف من هذا 
المشروع إلى أن يثير الدهشة والإعجاب بالحدة 
ىُْ التصمم » إلا أن النتيجة كانت فى الواقع 
جميلة ومبيجة . و لاسواى تصمم برجى الأجراس. 

وإذا دخلت أى كنيسة من كنائس القرن 
السابع عشر فى روماء استحوذ عليك الذهول 
لروعة الزخرفة » وأيا نظرت وجدت الرخام 
بألوانه العديدة» والبرونز» والذهب. والعاثيل» 
والزخارف الحصية » ف المشاكى والطنوف . 
أما القباب والبواكى فكسوة بالرسومات 
الحصية للقديسين والملائكة . 

وبرنيى » فضلا عن كونه مهندسا معاريا » 


من بين النعوتالى يوصف 
بها الباروك أنه جرى" » 
و متقن » و باذخ » وغير متوقع. 
وكان التأثير الأسبانى شديداى 
إيطا لياق القر نالسابع عشر ء 
وكان للأسيان ذوق خاص 
فى الاحتفالات الى تتصف 
بالبذخ» وفى الحطب الرنانة 
المنمقة »و الملابس الفضفاضة » 
فقد كان ذلكهو الطابم الأ كثر 
غرابة فى الروح الباروكية . 
كان الناس يتخاطبون 
متكلفة وعبارات منمقة » 
وكان من الشائع أن يكون 
لالشخص الواحد عدة ألقاب 8 
وفى الحفلات الفخمة كالق 
شاعر من القرن السابع عشر يقرأ أوعار , تراها فى الصفحة المقابلة » 
0 وصل المدعوون فى عربات 
مطعمة بالذهب وؤالكراسى المحمولة » وكانت ملابس السيدات تحل 
با مجوهرات » والرجال يضعون رياشا طويلة فوق قبعاتهم ٠»‏ وياقات 
من الدانتلا حول أعناقهم وعلى أطر اف أكامهم و أحذيتهم . 

وفمثل تلك الحفلات » كان الضيوف يرتشفون القهوة والشكولاته 
(وهى مستحدثات استوردت من المستعمرات الأسهانية فى العالم الجديد ) » 
و يستمعون للشعراء يقر أون ما كتبوه من قصائد » أو للموسيقيين يعزفون 
لحنا جديدا على الكلافيكو رد 0195165020. 

و يظهر الطراز الباروى كأقوى و أدق مايكون فى أعمال العارة والنحت. 
وكاذطراز عصر النمضةمميل للالتزام الشديد بالطرازين اليونانى و الروماق. 
فى حين أن الطراز البارو ى قد حو لعمارة عصر اللبضة إلى طراز | كثر 
إشعاعا ٠‏ كثير المبالغة فى استخدام الزخارف المنحنية والمدرجات 
والأعمدة الملتوية . 


م 


2131 رمع مالع .//: ىماما 


كان العالم الإنجليزى روبرت هوك وئ1ه80 +هطه28 ( ه57١‏ ١107)؛من‏ طليعة أعضاء الجمعية الملكيةءو 
أوائل العلماء الذين استخدموا الميكروسكوب ف دراسة الكائنات الحية . وكان اههامه موجها بصفة خاصة إلى الحشرات » 
وقد صنف فى عام 65 كتابه الشبير « التصوير المجهرى ») هتنطمهءههءه38 » الذى وصف فيه غزل دودة القز ليوط 
الحريرية . وهى تفعل ذلك بإفراز سائل من غدد هقسو1© خاصة فى أجسامها » وهذا السائل يتصلب بسرعة فى الهواء مكونا 
الخيوط الحريرية . ويبنى العنكبوت بيته بالكيفية نفسها . وقد تنبأ هوك بأن الإنسانسيتمكن يوما ما من صنع سائل له خوراص 
ممائلة » وبذلك ينتج « حريرا صناعيا عللزه [هنهاكتامه » عن طريق دفع السائل خلال ثقوب دقيقة . 

ومر مائة وخمسون عاما على وفاة هوك » قبل أن ينجح أحد فى إنتاج خبوط صناعية وهءطةة لعن همق ببذه الكيفية » 
إذ تمكن الكيميائى السو يسرى جورج أوديمار اش 060286 فى عام 6 من إنتاج مادة من هذا النوع تعرف الآن 
باسم الريون س«مودظ. واهتدى إلى ذلك بمعالحة ألياف السليلوز دهعم هوهتسلةمه© المأخوذة من الحاء الداخلى لعدة أنو اع 
من الشجر » خليط كيميائى يذيبها مكونا كتلة لزجة يمكن أن تسحب منها بوساطة إبرة » خيوط تهاسك بسرّعة . ويمكنك بنفس 
الطربقة أن تسحب خيوطا من الغراء أو العسل » ولكن الحيوط الناتجة لن تّاسك . 


الربيون 


تكن طريقة أوديمار ناجحة 
تجاريا » ولم بحدث تقدم حقيى حى 
اكتشف شاردونيه 66ده0«هط0) 2 
وهوكونت فرنسى » يعتير رائد صناعة 
الريون» طريقة فى عام ١84٠‏ لإنتاج 
نوع من ألياف الريون بتكاليف رخيصة 


ألياف السليلوز : 


١ (‏ ) معاحة السليلوز كيميائيا إلى أن يصبح قابلا للذوبانت ها1مسام8 . 
(؟) «استرجاع ) محلو لالسليلوز » بدفعهخلالثقوب دقيقة إلى محلول كيميافى - هو حمض الكبر يتيك فى هذه الحالة ‏ 
ينض إل ادك اقيرط الناققة ماقو : 


وبكنيات كبيرة . و لكن ريون شار دو نيه | 6_-- 7 )١(‏ صل على 

كان سريع الاشتعال » وسرعان ماتبعته ذو لعجي ١| ١‏ السليلوز الجيد من 

مواد أجود منه تشتق من السليلوز ونكون ال هر ب 7 الأخشاب الطرية - 

الألياف . اه 6د | وبالاخص خشب 

وتصنع جميع أنواع الريون بإذابة 00000 لكوي ابي 
0 2 * الحو 3 البتولا 

السليلوز النباق فى مواد كيميائية . ثم لاله ؛ 5 : 5 ب أنواع 


يدفم المحلول خلال فتحات دقيقة إل محوض 
به مادة كيميائية أخرىتجعلهيئاسك بسرعة 
كبيرة عل هيئة خيط دقيق . والصورة 
الموجودة أعلى الصفحة المقابلة توضح 


العشب أوكهنة القطن. 


لد وتصيم انال (األواع قديلة لمن 00 م ) تعالج الألواح 
عق ذلك اك مسرت اضر 0 بلصودا الكاوية 
النوع الذى نصفه هنا بالتفصيل » وهو | 0 تتحويل السليلوز إلى 
ريون الفسكوز 3 ولإنتاج ريون " ا دن سليلوزقلوى » وهو 
الأسيتات 188302 مذوامعقء, يذاب ا يدي ١‏ 7 مادة ممكن جعلها قابلة 
السليلوز أولا فى حوض به حمض الب 3 


للذوبان فى المرحلة 


الخحليك هاعهة ملنامعمى »وأنميدريدالخليك -07 تم العالية . 


6 و0نسق عنامءق ء بدلا منالصودا 
الكاوية 5002 088416 ؛ و ثانى كر يتيد 
الكر بون 06لطم121531 عدوطمة0. والإنتاج 
العالمى من الر يون مجميع أنواعه يتجاوز 
المليوف طنسنويا . وللمقارنةءفإن الإنتاج 
العالمى من القطن الطبيعى يبلغ حوالى 4 


ولبرم معا عدة فتائل لتكوين خيط يستعمل فى نسج القماش . 


وما هى الخال مع جميع أنواع الريون » هناك مرحلتان رئيسيتان لإنتاج ريون السكوز همءيه*8 مومءوة7 من 


( ؟ )يفتت السليلوز 
ميكانيكيا أو كيميائيا 
إلى كتلة ليفية » وتزال 
قى الوقت نفسه جميع 
الشوائب 6168 1دمحصة 
تضغط الألياف على 
هيئة ألواح 


( 4 ) يعالجالسليلوز 
القلوى بثانى كبر ينيد 
الكر بون فى أوعية كبيرة 
تحت ضغط »2 وهىعملية 


تكونسائلا غليظ القوام 


هو زانثات السليلوز 


مأهتااضسدعءة 1086ل061. 


لقع يدفم زانثات السليلوز » أو الفسكوز » تحت ضغط خلال فتحات دقيقة إلى حوض به حمض كير يتيك مخفف 
48 معنتدطمته8 منسلنط , حيث بحدث على الفور تفاعل كيمياق سر يع جدا » لتكوين فتلة معاسكة 6ههمصقلة5 هناهم8 , 


وبالرغ, من أن الريون هو أرخص الألياف الى يصنعها الإنسان » إلا أن له عدة عيوب » ولقد استبدلت به لبعض 


مليون طن سنويا . الاستعالاات » ألياف نسج صناعية » تفوقه فى الحودة وإن كانت أغلى منه بكثير » مثل النيلون د21 والتير يلين مسهاوده5. 


مون الحو ©2اهه 6010 


1105 ://1 1/60 2/|21 


آزا 


حك دود القز يصنع شر انقه من فتائل حرهرية 


: الشلون 
اسشغعمالات اللالبياف الصسشاعية فى عام 17 » بدأت الشركة الأمريكية إى. آى. دى يونت غصهم 34 .28.1 
مكن تنيع الألياف ألى من صنع الإنسان إلى منسوجات من جميم الآ: توق 2 ق 3 كات الضغيدة هعا لاتتاس جد زقانة 
00 بع الال هي صنع الإنسان إلى منسوجات 'من ججميع الانواح. + ويتوقت فى استقصاء الطرق ١‏ مها الحزيئات الصغيرة معا لإنتاج جزيئات 
أى مها على طرق الغزل والنسج المستعملة . ويمكن استعال هذه الألياف فى إنتاج مواد دقيقة لطر لى يمكن : 2 ٌ 0 


1 مالحا * 1 5 ن ١‏ رمك ن 4 أن حت * هذه الله عانه 
لها لمعة حريرية » أو منسوجات ثقيلة تشبه قاش التويد همود . كذلك يمكن بالطبع كبيرة » ذراتمها مرتبة فى سلاسل طويلة . وكانوا يأملون فى أن تبى' هذه الحزيئات 
حيا كبا بأشعال الإبرة لصنع الحوارب ١‏ موادا لما خواص تشبه الحزيئات الطبيعية ذات السلاسل الطويلة للسليلوز والمطاط . 


وىعام8 19 » اكتشفت الشركة كيفيةصنع النيلون » وهو مادة أحدثت ثورة فى 
الإنتاج الصناعى » لأنها تختلف عن الريون فى عدم احتياجها إلى السليلوز أو أية 
مادة طبيعية ليفية أخرى لإنتاجها . 
ويصنع النيلون بأن توصل معا » طرفا إلى طرف » وتبادليا » مادتان كيميائيتان 
مختلفتان و بسيطتان جدا » يمكن الحصول عليهما من مصادر مثل الزيت والفحم . 
وكان. النيلون أول مادة فى مجموعة من الألياف تسمى ١‏ اليولى أميدات » 


1 نطو ج01 2 من من الريون وأكر منه مقاومة للانكماش 6 علستسام 
ا والكر مشة وسنعدهع0 . 
ْ المتيريلين 


بعد نهاية ادر العالمية الثانية بقليل » بدأت الشركة الريطانية .1.0.1 
(الحروف الأولى من اسمها الكامل : .قشة دهلمدقسة لدمتسمطه تمتتديسة )؛ 
فى صنع الألياف الحديدة « التيريلين مدمدوءم* » » الى كانت قد اكتشفت قبل 
ذلك ببضعة أعوام فى معمل بحوث بريطانى . والتيريلين » كالنيلون » يصنع ' 


الفحم والزيت . وهو يشبه النيلون فى أنه يدوم طويلاء ولا يتكرمش » أو ينكقش . 
ألياف البروتين 
كنا أن السليلوز يمكن إذابته واسترجاعه للحصول على الريون » كذلك فإن 
بعض المواد اليروتينية الى من أصل حيوانى أو نباى يمكن معالحتها لإنتاج ألياف 
تشبه الصوف » وهى ألياف البروتين الطبيعية . ولقد أنتجت فى إيطاليا ألياف 
بروتينية من كاسيين هنهوه© اللبن » فى حين أنتجت حديثا فى إنجلترا ألياف 
تسمى « الأرديل » نمه صنعت من أغلفة البندق المطحونة . وتنتج مثل هذه 
الألياف بكميات صغيرة لأنها مرتفعة التكاليف . ولا تكاد تكون لا مزايا تتفوق 
نقوية من النايلون ١‏ , بها على الصوف الطبيعى . 


ا 
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ريا عمال العالم اتحدوا . ليس لديكم ما تخسرونه سوى قيودم . إن أمامكم عالما 
تفوزون به » . إن هذه الحاعة المتفجرة للبيان الشيوعى الذى نشر بالاشئراك بين 
كارل ماركس 118 اموع1 » وفردريكإجلز فاووص5 عاءمموممر عام ء كان 
عثابة النغم القهيدى لحركة كان لابد أن تحدث ثورة فى شئون السياسة العالمية . 

إن ماركس هو مؤسس الشيوعية «دونستتصصره0. وقد أضبيخت كتاباته هى 
( إنجيل هاطنظ) الشيوعية . وباسم الماركسية أطيح بحكومات وأقيمت غيرها فى 
روسيا والصين ومعظ أو وبا 0 . وعلى ذلك فإن ماركس هو واحد من أبرز 
الشخصيات ف التاريخ . وقد فعل الكثير كأى رجل غيره لتشكيل العالم فى صورته 
الحاضرة » إن ل يكن أكثر منهم . 

ولد ماركس فى الحامس من شهر مايو عام 18148ءفى أسرة يهودية من الطبقة 
المتوسطة . وقد نحول أبوه » المحائى . إلى المسيحية عام 1814 »2 وثم تعميد أسرته 
كلها طبقا للمذهب اليروتستاتى :اوقد حرس كارل القانون والتاريخ والفاسفة فى 
جامعات بوك سدهظ وبرلين سناءدهظ. . وأحرز عام ١84١‏ درجة الدكتوراة 
ف الفلسفة . 

وسرعان ما تبنى ماركس الشاب الأسلوب الراديكالى حيال المسائل السياسية . 
وقد أكسبه هذا استهجان السلطات الحامعية » مما جعل اختيار الطريق الحامعى كهنة 
له أمرا مستحيلا . ولكى يتسنى له عرض آرائه » ما لبث أن اتجه إلى الصحافة » 
وأصبح فى عام ١841‏ أحد المحررين فى صحيفة راديكالية . على أن الصحيفة أوقفت 
عن الصدور عام ١847‏ وق ذلك العام تزوج جينى قون وستفالين 
ده شططم 76 طون تإسدول ابنئة أحد كبار موظق ا حكومة » الى ظلت متفانيةو مخلصة 
اديضورة رائة طوال اتن الى تعاقبت على تاريخ حياة ماركس المضطرب . 

م انتقل ماركس إلى باريس » مركز الفكر الاشتراكى المتقدم ع حيث أسهم 
عقالاته ى عدد من صحف الخناح اليسارى . وعقد صداقة وثيقة مع إنجلز . ولكن 
ماركس ما لبث أن طرد من فرنسا عام 1648 بسبب آرائه السياسية » فانتقل إلى 
بروكسل هلهوديظ . وسرعان ما لحق به إنجاز . وى بروكسل نشط ماركس 
وإنجاز فى صقل مبادتهما والدعوة إلها . وكتبا مقالات ينحوان فيها بالنقد على 
الاشتراكيين هنهنلهنهمع »الذين يناصرون الأساليب الدستورية لبلوغ السلطة 
بدلا من الثورة اللجماعية للعال المظلومين . وانضها إلى ( تالف شيوعى للعال الألمان) 
وكتبا من أجله البيان الشيوعى م6وهءنصع31 +هنسسصصرونت الذىئ سلف اقتباس 
خاتمته فى صدر هذا المقال . وما كاد هذا البيان ينشير حي قامت ثورات عام /165) 
تزلزل أوروبا كلها . وقد هرع ماركس وإنجلز إلى ألمانيا حيث أسسا صعيفة يومية 
بعنوان فرعى يقول إنها ( لسان حال الديمقراطية ) . وراحا يدافعان عن المقاومة 
المسلحة ضد الحكومة البروسية وعدم أداء الضرائب . ولكنسرعان ما ثم سقهذه 
الثورات » وألى ماركس نفسه رهن انحا حا كمة بتبمة الحيانة العظمى دمهده7 طون . 
وقد برئت ساحته » ولكنه أبعد من بروسيا . فذهب إلى باريس ء ولكن سرعان 
ما اضطر إلى مغادرتها » فانتقل فى النهاية إلى لندن » حيث أقام فيها بقية حياته . 
مارك س ف انجم حرا 

كانت حياة ماركس فى انجلترا شاقة . فقد أقام مع زوجته فى غرف متواضعة 
ف شارع دن 8)2666 سدوط عحى سوهو وتامع : وكان مصير كافة الأطفال 
الذين اتجباهم فى هذه الفيرَة الوفاة المبكرة . ولم مخفف من فاقتهما سوى كرم إنجاز . 
وف خلال ذلك كان ماركس يقضى أيامه فى المتحف البريطانى عاكفا على كتب تيأ 
له أن يستخلص منها معرفة عميقة بالتاريخ الاقتصادى لأوروبا . وقد أثمرت دراساته 


نشر كتاب فى عام 48 يعنوان : 
اد 


(حول نقد الاقتصاد السياسى ) هتسدمصمعاء0 سعطءفغتاه7 «مك علنكتج1 مم2 

وى عام /861 نشر الخزء الأول من موثلفه الذى يقترن اسعه سم ماركس وهو 
وراس الخال ) نم5 9و2 وقد علق تزوجته على هذا 0 كانت تفضل 
أن يكون لزوجها رأس مال » بدلامن الكتابة عن رأس المال . 

ويعدعام 154 » استأنفماركس نشاطه السياسى . وى ذلك العام كان واحدا من 
رشبي للدوليةالأولى عه قصدءغس ووم .إنهذا الانحادللعالمن جميع ل 
أخذ يعمل بأناة أول الأمرتحت إرشاد ماركس» ولكن الاحتكاك تزايدبصورة كبيرة 
سبب آراء الفوضويين 8نهنطءموسه الذين كانوايريدون برنامجا تخريبيا بلا تمييز » 
وإعاقة لحكومة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الاراء والأهواء المتصارعة الى أثارتها حرب 
فرنسا ويروسيا عام 18171141٠١‏ » وكذلك الحرب الأهلية فى فرنسا » م إنشاء 
كوميون باريس مستتصدده0 وتروط عام 141/١‏ - كانت كلها عوامل بالغة الآثر 
بحيث ل تبق الدولية متّاسكه . وقد ثم حلها رسيا عام 181/5 . 
وكانت أخحريات سنى كن مظلمة كثيية . وجاءت وفاة زوجته عام عثابة 
ضربة لم يستطع قط أن يفيق منها ؛ وتوى عام ١817‏ ومؤلفه ( رأس المال ) لم يبلغ 


مامه . ودفن ف مقبرة هاى جيت ونانهعطعن11. 
المازكسسية 

1 مت تعالم ماركس على 
أن التاريخ يتألف من عدد 
من مراحل تطور محددة ) 
كل منها يفسح انال بطريقة 
محتومة للمرحلة التالية . وعلى 
هذا فإن المجتمع الإقطاعى 
50167 1ه0ه76 2 أفسح 
لجال للراً سمالية مسعتاهذمه0 » 
ولابد للرأسالية ى آخر 
الأمر أنتفسحلحال للشيوعية . 
فهو إذن كان بيتوقع أن 
نحدث الثورات الشيوعية قَْ 
البلاد الرأسمالية العريقة التقدم 
مثل انجلترا وألمانيا » أكثر 
مما نحدث مغلا 34 2 روسيا. 

ولساذا يسم عل كل مرسملة من مراحل التطور أن تمضى وتتلاشى ؟ كان 

ماركس يعتبر أن تاريخ جميع امجتمعات القائمة حتى الآن هو تاريخ ار ان 
1ج 01858. ومثل هذه الصراعات يمكن تقدم الأمثلة عليها بصراع رقيق 
الأرض هدمع ب م قّ عصر الإقطاع 2 وصراع عمال الصناعة مع رؤسائهم 
الكبار . ولن يتأق أن تتوقف هذه الصراعات إلا حيئا تتمكن الشيوعية من إقامة 

2 دكين يعتبر أن امجتمع يتطور ننيجة لأدوات الإنتاج المادية المائلة تحت 
تصر فه ٠‏ دعل هذا فإن 37 والمدى أننبجت تسافا أسابة اليد . وامخاريث 
أنتجت اقتصاداً ريفيا أقم على أساسه امجتمع الإقطاعى . ورأس الال والاستئار 
ممع جم أنتجا 0 دان . والمصائع والمدن الصناعية أنتجت عمالا 
قد يبمكنهم يوما ما انتزاع السلطة من الرأسواليين بن وتشكيل جتمع شيوعى . 

وكان ماركس يرى أن العامل عر ضة لأن يضاله صاحب العمل.وكان من رأيه أن 

العامل يحب أن يخول الحصول على القيمةالكاملة لعمله » بدلا من أن يحنى الرأسمالى 
أرباحا كبرى هى بالضبط وليدة العمل الإضاق 701 238 الذى لايئدى إلا لمنفعة 
الرأسوالى. وقد كانتهذههى نظرية ماركس المشهورةعن فائض القيمة 17106 عساصعياة. 


كارل ماركس - مؤسس الشيوعية 
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مطاع الاطسسما م لتجارت 


فنرعان للهتة الطب الببصى 

يتخصص الطبيب البيطرى عادة » كنزاول مستقل للمهنة » فى واحد من فرعين 
رئيسيين » مختص أحدهما بالحيوانات الكبيرة مثل دواب النقل واللحنازير والبقر والغم 
والماعز » ويختص الثانى بالحيوانات الصغيرة مثل الكلاب والقطط والطيور . 


الحيوانادت الكيهة 


يستقر الطبيب البيطرى الذى يختار الفرع 


الحبيواناات الصقية 

أما بالنسية للأطباء البيطريين الذين يتخصصون 
فى علاج الحيوانات الصغيرة » فإننا نجد أن الناحية 
الاقتصادية أقل وضوحاً عنها فى حالة الحيوانات 
الكبيرة » ذلك أن هناك صلة عاطفية قوية تر بط 
بين القطط والكلاب وبين أصحابها . وف معظم 
الحالات » لايحرى علاج الحيوانات لقيمتها 


البحث عن موضع النبض للبقرة 


الأول من مهنة الطب فى الريف عادة ويشارك 
المزارعين والمربين حيامهم » فيعهدون إليه بقطعان 
من الدواب يبلغ ثمها مئات الألوف من 
الجنييات » بقصد منع الأوبثة التى قد تصيها 
فتبلك مثل هذا ال رأسمال الضخم ف لمح البصر . 
وهوئلاء الأطباء مكلفون بالاههام بصحة الماشية » 
و بالتالى بالإنتاج الذى تعطيه . وهم بصفهم فنيون» 
يعهد إليهم بصيانة تلك « الآلات » الحية من لات 
الصناعة الحيوانية » ويمكن الالتجاء إليهم فى أى 
ساعة من الليل أو اهار مختلف الأسباب » نذكر 
منها حالات الؤلادة الى كثيراً ما تحتاج منهم إلى 
تدخل شاق » وإلى ساعات طويلة من الجهد » 
فى أماكن سيئة الإعداد وى ظروف صحية رديئة . 
وهناك أمراض الحيوانالوبائية » والسل البقرى» 


وأمراض الثدى للبقر الحلوب ٠»‏ والطاعون 
والأمراض الجلدية التى تصيب اللمنازير 
( وهى قريبة الشبه بأمراض الحصبة التى 
تصيب الأطفال ) . وه يحاربون كل هذه 
الأمراض بأحدث الأسلحة التى يوفرها لهم 
الصيدلة » كالسلفاميد والمضادات 
الحيوية والأمصال والطعوم . 
ولما كانت تربية الماشية تعتبر ناحية 
صناعية خاصة » فإن العناية الى توجه إليها » 
تتوقف على قواعد شديدة الصلة بالاقتصاد . 
ولا يحرى علاج الحيوان فى العادة إلا إذا 
كان المرض الذى أصيب به قابلا للشفاء التام » 
وكان. الحيوان يستطيع أن يعود سريعاً 
لاستئناف نشاطه الإنتاجى » فإذا كان 
الطبيب البيطرى غير واثق من الشفاء » 
فإنه يقرر التضحية بالدابة المريضة بدلا من 
بذل عناية طبية باهظة التكاليف عدية الخدوى. 
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حقنة فى الوريد لابواد 


المادية ولكن لأسباب عاطفية » ولدّا كان 
شفاوئها ضرورياً مهما كان المّن . وهنا يظهر 
الطبيب البيطرى بمظهر الطبيب الحقيق . 

ومن الناحية الفنية » وعندما يكونالأمر 
متعلقاً محيوانات كبيرة ٠‏ فإن العقاقير تباع 
يموجب تذاكر طبية خاصة موضح علها عبارة 
« للاستعال البيطرى »» وذلك بصفة خاصة بالنسبة 
للككيات الضخمة الى توصف عادة ( بالنسبة 
لحجر الحيوان ) . 

أما الحيوانات الصغيرة فعلى العكس من ذلك » 
إذ غالباً ما تستخدم لا نفس الأدوية الى تعطى 
للإنسان » وهى تقاوم بعض الأمراض التى قد 


يكون علاجها ميئوساً منه ى حالة إصابة الحيوان | 


الكبير به » وذلك للأسباب الاقتصادية . 
المستوصفات والعيادات 

ومن جهة أخرى نجد أن المكان الذى يزاول 
فيه الطبيب البيطرى مهنته أقرب شيا بذلك الذى 
ستخدمه الطبيب البشرى . 
زيارته بمحل إقامته أو فى مستوصفات خاصة 
مجهزة بأحدث الأدوات » كما توجد عيادات 
كاملة حيث بمكن استقبال القطط والكلاب 


2# وعلاجها ءوالخدمة الطبية متوفرة فيها طيلة أربع , 
" 2 وعشرين ساعةيومياً. 3 
وف بعض الموءسسات المنظمة تنظما' جيداً » نجد 7 


أن الكلاب يفرد لكل منها صندوق خاص به» 
يحتوى على معدات نومه الخاصة ومياه جارية 
وشرفة » كما يقوم برعايتها فريق من الأطباء 
يزورونمها مرتين فى اليوم فى صالات الكشف 


الخاصة ء الممهزة بأحدث المعدات الصحية والعلاجية» ٠‏ 


بل إن أتعاب الكشف قد لا آلف عما يتقاضاه 
الأطباء البشريون . 


فالمريض يمكن | 


: 7 ان 
ل ا جا 


قطة فى العيادة البيطرية تجرى 
لها حقنة فى الغشاء البر يتوى 


تضميد رجل أوزة بيضاء 
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هذداالعخغدد 


© مستتو كليس . 

© الححيبارة ١‏ شسوناشيةه. 

© زراعة التكلسمك - 

© اللسيسديى . 

© أسماكك_ المترضش . 

©قدعهة قى عيهد اللإقتصطاع ‏ 
© عصرم 1 شارق لتدالة 5 

© أشياف من صسدّع الاإتساك ١‏ 


© كانتت مارحكس . 


حك طبيب بيطرى أثناء عمله فى السلخانة يحرى فحص الماشية 


ف خد مه المحمو © 
تكلمنا حتى الآن عن الأطباء البيطريين المستقلين بالعمل » ولكن هناك طائفة 


أخرى منهم تضع خبرتها وعلمها تحت إمرة الدولة لتوجهها وفقا لمقتضيات القانون . 


ولاتقتصر مهمتهم الرئيسيةعلى مجرد صيانة العروة ا حيوانية الأهلية » بل تجاوزها إلى 
حماية صحة مستبلكى منتجاتها الغذائية ( الحوم والأسماك والألبان) . 

وفى جمهورية مصر العربية توجد أقسام بيطرية فى كل محافظة تقريباء يعمل بها 
ال" بي ننه رانب دبال بم مرافيةالخالةالصيمية لميؤانات 
( وبصفة خاصة الحيوانات المستوردة )»وا كتشاف مكامن العدوى فى مزارع التر بية 
والرقابة على السلخانات . 

وفى المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية»يوجد أطباء بيطريون يعملون طول 
الوقت فى البلدية» ويفحصون أيضا الحالة الصحية لاسلخانات» ويراقبون المنتجات 
التى من أصل حيوانفى التى تطرح للاستهلاك أو تورد للصناعة » مثل البيض واللبن 
والجاوة + ويذائكا ريكتشقون" اللو انات” الثافلة” للشمر امس" الي! تتيف"الإنسان' مقل 
السل البقرى والحمى المالطية والطاعون البقرى . 

وف المدن ذات الأهمية الثانوية فى بعض الدول » نحد أن واحدا أو اثنين من الأطباء 
البيطريين الذين يزاولون المهنة مستقلين » يرتبطان مع البلدية بعقود للقيام بالرقابة 
على السلخانات . 

وأخيرا توجد معامل للعلوم البيطرية مجهزة تجهيزا كاملا » يقوم الإخصائيون 
فيها بالأحاث والتجارب التى لها علاقة بالطب البيطرى . 


إن الفن البيطرى » مثله ثل باق العلوم الحديثة » يحوى العديد من التتخصصات » 
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فى العددالقادم 


© الثقافة قىئ العصصبور الوسطى . 
© اللورة ييبانبيرون ٠.‏ 

© اليجمان العصببى السحلماقٌ ‏ 
هو بير دى لابيلااس. 


وبعض هذه التخصصات أضيفت فعلا للمهنة » وبعضها الآخر لاتزال مجرد متطلبات 
لحياة الحديثة » ولن نرج إلى حيز الاستخدام العملى إلا بعد سنوات عديدة . 


إخصائى أمراض الطيور : وهو يسهر على الوقاية الصحية للتربية الحديشة 
للدجاج » والديوك الرومية »والأوزء والبط » والدراج ؛ باعتبارها من الصناعات . 


إخصاق حيوانات 
الفر اء: وهو ينصرف 
كلية إلى تربية هذه 
الحيوانات الثدبية 
الصغيرة مثل السنجاب 
والفيزون وغيرها . 


إخصالل الأشعة : 


وهو يستخدم كما فى 
حالةالطب الث 
عابر <لك طبيب بيطرى يفحص بقرة بالأشعة السينية 
أشعة كس للكشف 
عن بعض الأمر اض المتعلقة بالعظام وبالجهاز الحضمى وعلاجها ١‏ وكذلك محاربة 
الأورام . 


الطبيب البيطرى الذرى : و 0 بدراسة النتائج التى بمكن أن تحدتمها الإشعاعات على 
صعة الحيوان » وبالتالى على أجسام من يسّهلكون أغذية من أصل حيوانى . 
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5 © © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجمتة الضنية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ربعكسا 9ه مكدو 
5 ظه 
الذكنو ريرس برس عاق 7 
التكتور-د يبرم و- زى 0 محمد ذكللب يجحجتح|ه 
التكتورة 5 م عصتباء محطوووه مس'كوةد 
١ /‏ الدكتور محمد جماك اللبنك المندى سكرتيرالتحرير : السيلة/ عصمت محمد امد 


عندما نطالع فى كتب التاريخ أنباء الحوادث الى جرت منذ أربعة ععهنالملوؤن. 
آلاف أو خسةآ لاف سنة » ألا مخطر ببالنا أحيانا أن نتساءل عما إذا كان إذا أراد المؤرخ أن يتتبع أحداث حرب ما نشبت منذ عشر سنوات » فإنه لن يجد صعوبة فى معرفة 
ما نق رأه حقيقيا ؟ ذلك لأنه يبدو من غير ا#تمل'أنيستطيع أحد أن يعرف تاريخ وقوعها بالدقة وكيف وقعت ولماذا » ولكن كل ذلك يصبخ بالغ الصعوبة عندما يتعلق الأمر 
على وجه اليقين ماذا كان بحدث فى مثل ذلك الزمن السحيق . ومع ذيرى2 بالحصول على معلومات دقيقة عن حوادث وعن شخصيات بعيدة عنا فى مسار الزمن . ومع ذلك فإن 
فليس فى الأمر شى* من المستحيل » فا ترويه لنا كتب التاريخ ليس المؤفرخ يستطيع أن يحصل على ما يريد بفضل العمل الشاق المتواصل . ولكى يصل إلى الحقيقة فهو 
ابتداعا » لأن التواريخ والحروب والشخصيات والأماكن كلها حقيقية » يقسم عمله إلى مر حلتين : 


ولا غرو إذا كانت قيمة التاريخ وجاذبيته » تتمثل فى أنه يقص علينا وقائع ١‏ جمع المواد الصالحة للموضوع المطلوب تأريخه . ١‏ 
لازيف فيها. | ؟ - غربلة هذه المواد بعناية لفرز الصحيح من الزائف » وهذه العملية هى ما يطلق عليها اسم « النقد 
وعندما .نتحدث « عن التاريخ ) فإننا نقصد ما كتبه 2 الموذرخون ( التارجى فيك مهت ؛ ؛ وهى أهر مراحل العمل ٍ 


0 سبح 
9 هذا لكى ا 2( بي ملاس بارلا سيدة 0 1 ل 1 ابو ار 0 
وسري قبايل كيف أتبوريلجاوق إل التديد من التواغك التخصصة , فهى المنيع الذى يغترف منه الموئرخ المعلومات اللازمة للإحاطة بحادث معين أو بشخصية معينة » وهذه 
سبي نت ةيةه المصادر ذات طبيعة متباينة » وبصفة عامة فهى تنقسم إلى مصادر مكتوبة ومصادر نقلية ومصادر غير 
لعلكم فرفرن بنذ شك أشبز الأساطير الى تبط بالبونات وبروبة فى مكنوبة + وسارى الآن كين مكرك ار الح ارا 
بداية عهدهما » وتلك القصص الأسطورية التى ترجع إلى تخيلات الشعراء 
تجدونها مذكورة فى أعمال المؤرخين القدماء » فإن « التاريخ » الذى 
كتبوه عبارة عن مزيج من الأساطير والحقائق » وفى هذه الحالة لانستطيع  ١‏ 
أن نعتبر ما كتبوه تاريخ « حقيقيا » » لأن الحوادث الى يسردهالم يسن 0 
إثبات حصا . 

وأول موارخ جدير هذه الصفة هو اليونانى هيرودوت 1516008068 
الذى عاش فى القرن الحامس قبل المبلاد . وقد قام بأحاث شخصية غاية 
فى الدقة » متنقلا أحيانا إلى البلد الذى كان يرغب فى التحدث عنه » 
ليتمكن منسرد الهوادثالتى وقعت فيه فعلا » ولذا فقد كانت لديه 
القدرة على القييز بأمانة 
ببن المعاومات الى يثق 
فى كدتها » وتلك الى جمعها 


الك ورقة بردى مصرية توضح حساب مساحة المثلث . ومثل هذه 
المستندات مكنتنا من معرفة عل الطندسة الذى حذقه قدماء المصريين . 


خم أوتون الأول الملصادر الكتكسوية 


0 وهذه تشمل جميع المواد المكتوبة الى تدور 
حول الموضوع الأصلى . وفيا بختص بالتاريخ 


. لال الم القدعة‎ ٠ 
منخبلال القصصس 3 القدم » فهى عبارة عن أوراق البردى » واللوحات‎ 
» وفكتن أاتقر رأ الواجب المزفية » واللوحات المشبيةالمغطاة بطبقةمن الشمع‎ 


والكتابة المدونة علىالقطع الحجريةالمستخلصة من 
الآثار . أما فيا يختص بالتاريخ الحديث فهى 
عبارة عن الخطوطات الى على رقائق الخلد » 
والبطاقات »6 والخطابات » والمعاهدات » والكتابات 


الفعلى للمكرخ قد حدده 
هيرودوت لأول مرة ع٠‏ قطعة من نقود فضية || 
وهذا ما دعا إلى : 3 فئبة عشرة دراحمات | لم 


1 (سيراكو زا«سراقوسة» / 

با التارريخ + 4 ق.م) وكانوا التى على الآثار » والأختام » وقطم النقود » 
يسكرن القود عن والميداليات » إلى غير ذلك . وإن واحدة من أهم 
الفضة فى سيرا كوزا مصادر التاريخ اليوناف لهى المخطوطات الى تتعلق 


هبر ودوت أبو التار ٍ 9 0 
“ (القرن الخامس قم 2 حى القرن الحامس . بالحوادث العامة . 
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صولون رجل الدولة الأثيى العظيم 

اعتاد الإغريق القدماء اعتبار "كل من مدنهم الصغيرة و الأقالم المحيطة بها دولة 
قائمة بذاتهاءلها رئيسباوقوانينها الخاصة » وذلك نتيجة الصعوبة الكبيرة فى المواصلات 
الى فرضّها علهم وعورة جبام . وكانت أثينا مدعطاة واحدة من أكبر وأهم 
و المدينة ‏ الدولة ) ومغهه-وكنن0 » ومعها « أتيكا» ه680ه الريف المحيط ما . 

وف الأزمنة الغابرة » حك الملوك أثينا شأن«المدن_الدول »الأخرى » ولكلها تحولت 
تدريجا من الملكية وطءعهده3 إلى الجمهورية عناقدمم» مثل ١‏ المدن ‏ الدول ) 
الأخرى . ففنى بادئ الأمر»وافق الملك على أن يشاركه حا كمان خران السلطان » 
عرف كل مهما باسم « الأرخون ( الحا الأول ) . وأخيرا أصبح الحكام الثلاثة 
ينصبون بالاحتيار ويظلون حا كين مدة عشر سنوات فحسبه » بدلا من استمرارهم 
فى الحكم طوال الحياة ؛ وبعد ذلك وى عام 58 ق.م.» تقرر أن يكون منصب 
الحاكم لمدة عام واحد » وأضيف أخيرا ستة حكام أدنى مرتبة » أطلق علهم اسم 
معط أى مدونى القانون »وبذلكأصبح عدد الحكام جميعا تسعة . ونسب 
كل عام لأحد الحكام: وأطلق عليه اسمه فى أثينا » تماما كما صنع القنصلان فى روما . 

ولكن بالرغ, من أن أثينا أصبحت جمهورية » إلا أن النبلاء كانوا يتمتعون 
بالسلطات كلها فى الدولة . فالنبلاء وحده, يشغلون المرا كز » والنبلاء وحدهم أعضاء 
امحلس الحا المسمى أريو باجس هتدههدهوجه » لأنهمكانو اجتمعون فوق التل الأجرد 
الذى يبحمل نفس الاسم المقابل للأكرويول فتاه م هطع 4ه فى أثينا . 

أما عامة الشعب فق أثينا فكانوا يعيشون فى فقر نسبى » إلى جانب إبعادهم عن حياة 
الطبقة ا حا كمة » فقد كانوا فلاحين ‏ ولم تكن التر بة فى أثينا على جانب من ال حصب كبير » 
لكنهم تحملؤا ذلك قرونا صابرين . بيد أنه مع الازدياد المطرد فى عدد السكان » 
الذين لم تعد أمامهم الكفاية من الأرض الزراعية ليفلحوها » ومع تمو التجارة مع 
المناطق الأخرى ف اليونان وخارجها » بدأ الشعب يطالب بإصلاح أحواله . 
قواتين الذّكن 

وكان افتقار أثينا لقانون مكتوب حتى ذلك الحين واحدا من أسباب تعاسة الشعب » 
إذ ماكان أيسر على النبلاء بصفتهم القضاة أن يتلاعبوا بالقانون وفقا لمصا حهم الخاصة. 
وبعد الكثير من الاضطرابات ( والنزاع أيضا بين شتى الأسر النبيلة )» تقرر أخيراً 
ضرورة كتابة القوانين ؛ ومن ثم لابد أن يكون الجميع فى ظلها سواء . ولقد كلف 
« دراكو مموءظ » بذلك » لكن قوانينه كانت بالغة القسوة » وفى الأزمنة المتأخرة 
قال الناس إمها كتبت « بالدم وليس بالمداد » . 
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وكانت قوانين الدين قاسية على وجه الحصوص ٠‏ فالكثير من أفقر المواطنين 
اضطروا لاقتراض الأموال بالربا الفاحش من النبلاء » فإذا لم يستطيعوا الوفاء بديونهم 
فى الموعد المتفق عليه» كان لزاما عليهم أن يتخلوا عن أرضهم » وأن يتر كوا عملهم 
أو محصولم - بل إنهم. وزوجاتهم وأطفالهم قد يباعون كرقيق . ومع بداية القرن 
السادس ق.م أصبح الوضع بالغ الحطورة » فلقد أصاب الفقراء اليأس » وأصبح 
واضحا أنهم على استعداد للقتال ليخلصوا أنفسهم من جور النبلاء . وبدت أثينا على 
شفاثورة أو حرب أهلية . فن ذا الذى فى مقدوره أن ينقذها من الكارئة ؟ 


لكنالحر ب الأهلية جه”” ناحاه لم تنشب » فىهذهالأزمةبكأ الأثينيون من جميع 
الطبقات إلى حكمة رجل عظم » ذلكم هو الشاعر الفيلسوف « صولوت 80108 ).. 
كان صولون عادلا » أمينا » شجاعا » ثابت العزم » رحالة ».من أصل نبيل لكنه 
متوسط الثروة » ولقد عين « حاكا أول » عام 094 ق.م؛ مع منحه السلطات الكاملة 
لإجراء الإصلاحات اللازمة الى ترضى الأغنياء والفقراء على السواء . 

وقد ألغى صولون قوانين الدين القدبمةفورا » وأبطلالرهون القائمة على الأراضى » 
وحرر جميع من استعبدوا فى أثينا بسبب ديونهم . فا كان لأحد أن يستعبد مدينا 
بعدها » كا أن الدولة اشترت كل من بيع رقيقا خارج البلاد وحررتهم » ولقد منح 
ذلكفقراء الشعب انطلاقةجديدةمشجعة » فأطلقوا عليه «نفض القيرد هامطغطعدهاه8 ». 

لكن صولون أدرك أن هذا لا يكى » فلابد أن يصنع شيئا ما لتخليص أثين 
الى تعتمد أكثر ما تعتمد على الزراعة ‏ من بعض الفقر الذى يرين علها . لذلك بذل 
كل ما فى وسعه لتشجيع التجارة.. وسلك عملة أثينية جديدة طيبة من الفضة سرعان 
ما تقبلها الأسواق الأجنبية » كنا شجع من لا بملك أرضا من الأثينيين ليصبحوا صناعا 
وتجارا » وأعطى الصناع المهرة من أنحاء اليونان الأخرى احق فى أن يكونوا مواطنين 
أثينيين إذا ما استقروا فى أثينا وزاولوا عملهم مما . 
فاتحة الدعوفراطية 

كذلك قرر صولون منح عامة الشعب الحق فى مشاركة أوفر فى الحكم . وق 
المواطنين تقسها أكثر دقة إلى أربع طبقات طبقا لثرواتهم » وليس لانعاهم لطبقة 
النبلاء : 

١‏ ذوو الحمسمائة بوشل اوصصعلةعصهادممدغصهت مد » وه أولئك 
الذين يحنون من أرضهم 5٠٠‏ بوشل سنويا من القمح أو الزيت أو النبيذ على الأقل .. 
أو أنهم يربحون ما يوازى ثمن هذا القدر . 

١‏ - الفرسان هلهوونط هط؛ وهم الذين يمجنون ٠١‏ بوشل على الأقل » ولقد 
أطلق علمهم هذا الاسم لأن لم الحق فى اقتناء جواد . 

“ - ذوو المائتى بوشل ( لهغنودمة 0ك ) » ولقد أطلق علهم هذا الامم لأن من 
حقهم اقتناء ثورين بنير ا( ومهدم ) . 

4 العال ومامط مط وهم من يجنون أقل من ٠٠١‏ بوشل . 


وهكذا يكون فى مقدورالتاجر الحد الناجح أن يرق ليصبح فارسا أو حى من ذوى 
الحسمائة بوشل » دون التفات إلى ضعة أسرته . ولقد احتكر صولون المناصب 
الكبرى فى الدولة للطبقتين الأو ليبن » والمناصب الأقل مكانة الطبقات الثلاث الأولى . 
أما طبقة العال فلم تك تستحق أى منصب عام » و لكن المواطنين أجمعين » مهما تكن 
طبقهم » يستطيعون أن يكونوا أعضاء فى المؤتمر وف محاكم الغلفين 8أمهه0-ترمدق3 , 
كا منح صولون بعض سلطات الأريوياجس 0598508هق المؤثمر و « نجلس 
الأربعائة» الجديد. ولقد عنى بذلك أن تحدد سلطات المؤتمر بوساطة مجلسين » لكن هذه 
السلطات ازدادت مع الزمن » ومن دستور صولون نمت الدمموقراطية الآثينية . 


ل 
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ولكنمنكان فيليب هذا ملكمقدو نيا هو0ءه 312 2ه منلنط8 » 


و 5 
سينا همده يتك معفدونيا الذى كان قادر ا على أن يثير مثل هذه الكر اهية ويبعث هلل الحمية 


5 والهياج ؟ 


لقد سمع كلإنسان باسمالإسكندر الآ الأغده0 عط «مقسصدععلق 
الحاكم المقدونى ٠»‏ الذى غز ار اطورية واسعة الأرجاء 
قبل الميلاد » وتوقف عندما كاب« 


« أمبا الأثينيون . إنكم تحاربون فيليب على غرار ما يفعل 
البر برى فى حلقة ملا كة » إذا ضرب فى جانب منه فسرعان ما 
يقبض على مكان الضربة . م عندما يضرب على الحانب الآخر 
فهناك تتجه يداه . أيستطيع أن يدافع عن نفسه أو يتجنب هذه 
الضربات ؟ وكيف ؟ إنه لا يعرف ولا يبالى . وإنكم لمثله سواء 
يسو اع : إذا سمعم أن فيليب ق خر سونيز هومسمممط0 » 


فما بين سنة 9*5" وسلنة 


أرسلم فى طلب المعونة لمواجهته . وإذا كان فى ثير موييلاى 
معاودمصمط؟ » اتدفعم فى تلك الجهة . إنكم جر ون خلفه هنا 
وهناك حيمًا ذهب » كما لو كان قائد كم وليس عدوكم .. ) 

وجه دعو سثينيس وعصوطؤوهدده2 عامدا هذا التأنيب إلى 
إخوانه من الأثينيين فى سنة ١ه"‏ قبل الميلاد . إن النبذة المقتبسة 
القن ذكرت هناء إنما هى جزء منسلسلة أحاديث عنيفة أراد مها 
أن يشجع الأثينيين مسمندمطةى على أن يصمدوا فى وجه فيليب. 
وقد عرف بعض هذه اللحطب بأها « الفيليبية » نسبة إلى اسم الرجل 
الذى كان هدفهم ( وكذلك ميت ذا الا ( الفيليبية » الحطب 
العنيفة الى ألقاها شيشر ون ونمهت© منددا فيا بمارك أنتوق 
ودمغسق عادو » جريا على ما اتبع فى هذه النسمية بالنسبة 


خطب دعو سثينيس ) . 


الفيلق المقدونى الذى ماه فيليب . لقد حاولت جنود العدو عبثا أن 
تخترق هذا الحشد المتكتل من السلاح الذى يرجع إليه بعض الفضل فى ا ' 
ذلك الانتصار الساحق الذى أحر زه فيليب عند خير ونيا . 0 


5 
1/2/1 0101222111. 


1 


وئما نطاق تكوين ء 5 ى جديد وضحم الحوض المعارك . وهو المعروف ب ١‏ الفيلق المقدونى نا ذى خيرة. 
فى مدة تربي على العشرينسنة ٠‏ القوة الحر بية لمقدونيا البى امتازت نيلها ودهائها وهزمت «المدن ‏ الدول» وقد بدأ بتوحيد مقدونيا فضم نحت لوائه وقيادته الخاصة 
7 ف اليونان» وأرمت حكوماتها على أن تتحالف معه ضد الفرس تحت قبادته . وفيليب وإن يكن 2 مقاطعاتما الى كانت شبه مستقلة . ثم أوقع بمهارة وحذق بين 
مشهور بقدر شهرة ابنه » كان مع ذلك أحد كبار الحكام فى العصور القدعة . زعماء «المدن _الدول)» اليو نانية بعضهم وبعضا 3 متوخيا من 
ب 0 ذا بكر 0 الميلاد 8 30 ا أمقاين سرع ال 1 وراء ذلك أن يدمج فى مملكته المدن اليونانية الواقعة على الشواطى 
ا الشء لد بدا فل خاته | ١ | ١‏ ابعة 5 

سن لجيه 5 ظ 1ر1 1 الاق الزبعة عدر ة اتن ره ولقد تبيأت لفيليب كذلك السيطرة على المناجم الغنية بالذهب 
رادي 9 ا الدع ل اام عية كرطينة ؛ + أوعنال عاتن | جيم : 


الصغييهللة الإيقة سنوات أن له 3 5 1 2 1 
وف الحت لق تعلم كيهان مكل هناك »ل فشن كإن غ1 ا لي هذه الكنوز بمصادر محققة لروة رأى أباكبيرة التفع . وأعاد 
5 تأسيس مدينة مجاورة كركز تعدينى وأسماها « فيليى اومنلئط< » 


السايقكن ١١‏ << 
- , 5-5 أنه كان فى الثانية والعشرين من وق هذه الأثناء كان فيليب يببى الحيش المقدونى فى صورة 
جا : ةد كفايةة< ما يكسبه فخرا كسيامى قوات مقاتلة ضخمة ». كانت العدة الى أمكن عن طرزيقها 


تحقيق الانتصارات العظيمة الى أحرزها الإسكندر . وقد زود 


والفضة فى « مونت بانجيام 6611 150128 ) 2 فزودته 


١‏ 2 1 73 فيليب قوا تمشاته حرا بأطول ودروع أصغرمماكان شائعاء وكتل 


حي 5-5 0-3 حشود الحنود وجعل متهم فيلا كبيرا يضم عدة كتائب تستطيع 
- حي >< ا 2< أن ترد وتضيق,الحتاق عل العدو حاتط من الخراب: 4 يا قرسانه 
١ 2 ١ 3‏ _- تحدق به إما من أحد جناحيه » وإما من مواخرته . 
ش : <« تس د ا دن الو قت محقق لد مو سثينيس ومصعطةومصروع أن 
حم كلنجيرة هدد حرية «المدن ‏ الدول» المستقلة . وكانت 
_يد“قذه المدت بماتتعج به من منافسات وأوجه للغيرة والحسد » لعبة 
_--_ عبد هرئلاء منبمكا من ناحية أو أخرى فى الحرب 
1 "أغلج قلطي ووطوط ضد فوكيس ولعءمط8 » 
قل وخرعي 0 --_ دلق المقدس . وأخيراً دعت 
اناب اح دايعال على بنشوب ثورة على 
> : --- وأعان فيليب 
جح 


كرد لسارم لل ديتع حل بير ملو 


7 7 


5 3 


- ماذاكانت تسمى تشبير ات دبموسثينيس بفيليب ؟ » . 
؟ - ماذا كان امم المركز ا الذى أسسه فيليب ؟ 

م ماذا كان الفيلق ؟ ا 

ه - لماذا أعلنت طيبة الحر ب على فوكيس ؟ 

ه - متى قتل فيليب ؟ 
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دجم 


توصف كندا ههعسوه بأنها الأرض الى يمكنك أن تبتاع فها اللبن شتاء 
بالرطل قسوه< » وف الصيف تكال الزبد بالبنت غسؤج - وهومكيال يسع نحو 
نصف لّر - ومعنى ذلك بطبيعة الحال أنها بقاع ذاتشتاء بارد يجعل اللإن يتجمد 
فى الحلاء » وصيف حار جدا بحيث لا يبى الزبد متجمدا إلا داخل الثلاجات . 


ويفضل كثير من الأطفال قضاء إجازة فى كندا حيث بمارسون رياضة التزحلق 
عد تءزةعلى الحليد أو الانزلاق عسنصدعههدهد ف الشتاء » أو الاستحام 
وصيد السمكق أيام الصيف الحارة الحافة . ولعل تمتع كندا بهذا المناخ هو بمحض 
الصدفة فإن الأمور تتبدل كثيراءإذا غيرت سلاسل الحبال الى تجحرى بطول قارة 
أمريكا الثمالية علىشاطها الغربىمن مضيق بير ينج غنهه وسندمط حتى مضيق بها 
مسمموط 2ه فممسطنهمائجاهها » فأصبحت تجحرى من الشرقإلالغرب مثلا بدلا 
من الشمال إلى االحنوب . ْ 
النحعاشوغخاك اسماخ 

تمنع سلاسل الحبال الرياح الى تحمل الأمطار من الهبوب على أراضى البلاد . 
وبذلك تظل المروج الحضراء جافة ودافئة نسبيا » وعلى هذا يتوفر لا مناخ ملاتم 
يمكلها من أن تصبح من أهم أراضى إنتاج الغلات . وبنفس الطريقة » فإن 
سلاسل الحبال تنسبب فى شتاء طويل قارس البرودة عن طريق صدها للرياح الحارة 
المقبلة منالغرب . ويطلق على هذه السلسلة امم جبال روكى مستهغصدهةة 5007 )2 
ولكن عند التحدث عنبها بدقة » نجد أنها ليست سلسلة واحدة » ولكن مجموعة 
جبال كبيرة مكونة من سلاسل متوازية نحصر بيبا هضابا مرتفعة » وهى تقطع 
مسافة ١٠م‏ كيلو مئر عرضافى كندا » تزداد إلى ١٠٠١‏ كيلو مثر فى الولايات 
المتحدة.الأمريكية . 

وعلى هذا فإن السفر بين الشاطتئين الشرق والغربى يعد شاقا » ويحتاج قطار 
الإكسبريس السريع لأريع وعشرين ساعة لتخطى هذا الحاجز » وتتصل بهذا 
القطار مر كبات ذات قباء زجاجية ونوافذ كبيرة لكى يتمتع المسافرون بالمشاهد 
الأخاذة » بينا بمضى القطار فى طريقه الملتف بطول ضفاف الأنمار الى تخترق 


عر 


الى ط ١رؤطبطى‏ 


ممنع.اندمو©2اههط610 


وديانها الكتلالحبلية . ومن الطبيعى» أنالأمريكى !11( 
أو الكندىلايحتاج لزيارة أوروبا ليرى قم الحبال» 5 
ومساقط المياه » وأنهار الثلج » والبحيرات 7 
الحبلية » أو الغابات الى تكسو المنحدرات 
الحبلية » ذلك لأن كل هذه المناظر متوافرة 
فى القارة الأمريكية . فبينا يبلغ ارتفاع مون 
بلانمصواظ غده35 أعلىقة فى جبالالألب١؟ه‏ 
مترا فقط » يصل ارتفاع جبل ماكينى قرابة | 
8٠٠‏ مير . 7 
المهارائت الصستدسية 

لاشك أن كل فرد يعبى بشئون القطارات 
والأعمال الحندسية قد سمع عن الأنفاق وامصصط 
الى تخترق جبال الألب دونه . ولكن الأكر 
إثارةمن هذا » أعمال السكككالحديدية الأمريكية» 
إذ تحتوى أمريكا الثمالية على عدد أكبر من 
الأنفاق والأنفاق الدائرية الى يدخل منها القطار 
جانب الحبل على ارتفاع معين » ثم يدور داخلها 
فى مدار حلزونى ليخرج مما ثانية على ارتفاع 
مختلف ؛ كا نحتوى على قناطر وجسور تمضى 
عبر الشلالات والمساقط الحليدية » للهاية الخطوط 
الحديدية من أن يحملها الثلج الحارف معه . وهذه 
الأنفاق والقناطر والحسور أكثر مما تستطيع 
أوروبا أن تنباهى به . 
الحداكق الأاهلية 

يوحى مشهد هذه المنطقة الحبلية بالمهابة 
والرهبة » وقد خصصت الحكومات المتعاقبة 
مساحاتكبيرة كحدائق أهلية مامه 81ههه3 » 
يستطيع الأفراد زيارتها من غير العبث بالحياة 
البرية ( الحيوانات والنباتات ) . ومن أحسن هذه 
المناطق المعروفة حديقة يوزيمايت الأهلية 
عادو لهدهخ8ه2 وغتصرهوه5 بالولايات المتحدة » 
الى توجد بها شلالات يوزيمايت الى تنحدر 
فى مساقط عديدة متتالية » يبلغ طوا الكل حل 0 
حوالى /5٠‏ مثرا » فى حين أن طول شلالات ش 
نياجرا لا يبلغ عشر ذلك . وتستطيع مشاهدة ينابيع ونافورات المياه الخارة الحاثلة 
لتلك الموجودة فى نيوزيلندة . ولربما كانت أشبر حدائق كندا الأهلية هى 


تلك الموجودة عند بانف معمسوط على مقربة من بحيرة لويس الهيجة . 
أما المنحدرات المواجهة للناحية الغربية » فهى مغطاة بغابات كثيفة ذات أشجار 
طويلة معظمها أشجار مخروطية . ومن العلامات المميزة لهذه الغابات أنها 
تحتوى على أشجار السيكويا » وهى ذات قواعد سميكة وترتفع إلى أطوال 


» ) مثر تقريبا ( وهو تقريبا ارتفاع كاتدرائية القديس بطرس‎ ٠ 


00/021121 


هد 


منظر عام لجبال روى يبين معالمها المميزة من أودية خضراء » وقم متوجة بالثلوج . 


حبى إن قبوا قطع فى إحدى أشجار السيكويا » كان من الاتساع بحيث يكنى لمرور 
مر كبة سفر تجرها الحياد . وهناك عينات شهيرة من هذه الأشجار موجودة فى 
حدائق سيكويا الأهلية بكاليفورنيا هنصموعفتهه . وقد سميت الأشجار المميزة منها 
بأسماء خاصة مثل شجرة الحئرال شير مان الى يبلغ عمرها حوالى "6٠٠‏ سنة . 

وتعد الدببة من أكثر الحيوانات المسلية الموجودة فى الحدائق الأهلية » وهى عادة 
هادثة وغير مؤاذية إلا إذا حاولت لمسها » أو إذا كنت مب؛ الحظ بحيث تتدخل بين 


دبة وابنها ٠‏ فسرعان ما تتحول إلى حيوان خطر . ودبة ألاسكا أو دبة الكودياك 
تعمظ عندتةمكة من أروع أنواع الدببة » وهى أضحم من بقية الأنواع » كا أنها تتغذى 
على الأسماك الى تصطادها بنفسها » ويعد سمك السالمون الذى تزخر به الأأهار الغذاء 
الرئيسى للدببة . ولسمك السالمون الذى تشتريه معلبا من البقال قصة طويلة » فن الممكن 
أن تكون السمكة قد حرجت من البيضة فى إحدى جداول جبال روكى » ثم شقت طريقها 
إلى النحيط الحادى حيث نمت وكبرت » ثم عادت إلى جداول جبال روكى ثانية لتلى 
بيضها فى الماء العذب قرب المنبع حيث يم صيدها . 


010001201. 


اثنان من مصبات جبال روى تصبان ف المحيط امادى والأطلنطى . 


حص 


تسشلاظ الثي تكارق 
عارسن السكان معظم أنواع الأعمال فى مساحات جبال روكى الشاسعة » فيصيدون 
السالمون » ويقطعون الأخشاب» ويشتغلون بالتعدين وجمع الفواكه » كا يقومون بعمل 


الأفلام فى ولاية كاليفورنيا حول هوليوود 0 


وليست كل المناطق » مع ذلك » مزودة بالمياه جيدا » إذ توجد بين بعض السلاسل 
الحبلية المتوازية » المناطق القاحلة الحرداء البى نحت فما بر كولورادو بمرور الزمن إحدى 
عجائب الدنيا وهى الحراند كانيون دولاصوه قصوم أو الأخدود العظم » وهو غور 
عمقه أكثر من ١5‏ كيلو متر . 
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أوراق سوارية 
ثلاثية ؛ فى كل رابع 
سوار تتجه الأوراقق 
نفس الاتجاه ثماما 


1 
3 
4 
أ 
ا 
1 
وضع الآو راق !لز و نية 
ار تيب الساق 
51 | 


مطلم». ايم ©)2 0102001 


وضعالورقة عله مالساق 


إذا فحصت سيقانا مورقة لعدد من النباقات *' 


امختلفة ٠‏ فإنك ستجد أن الأوراق تختلف لين 
فى الحجم والشكل فحسب:٠٠,‏ بل أيضا فى طريقة 
تر تييها على الساق . و لكل نوع نباق طراز ثابت 
لتر تيب الأوراق يمكن استخدامه كوسيلة من 
وسائل التعرف على النبات . 

والأوراق قد تكون مقابلة لبعضها فى أزواج » 
ويقال فنا أوراق . متقابلة 146ههمم9 . .وإذا 
خرج أكثر من ورقتين فى نفس المستوى » 
فإن الحلقة الى تقكون تسمى السوار 1م59 » 
ويقال للترتيب إنه سوارى . كذلك فالآوراق 
يمكن أن تكون متبادلة الوضع 6كهصممغله . 
والأوراق المتبادلة الوضع قد تكون فى صفين 
يحيث تخرج كل ورقة على الساق من جانب يواجه ‏ 
إلجانب الذى تخرجمنه الورقة الىتعلوها والى أسفلها. 
وهى كثير | ما تكون -حلزونية 581ذم8 الترتيب » 
وهو بدوره له طرازه الثابت الخاص . و بمكنك 
ملاحظة ذلك الثر تيب بقطم طرف ورقة واحدة 
كوسيلة 'قييزها » ثم انظرعل الساق إلى أسفل » 
إلى ورقة تخرج من الساق فى نفس الوضع ماما . ٠‏ 
وقد تكون هذه الورقة أسفل الورقة الآولى با 
ورقات مثلا » وبعد تمانى ورقات أخرى إلى 
أسفل نجد ورقة أخرى فى نفس الوضع . إن الطراز 
يكرر نفسه مهما كانت الورقة الى اخثر ما 


كنقطة للبداية ( أنظر الرسم أسفل الكلام ) . 


ودراسة كيفية وضع الأوراق على الساق 
تعرف باسم دراسة انتظام الآوراق 
وتده غ10 1بوطط و الانتظام قترقيب 

. الأوراق من أكثر الأشياء 
فائدة لعالم النبات #فتصهفه8 
الذى ‏ يشتفل 2 بتصنيف 
0125911512102 النباتات ؛ ولكنه » 
فى الواقع » ظاهرة الغرض الطبيعى 
منها تحقيق عدم تظليل الأوراق على 
بعضها ». بحيث تحصل كل ورقة 
على أقصى كية من الضوء » لآن 
الضوء حياة النبات » إذ أنه 
عل عله الاء الصرق 
ه08 العجيبة مكنة 
الحدوث . وعنطر يق هذهالعملية» 
تبن الثاتات الممر ا الفذاء من 
مواد كيميائية بسيطة . 


النخلة البرازيلية » رافيا تيديجيرا 
وددعنقمةة هلطومظ ٠‏ ذا أكبرورقة 
نباتيةق العالم . فقدينمو عن قالورقة حتى 
يبلغ هر؛ مثر » وقد يصل طول الورقة 
نفسها إلى 77 مثرا تقريبا » وعرضها أكثر من ٠١‏ أمتار . 

وتنمو هذه النخلة فى الأماكن الشديدةالحرارة والرطوبة » ويصل 
جذعها إلى ارتفاع كبير قبل أن تخرج منه هذه الأوراق الريشية العجيبة؛ 
وهى بذلك تصل إلى هواء أكثر نقاوة من الهواء الموجود قرب الأرض . 


0 
٠ 1‏ 
ٍ 5 
١‏ 
مقطع طولى. فى ّ 
إحدى الأوراق 
القدرية الشكل 


فرع لنباتديكسيديا رافليز ياناء وهونبات هوائى له أوراق عادية وأخرى 
قدرية الشكل 

والنباتات الحوائية ه٠#وطوامظ‏ هى تلك الى تعيش على نباتات 
أخرى » وهى ليست متطفلة كنبات الدبق 358816606 الذى 
يتغذى على النبات الأم » ولكنها تستعمل أغصان الأشجار وما شامبها 
من الأشياء كدعامة تنمو عليها . وتجد هذه النباتات الهوائية صعوبة 
الاستوائية الرطبة . وحتى فى مثل هذا المكان » تحتاج هذه النباتات 
إلى وسائل مختلفة متعددة للحصول على الماء واختزانه . فبعض أوراق 


' نبات ديكسيديا رافليزيانا هصعاههامموج هنةاعاط عبارة عن 


قدور و#وطعئوط يتجمع فبها الماء . وينمو من الساق -جذر ى كل 
قدر. » لعتص الماء والمواد الغذائية التى تأتى من الأجساد المتحالة للعشرات 
الى تغرق فيها . 


21121 0ع ماع ما 


تقع أوراق الدبساسية 1ههوهم متقابلة 
على الساق . وتلتحى قاعدتا الورقتين 
المتقابلتين لتكونا وعاء يتجمع فيه ماء 
المطر الذى بمتصه النبات أثناء فترات 
الحفاف .. والاسم التباق ديساكوس 
ودعووم21 معناه ( عطشان » . 
) نبات ديسا كوس لاسيناتس و هومن الدبساسية 
وتعيش نباتات فصيلة الصبار 4106 
فى مناطق شديدة الحرارة والحفاف . 
وأوراقه غليظة جدا نحتوى على كتلة 
إسفنجية من خلايا صغيرة يمكن اخز ان 
الماء فيها مدة طويلة . وأدمة الورقة » 
أى طبقة الكيوتين ٠‏ سميكة قرنية 
تتخللها تغور قليلة هونأهصدمهغه » أو 
ثقوب تنفس ‏ وه«م2 هوسنطغوه:8 
قليلة لمنع ماء الأوراق من التبخر . 
والنباتات التى تتكيف ببذه الوسيلة 
لدياة فى الحو الحاف» تعرف بالنباتات 


العصيرية 68هه1ناءعد8 . 


6 5 
9 اوور 7 

١ :‏ لور 
8 ا 5-898 شم 9 ظ مجو 
عدي : 2 5 

, “سوبي # 

7 ٌ 6 

5 

1 


9 صبار ديكياناء وهو نوع 
أفريى 
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3 ورقةإهليلجيهالشكل 
لنبات الرقهوق 


00000135007 ورقة جسسرة 4 طارات اتصالت النصك بالساوع قحم 
١‏ الدبق القلبية الشكل الذمام المالسك ( بد وت غنوت ) 


أ 2 7 1 
ا ع 


١ 


أو راق ملتحمة القاعدة 
لشجيرة صر يمة ادى 


ورقة سنانية ( رأس حربة ) أو سهمية [ 
( رأس سهم ) لنبات ساجيتات . أ ورقة غمدية القاعدة 
لنبات الشوفان 


1 


9 


.01012201 ولمع ع عمال 5 


بحا ةا 


00 الكا كاو ذات 


1 الافةالملساءأوالمستوية 


و رقة ريشيةمع الغطاف 
الوراء لبيات الهندباء 


ورقة متشعبة لنبات بيتون 


( على الجزء السفلى من النبات ) 


0 1 ورقة ريشية فردية ( لها ورقة ورقة ريشيه زوجية 
لنبات بقلةا لخطاف طر فية واحدة ( لنبات الدردار 51 لبحصات الخر نوب 


اه ريشية مزدوجة ورقة راجيه ( تشبه تسيل لور قةريشيةمزدو جة 
5 لنبات ذات الآلف ورقة الكف ) لنباتالعنب لنبات ذات الآلف ورقة 


ا 


21131 نوع مالع . :ىماما 


انخيط ( أو الأوفيانرس) سهءء0 6ط 
قسم الجغر افيون المحيطات إلى ثلاث مناطق : 


منطقة الشاطى" ) الر صيف ( 26 08951691© هط » وهى تعى المشاضة لق 


تغطبها مياه الشاطى” الضحلة ؟1101هط8 . 


منطقة حافة الأعماق ( بيلاجيك 6ده2 2012810 6ظ2 ) , أو الجزء من البحر 
المفتوح كرك فيه العمق وطن . ( كلمة بهلاجيك مشتقة من الأصل اليونانى 


« بعلاجوس 68 و0 ح عر ) , 


منطقة الأعماق (أبيسال وه 1هدقتزطق 256) وعندها يزيد عمق قاع البحر على 


أربعة كيلو مترات . 


قاع البحر 


إذا استطعنا أن نتطلع بنظر نا إلى قاع البحر » ل 
الضيقة 288031268 . وافضاب <تاه2186 ٠.‏ و السبو[ ل 


دسفعاط .واجبال . كا.هى الحال على اليابسة تماما. و يمكن 


أن 2 البحر 8698568 إلى ستة قطاعات : 


ل 


الرصيف الساحل 
ماعطة8 لاهأقوه) هط , 
وهو عبارة عن شريط منبسط من 
الأرض . ويتكون هذا الرصيف 
ممصا بفعل الموج الذى_يعمل 


و عل تاكل الجزم البارز من الشاطى 2 


الر صيف القارى 

كاعط5 21أتعستاده0) هلك 2 
وهو سطحأ ينخدر ببطء ٠‏ ويحيط 
بشواطى" القارة » وقلما يربو عمقه 


على ٠٠‏ قامة ) 16" قدم أو 


6 مثر ) . ويمكن أن يزيد 


عر ضه على "٠١‏ كيلو مثرا . 


المنحدر القارى 

6 لهاسعستاصه0) هط , 
وهو عبارة عن المنطقة الى تنحدر 
بشدة من الرصيف القارى إلى قاع 
البحر . وهو يتكون من منحدرات 


. قد تحرى هابطة عبر ١6١‏ كيلو مثرا 


مزعيق 7٠8‏ مر إلى 4 كيلومترات . 


0/0212 


تعربت اللصطلحات الفبنية المنتصإلة بالبيحجمر 
الآر خبيل 60 مجموعةمن الحزرالمتجاورة. أو هو بحر به العديدمن الحزر . 

آتول لاممه ٠‏ أوجزر مرجانية على هيئة حلقة أو حدوة الفرس » تتوسطها بحيرة . 

جسر عنصو » ارتفاع نحت البحر يكاد يصل إلى السطح . مثل الشاطي* الرملى الذى 

كثير | ماينحسر عنه الماء خلال الحزر 1186 #دمة. 

حاجز ممهوظ © شاطئ س0 الرمل أوالصخريتكون ف مدخل اللمر أوالخليج عن طريق 
ترا كر المواد الرسوبية غسهمسنةه8 الى تحملها التيارات . 

شرم ت#زوظ » مدخل البحر » على غرار الخليج » إلا أنه أصغر منه . 

قناأة [عسصهطم »© مجرى صناعى طويل وضيق من الماء حفر ك3 الأرض ليصل بين 
جسمين طبيعيين من الماء . 


إذا أتيحت لأحد الفلكيين 001267 فرصة رصد 
الأرض من على جرم سماوى آخر ؛ لرأى كرة يغطى الماء 
أغلبها . وف الواقع ما الأرض إلا كوكب #مسهاط ماثى : 
شن بين مساحة سطحها الكلية البالغة ”14 مليون ميل مريع » 
تغطى البحار مساحة قدرها ١78‏ مليون ميل مربع ( أى 5 
تقريبا) » وتقتصر مساحة اليابسة على 01 مليون ميل مربع . 

ولايتوفر لأى كوكب آخر من بين الكواكب الى 


رصدها الغلاء حتى 5 هجون »2 نتوء من الشاطئ عبر البحر » لايبلغ من الكبر الحد الذى يجعل منه شبه 
الان مثل هذا القدر جزيرة . ويسمى (الرأس) إذا كان كر ياومدبباء كمايسمى (اللسان)إذا كان منخفضاورمليا . 
كن اللا : موعا من درفنا 0 » مدخل صغير محمى » خليج صغير » أو خور . 

شلك أنالماء» فرهو فع النهر جنوتذوم »؛ الذى يظهر فيه المد والجزر . 

فى حالةالسيولة . إنما فلورد 750023 » مدخل ضيق طويل للبحر بين الشواط* العالية لوادى تكتنفه الثلاجات . 


يوجد بقلة وندرةق 


علي © ٠‏ جزء من محيط البحر يمتد عبر الأرض » أو مدخل عميق واسع . 
الكون موممجنهتم خليج جزء من محيط البحر > عبر الارض » أو مدخل ميق واسع 


مدخل :هنمة » تراجع فى الساحل » أو جزء ضيق من الماء داخل فى الأرض . 


برزخ وتتصمطة و1 » شريط ضيق من الأرض يصل بين جزءين من اليابسة . 
1 الج كجحان بحيرة ( لاجون ) دهدهدهسة * أو ماء ضحل ؛ وعلى الأخص البحيرة المتصلة بالبحر . 


انخيط سعدمن أو الأوقيانوس » الامتداد الأعظ للماء المالح الذى يحيط بالقارات» 
تلك الى تقسمه إلى خمسة أجزاء هى : المحيط الحادى » والأطلنطى » والهندى » والمتجمد 
الشهالى » ثم المتجمد الحنولى . 

شبه الجريرة فلتامستدوم ‏ © جزء من الأرض يكاد الماء حيط به من كل جانب » 
فيا عدا جنب واحد . ' 

, رعن أو نف متقدم 20017 جزء من الشاطى يبرز خارج البحر . 

شعبة 12687 © كخرة « غواصة » بالقر ب من الشاطئْ 3 ترتفع أحيانا من البحر . 

مر سى 108088380 » جزء محمى من البحر يمكن أن تلجأ إليه السفن لتر سو . 

ضحضاح 82021 » مرتفع على هيئة شاطئ رملى أو حاجز » من شأنه أن يجعل الماء 
ضحلا ويعوق الملاحة . 

الغغب #نا8 » الزبد المتكون بتكسر الموج على الشاطئ . 

الموجة العالية 181110 «ه هع« موجةعاليةجدا »أو ماءعال يتحر كبشكل اسطوانى ا 
أ المد والجزر 8 » ارتفاع واتخفاض سطح ماء البحر الذى بحدث مرتين فى اليوم 
تقريبا » وينجى عن جذب الشمس والقمر معا . 
المسوج نينت 2 ارتفاع سطحالبحرالماز 


تقسم حار الأرض على النحو الاتى : 
حار داخلية 5628 4سقلصط : 
وهى تكاد تكون منعزلة كلية 
عن غير ها من البحار » ونحيط 
جا البابسة (١‏ البخر المتوسط 
م6 )0 وثحر 
البلطيق ملظ ) . ١‏ 
حار ساحلية 8688 0088881 : 
وهى تقع على حدود القارات 
ومشار قها (خليجالبنغال 4ه بره 
تدعده8 ؛ وخر الصين 862 هسنطام : 
وبحر الشمال هه8 5)«م:ة ) . 
حار جز ائر ية 5688 4سهالهة : 
وهى متضمنة داخل الخزر (خحر 
جاوة 868 ه9و3 2 ولمحسر 
سيلبيس 868 0610568 »2 وخحر 
إنجة وه5 سدمعمه) . ' 


حزحء أو اندفاعهإ أعلىف أفواجمتلاحقة . 


منطصّةالأعماق 1 منطمّة حافة الأعماق . مسلتر 


3 شونكن" 0 
0 00 1 0 
ا - 


72 
0 
5 5 0 > 
ا ا 


الجبال الى تحت الماء قضفه ه1503 «2065266ل1) 
ف تبدأ من 511و العميق » وكثيرا .ما يزيد ٠‏ لإه 
تفاعها على ارتفاع الجبال الى فوق اليابسة . وأعلى 2 --30 
:هذه الجبال بركان هاواى 20قع701؟ سهنه ه18 2 لام 
المعروف باسم ( موناى 802 عسسدلة ) 0 رين ع..ة 
يرتفع إلى علو ١١‏ كيلومترا فوق أعماق امحيط الطادى » ءا 
منها حوالى ار" كيلو مثر تحت سطح الماء . 0 ٠‏ وبي 
1 ْ له 


لماعم سم اما 


قاع المحيط ت2توء00 هنال . وهو 


عبارة عن قرار انحط المتسع المظل الذى يغطى 
مساحة تبلغ نصف مساحة اليابسة . ويبلغ عمق 
القاع نحو أر بعة كيلومترات إلى ستة كيلومترات . 


سس نس نذالدوء 


الف في فد ص يور ل فل 


تصور إحدى نواحى المعر فةَ وع160مسكاق عام 6٠‏ ... إنك ولا شك قد قرأت أن جميع الكواكب 
9وسواط تدور حول الأرض » وقد تكون قد قرأت مناقشة حادة حول ما إذا كانت الأرض تحملها سلحفاة 
ضخمة أو أمها مربعة الشكل تنمهى بشلال عظم . والواقع أنه فى عام ١70٠‏ كانت توجد أكثر من دائرة معارف 
هنةمدم10ء ومدق ٠»‏ غير أنه ما يثير العجب حول هذه الدوائر أن كثيرا من المعلومات الواردة مها عن الموضوعات 
العلمية من الممكن أن تكون كتابتها راجعة إلى ما قبل ذلك بأكثر من سهائة عام » والواقع أن الكثير منها كان مواسسا 
على أعمال سان إيزيدور الإشبيل 6م 4ه 51056 +8 ( هلاه ؟"؟؟). 

وهناك بعض الموضوعات الى كانت مجهولة تماما من رجال العصور الوسطى 019وة2 1همهنةه31 » 
ولكى يمكنك دراسة ثقافة تلك العصور » يجب أن تقدر : كيف. كان الناس فى ذلك الوقت محدودى التفكير . إن 
معظم علاء ذلك العصرلم يكونوا يهتمون بما إذا كانت الشمس تدور حول الأرضء أو أن النجوم ما هى إلا ثقوب 
فى أرضية السماء» أو بأى من الظواهرالطبيعية الى تميز هذا العالم . أما ما كان يستحوذ على اهعامهم فهو العالم الآخر 
واحمالات الوصول إليه » ولذا كانت معظ, دراساتهم ذات طايع لاهوتى » أو بعبارة أخرى عرفة المزيد عن 
الحالق وما يريد. 

كانت الكنيسة فى بداية العصور الوسطى وهعى4 3513810 تسيطر على المعرفة » وكانت المدارس فى البداية 
تقام فى الأديرة وهو هده31 » ونخصص عادة للرهبان همتده131 أنفسهم » ذلك لأن الرجال العاديين لم 
يكونوا مبتمون كثيراً بالتعلم . 


طمله؛ العام ف الوكورال و ستل فى حو رمي 
أنا وقطى بانجور بان 
فصيد الفيران هوايته 
وصيد الكلمات شاغلى طول الليل 
هو يسلط نظراته على الجدار 
كاملة قاسية حادة وماكرة 
وأنا على جدار المعرفة 
أحاول بكل ما ندى من حكمة ضئيلة 
ولذا فنحن نداب على عملنا فى سلام 
بانجور قطى وانا 
وفى اختصاصاتنا نجد متعة 
فلى اختصاص وله هو ايضا 
( من أاشعار عادية نظمها أحد طلاب العلم فى احدى 
مدارس الاديرة الاولية ) . 
فى باريس يبحث طلاب العلم عن الفنون 
وفى اورليانز عن المؤلفين 
وفى بولونيا عن الوصايا 
وفى ساليرنو عن البوتقفة 
وفى توليدو عن الشياطين 
ولكن لا مكان للبحث عن الاخلاق الحميدة 
( تعليق معاصر ملىء بالتهكم على طليبة اللمقرن 
الثانى عشر ) . 
والدى العزيز 
عندما كنت أخيرا فى اورئيانئز » قامت مشاجرة بينى 
وبين أحد الشبان » وقد تملكنى الشيطان فضربته على 
رأسه بعصا 6 وأنا الآن محتجز فى سكن أورليانز 6 
ولكن الشاب حر طليق » وجرحه فى تحسن »© ويطلب 
منى المصاريف وقدرها عشرة جنيهات »© وأنا لا استطيع 
الخروج الا اذا دفعتها , 
( خطاب طالب فى القرن الثانى عشر لوالديه ) 
على الطريق الوا بسع أسيمر 
بشباب وبفي مبالاة 
وانا ملتف فى مباذلى 
متناسيا كل شىء عن الفضيلة 
متعطشا لكل المسرات 
أكثر مما ارغب فى دخول الجنة 
' وحيث أن الروح التى فى جيسدى ماتت 
فيجدر بى أن أنقذ الجسد 
( احدى المقطوعات الشعرية القوية والمليئة 
بالتورية وأحيانا بالجرأة التى كان ينظمها أحد اعاظم 
شعراء القرن الثانى عشر ) . 
هذه المقتطفات كلها من كتاب هيئين وادل « طلاب 
العلم المتجولون » لناشره كونستابل . 
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كان محال المعرفة فى العصور الوسطى محصورا 
فى الفنون التحررية السبعةوف الفلسفة بوطاههه1خطاط2ة 
وبعض تعالم الكنيسة . وكانت الفنون تنقسم إلى 
مجموعتين » المجموعة الثلاثية ( تسصذحفة )وتشمل 
عم النحو وعم الكلام وعلٍ البيان » والمجموعة 
الرباعية ( صصسةهمةهدي ) وتشمل الطندسة 
والحساب والموسيى والفلك . أما علم النحو 
#تمصصمة:»© فكان يشمل دراسة الأدب واللاتينية 
لما كان لها من أهمية باعتبارها اللغة الدولية للعلوم 
والسياسة » ومها كان يمكن التفاهم فى أى بلدى 
أوروبا الغربية » كما أنه بدونها لم يكن أحد يستطيع 
أن يتقدم فى أىمضمار دراسى أوحكوبمى . وكان علم 
الكلام هقاههتونط يشملعلٍ المنطق هذهمة والحدل 
الشكلى » وكان عم البيان 160دهغمط1 يشمل القانون 
7لا والشعر تاذ |85 الثثر ان لديا ف أما 
الهندسة و« مددههة6 فكانت تشمل التار يخ الطبيعى 
والخغر افيا والحندسة المستوية 7«ةهتدموعج مسهاط. 
وكان الحساب 666 سطغاجة يشمل أبسط العمليات 
الحسابية » وتشمل الموسيى الغناء البسبيط وبعض 
الدراسات الأولية عن علم الصوت . أما الفلك 
تتسمسوؤقق فكان يشمل حركات الأجرام 
السهاوية وبعض التننجم 7ه . 

وف القرن الحادى عشر أخذت المعرفة تنتشر 
سريعا فى أوروبا » وظهرت المدارس فى كثير من 
مدن الكاتدرائيات العظيمة » وازدهرت هذه 
الحركة فى القرن الثانى عشر .والواقع أن مرخى 
العصور الوسطى يتحدثون أحيانا عن «نبضة القرن 


خاصة فى فرنسا وإيطاليا » وقد وفد كثير من الطلبة من 
جميع أنحاء أوروبا على مدارس الكاتدرائيات الشبيرة. مثل 
كاتدرائية لاون وتشارترزوباريس » ومدرسة الطب ى 
سالرنو » ومدرسة القانون قى بولونيا . وكان معظمهم 
يعملون فى الإكليروس ولم يكونوا قساوسة » وكان الطلب 
يشتد علهم فى الحكومة الدنيوية وفى إدارة الكنائس . 

كانت تلك المراكز الدراسية ذات إشعاع ظاهر » ا 
وكانت الحياة فى ذلك الوقت تنسم بالمرح » كما كانت 1 
نجرى المناقشات الى تثير كثيرا من الانفعال مها بالرغم 


عاتم ججبامعة 
سلامنكا الى 
أنشئت عام 
1١54“‏ وفى 
أول جامعة 


ال ل 
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صبحهد 


من أنها كانت ذات طابع لاهو 
شديد التعقيد . فقد كانت عبارة 
عن مساجلات بين مدارس 
اللاهوت وبعضها مثل المدرسة 
الحيالية والمدرسة الواقعية » كا 
كانت بين بعض الشخصيات 
معد العظيمة مثل ولم أوف شامبو 
أوائل الجامعات اللمرمانية وروسكلين وأبلارد (1014- 
5). ورعا كان أبلارد أكثر رجال القرن الثانى عشر ثقافة » وكان يقابل من 
الاهير بنفس اماس الذى تقابل به جوم امجتمع اليوم » وكانت محاضراته تخلب 
لب الباريسيين » وكان بارعا فى استخدام المنطق لاختبار المذاهب الكنسية . 
وف رأيه أن العقائد الدينية لابجب أن تنال القبول الأعمى مها نحرد أن الله تعالى أمر 
ها » ولكن بحب أن يكون هذا القبول ناجا عن المنطقالناتج عن إعمال العقل . 
وهذا اليأى الذى كان ينادى به أبلارد مختلف عما كان ينادى به أحد عظام 
رجال الفكر الآخرين فى العصور الوسطى وهوالقديس توما الأكوينى -١1178(‏ 
4 الذى كان يعتير أن المبادئٌ الأساسية للديانةالمسيحية لا تستوجب ضرورة 
إثبامها باستخدام العقل » فإن العقللا يستطيع أن يناقضها » والأنسب أن يحرى تفسير 
هذه العقائد كلا أمكن ذلك على ضوء معلومات الفرد نفسه. وكا ن كلمن الأكوينى 
وأبلار د تم بصفة خاصة بالمسائل اللاهرتية عصرهاطممط لدمنوهامهط كا 
كان شأن م مفكرى العصر » وإذكان روجربيكون سمع523 «رمع10 
17150 15194 ) وألبيرت الكبير )١١8٠0- 11١97*(‏ قد قاما بأنحاث 
عديدة فى العلوم» إلا أنهما يعتير اناستثناء من القاعدة . 


ريت 92 


خناهم جامعة فيينا » وهى من 


كانالقر نالثانى عشر عصر المدا رس ؛ والقر ذالثالثعشرعصر الخامعات . وقدنشأت 
هذه الحامعات على أكتاف المدارسذات الشبرة الخاصة . وكلمةجامعة المأخوذة عن 
اللاتينية موؤنهمهونم تعنى الانحاد أو الرابطة » وقد بدأ ظهور اللتامعات عنطريق 
اتحادات الأساتذة أو الطلبة . وهذه الاتحادات هى الى كانت تحدد الطلبة المقبولين 
53 كان لما امتيازات خاصة . كانت الخجامعة عبارة عن 16[ه«مصمع مسسنةسطع 
ومعناه المكان الذى بمكن لأى فر دمن جميع أنحاء أوروبا أن يذهب إليه ليتع أو ليعلم . 


روروع . 1ن2 0و 01000120 


كانت جامعة ياريس من أهم مراكز الدراسة اللاهوتيه فى أوروبا . وترى فى الصورة الطلبة 
أثناء أحد دروس اللاهوت ويتابعون الآستاذ » وهو يقرأ أحد النصوص التقليدية . 
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1 
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وبازدياد أهمية الخامعات احتفظ البابوات ووموط أو الأباطرة 6ده هموص 
أو الملوك بحق تحويل أى مدرسة لتكون جامعة . وكانت هناك عدة درجات 
مس أن عر مها الطالب ( والكلمة مشتقة من اللاتينية مسهوم9 ومعناها خطوة) وأولى 
هذه الدرجات درجة البكالوريوس #هامطعهظ ثم الأستاذية #هؤههة ثم الدكتوراة 
«مؤهو2 . والأخيرة معناها أن الطالب قد مخرج » وكان المنيج لا يزال مبنيا على 
الفنون التحررية السبعة » ولكن كانت هناك تخصصات أكثر من ذلك » ولا مها فى 
القانون واللاهرت والطب . 

وكانت للامعات فى القرن الثالث عشر امتيازات خاصة » ولكنها لم تكن رامئة 
الحذور . ولم تكن لا مبان خاصة » وكانت الكليات الأولى تشغل أجزاء من 
مساكن خاصة » وعلى العموم فقد كانت أصغر بكثير من جامعاتنا اليوم . فجامعة 
باريس لم يزد عدد طلبها مطلقا على ٠٠١‏ طالب » وجامعة بولونيا على 7٠٠١‏ » 
وجامعة أكسفورد على 15٠٠١‏ . ولم تكن تعقد امتحانات للقبول » ولذا فكثيرا 
ما كنت تجد طالبا يبلغ الثالئة عشرة من عمره يجلس إلى جوار طالب آخر فى الثلاثين 
يستمعان لنفس المحاضرة . وكانت الدراسة تتكون عادة من مجرد محاضرات 
م16 أو تعليقات وهنجهغهمصتصده0 حول نصوص 8ه محددة . كا 
كانت نجرىمناقشات جادة بين الطلبة نحت إشراف الأستاذ» وكان أرسطو 1560610 
هو المرجع قْ علمى الطبيعة والفلسفة » وجالينوس هه1ه© وأبوقراط ووه مههمم :19 
فى الطب . ول يكن من الضرورى تجاوز ذلك . والواقع أن الهدف من التعلم فى تلك 
العصور لم يكن يرمى إلى اكتشاف معلومات جديدة » ولكن إلى تفسير ما كان 


عيرم ما فيل 
. 57 5 
نتاريج إلشاء اواكل الجامعات والكليات : | 
سالر نو ( مدرسة الطب ) القرن التاسم جنوا 1 
باديس 110-16 الكلية الجاسية بأكسفورد 0844 0000 
00 “70300-1 ا لكي جايس نري را لآ 
) : كام ' كلية باليول بأكسفورد ع 0 
بولونها ليل 00 0 
كر 00 كلية مرتون بأكسفورد 000 
8-6 ة 
بادوا ا بير وجيا كلا 9 
نابولى 0104 بيار هاوس بكامبر يندج ل" 0 
تولوز 14 كوامبرا لل 00000 
سلامنكا ل مونهيلييسه 0 
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أنظر إلى انفكاس عينيك ف مر آصغيرة 
ودون فى ذهنك ملحوظة عن حجم هذه 
الدوائر المعتمة - إنسان العين 8اأطناظ - 
ا موجودة ى مركز كل قزحية فاتلا . 
والآن توجه إلى مكان تشرق فيه 
لبي » أو يتلذلاً فيه ضوء ساطع 
على وجهك ٠‏ وانظر إلى عينيك 
المرآة مرة أخرى . سترى أن القزحيتين 
عينيك قد انقبضتا ٠‏ وأن إنساى 
العينين 3 امنا شنا لذلك ادر 
وأيز دى انقياض ‏ صملاعهذغخده0) 
إنسان العين إلى تقليل كية الضوء الى 
بمكنها أن تمر فى العينين ٠‏ وبهذه 
الطريقة م حماية الشبكية هضالغاع18 
الدقيقة فى مؤخرة كل عين من الإصابة 
بالضوء الساطع . وف أثناء اليوم » تتغير 
شدة الضوء الى يتعرض ا الناس 
7ت عذنه: )2 ذل كل ثرة ماك 
فيها ذلك » تنقبض القزحية أو تتسع 
بحيث لا تكون كية الضوء المسموح 
مر ورها كبيرة جدا بأى حال . 
ولكن شدة الضوء مع ذلك ليست 


هى العامل الوحيد الذى يتحك فى حجم ' 


إنفسان العين » ومهما يكن من شى” » 
فإنه ينقبض ى كل مرة ينتقل فيها 
التحديقمن جسم بعيد. إلىجسمآخر أقرب. 

والتجر بة التالية ستفبت لك ذلك : 
ان 
يحلس على كرمى » وأن ينظر إلى أبعد 
ما يكون عنه » ثم - فى أثناء ملاحظتك 
لإنسانى عينيه - اطلب منه أن ينظر 
إلى طر ف إصبعك الذى تثبته على بعده ٠‏ 
سم من أنفه . وحالما تلتتى عيناه عند 
الجسم القر يب » فستجدأن إنسافى العينين 
قد انقبضا . 

والظاهرة البارزة فى هذه التغير ات 
فى حجر القزحية ٠»‏ وبالتالى فى حجم 
إنسان العين » هى أنهما لايحتاخجان 
فى ذلك إلى جهد واع . كا أن كية 
من التركيز الذهى لايمكنها أن تتحكم 
فهما » بل إننا لا نستطيع حتى أن نحس 
بحدوتهما . 


00 
مهن اندرو ©2 امهم 010 


يبدو أن بعض أجزاء الحسم تعمل بطريقة تلقائية ثية تماما . فعندما يشع ضوء ساطع على العبنين 2 برض سانا العيدين و بذلك حميان 
الشبكية الدقيقة . وكذلك حين يم إنجاز عمل يدوى شاق » فإن القلب يدق ق أسرع » وبذلك بمد العضلات بالدم الزائد الذى تحتاج 
إليه . وعندما د يم أكل وجبة ة طعام ٠‏ فإن الغدد وقصو1© والعضلات وهلءو1311 ف القناةا هذ مية تعمل لكى نحدث عملية الحضم و1 وم نط » 
ويكرت 7 الواعى فصتصم كدو ءعدو0© جاهلا تاما بكل هذه العمليات الى نجرى ف ا ٠»‏ ولا يستط يع التحكم 

فيها . ولكن هذه العمليات ليست مستقلة عن نحكم الأعصاب وونوتة فيا » بل إنها كلها يتم تنظيمها بوساطة 0 العصبى 
7 ( الذاق ) «ممغوبرى مسممه37 عتسمسمكسش) 2 وهو شبكة من الأعصاب الى وإن كانت تعمل بيصورة غير واعية » إلا 
أنها - تماما ‏ جزء من الحهاز العصبى ككل . 

وإلى جانب العينين والقلب والحهاز ال هضمى . فإن الحهاز العصبى التلقانى يتحكر فى كل أجزاء الحسم الأخرى الى تعمل بصورة 
«أور توماتيكية تزللهءة هسم سه ) إذاتيةتلقائية ) . وهكذا فإنه يتحكر ف التنفس صو1اه«نمو86 »و ضغط الدم 66 81000 )2 


الهضم . 


يقلل الجهاز انجاور السميغاوى 
نشاط الرئتين والقلب والكبد 


اعفد جك ونان 
السسيحلاوى يوسع عرش ه المين 
5 1 يفيض جرمّة العا ٠‏ 
حمل هذه الاعصاب 
تى_افراش : 
قات عصية الك لخنم خ_افراناللماب 
3 .م ١‏ ل 5 2 
لعملية اسبلاك الطاقة عع لعلف لطاع 
وعلى سبيلالمثال أثناءاالحرى يسيع م ررض القلب. 
بعمل شاق جدا : بووالسالاك التنضية. 
)١‏ تنسع المسالكالتنفسية ععوادالكالعيضة” 
ويزيدالتنفس ؛ ") وير تفع م نش طالكبر: 
ضغط الدم ؛ ”6 ويتحول يلسرم نشاط لكبو 
السكر من الكبد إلى الدم . 
يل سافراز ال معدة 
الجهاز السميثاوى يكيف رمرلتكها 
الجسم لعملية اسهلاك الطاقة يزب رصم إفإذ ال معرة 
وصركصصاء 
الجهان الملجاور 
للسوهيتاوك عبض الثاوال ريلك 
ع بر سر ركية” الت 
وحمل هذه الأعصاب ف الردرة الرمويعة. 
فقات اا تأثرات 2 
دفقات فيب تاثير ات جرت 1" 
معاكسة لتأثيرات الحهاز 
ا يقسمافارعضاة 
السميثاوى 1 البتكرباس . 
إن البتكياس. 
0( إذ 1 1 500 سرهم اا 
5 3 مررا وان ا يمام 
لاي ار 0 
الى تفرزها الكبدق الدم؛ 0 
" ) ورغر ذلك فإن الجهاز كاة ٍ! 
1 - اذ 0 
ا محاور للسميثاوى يثير عملية بق سرافازالبول 
يزبوصوء إذاالرلك 


لد 


وإفراز البول» وانقباض المثانة . ومن الظواهر الى تسترعى الاهمام » قدرته على التحكم فى إفراز هرمون 
الآدرنالين مسنتعدموةقي الذى آعم صنعه قى تخاع الغدة الكظرية (الغدة فوق الكلى) ! 

وتحتوى أعصاب ا حهاز التلقانى » شأنما ف ذلك شأن الأعصاب الى تمد الحلد والعضلات فى الأطراف ؛ 
3 على ألياف حسية 565017 وحركية 36060 . إلا أن ال سائل ا لحسية الى نتحملها هذهالأعصاب إلى المخ سنومظ 
والنخاع الشوركى 0028 1هصنمة ؛ نادراً ما ينتج عنما أحاسيس واعية قده16أوفدمع ك6 ان ترون 4 إذ انا منعا 
لا نحدث إلا مجرد الدفقات « الاستجابات » الحركية الملائمة الى تسرى عبر الألياف الحركية لتتحكر فى سيا و 


1 محتلف الأعضاء . وهذه الدفقات 1م مم1 العصبية من نوعين اثنين للق لأن الجهاز العصى التلقاى 8 

ا له جزءان محتلفان تماما يسميان الجهاز العصبى السميثاوى دع 538 علأعطغومصو8 ؛ والجهاز العصبى الجاى 3- 

: ه518 ع1أمط اه ممم وموموط2 (امجاور للسموشاوى) وما يصد ران رسائل عصبية تنسب بكل منهانى أفعال مختلفة عن الأخرى . عمرة سلما‎ ١ 

5 5 3 3-0 

0 المصسه 

5 ٍ 

: 1 
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لك 

' اللعاببة 

ا السسسستبي# "١‏ 3 سي ْ 
ل ١‏ 0 / تعصستى - ميادكىل د دء الستشربمسحخح 


تنبع الأعصابالصغيرة لنجهاز السمبئاوى من كل عصب صدرى 
شوك ©208ه]2 ل[هصام5 عنعدمط7 ,» وكذلك من العصبين 
القطنيين الآول والثانى . وتمر هذه الأعصاب السميثاوية إلى 
الخارج ثم تكون سلسلة من الانتفاخات أو ,ر العقد » هناعصد© 
على جانى العمود الفقرى . ومن هذه العقد تنبع الأعصاب 
السمبثاوية لتكون تحت إمرة مختلف أعضاء الجسم » فتمر بعض 
الأعصاب إلى الأعضاء مباشرة ٠‏ ويمر بعضها الآخر أولا من 
خلال عقد إضافية . 


ويتكون القسم التخاور للسميثاوى » من جزءين مختلفين ماما . 
ويتكون ( المسرى الدماغى 08441059 1ةتصوم© ) من ألياف 
68 تتضمنها أعصاب حركة العبن' 060#صمملتء0 , 
والوجهى 11" ؛, واللسان الحلى اهعع2725طم010550 2 
والخائر 039هه7ا و التابع 60688071 .8م ألا المسرى العجزى 
03610 1مموك » فيتكون من أعصاب صغيرة تنبع منالأعصاب 
العجزية الثانى والثالث والرابع . وهى أصغر بكثير من الك 
الدماغى . 


جهازسحوازت 


يشير تقيبم الجهاز العصى التلقان إلى وجود انطباع يدل على 
أن القسمين يتلاحمان فى صراع من أجل السيطرة على نشاط عديد 
من الأعضاء الى ,مدانها بالأعصاب . وهذا صحيح إلى خدما . 
ولكن يحب أن نتذكر أن وظائفهما كثيرا ما تكون متكاملة . 
وفى وقت الشدة» بحدث الجهاز السميثاوى آثارا تؤكد الإبقاء على 
0 الحياة » ولكن فى الفير ات الطادئة » يسمح الجهاز الجاور 
ير الخئاع السَوى للسميثاوى ( الحاتى ) لكثير من الانسجة بالحصول على الراحة » 
وفى الوقت نفسه يشجع الجسم على تعويض الطاقة ميضم الطعام . 


وا ١‏ 
4 
النانةاشولره اعصسا_عصيسًا 7 1 8 
م الكل سارزكسه 3 ١‏ 
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---- الاعصاب الجاع للدسبباويك 


مام» 010000122٠.‏ لومعم أ//: مام 


عندما بلغ لابلاس ممهاوهطة الثامنة عشرة من عمره ار نحل إلى 
باريس » إذ كان تالعاصمةق نظره المكان الوحيد الذى يمكنه فيه 
أنيلفت إليهالأنظار» ويحر زالشهرة والتقدير . ولم يكن حمل فى 
جيو بهسوىمبلغ ضئيل » وإن كان يحمل أيضا عدداً كبيرا من 
كتب التوصية!لىمعددمن كبار الشخصيات السياسية والعلمية فى 
المدينة. ولميكن لابلا س مفتقر ا إلى الموهبة أو إل المهارةالديلوماسية» 
الأمرالذى سبل عليه الحصول على تلك التوصيات » ومن بها 
كتاب موجهالمو احدمنألمع الرياضيين الفررنسيين فى ذلك العصر 
وهوجان دا لاميرت6مهطمموتهقنة صسووق3 .ونا قدم إليه لايلاس 
كتاب التوصية » لم يلق إليهدالامبرت بالا » لأنه كان يعارض 
مبدأ التوصيات . 

بيد أن لايلاس لييأس » ولم يكن بالرجل الذى يبتى ساكنا 
ىق معزل . فلم مض وقت طويل حتى كتب بحثا صغيرا عن 
المبادئ العامة لهساب » وبغث به إلى الأستاذ « القابى » » 
وبعد يومين استدعى دالامبرت هذا الشاب المتفتح وقالله : 
« سيدىإإنى لا ألتفت كثيرا للتوصيات » ولكنك لم تكن 
فى حاجة لإحداها » لقد أظهرت لى أنك تستحق أن تعرف 
وسأمئحك مساندق » . 
حسيانتته 

ولد ييبر سمون دى لايلاس ممهادهةا 36 سمممنم ممجماعر 
فىمارس ١7/59‏ ٠ف‏ قرية بومون آنأوج 6 -نع :2م مسسده 18 ) 
وهى قريةصغيرة فى نورماندى هنةسعصمه< . ولا نعرف إلا 
القليلعنسنواءتعير هالأولى » ولكزمما لاشك فيه أن والده كان 
مزارعا » وأن أحدأعمامه » وهو قسيس » قاءبتعليمهى الدير 
اير ىق بومونت . وق سن السادسة عشرةدخل الشاب كلية ف 
كان سدون » وهناكبرزت ميو لدنحو الحساب . وعندما بلغ الثامنة 
عشرة كانقدسافر إلى باريس حيث مكنته مساعدة دا لامبيرت 
م نأن يصبح مدرسا لحسابف المدرسةالحربية . وسرعان ما أظهر 


بيبر سيمون دى لابلاس ( 1944! -189710 ) . 


1 


عالم الرياضيات الفرنسى العظيم جان دا لامبرت يستقبل بيير دى لابلاس» ويقدم تمانيه الشاب على رسالته الفذة فى الحساب. 


ذكاء غير عادى وقدم عدة بحوث قيمة إلى أكاديمية العلوم » وتعمق فى دراسة إحدى المسائل الى كانت 
تشغل البال فى ذلك الوقت » وهى اضطراب تحر كات الكواكب . 

كان علاء الفلك قد لاحظوا منذ فترة طويلة أن جميع الكواكب »؛ وبصفة خاضة المشترى وزحل ٠‏ كانت 
تضطرب تحركاتها بطريقة غير معهودة سواء بتباطئ أو تعجيل سرعة دورالما . 
وعندما قام نيوتن دمغجه2 العظم باكتشاف القانون العجيب الخاص بالحاذبية الأرضية » ثارت بعض الشكوك 
حول ثبات ححركة الكواكب والنجوم . والواقع أنه إذا كانت هذه الاضطرابات تميل إلى الزيادة » 
لكان من الممكن أن يزداد اقتراب الكوكب من كوكب آخر » وتبعا لقانون نيوتن كان ذلك لابد 
أن يفضى إلى كارثة . وقد كان نيوتن نفسه يخشى أن يضطرب توازن المجموعة الشمسية نفسها » وى 
هذه الحالة لن يفيد سوى لطف الله لوضع الأمور فى نصاما . 

وقد أوضح لابلاس عن طريق حساباته أنه لا يوجد ثمة خحطر من هذا القبيل » فإن عدم الانتظام فى المجموعة 
الشمسية كان ضثيلا » وأنها تصحح نفسها بنفسها خلال فترات زمنية “متناهية فى الطول . وقد كان هذا التصريح 
وقع مطمئن للنفوس » وكان البحث الذى أجراه لابلاس هو بحث الالية السماوية » . 

وفى عام 1785 » عي نالعالم الشاب « مختيرا فى سلاح المدفعية »مما هيأ له الفرصة ليصدر حكما على الشاب التابغ 
الذى كان اسمه نايليون بونايرت مأمهمهده8 دمقاهطه2 . 

وبماجبل عليه من لباقة » استطاع لابلاس أن يفيد فائدة عظيمة من هذه العلاقة بعد ذلك بعشرين سنة . 

وقد أصبح لابلاس عضوا فى عدد كبير من الأكاديميات » وألى دروسا فى أحسن مدارس فرنسا » وشارك 
بنبوغ فى مختلف المسائل العلمية الخاصة بالكيمياء والطبيعة والطب » وبصفة خاصة الحساب والفلك . ولا تزال 
كثير من النظريات الى أبداها فى أبحاث معقدة وهامة صا حة حتى اليوم . ولا يغيب عن البال أن عددا من اكتشافاته 
ينبثق من أعمال سابقة » وقد استلهمها لابلاس إلى حد ما وإن لم يعترف بعلمه بأصحابها السابقين . ولكن ذلك لا ينتقص 
شيئا من موهبته التى أكدتها عدة اكتشافات أصيلة وهامة للغاية . وهنا تبرز لنا إجدى صفات هذا الرجل الى تنسم 
بالسخرية والطموح » فإن جميع الوسائل تتساوى لديه فى سبيل المحصول على المراكز ودرجات الشرف الى 
يتطلع إلا . ْ 

وقد عرف أكثر من أى شر ء آخر أن يستغل عظاء عصره وأن يتملقهم » مما ساعده على أن يحتاز بنجاح فترة 
شديدة الاضطراب ف تاريخ فرنسا . ويمكننا أن نتابع فى كتبه الثلائة التى نشرها على التوالى مدى تغير آ رائه . 

فى بداية عام ١95‏ كان مبدى أعماله إلى مجلس اللحمسوائة » وفى عام ١8٠017‏ كان يغرق فى قصائد المديح 
لنايليون ( الذى حل المجلس ) ؛ وق عام 1817 قدم إهداء جديدا لنابايون الذى جعل منه كونتا . 

ولكن سرعان ما حل عام 1815 فسقط نابليون وعادت أسرة بوربون مسهطهده8 إلى عرش فرنسا . ولكن 
ذلك لم يغير من الأمر شيئا بالنسبة للايلاس الذى سرعان ما أصبح ماركيزا . وبالرغ, من ظواهر الأمور » فإنه 
بمكن القول إن هذا العالم لم يكن سيا ولاشاذا » إذ طالما أقدم على مساعدة الفقراء من الباحثين الشبان . وقد أمضى 
السنوات الأخيرة من حياته فى مسكن جميل فى أركوى ال" »مك رسا وقته للأحاث ولكثير من الشخصيات 
التى كانت تذهب لرئيته » إلى أن توفى فى ه مارس عام 1171 وهو ف الثامنة والسبعين من مره . 


يولك اا تلا 1 1ل 


افد على عاك الت حك 
اطلب نسختك من باعة الصبحض والآكتاك ولككتتات ىكل مدن الدول العرربةٍ ا 
إذا ثم تشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 0 
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ف السلاد العمرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيرويت ‏ ص.ء. ب 1١١4894‏ العراق ‏ -- ه»؟ 
أرسل حوالة يربيدية يسبلغ [6٠‏ مليماى ح-م.ع وليرة ونصت الكوبيت - --- -ه١‏ 
بالنسية للدول العرببية يما فى ذللك مصاريهت اللسيربميد البحرين ‏ --- 0 

طلخ الاسام لتجارته ا 0ه 


نك 


تاريخ 


الملصادر اكتتلية المؤخ يستخليع العلوم الملتخصبصة 
وأهم مكوناتها المولفات التاريخية المكتوبة منذ بدء التاريخ حى اليوم . ويطلق على هذه امحلفات عدة مسميات يتبين لنا إذن أن المؤرخ يجمع بين كيات ضخمة من المصادر » 
تختاف باختلاف الطريقة الى تقدم بها وقائعها » فنا : وهذه المصادر تختلف كثيرا الواحدة عن الأخزى ( فهى تتدرج من 
ديحوو ناك قطع النقود إلى الكتابات الى على الأحجار والميداليات . . .الخ ) . 
١‏ وهى سرد الوقائع فى تسلسل تاريخى سنة فسنة . وفى عهد الرومان» كانت تلك الحوليات يكتبها أعضاء مجمع والإسكان تقر عد 5 خطو لات 1117 0 
الكهنوت » وكان هؤلاء يكتبون الوقائع الأكثر أهميةعلى لوحات يعءلقونما على أبواب منازم » لكى يطلع عليها وغير الصحيح » يلجأ الباحث إلى علوم أخرىمتخصصة يطلق علها 
الجمهور . اسم العلوم المساعدة لتاريخ » وذلك لأنه لا يستطيع أن يكون خبيرا 
1 اكد كراتتت فى كل من هذه الفروع » و لذا فهو يلجأ إلى الإخصاق فيها . 
وهى سرد الحوادث ى تسلسل وفما يل بعض هذه العلوم : 
.1 | (تشبر امذكرات” حجان ١‏ 1 م 
5-7 : اللفات اتمتدرعة 
ار إلى كما بين عا ما علم, فمكه تصد. 
وا٠٠#8١.‏ وهو يختص بفك رموز الكتابة الى توجد على الأبواب 
الت - 2 تت والأعمدة والأحجار والميداليات والمقابر 56 إلخ 1 
وهى أعمال تارخية تسرد فيها 
الحوادث بوساطة شبود عيان أو 
مشتر كيبن فها . وتعتبر تعليقات 
يو ليوس قيصر وومةه فسنتتسل 
ٍ. ذات أههمية خاصة فى كل ما يتعلق 
: ب الرومان والحرب الأهلية فى 
لفافة من ورق البردى المصرى تحمل تقوبما بالآيام السعيدة والأآيام النحس , 5 لرومان والخحر 
0 3 - ارت وهى سر للحوادث يوما فيوما . وقد ترك لنا بعض الور خين اليونان 
والرومان يوميات حرب لها أهمية عظمى من الناحية التاريخية . 
ا م عبارة مكتوبة على شاهد فى أعلى أعمدة معبد أبوللو فى مدينة كلاروس 
| إحدى صفحات المخطوط الخحاص بقانون بليديا ى آسيا الصغرى ٠‏ وتشير إلى الإمبراطور هدريان . 
ْ | روثاريسملك لومبارديا (القر نالسابع). 
االممس و ا 0 | وقد أوضحت لنا هذه الوثيقة الهامة وهو عاملمساعد قي فى الأحاث التاريخية القديمة » والواقع أنبعض 
. 0 يربو 32020000030 | القوانين الى كانت سارية على شعب الشعوب القدممة ليس لا ن مصادر التاريخ سوى مثلتلك المخطوطات. 
هاه 3 . لومبارديا » وهى القوانين الى تأثرت ا 8 
اسيداسيت ا بالحق الرومانى . عام دراسة الوبشاكق 


وهو العم الذى يشبد بصحة المستندات المطية » سواء ما اشتملت . 
عليه النسخة الأصلية» أو النسخ المستخر جة مها (المنشورات الباباوية 


]2 © ذل لل اح بي © 4 زمزم جز 59 قدر يونانية ( القرن السادس ق.م) 
نك دمر اج تر يل ا : 8 ثائق الملكية والإمبر اطورية ) . 
: جلاعت بز دياه زه ميدن ' وتبين الرسوم المنقوشة عليها بعض عادات والوثائق الملكية و الإمبر اطورية ) 


ومتيهاعه) جزهمة 61 ١‏ ونين 


عدن نوات عت 


قدماء اليونان . 
مذ 


علم ١تللردبائت‏ 
1 نك السلمظ.: .| 8 ١‏ بمثل أحدث وسيلة اهتدىإلها 
يدن 5 يي 11 التاريخ . و الغرض مها ليس فقط 


حل رموز وتفسير ماهو مدون على 
ورق البردى أوالخزف » لكن 
ماهو محفور كذلك على ألواح 
الشمع وحطام الآثار . 


وهى عبارة عن الأطلال والآثار والبقايا المتخلفة 
عن العصور القديمة . فالآثار أو ما بتى مها والصور 
والقدور والأدوات والأسلحة وبقايا المساكن » هذه 
كلها بمكن أن تكون مصادر للتاريخ » وهى تستطيع أن 
تمثل العناصر القيمة لإلقاء مزيد من الضوء على بعض 
النقاط فى إحدى القصص أو الأزمنة التاريخية » كا أنها 
تدل الباحثين على عادات الشعوب . 


لوحة من القرن الثالث عشر قبل الميلاد » 
وقد كتبت عليها نصائح والد إلى ولده . 


م مم وداه [' دوع ع و 


ددا لشقكاتم 


ه إصلاحالت صوتون ه. ١‏ 
ىم شيليب ملك معتدونشيا © اللإسكددر الأكينر 1 
٠‏ حافت روق - 0 ىم سوابججل أمربيكا الشعالية 
7 008 للستكتكا ”ا وم غطاسون ق أاعماقق البحخاز. 
٠‏ الثقافة ق العصصبور الوسطلى © السعنفس ئ ا 
هج اللورد يابيرون . © المدستة ق العصصبور اتلوسطى ‏ 
ه المجهمان العصبيبى اللحلسَاق . ٠‏ 0 و وات 0 0 
٠‏ وى سير دى لابيلاس. . ه الليارختا تعمل 
| © ماكسهسيان رولسيبييير . 
ٍ 


علم دزناسة النتمود اكؤرخ يستخلم العلوم التخصبصبة ط: 

وهو بختص بدراسة النقود والميداليات » 2 كان مما يشغل بال المؤرخين فى جميع العصور , معرفة أخبار « ما قبل التاريخ » . والواقع 
اتي .در قائذة “علق إلى ايثر لعلف أن إنسان ما قبل التاريخ » وهو يجهل الكتابة » لم يترك لنا أى شى" يربطه به » ومع ذلك فإن الباحثين 
العصور التاريخية . وإليه يرجع الفضل فى م يقنطوا . فباستخدام نتائج العلوم الأخرى الى تدرس المخلفات ( الأسلحة والآدوات والآنية ) 
أن المؤرخين تمكنوا من معرفة الأعمال ٠‏ التى كشفت عنها أعمال التنقيب عن الآثاز القديمة » أمكلهم أن بحددوا بدرجة نسبية من الدقة » مختلف 
العامة الى قام بها الإمبراطور هدريان المراحل الى مرت بها حياة إنسان ما قبل التاريخ . وقسموا تلك المراحل إلى أربع فترات حسب الحامات 
( القرن الثانى ) . التى استخدمها الإنسان البدائ فى صناعة الأدوات الى احتاج إليها فى أعماله وحروبه : 


وجها ميدالية ذهبية لقسطنطين الأكبر ( القرن 
الرابع) » وقد سكت عليها صورة الإميراطور. 


ختم حجرى من ميسينيا يحمل صورة إحدى 
عربات ذلك العصر ( ٠٠6٠6٠‏ سنة ق.م) 


3 
علم الاختام 
وهو يدرس طرق 
استخدام الأختام واستعالاتها 
وتاريخها . والأختام يرجع 
تاريخها إلى عهكد بعيد » 
حيق١‏ كانت تستخدم ف 


التوقيع على المكاتبات أو 


أدوات و أسلحة من الحجارة والبرونز والحديد استعملها الإنسان الأول . 


العصر الحجرى القديم » العصرالحجرىالحديث. العصر اليرونزى © العصر الحديدى » 
ويسمى أيضا عصر وهو آخر مراحل عصر 


اعبّاد صحتها . وقد دلتنا الرسوم المنقوشة علها على شخصية وفيه كانت تصنع وفيه اهم الإنسانبصقل المعادن » وفيه تعلم ما قبل التارييخ » وفى 
المرء الذى كان يستعملها . الأدوات والأسلحة من الأحجار ليحصل مما الإنسانأذيصنع الأسلحة خلاله اختر ع الإنسان 
الاتبكسار اأمتادكة الأحجار المنحوتة نحتا على مصنوعات أقل رك ادن . 


وذلك بصبر النحاس الآثار المكتوبة إلى 


يدرس هذا | ااانا لها علاقة بالتا القد 1 
ويدرس 500 9 ردخ 8 بدائها . بداءة , والقصدير . عام ه ٠‏ هم" قبل الميلاد . 


المصور التاريحخبية 


أدق. مراحل العمل ياكئسية للمورح انقفك .5 6ه سنة'منذ أن وجدت أوك الؤثائق المكتوبة لتق وما نم العلماء بتقسيم هذه 
من استخلص الموّرخ ما يحتاج إليه من معلومات من مختلف . المدة التاريخية الطويلة إلى عدة فترات » معنى أنهم جمعوا وبوبوا مميزنات كل مها » بأن جعلوها تبتدئ 

المصادر التاريخية » فإن ذلك ليس معناه أنه قد أتم عمله » بل هو فى وتنهى بإحدى الحوادث البارزة الى ميزت الإنسانية . وعلى ذلك فلدينا : 

الواقع يعنى أنه على شفا أدق مرحلة من مراحل العمل وأكثرها - التاريخ القديم : وهو يبدأ منذ البداية حى عام 475 ميلادية ( وهو تاريخ سقوط الإمبراطورية الرومانية 

جاذبية . إن وظيفة المؤرخ لا تقنتصر على مجرد عرض جاف المعلوبات الغربية ) . 

الى حصل علها '» كما كانت طريقة المؤلفين القدماء لليوميات » - التاريخ المتوسط : ويبدأ من عام 4,5 إلى عام 40 ١‏ ( وهو تاريخ سقوط الإمبر اطورية الشرقية ) . 

بل على العكس من ذلك » فإن المورخ الحدير ببذه التسمية يحب أن ب التاريخ الحديث : 0 من عام ١40+‏ إلى ١789‏ ( وهو تاريخ الثورة الفرنسية ) . 

يعر ف كيف يفسر المعلومات الى يستخلصهاء من المواد الى توضع - التاريخ المعاصر : ويبدأ من عام 8 إلى يومنا هذا . 


. تحت تصر فه » فعليه مثلا أن « يكتشف » معنى الحوادث » ويعرف 2 
0 برها بعضها بيعش وبيحث عن أسباها » ويتفه التائع صورة الغلاف 
تيت عليها . و انك هي الطر يق زر سيدة ‏ أمامه لكر بلعلا فى أعلى : قطعة من الحجر الخيرى حفر علها الملك أناتام ملك السومريين ( "٠٠٠‏ سنة ق . م )»أهم 
0 الأعدات ال لله انه .. 
١‏ فى أسفل : الناسخ الدقيق الحديث وهو الذى يمكن العلماء من تركيز مجلدات بأكملها على فيل صغير . 


.010122012 م002 


! 

. 
1 
5 56 
0 7 
1 

7 

ا 
1 
ا 1 
201 
| 6 0 
1 
1 
1 1 01 
ا 77-7 ا 
1 : ِ ِ رنود نكم عه 
1 2 2 111» 


0-0 3 


يبو 


1 


010 
ا 3 2 


0 
زاب حم 
2 


38 


: 


د 


. . ا 
( 01 م ١‏ 
1 1 1 7 . #القويهة م جعي 


كانت المقايضة أولى أشكال التجارة 
الى استخدمها إنسان ما قبل التاريخ. 


ا 06 0-0 

00 + ٠ 
١ : : لف -10 يجو سار‎ 
م 2 ا < ونس 0 0 أفكالمن‎ 

إ لماجي 550 0 0 
لطر 1 
عسحنة مات ولطيعه + ب بعض وداق ابوك انق 
ال ع , ١2‏ 
1 امعان وحايي 
0 الا 
العكد يم 


منذ أقدم عصور ماقبل التاريخ » كانت عمليات المبادلة تجرى على نطاق واسع: . 
فنى الدانمارك وقبل الميلاد بأربعة لاف سنة » كانتتوجد ورش كبيرة تقوم بتجهيز 
الصوان وتصدرها إلى أوروبا الشهالية . ولكن التجارة لم تتم وتتطور 
إلانى بلاد حوض البحر المتوسط . وقد بدأت بعمليات بيع الفائض من إنتاج التجمعات 


أدوات من حجر 


0100012102١. 


ير 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصتة الشلنتية 
الدذكتور محمد فلواد إبراهيم 2 ريكسسا ششيقذهقى 
2 8 5 ون أالبدمسيالظه 
اكذكنور برس بطلرس عالى 5 1 5 8 ١‏ 
اكذكتو زر .حسين فتلوزى قعكت 0 تق جب 
الدذكتورة سعاد ماضظطللرل 3 ود و3 


الدكتور محمد جمانك الدبن القنداى 


منشئشاأا اتعحارهة 


توجد التجارة حيعًا يوجد التبادل : مبادلة 
صنئف بصئف » أو صنف بنقود . وقد زاولت 


امجتمعات البدائية التجارة منذ أقدم العصور ‏ وكانوا 
عيطرعا وراعد ديه . والواقع أن التجارةوجدت 
منذ أن أدرك الإنسان أن باع الحصول على 
مالا ملك بعيادلته نما بملك ء'وهكذا نشأت عمليات 
المقايضة مهسعطه»ظ (وهى المبادلةالمباشرة ة لمادة ماعادة 
أخرى ) » وهى صورة أولية للتجارة » ولاتزال 
تحرى فى يومنا هذا بين القبائل غير المتحضرة . 
وهكذا نجد أن أقزام أفريقيا الوسطى يتسللون ليلا 
إلى الحقول » ويأخذون منها ما يحتاجون إليه من 
الفواكه واللحضراوات» ويبركون بدله ما اصطادوه 
من الحيوان . 
الشتراع النتقفود 

كفت الشعوب ال لمتحضرة منذ زمن بعيد عن 
عمليات المبادلة لما كان يكتنفها من متاعب . ذلك 
لأن عملية. المبادلة كانت تقتضى توافر عدد من 
الشروط 2 وقتواحد»كالعثور على الشخص الذى 
يرغب فى الحصول على الثبىء المعروض » ويكون 
فى نفس الوقت قادرا على أن يقدم بدله اذى *الذى 
يحتاج إليه الطرف الآخر »كا أن ذلك يقتضى أنيكون 
الشيئان متساويين فى القيمة . ومن هنا نشأت النقود . 

ولم تكن النقود فى مبدأ الأطر متو طلغ فل 
باق الساع المعروضة للمبادلة » غير أنها كانت تتميز 
بإمكان قياسبا بطريقة محددة » فبدأوا باستتخدام 


سكرتيرائتحرير : السيدة /عصمت محصهد كمد 


الحيوان» والجلود» والأقشة» والأصداف البحرية » 
وغير ذلك . 

وكانت للاتين الذين كانوا مبتمون بصفة 
خاصة بتربية الماشية عملة خاصة تسمى ١‏ بيكونيا 
ونصندوو2« » » وهى كلمة لا تينية تعنى صغار 
الماشية » وقد أدمحت هذه الكلمة فى اللغة الغر نسية 
وأصبتخت تطلق على الشخص الثرى 

وعندما ع, انتشار هذه العملة الحية » أخحذت 
ند لكات ففكروا" لق أنامشدال قاذ 
أكثر ندرة يكون من السبل تحويلها إلى وحدات 
وغندن ذات قم متساوية » وكانت تلك المواد هى 
المعادن » فكان الحديد والنحاس أولا » ثم الذهب 
والفضة عندما كثرت يات الحديد والنحاس . 

كان هذا هو مولد قطع التقود . وق وقتنا 
ا ا اي تصنع منها 
التقود » وهو وإن كان عدي القيمة فى حد ذاته 
كنادة » ولكن ورقة التقود تمثل قيمة محددة من 
الذهب مبينة على الورقةوتضمنها الدولة التوتصدرها. 

ولتسهيل عمليات المبادلة » تستخدم الآن علاوة 
علىالنقود » اعتّادات مستندية والكمبيالاتوأذونات 
الدفع » وخطابات الاعماد » علاوة على الشيكات 
. وطرق الدفع هذه عبارة 
عن أوراق معتمدة موقبع علببا من المشئرى 
لصالح البائع » وبموجبها يتعهد الأول بأن يدفع 
ما علية تان انارت محدد» ومبذه الطريقة يمكن 
فب حمل يرت ما ارد 


البريدية والمصرفية 


الأسرية الكيرة إلى ما جاورها من بلدان . ثم بدأ ظهور الحرفيين الأوائل الذين 
زاولوا حرفهم فى صناعة الأخشاب والمعادن والجلود والفخار . 

وظهر بعد ذلك البائع المنجول » وهو السلف الحقيى للتاجر . وسرعان مااقنضت 
هذه التجارة المحلية البحث عن عملاء جدد أو عن المواد الحام» فتجاوزت حدود المدن 
والبلاد » وأخذ التاجر يسافر بقصد البيع والشراء . وهنا نشأت الحركات التجارية 
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كانت السنة الر بعائة والقانين قبل الميلاد » وفى أثنائها 
هزم الجبيش الفارسى الكبير القوات اليونانية فى الشمال » 
وهو الآن يتقدم صوب أثينا مدمطهه »وقد واجه 
القائد الأثيبى ثيمستوكليس ووهاعه:هتصهط» الأزمة 
بأن أصدر أمره بإخلاء المدينة » وهيأ أسباب الأمن 
والسلامة لشعبه فى جزيرة سلاميس هنسعلوة الجاورة؛ 
بيما يتخذ العدة ليلحق المزيمة بالفرس فى معركة بحرية 
كبيرة . وكان من بين أولئك الذين تركوا بيوتهم ليذهبوا 
كلاجثين ومههدم* إلى سلاميس » صى ف الر ابعقعشرة 
.من عمره » وهو أحد أقراد الأسر الكبيرة الأثينية . كان 
اسمه بركليس وهله:جه2 وكان مقدرا له أن يصبح 
من أكبر الساسة فى -مدينته ؛ وما أشد ما كانت تتوق 
نفسه إلى ار على ظهر السفن ويطرد 
الغزاة من بلاده. ولكنه كان لايزال إذ ذالك صغيرا جدا . 

وقد أتبح لبركليس حين. بلغ أشدهء أن يرى الجيش 
الفارسى يطرد من البلاد » وأن يعود السلام يرفرف 
علبا . كا لاحظ أن مدينة أثينا أصبحت موضع القيادة 
والتقدم لإمبراطورية تغطى بحر إيجة م8 سومومه 
والأراضى انحيطة بها . ولا حظ كذلك أن مجموعة 
من الولايات المتنافسة » وعلى رأسها سير طة القوية تشتد 
غيرتها من ثراء أثينا ورغدها . 

وفىسنة 45١‏ قبل الميلاد أصبح بركليس واحدا من 
أكبر وأشهر المرئيدين لحز بالديموقر الى مثقدجءمصوط 
وموط . ولما قتل زعم الحزب إفيالتيس ومغتمتطمم 
بطريقة غامضة » كان من الطبيعى أن بحل بركليس 
محله . وقد اسئن بركليس قوانين من شأنها أن نجعل 
الشعب صاحب السيادة المطلقة على الحكومة » وتقضى 
قوانينه بأن كل ضباط الولاية ‏ ما عدا القواد العشرة - 
وكلءقضاة الام يختارون جميعا بالقرعة . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد منحت مرتبات لجميع الأفراد الذين عهد 
إليهم القيام بتنفيذ هذه المهام الحديثة ٠‏ حتى إن أفقر 
مواطن لم يكن هناك ماحولدون توليهمنصبا أواضطلاعه 
بوظيفة . 


وعضى الوقت 3 أصبح بركليس صورة لزعم 
شعبى بارز » وكانت أثينا إذ ذاك على حافة الحرب. 
ولقد أحب الز أثينا كل الحب » وكان يريد من 
قلبه أن يجعلها أكبر وأحسن مدينة . ولم يكن يريد الحرب 
إذا كان من الممكن تجنها » ذلك أنه كان يعلم أن الحرب 
فى تلكالأيام بمكن أن تعود بالوبال على شعبه» كما تكون 
بالنسبة للعدو . وعلى أية حال» فقد نشبت فى سنة 465 
قبل الميلاد أؤل الحروب بين أثينا وسبرطه وحلفائها . 
ولقد لعب يركليس دورا مجيدا كقائد أثرنى . وف سنة 
6؛ ( أو "اه؛ ) كان اسراتيجياً مسوهغه8 ( قائدا 


٠‏ 8 م 
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مخططا ) وحارب فى خليج كورثثة » واستمرت الحرب 
سمالا حتى سنة ١ه4»عندما‏ وقعت معاهدة سلام بين 
أثينا وسيرطة مددبها ثلاثون عاما . وأثناء هذه الهدنة » 
طفق ب ركليس يعيدتنظم السلطات الأثينية فى الإمبر اطورية 
بعدأنأنبكتها الحرب . فأرغ يوبويا مهس على التسلم 
وحصل على اعتر اف من سيرطه لصالحالإمبر اطو ري ةالاثينية. 


سيو ا ل 


تفال نصنى لرجل الدولة بركليس ( 48# - | 


أق . م ) الذى قاد أثينا إلى الحرب الببلوبوينزية . 
الالال ايو وا #المووو اك جاع لد سل نا 


وى عام ٠44»فرض‏ حصاراً لمدة تسعة أشهر » فأرغم 


جزيرة ساموس وموم على التسلم. بعد أن كانت 
قد تمردت على حكم أثينا . 

والآن وقد أصبحت أثينا غير منشغلة بالحرب » فقد 
استطاع بركليس أن يوجه التفاته إلى شى* طالما تاق 
إلى إنجازه » وهو إعادة بناء المدينة » ذلك أن أثينا 
قد دمرت على أيدى الفرس “ولو أنه لاشك فى أن 
الأهالى قد بادروا بإعادة بناءبيوتهم بمجرد عودتهم إليها من 
سلاميس » غير أن كثير ا من المعابد والمنشآت العامة ظلت 
بعد الحرب بقايا وأنقاضا . ولقد صمم بركليس على أن 
مجعل من أثينا أفخم مدينة فى اليونان » فاستخدم الضرائب 
الى حصلت من الإمبراطورية ى بناء المعابد وإقامة 
الفاثيل على نحو لم يسبق أن شوهد له مثيل من قبل . 
وكان من أجمل هذه المعابد « البارثينرك «مسمطفعدم )» 
وقد بدى* به فى سنة /441 قبل الميلاد وأ كل فى سنة 497 » 
وأهدى إلى أثبنة هدهطهى إلمة أثينا الحامية . وإنك 
لنستطوم أن ترى خرائئها اليوم منتصبة ترتفع هاماتها 
على تلال الأكروبول هناموهممه المطلة على أثينا . 


ولقد كان بر كليس سياسيا واعيا محنكا » ولذلك 
لم يفته أن السلام لا بمكن أن يدوم » فهيأ أثينا بالفعل 
للعرب إلبى كان يعتبرها أمرا لا مفر منه . وكان ير كليس 
هدف إلى أن بحقق ما لا يقل عن السيادة المطلقة لأثينا 
الوطن اليونانى » وكان هذا الاتجاه يعنى أن المواجهة 
قوى ير كليس عدة الدفاع عن بلاده » بيها كان يشاكس 
سبرطة بسياسته الإمبر اطورية النشطة . ومضى فأنشأ 
مستعمرات فى ثورى تتعسط1 وسترامون نت 
وامفيوو ليس فتاممتطوسم » وعقد محالفات مع ولايات 
يونانية عدة . وقد ازدهرت التجارة فى إمبر اطوريته» 
وف الوقت نفسه عظ الحوف لدى الإسير طيين . وق 
سنة "41 ثارت كو ركير | هججر»<ه0 ( كور فو 20<مه ) 
على كورنثة طغسفدهه ( وهى ولاية إغريقية متحالفة 
مع سبرطة ) ولحأت إلى بركليس تطلب معونته . وكان 
يركليس مدركا للأخطار المرتبة على هذا الموقف » 
غير أن أثينا تحت زعامته تحالفت مع كو ركير اء وأوقفت 
الإمبر اطورية الأثينية تجارتها مع تلك الولاية الإغريقية . 

وقد ألى بركليس بذلك القفاز » وقبل الإسبر طيون 
التحدى . وكان شعيه واثقا به » فلما نشبت الحرب ق 
سنة 4١‏ قبل الميلاد (وهى الحرب الببلويونيزية الكبرى) ء 
كان هو الذىقام بوضع الاستراتيجيةاليونانية الكاملة» فأمر , 
الأهالى بإخلاء الحهات المجاورة لأثينا » والتجمع فى 
داخل حصون المدينة واستحكاماتما . وقد كان يعرف 
أن قوات سير طة ونحلفاتها أقوياء فى البز » ولكن الأثينيين 
كانت لديهم قوات بحرية شاملة ومنيعة . وكان من محطط 
بركليس أن يباج العدو من البحر » بيما يقابل قتالا 
دفاعيا يحرى فى بلده » ونجحت الحطة فى أول سنة » ثم 
ها لبيك أن مى الأثينيون اعون ممع ها فظيع 3 
فقضى كثير منهم نحبه .وعزف الأثينيون عن الحرب » 
واتبى الأمر ببركليس بعزله وبفرض غرامة نقدية 
عليه . على أن شجاعة الأثينيين مالبئت أن عاودتهم » وى 
سنة 479 انتخب بركليس قائدا مرة أخرى . ولكنه 


كان هو أيضا ضحية الطاغون فتوفى فى نفس السنة . 

وقصة بقية الحرب ليست قصة يركليس . وقد- 
ابت بعد 0؟ سنة ببزيعة الأثينيين » ولن قبل بأن 
بركليس إذا كان قد امتد به الأجل حتى لبضع سنوات 
أخرى » لكانت كتبتالغلبة للأثينيين 
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لايزال السحر محوط انتم الإسكندر الأكير 66 وطة «مةسعده1ق » الذى شْ 
غزا العالم القدم وقهره فى تسع سنوات امتازت بالنصر والظفر » وقد توق | 
ف بابل ه10و85 منذ أكبر من سنةوهو قسن الثانية والثلاثين.ويظلاسم 


هذا الرجل أسطورة ف القارتين الأوروبية والاسيوية» حي ثيذكر بين أرجانهما 


ولقداختفت بعد وفاته إمبر اطوريته الى أنشأها » والى كان سلطاها يمتد 
مناليونان ممهوع© إل الهند هنهسة . ولكن المدن الى أسسها » ( وهى | 
عندبعض الم رخين الرواة تبلغ السبعين )» احتفظت قومات البقاء .. وتكم : 
أهلوها اليونانيةوحافظوا على الأفكار والأمثال اليونانية حية باقية . ومن خلال 


غزوات الإسكندر وفتوحاته؛ انتشرتالثقافة 
اليونانية جنوبا ىمصر » وشرقا فىربوع آسيا . 
وقد كان تالثقافةمتبادلة إذ اكتشف الإسكندر 
أن بلاد فارس ونودهط< واطند تحرزان 
حضارات قديمة يستطيع أن يتعلم اليونانيون 
منها الكثير . ومنذ ظهور الإسكندر سميت 
الحضارة اليونانية « اللنستية » ٠‏ وهى 
اصطلاح أوسع معبى ويشمل الأفكارالشرقية. 
وقد أصبح والد الإسكندر فيليب » ملكا 
على مقدونيا وند00هم369 ىق سنة 59" قبل 
الميلاد .وكان أهالى هذا البلدالصغير الواقع ى 
شمال اليو نان بدائيين جهلة بالقياس إلى الأثينيين » 
غير أنهم كانوا. مقاتلين متازون بالحشونة 
والعنف ٠.‏ ولقد جعل فيليب جيشه أحسن 
القوات المقاتلة فى ذلك العصر » وحمل 
الولايات اليونانيةعلىأن تقبلهحا كنا . وكانت 
أثينا وسبرطة قد نال مهما التعب والإجهاد 
نتيجة الحربهما بعضهما بعضا ء جما لم يمكنهما 
من الانحادد ضدمقدونيا. وكاذفيلين متتتط12 
بمخطط لغزو الإمبراطورية الفارسية الكبيرة 
العظيمة » وهى العدو القديم لليونان » ولكنه قتل فى سنة 75 قبل الميلاد 
فىإحدى الموئامرات التى تدبر فى أروقة القصر » وأصبح ابنه الإسكندر ملكا 
فى سن العشرين . 
وقد تلتى الإسكندر تدريبا عمليا فى الخدمة العسكرية من أبيه فيليب . 
وف الثقافة اليونانية منالفيلسوف الكبير أرسطوطاليس 086:هامه الذىعلمه» 
'على نحو ما يقول الإسكندر نفسه » كيف يفكر . وكان كتابه المفضل هو 
الإلياذة لمومر 111884 8*«مصده85 . 
ولقد نشبت فى طيبة وهمظد ثورة عارمة على أثر وفاة فيليب » وف أثينا 
فسهطعق حر ض القتطيب الذائع الصيت دعو سئينس ومدهوط4هممده2 على شق 
عصا الطاعةعلى مقدونيا . وقدأعاد الإسكندر النظام إلى نصابه » وشاع أنحاء 
البلاد الهدوء والاستقراربأنجعلطيبة عبرة . فقد حطمت المدينة نحطيا تاما » 
وقتلالطيبيونونكل بهم أو بيعوا كعبيد فى أسواق الرقيق . ومن ثم لم تقم أية 
مدينة يونانية بثورة بعد ذلك على الإسكندر . 
ولقد أصبح الآن املك الشاب حرا فى غزو الإمبراطورية الفارسية الى كان 
يحكهانى ذلك العهد داريوس الثالث 3553 فساعموط . وف ربيع سنة 84 
ق.م. » عبر سلسلة الحبال الرهيبة فى طريقه إلى 1 سيا . 
وقد كان الفرس. يستطيعون أن يعدوا للقتال مليون رجل أو أكثر » ولكن 
جيو شهم كان" يعوزها التدريب ٠»‏ وتعوزها فوق ذلك القيادة الحكيمةالى 
توافرت للمقدونيين . وكان الإسكندرسيدامتخصصا ف فنون الحرب 6 
كانشجاغالا مباب المعارك . وفى ظل قيادته أثبتت فيالق المقدونيين وحشود 
المشاة » وهم يحملون حرابهم » أنهم مقاتلون لا يغلبون . 
وقد أسفرت المعر كة الأولى الى جرت عند مهبر جرانيكوس وتهلسه© 


نه .نحصو ©2 اوه 6010 


رأس الإسكندر . 


خريطةرحلة الإسكندر عبر الإمبراطورية الفارسية إلى اطند 


عن انتصار كامل للإسكندر الذى قاد حركة هجومية عابرا مياه الهر على ظهر 
جواده الكبير بوسيفالاس . 

وجرت المعركة الثانية فى إسوس مموهة عام "ا" قبل الميلاد ؛ انبت 
بهزيمة كاملة للفرس . وهرب داريوس وترك أفراد أسرته 'الذين لقوا من 
الإسكندر معاملة كريمة . وبعد التباء المعركة أرسل الإسكندر هدايا إلى أمه » الملكة 
أواعبياس. ههاوصدوا0 «دمدب الى كان يكن لها كل إعزاز . 

وكان على الإسكندر أن يحطم القوة البحرية الفارسية » قبل أن يلو السبيل الآمن 
له لمواصلة الزحف فى آسيا . والقدحاصر الميناء البحرىالكبير صور 8ج » الى سقطت 
بعد سبعة أشهر » وتلنها غزة هسه© حيث ثم الاستيلاء عليها . 

ودخل مصر 6م7خ1 » وكانتنحت الحكم الفارسى لمدة ٠.٠‏ لاسنة » ورج كثير من المصريين 
يستقبلونه بالحفاوة والترحيب بوصفه منقذاً لم من المستعمرين . وعند مصب نهر النيل » أسس 
الإسكندرية ونمةسعدمدة. الى اشتبرت على الأيام كر كز لحركة العالمية والفكرية بفضل 
مكتبتها العظيمة » كما اشتبرت كيناءحرية . وأرسل كذلك حملةإلى الحبشة هاورهنطة1 
لاكتشاف منابع النيل » وزار المعبد الصحراوى لزيوس 1 مون حيث احتى به الرهبان كابن 
لامون . 

وق السنة التالية » وكانتسنة ١#ا#قبل‏ الميلاد » استمر ى غزوه لبلاد فارس . والتى 
الحيشان عند جوجاميلا هامصدوهه9 بالقرب من أربلا هاوطمق ( وهى إربل تلطه 
العصرية فى العراق هه ) » وحشد داريوس جيشا ضخما يزيد عدد جنودهعلىالمليون » 
وكان من بين عتاده عربات حربية ألحقتٍ بعجلاتها مناجل حادة . وتقدر جملة قوات 
الإسكندر بنحو 7٠٠٠١‏ من الفرسان و٠‏ ؛ألفا من المشاة . ولم يستطع الفر سأن يصمدوا أمام 
هجمات المقدونيين . ومرة أخرى لأذ داريوس بالفرار » تاركا جنوده يقاتلون ى بسالة 
ولكن على غير جدوى . وقد عثر عليه أخيراً مقتولا بأيدى ضباطه . 

كان الإسكندر قد زارفريجيا ونووعنط عندما وضع قدمهلأولمرة فى آ سيا الصغرى . 
هنالك شاهد العربة الحربية الى كان يستعملها الملك القديم جورديوس هسنةءه© وأبلغ 
بالأسطورة الى تتضمنأن من يستطيع أنيحل العقدةالى قيدت بالعربة يستطيع أن بحكر العالم. 
وأخذ الإسكندر سيفه وقسم به العقدة نصفين . والآن تحققت الأسطورة . 
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ثم العودة . 

لقدكان الإسكندر قى ذلك الوقت ملكاعلىمقدونياء واليونان » ومصر » وبلاد فارسء وآسيا . 
وظل جيشه لمدة ست سنوات يواصل زحفه مكتشفا وفاتحا قبل أن يأخذ طريق عودته إلى بلاده . إن 
المسافات الى قطعها الإسكندر تثير الدهشة » وخاصة فى عصر لم تكن فيه خرائط . فن يرسيهوليس 


وناودوومه2 عاصمة بلاد فارس » إلى بحر قزوين 868 سسداممه0 إلى أفغانستان سسوةهتسعطعمه النائية , 


وجبال هندوكوش إطفه2 سقصلط المنيعة » ثم شمالا مرة أخرى إلى سم ر قند لسوعارومووة وطشقند 
هعتمو فى وسط آسيا » ثم فى الجاه الشرق الحتولى إلى مر خيير وقو2 «وطنوطز ف المند. 

ولقد تغيرت طريقة حياة الإسكندز فى أثناء هذه السئين الى أمضاها فى آسيا . فبدأ يتصرف 
باستبداد » وتر وجمنأميرة ثرية جميلة » هى روكسانا مسهده8 من باكر يا ونمؤعوظ فى آسيا الوسطى » 
وكان زواجه سعيدا . ومهما يكن من شى' » فقد غاب لمعان شيابه » وجعلته شكوكه السوداء فى الحيانة 
ينقاب على أصدقائه اليونانيين الأوفياء . 

ولم يقف طموح الإسكندر للمجد وولعه بالكشف عن المحهول عند حد . فبعد أن اجتاز الحدود 
الشمالية الغربية فى داخل الهند » واصل زحفه عبر البنجاب طوزهةط إلى نبر هيداسيس وهمممةي2. 
(جيلو محاليا) . وهناك نشب تآخر معاركهالكبيرةوانتصر فيها » وكانت ضد الملك الهندىالشجاع بوراس 80# . 
ولق دكا نالإسكندر يأمرف أنيصلإلىنبر الخانج ممهسه© 3 ولكن لم بلغ جنوده مبر بيس مم8 » رفضوا 
التحرك إلى أبعد من ذلك . لقد زحفوا مسافة ١0,5٠6١‏ كر » ولم يروا بيوهم وأسرهم طيلةتمانى سنوات. 


العوودم يق سابل 

وعجز الإسكندر لأول مرة مع سحره السلطانى عن إقناع الحيش بالتحرك » وبدأت المسيرة الطويلة 
إلى أر ضالوطن . صحيح أن المقدونيين لم مخسروا قط معر كة من المعارك » ول يبن ولاؤه, للإسكندر , 
ولكن 'كثيرين منهم لقوا حتفهم من أثر الإجهاد والظماً الذى كانوا يعانونه فى أثناء سيرهم عبر 
الصحراوات الرهيبة» وهر ق طريقهم إلى بلو خستات صسهةوتطء ه891 » وأخيرا إلى بلاد فارس . 

وقد ساءت صمة الإسكندر وإن يكن مازال شابا يتمتع بعقل حاد نشيط وخيال خحصب . وكان 
يفكر ويخطط لغزوات أخرى و فى الخزيرة العربية » وكذلك لمسح ساحلى لخليج الفارسى » عندما أصابته 
الحمى » وكان ذلك فى يونية سنة 37" قبل الميلاد . ولما رقد رقدته الأخيرة ليستقبل الموت » مر به 
جنوده وقد اتخلعت قلوبهم فى هيثة طابور يلقون عليه نظرة الوداع » وبذا كما لو كان يعرف كلا منهم. 

ولقدكان الإسكتدر الذى تميز يال كا لوكان إا إغريقيا » وبذهن لامع متوقد » كريما محا 
مع أصدقائه » وغالبا ماكان كذلك مع أعدائه . ولقد قال إر يانرس سوفدده فيا كتبه عنه الميوجد قطاى 
العالكله رجل آخر مثيله . لقد توافرت له مكانة لم يتح لأحد ف الناس أن يبلغها فى الشرف والفطنة» . 


01000120102١.» 


حك الإمكبير ء كف فى الرابعة عشرة من ره » يواض اللواذ الضارى 
. بوسيفالاس » الذى لم يستطع أحد غير ه أن يسيطر عليه . لقد امتطى 
ظهر بوسيفالاس فى كل معاركه . ولما نفق الجواد متأثرا بما أصابه 
من جراح » وكان ذلك فى اند » بى مدينة وأسماها باسمه . 
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تختلف سواحل أمريكا الثمالية اختلافا بينا . فى الثمال هناك شبه جزيرة ألاسكا هطهعلق الجبلية الكبيرة » 
والجزائر المغطاة بالثلوج فى المنطقة القطبية الثمالية فى كندا: » والمخاضات الساحلية فى. لابرادور . #880#طهمة وكولومبيا 
لبر يطانية هاطتصصاه© طها814 . أما فى الجنوب فعلى العكس » هناك السبول الساحلية المنخفضة فى شرق الولايات 
المتحدة و خليج المكسيك 2100ه]ة 04 علد© , وهناك مستنقعات إثْرجلاد 06هاع8902 فى فلوريدا 51028438 , 
ودلتا مر ا مسيسيهى أمرم1821ه ه111 . 


اح 7 "رم 
ألاسكا هى أكبر شبه جزيرة ولمفصئده2 فق أمريكا 0 ١"‏ يدا ١‏ 
الثمالية » مساحتها حوالى 5/ا/ار ١8‏ هر ١‏ كيلومتر مر بع. حكن ١١‏ 
و معظم شبه الجزيرة جبى » وأعلى الجبال فى أمريكا ب" < 
الثمالية ( جبل ماكيئل اهتصنكظاه75 » ارتفاعه / 
حوالى 5٠٠6١‏ مثر) يقع ف جنو ب الاسكا. و بسبب تساقط ١‏ : 
الثلج بكثرة و لقصر فصل الصيف » فإنهذه الجباليغطيها 0 “تر 
الجليد بوفرة . وفى ألاسكا يشكل صيد السمك و التعدين قم جبل ما كينل المغطاة بالثلوج 
وصيد الحيوان ذى الفراء » والأخشاب ‏ العناصر الهامة فى اقتصادها . 

وبين جبال ألاسكا وانخاضة الساحلية فى لابرادور » تقع آلاف عديدة من الكيلومترات من الساحل المنخفض . 
و هذهدهىالحافةالشماليةلأر اضى بار ن208هملا نيتنا »وهى منطقة البحيرات ونباتاتالتندرا الى تتتاخم البحار المكسوة بالثلوج 
فبرة ملحوظة من كل عام : 5 

و بالرغعممن أن ساحل لابرادور مساحتهحوالى ٠٠‏ ور ١84‏ كيلومترمر بع » إلا أن ساكنيه مازالوا قلة»ءوهو أشد برودة 
من الاسكاء لأنالريح السائدة تبب شتاء من وسط المنطقة القطبية الباردة فى أمريكا الثمالية . وفى كل الفصول تبب الريح 
الدافئةمنالمحيط الأطلنطى » لكن المياه السطحية الباردة فى تيار لابرادور تضى عليها برودتما - هذه الريح مب صوب 
الجنوب من مضيق ديفيز غنه86 2838 , الواصل بين جر ينلند 28هلده66© و جزيرة بافن . 

وبملك ساحل لابرادور موارد ثروة غنية » وعلى الأخص من خام الحديد , والأخشاب والأسماك . ويرجع البطء 
فتطورهذه الموارد إل الجو القاسى ووسائلالمواصلات الصعبة . لكنه فى الأعوام الأخيرة تحققت زيادة كبيرة فى استخراج 
معدن الحديد من مناجمه » وعلى الأخص ف شيفير فيل 446351116مط5. 


بعس يمدوانشث الا مواقةأمر الشمانية 


ا / حي حيط أعظ محيطين فى العالم بأمريكا الشمالية : 

ا الحيط الأطلنطى والمحيط اشادى . وساحل 
الحيط الهادى عادة مر تفع وصخرى »و خصوصا 
على طول المخاضات الساحلية لكولومبيا 


: الى البر يطانية وألاسكا . 
2# > جو وأكبر مواى” الساحل الغربى أهمية تضم 
2 سان فر انسسكو تقع على مصب سان فراتسسكو معفتعصو3 سو وسياتل 
لامك نمر ساكرامنتو » وهى أهمر ‏ 66800هه8 فى الولايات المتحدة » وفانكوفر 


الموانى" على ساحل الحيطالهادى. عمجممع ه77 لق كنذا . 
وهناك موانى” كثيرة مهمة على 
ساحلالأطلنطى بين لابرادور ورأس 
هاتر اس قه:ه15]26 550©. و خليج 
سانت لورانس معصعهلةا 86 
يقدم المدخل إلى البحيرات العظمى 
فى أمريكا الثمالية » و يمكن البواخر 
الكبيرة من الإبحار الآن فى مجرى 
سانت لورات اللان إل امراف الى 
تبعد مئات الكيلومتر ات عن البحر 
المفتوح . 


الاقر اب من ميناء نيويورك 
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جريلند هى أكبر جزر العالم » وتقع فى الثمال الشرق من 
أمريكا الفمالية » بين المحيط الأطلنطى والحيط المتجمد الثمالى . 
و تصلمساحةجر ينلند إلى حو الى ٠‏ 18017و /اكيلومترامر بعا» خمسة 
أسداسها تغطيها الثلوج بصفة دائمة » ويصل سمكطبقة الجليد أحيانا 
إلى آلاف الأمتار . ولقد غطت القلنسوة اجليدية سلاسل عظيمة من 
الجبال واحتوما 4 حى إن القمم العالية وحدها هى الى تبر زمن 
خلال سطح الجليه . ش 
وهذه القلانساججليدية تتدفقماوية تجاه الشاطى” على هيئةثلاجات 
8 : تصل معظمها البحر فى مخاضات عميقة . والنباقات 
ا 35 النامية فى المناطق الخحالية منالجليد هى السائدة فأقالم: التندرا: 
20 الطحالب و الأشنات و جر البتولا القزم والصفصاف . 
ثلاجة تنهى إلى البحر و جر ينلنا. إقلي يتب الداممرك . وسكاما القليلون الذين يبلغون 
فى مجموعهم١ 77١١‏ يتألفونمن الإسكيمو والداتمركيين » وكلهم 
يعيشون بالقرب من البحر . ولقد استقر معظمهم فى مستعمراءت على الساحل الغربى » حيث يستخرج الرصاص 
والكريوليت 05501168 , 
5 9 كوتد؟ا - ١‏ 
نيوفوندلاند الى تبلغ مساحتها «و#,؟٠‏ 4 كيلومترا مربعا » جزيرة كبيرة ققع خارجالساحلالشر قلكندا . 
والجو البارد فى اججزء الثهالى من نيوفوندلاند مثل جو لابرادور » نا إلى حد ماعن وجود تيار لابرادور 
#دمصده «مقهطسة البارد . أما الجزء الجنوب من الجزيرة فهو أكثر دفئا لأنه يقع تحت تأثير قربه من 
قيار الخليج . وهذه الكتل المتناقضة من الماء تتلاق بالقر ب من«الشواطى” العظمى (جر اندبانكس) فعلصهظ 4سه: 6 » 
وهى عبارة عن منطقة من الماء الضحل شرق نيوفو ندلاند لسملةهده 2162‏ . وهذا المكان هام للملاءمته صيد 
سمك القد ؟ ويعلل السبب فى الأهمية العظمى لصناعة صيد السمك خلال تاريخ الاستقرار الأوروب فق نيوفوندلاند» 
حيث تبلغ حصيلة الصيد سنويا حوالى 4٠‏ مليون سمكة من نوع القد . 


وعل البعد من الثمال البارد » هناك شبه جزيرة أخرى- هى فلوريدا» 
حيث الجو داقى* مشمس خلال معظ, العام 3 و لذلك فإنها فى الشتاء تصبح ملادةا 1 
شبيرا فى أيام العطلات لمن يريد أن يتجنب اجو البارد فى الآأجزاء الثمالياة 


34 و الوسطى من الولايات المتحدة . 
ساحل الخلبيج وأثبر شطآن البحر التى يقصدها الناس شاطى* مياتى كتصهلقة الذى 
يحتوى الساحل الجنونى لأمريكا الثمالية المتاخم لخليج يقع على ساح الأطلنطى . كايقععلى هذا الساحل موقع إطلاق الصواريخ فى 
المكسيك بعضا من أكبر الموانى' فى الولايات المتحدة كيب كيندى ( كيب كانافيرال سابقا ) . وى داخل البلاد هناك العديد من . , 
والولايات الأمريكية الوسطى . ويلجأ السياح إلى شواطئه البحير ات » فى أقصى الجنوب من فلوريدا » وهى المستنقعات الثميرة الى 1 
المفضلة . وتكون دلتا المسيسيبى شاطنا مليئا بالتخاضات يطلق علها أسى « إفر جلاد 096281888 » . 
والحلجان الصغيرة » بينا فى الداخل أنشجار السرو النامية ور 5 1 


على المستنقعات ق لويزيانا هصهاوئتناهمة » حيث 
الجو حار رطب ء ولكننا إذا ما توغلنا غربا فى تكساس ' 
همده" ؛يصبح الجو جافا لافحاً , وهذا الساحل بالغ 
التُراء برواسب الزيت والغاز فى كل من اليابسة وداخل 
الثالة 


كاليفور نيبا السفل جزء من المكسيك » وتشكلشبه جزيرة طويلة ضيقة بين خليج كاليفور نيا وانحيط الهادى . وتتكون 
شبه الجزيرة من سلسلة متصلة من:الجبال » و اجو فيها حار جاف » مما يجعل الزراعة اصعبة فى هذه الأرض الوعرة . 

وربما كان سكان كاليفورنيا السفل أقل من ٠٠١٠6٠٠‏ » ومعظمهم يغيشون فى أقصى الثمال أو فى أقصى الجنوب من 
شبه الجزيرة . و هناك الأرض أكثر ملاءمة الزراعة » وأهز المحاصيل هى قصب السكر » والبن » والعنب . وكاليفورنيا 
السفل منطقة لتر بربة الماشية أيضا . 1 
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غصطعاسون ق أعماق اليحار 


فى أحد أيام عام/ا91١‏ »أصيبت عابرة المحيطات « لورنتيك عغسمعسهرة » بطور بيد 
وهوت إلى الأعماق » تحمل معها ثروة من الذهب والفضة » كان من الممكن أن تضيع 
كلها لو لم تخترع وسيلة للغطس والعمل فى الأعماق . والذى حدث ف الواقع هو أن 
الغطاسين هبطوا إلى حيث استقرت اللورنتيك » على عمق 4٠‏ مرا تقريبا » وشرعوا فى 
نقلالكنز إلى السطح . كان عملا شاقا استغرق استكماله حوالى 1سنوات . ولكنالغطاسين 
تمكنوا من إنقاذ ١4‏ سبيكة ذهبية قيمتبا حو الى 4,9648108 جنبات » فى حين كانت 
القيمة الإجالية للثروة الى هبطت إلى القاع ٠٠0,6٠0٠ره‏ جنيه » أى أنه أمكن إنقاذ 
حوالى 14 فى المائة منها . ويعد هذا أنمن كنز تمكن الغطاسون وموةط من استعادته . 

وفى مناسبة أخحرى» حدثت عام٠114‏ » هبطت إلى القاع بعيدا عن شاطئ نيوز يلندة 
ثروة ذهبية قيمها مع را د جنيه عندما اصطدعت السفينة نياجار! ومجهعهذة بلخم 2 
واستقرت علىعمق ١١١‏ ميرا تقريباء حيث عرر علها بوساطة غرفة مر اقبة هتاه مس0 
#متسعطع (غرفة من الصلب دلا نوافذ من الزجاج » ويمكن إنزال رجل فيها 
إلى أعماق عظيمة ) » ولقد أمكن إنقاذ الذهب جميعه سوى ما قيمته ١1١٠٠١‏ جنيه . 
وقد كانت أعمق عملية إنقاذ فى التاريخ . 
هذان مثلان فذان لما يمكن أن يفعله الغطاسون ومعدات الغطس . ولكن هناك عدة 

حالات أقل روعة لأهمية الغطاسين للعالم الحديث . فهم لازمون لجميع أنواع الإنشاءات 4ن | 0 
34103 هد ) الى تبى فحت الماع وعلى سبيل المثال »ء ساعد الغطاسون 6 ٍ يد 
بناء | لموانى فعس وط ماك » وحواجز الأمواج دهم :٠‏ والسدو د قصصد”ر 
والكبارى ٠»‏ ومد الكابلات وإصلاحها » وفحص أبدان السفن هامهك1 *قمنطع 
ويستخدم الغطاسون فى وقت الحرب لإزالة العوائق الموجودة نحت الماء » مثل السفن 
المحطمة الى سدت كثير ا من المواى » خلال الحرب العالية الثانية . ويزود هؤلاء الغطاسون 
مخوذات هفمساميد وبذلات غطس «ننهده وصنوةط ٠‏ ولكن تلزم معدات قليلة » 
أو لا تلزم على الإطلاق » لكثير من الأغراض الأخرى ء مثل استخراج اللولنٌ اعدو 
بالقرب من أستر اليا واليابان » وصيد انخار «مةوو0 ٠‏ واستخراج الإسفنج مهمومه 
من البحر المتوسط . وهناك نوع شائع من الغطس العميق للهواة » يشبد إقبام عليددالياء 
ومكن مشاهدتهم فى المضايف البحرية ومعهم آلات التصوير نحت الماء ممه ومفمتة 
فععمممون والبتادق ذات الخراب فسسعئعومدوم لصيد الأسماك . 


ا 1 3 2 
3 97 حذاء تفيل 0 6 :وذ 


6ل 


١ (‏ )كان الغطاسون ف الأيام المبكرة يتنفسون عن طريق أنبوبة تبرز من 
سطح الماء. 

| ( ؟ ) بذلة غطس من القرن السابع عشر . كانت تتكون من غطاء جلدى مزود 

3 باقطع زجاجية للرؤية من خلاها . 

7١ ( 22‏ ) ناقوسغطس من القرن الثامن عشر . كان اطواء فى الناقوس يحدد بوساطة 

2 براميل مملوءة بالهواء تنزل إلى مستوى الناقوس . 

نه 5 ( 4 ) جهاز غطس كان شائع الاستعال فى بداية القرن التاسع عشر . 
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غرفة مراقبة معدنية 
الهبوط إلى أعماق عظيمة أ 


012200122001010 


ترد أقدم إشارة للغطس العميق فى « إلياذة هعنس ١‏ 
هومير » الى نحدثنا عن غطاس البحث عن الحار . وما 
ورد عن الغطاسين وأجهزة الغطس فى عهود مبكرة » 


6 مخطوطة من القرن الرابع نحتوى على رمم يبين غطاسا يرتدى 


7 


1 0 الو 3 
م : 14 1 ١‏ ب : هن ١‏ - 


ار 
وو 


' خوذة محكة وأنبوبة هواء من اللخلد تشبهان إلى حد ما اللحوذة 


وأنبوبة الهزاء اللتين يستعملهما الغطاسون حاليا . ومع ذلك » 
فإن الرجل الذى صنع أول جهاز على للغطس هو الألمانى 
أوجستس زيبه 81666 مؤفموسة الذى أنتج ف عام 
8 خوذة غطس معدنية بلوحة كتف »© توصل بسيرة 
( جاكتة ) من الخلد الماع لنفاذ الماء ( ووتربروف 
#هه«مده2ه77 ) . وق 218٠‏ ابتكر بذلة كاملة وخوذة 
بصامات هواء . 


ورخم إجتراء العديد من التحسينات بعل 
ذلك » فإن مبدأ زيبه هو 


السائك عالما حى ١ ١‏ 
عا تجو ال 
ومكساي يات ا 


٠ 


١‏ ا 
1 


1ج “حدس دا 


2 


يستعمل الغطاس فى الوقت ال حالى سبعة أشياء ضرورية : 
؟ - خوذة ( تكون من الصلب عادة ) بنوافذ زجاجية يمكنه 


الروية من خلاها . 


- بذلة غطس مرنة ومانعة لنفاذ الماء» تتوافق بإحكام 


على معصميه وأسفل ساقيه . 


4 - خرطوم هواء »ويجب أن يكون مرنا على أن لاينبار 


نحت ضغط الاء . 


ه_حذاء ثقيل لإبقاء قدميه على القاع . 
5 أثال من الر صاص - يز نكل منها حوالى ٠؛‏ رطلا- 


تشبك بصدره وظهره لتحفظه من الطفو إلى السطح . 


خط إنقاذ مصنا-ه'نشة بمكنه بوساطته الاتصال 


غطاس أعماق ف بذلة معدنية يعمل على سطح سفينة غارقة 


مع السطح عن طريق مجموعة من الهزات » كنا يبمكن استعاله 
فى حالة الطوارئ لر فعه إلى أ«ملى . 


ويركب فى معظ أجهزة الغطس تليفون يمكن للغطاس 
استخدامه فى محاطبة السطح 4 


ولا يستعمل الغطاسون الهواة كل هذه الأجهزة بالطبع . 
ولكن لا كان الصاء يفك ىم السطح 43 فإهم ستعملون 
بعض أجهزة أخرى( نحملها كذلكالغطاسون امير فون )» مثل 

ساعةيد لمعر فةمدة بقاء مالديهم من أوكسيجين » وبوصلة 
ومع وحع) ومقياس أعماق معسه© طاده2 . 


5 2ه ممنوووعط من حوله . ويجب أن بمكنه الحواء 
الذى يضخ إليه من التنفس المريح ومن موازنة ووسعلوظ 
ضغط الماء . وضغط الماء يتزايد بسرعة » وعلى حمق حولى 
٠‏ مثرا يحب أن يكون الواء الوارد قادرا على موازنة 
حوالى 4٠‏ رطلا على البوصة المربعة فوق الضغط الحوى . 
والغطاسون الذين يعملون على أعماق معيقة لا يستعملون 
البذلات المرنة المعتادة » بل يستعملون بذلاات معدنية تشبه 
بذلات محاربى العصور الوسطى . ومثل هذه البذلات مبط 
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وترفع بوساطة كابل واطون . وبالنسبة للأعماق السحيقة 
جداء مجحب إنزال الرجال فى كرات خاصة من الصلب تسمى 
« البائيسكاف ) ومطدومووطنوط . وفي إحدى هذه 
الأجهزة هبط جاك بيكار 3موموفع وهدوموق والضابط 
البحرى د . والش فى عام 195٠‏ » إلى عمق قياسى هو 
٠‏ قدم فى منطقة أخدود ماريانا عصونعوكة بالغيط 
الهادى .. 


عند هبوط الغطاس إلى الأعماق ٠‏ فإن مجرى الدم فيه 
بعتص كنيات كبيرة من غاز الأزوت الموجود فى المواء 
الذى يتنفسه » وعند صعوده إلى أعلى ثانية» يغادر الأزوت 
جسمه فى العادة مع الزفير . ولكنه إذا صعد بأسرع من اللازم 
فسيكون ضبغط الغاز كبيراً» و بميل إلىتكوين فقاعات 1255109 
فى دمه » مما بمكن أن يسبب إحساسا مرهقا » بل ويمكن أن 
يشل حر كة الغطاس إلى الأبد . ولتفادى حدوث ذلك » 
بحب أن يصعد الغطاس ببطء » ويحرى ذلك عادة بالتوقف 

خلال فترة معينة على أعماق محددة أثناء صعوده إلى أعلى . 
ضرن 


16021 ]ا 


مك بين النباتات البحرية . إن جزءا من الأوكسيجين الذى تستخدمه السمكة فى التنفس 


عملية التنفس هى أخذ كية. معلومة من الأوكسيجين «ههءيده داخل الكائن 
(حيوان أو نبات حى )ءوطرد ثانى أكسيد الكربونت 26لدهئط «مدموه إلى 
الحو . وهذه هى إحدى الضروريات الى تمكن الكائن من الحياة . 

وتحتاج الحلايا هلاه0 الى تبئ كائنا حيا إلى الأوكسيجين » وكذلك إلى التخلص 
من ثانى أكسيد الكربون الناتج من عمليات التأكسد «م#هةهعده . وإذا أوقفنا 
التنفس لبر هة بسيطة » فغالبا ما نتنفس يعمق بعد ذلك» لا لقلة الأوكسيجين الموجود 
فى الدم » ولكن لتجمع ثانى أكسيد الكر بون الذى ينشط حر كة عضلات التنفس . 

إن أول الخلوقات الى عاشت على كوكبنا كانت تسكن فى البحار » وغالبا ما 
كانتتتكون من خلية واحدة أو بضعة خلايا فقط . وكانتتستمد غغذاءها والأوكسيجين 
مباشرة منالماء » وتصب الغازات المطرودة فيه » وعلى هذا فلم تكن فى حاجة إلى جهاز 
تنفس سماهر8 رمامجاودم8 ٠.‏ ومع مرور ملايين الملابين من السئين ٠‏ فإن 
عدد خخلايا الحسم قد ازداد لتكوين كائنات| كثر تعقيدا . وعندما نما الحسم فى الحجرء 
احتاج إلى غطاء خارجى لايته » ونتيجة لذلك فقدت معظم الحلايا اتصاها بالعالم 
الخارجى ٠»‏ ولم تستطع أن تأخذ الأوكسيجين مباشرة من الماء . ولهذا السبب كان 
لابد منتكوين أعضاء قادرةعلى امتصاص الأوكسيجينمن ا.لاء المحيط مها وتو زيعهعلى 
جميع الحلايا » والتخلص من الزيادة فى ثانى أكسيد الكر بون المتجمع فى الحسم. 

وهذا هو أصل الحياشم هللة© الى تثر كب من صفائح معلامصصة رقيقة 
غنية بالأو عية الدموية هامهوه-1008 ٠»‏ وتقع على جانبى الحسم . وجدرانمها 
رقيقة جدا لتسهيل تبادل الغازات بين الدم الذى يفقد ثانى أكسيد الكربون » والماء 
امحتوى على الأوكسيجينالمذاب . وينقل الدم المحمل بالأوكسيجين » العنصر المين» 
خلال الشرايين ومتعمق إل أدق الخلايا . 
فك 


01000120102١. 
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بخرج من مثل هذه النباتات المائية 


وقد خات ب ذلك الريك الى اط لت وك لسع ل سزو) بوانت ا 
على الأرض » وقبل أن فعلت ذلك » كان عليها أن تكون أعضاء تنفسية تناسب الوسط 
الحديد » وبمعبى آخر علبا أن تكون رئات «عصمة . والرئات أعضاء داخلية فى ٠‏ 
أمان من التبخر السريع الذى يحدث فى ابلنو » لأنه لا حدث فى الحقيقة تبادل بين 
الغازات أثناء التنفس إلا فى وجود أسطح رفيعة محاطة بغشاء مانى . وهذا يفسر اذا 
موت السمك خنقا سدم وتوف عند تركه الماء ووجوده فى الحو على الرغم 
من وفرة الأوكسيجين » فالحواء يجحفف جدران الحياشم الى تصبح غير قادرة على 
تأدية وظيفتها . ويستطيع أبو جلمبو وطهوه وجراد البحر ومهنهمة » من البقاء 
حيا لفبرة طويلة خارج المياه لوقاية خياشيمها » فلا تحف بسرعة . 
ا د 

يأ الأوكسيجينالمذاب ف آلماء أولا وقبل أى شىء من الحو الذى له اتصال داتم . 
بسطح البحار والأنبار » وثانيا من جميع النباتات الى تنمو تحت الماء . ولكن الماء 
بالرغم من ذلك » يحتوى على 'كنية أوكسيجين أقل منها فى الحو . 

ويستطيع السمك أن يعيش فى بيئات فقيرة نسبيا بالأوكسيجين » لأن احتياجاتما 
التئفسية أقلمن احتياجات حيوانات الأرض . فهى لاتتأثر كثيراً بالحاذبية » إذ أنه لزاما 
على أى حيوان برى عند تحر كه أن يقاوم قوة الحاذبية بوكةجد© 4ه مدده؟ ء بِيما 
السملك لا يقاوم إلأ قليلا . وكذلك فالسمك بحلاف الطيور والثدييات لا يبذل جهدا 
فى حفظ درجة حرارة جسمه ثابتة عند مستوى معين أعلى من درجة حرارة البيئة 
امحيطة به » فدرجة حرارته تنساوى مع درجة حرارة الماء المحيط به » وإذا ما تغيرت 
فجأة » فإن السمك بمرض وبموت » ولكن من حسن الحظ فإن درجة حرارة الماء 
لاتعانى' من تلك التغير اث المفاجئة » كما هى ا حال فى الحو والأرض . 


21131 رمع مالع .//: ىماما 


الحياشم زوائد جلدية. كثيرة الثنيات [تزيد من السطح الذى محدث 
فيه تبادل الغازات ٠‏ ويدعم كل خيط خيشومى #دوصصعتت-للز© ”ما 
يسمى » قضيب من العظ أو الغضروف موولايموه يطلق عليه اسم 
قوس خيشومية ه2ه-11ة© وتوجد ى بعض الأسماك » مثل سمك السردين 
ووسنةموة والرنحة ووسنتععومم » حافة داخلية مسننة كالمشط حجر 
الكائنات الدقيقة المكونة للبلاتكتون «مغعتسعاط الذدى يتغذى عليه 
السمك . والحياشم موجودة فى غرف ممّائلة على جانى الحسم خلف الرأس 
مباشرة . وير الماء المتدفقعير الحياشيم من الفر إلى البلعرم حموجعطاط ٠‏ ثم 
يدخحل«الغر فة»و يحرج ثانيا عندمايرتفع أو يفتحالغطاء الحيشونى جهومه-111© . 
وف الأسماك ذات اليكل الغضروف » تتصل اللحياشم مباشرة بالخارج 
بوساطة خمسة أو ستة شقوق عرضية . ويصنف السمك من هذا النوع 
نحت طائفة الأسماك الغضروفية وموطغوطءنعةصمط0 » ويشمل القروش 
#كامعطع والرات وبرهك . ويدخل الماء فى الكثير مها خلال زوج من 
فتحات صغيرة أمام الحياشم مباشرة ؛ تعرف بالفتحاتالتنفسية مهامهمام8 . 


رسم و صريعحى د دورة اللياه خلال 
الخبياشم" تشير الأسهم إق اتعجاه الماع » 


التياد ل الأسموذى ١‏ 0 

لنفر ض أننا نضع سائلا واحدا ف إناءين يفصلهما غشاء شبه منفذ مهءطمصه13586 16طاوهصمدم-تصده8 . فإذا فرض رذن فى هذا 
السائل غازا تحت ضغط واحد» فإنه لا يحدث أى تبادل بين سائل إناء والآخر. ولسكن إذا زدنا ضغط أحد الإناءين» فإن الغاز فى الإناء ذى 
الفتغط الأعلى بمر خلال الغشاء إلى الإناء الآخر . وتستمر هذه الإزاحة ##فدممهامفاط حتى يتساوى ضغط الغازات فى كلا الإناءين . 
وهذه هى القاعدة الى تستخدم عندما يحدث تبادل بين الأوكسيجين المذاب فى الماء » وبين الدم الموجود فى الأوعية الدموية الموجودة 
بالحيايم . فهناك اختلاف ف الضغط بين الأوكسيجين الحر وبين الموجود ف الأوعية الدموية » ما يحدث إزاحة الغاز إلى الدمبي 000 


هناك أنواع من الأسماك بمكنها أن تمتص أوكسيجين الحواء » ولذلك فهى تستطيع أن تبتلع الحواء من على سطح 
الماء » أو فى بعض الأحوال » تثرك الماء لمدد زمنية معينة . 
أسماك رثوية وعطوافوصددة : تنتمى الأسماك الرئوية إلى مجموعة دينوى 1مهماط »وهو نوع كان ظهوره 
| مبكرا جدا » وبمكن فى الغالب اعتباره كسلف لجميع الحيوانات البرية . وتستطيع أسماك الدينوى الحصول على 
' الأوكسيجين بأخذ الهواء الحوى إلى عضو يشبه الرئة » ولكنه يسمى مثانة العوم «مهههاط سمه . وقد يبلغ 
/ طول الأسماك الرئوية » والتى يوجد مها الآنخسة أنواع حية ؛ ستتيمترا على الأكثر . ويوجد نوع منها 
فى شرق أفريقيا » وخاصة ف البرك الراكدة أو المستنقعات . فهى تمكث أثناء النهار فى الطين » ولكن عند الغسق 
تصعد إلى السطح وتتنفس الهواء . وفى مواسم الحفاف » عندما نج المستنقعات » تلتوى السمكة الرئوية فى الطين 
تاركة فتحة صغيرة لدخول المواء » حيث تبى فى حالة سبات عميق » تتغذى خلاله على دهنها » ريما يعود المطر . 
سملك القاروس المتساق ( وده عسنهدمناه ) : توجد هذه السمكة فى المياه العذبة فى جنوب آسيا . وهى 
إحدى الأسماك اللابير نثية ومطهاط عنطغصموطمة » وقد سميت كذلك لوجود غرف تنفسية خاصة فى الحزء 
الحلىمن الرأس فوق الحياشم مباشرة . وتستخدم هذه الغرفة للتنفس الهوانى» وتحتوى على عضو مزود بالأوعية 
الدموية » به ثنيات بطريقة معقدة تشبه التيه ( لابير نث ) . وعندما اكتشف هذه السمكة الرحالة الأوروبيون 
إلى الشرق ولأول مرة ء كان يقال إنها تنسلق الأشجار » ومن ثم سميت بذلك الاسم . ولكنها فى الحقيقة لا تفعل 
ذلك » فهى متخرج حكم العادة من الماء » وخاصة فى الحو الرطب »؛ وتسير على الأرض مهاجرة من بر كة إلى 
أخرى . فهى تسير بحركة ملتوية بمساعدة زعانفها . 
سمك مقاتل طوةع #ستغخطع 5 : يبلغ طول هذه الكائنات الحميلة والمتألقة اللون حوالى 1١6٠١‏ سنتيميرا 8 
وغالبا ما تشاهد فى معارض الأحياء الماثية . والسمكة المقاتلةنحتاج إلى تنفس الأوكسيجين الحوى من آن لآخر » 
فهى تأخذه خلال أعضاء فوق الحياشم مباشرة » تماما مثل ما يوجد عند السملك اللابير نثى » ومع ذلك فإنه لا يمكنها 
ترك الماء » ولكنها ترتفع إلى السطح كثيرا وتبتلع الواء بف مفتوح واسع . والأسماك المقاتلة مشاكسة كما يدل 
اسمها على ذلك » وعندما يتقابل ذكران » فإنهما يفردان زعانفهما والأغشية الخيشومية إلى أقصى حد » فيصبح 
لونها أكثر بريقا » ويتشابكان فى عراك وغالبا ما يتقاتلان إلى أن موت أحدهها . وفى تايلاند حيث تنتشر هذه 
الأسملك » فإنها تعرض "كما تعرض الديوك المقاتلة فى ذلك البلد . 


0100012102١. 


أنواع من السمك تستطيع أن تتنفس ف الهواء 


0ا/ 6 5 


امنا 


إن كثيرا من أجمل المدن فى العصور الوسطى كان يوجد فى إيطاليا » 
كالمدينة المبينة فى الشكل الذى يتصدر هذا المقال . وكانت لانجلترا أيضا 
مدنا » التى كانت لندن » حتى فى ذلك العهد » أعظمها شأنا إلى حد بعيد . 
وفها يلل وصف لمدينة لندن » كتب ف القرن الثانى عشر : 


إن مرخ لردرن سع_يدة بسوائصا اللطيف» 
وديا تخا اميم » وبقوة كح مسيناتماء وجوثعرا 
التلميقق : ور خرن موا طصنهجها ٠‏ 

وكات رانيتهم ا ع ىا تدرالية القدين بطرسع. 
ولان فى لسد درن أيضا وضواحييههم ا ١‏ ريما 
1 ل 5 

اا ل ا 2 2 را 
2 تفوم قنعمكتان سمش ديدحا 
الكاصين . وسور الدبسدح مرتقع وقوى »2 ونيم ١١‏ 
واب ويمج صغير عسفى مسانانت » وهو يرود 


حول الطروة الشمال لامستار 3 وإلى الكشمال لقع / 
اكعّول وا مرورج كحبسرى متحصا أخصارصعرة. 


وحص ذه الأصاار سرار طواحس الما » شمكون 
لما شررعاسبه. 

ولاك عن لت لوا 7 ا 
ع ا شيم للبيحماء » 
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ذ كق ع اإدال ني ل اكه 


نق فس 
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سمط 7 :00م , بم و 110 
هذا شكل مدينة إيطالية . لاحظ الأبراج المقامة فوق القصور » والناس يروحون ويغدون . ولاحظ أيضا اقتراب 
إن وصف مدينة لندن كا كانت فى العصور الوسطى ومع 25:8816 : أو أية مدينة أخرى نعرفهاء 
يبدو لنا غريبا كل الغرابة » لأن الأسوار » والحقول » والحواء النتى » قد ذهبت جميعا . ومع ذلك فإذا 
كنا نتشوف إليها » فنى الإمكان أن ند الكثير من 1 ثار المدينة القديمة : منها كثير من الأماكن المشهورة ى 
الأيام الحوالى » وكثير من أسماء الشوارع الى لم تكد تتغير فى مدى ألف سنة . ورغ, ذلك » فإن كاتدرائية 


4 من قبل . ولتصوير ذلك العالم المفقود » لابد لنا أن ننسى لندن الحديئة » وأن نتجول بعض الوقت ق 
مدينة العصور الوسطى المبينة فى هذا الشكل . 
١‏ 1 0 


إننا نرى فى الحزء الأماتى لاشكل جانيا من ساحة السوق » والمبانى الحجرية والقصور القائمة فى قلب 
المدينة . ولكن عندما كان السائح بمشى أو يركب خلال بوابات المدينة » كان يجد نفسه فى تيه من الشوارع . 
الصغيرة الضيقة.القذرة المتعرجة فى هذه الوجهة وتلك . وكانت البيوت تبرز غالبا فوق الشوارع » وتو 
من الحجر أحيانا ومن الطين أحيانا أخرى » ومن الحشب كرة ثالثة . وكانت تعلوها سقوفم نأحجار القرميد 
أو من القش ؛ وكانت مر صوصة بعضها إلىجانب بعض . نحيث بمكن أنتنتشر فيها النير انبسرعةلاتكادتصدق. 
وكان السائح وهو بر بالشوارع » يقع نظره على ما يشتغل به الناس . فبعضهم يعمل فى الحقول » 
خارج الأسوار . وأغلبهم كانوا من الحرفيين مصوهلهمه أو التجار هنسعدممه2 . وى شارع واحد 
يكون الرجال كلهم صناع أحذية ودماااه0 منبمكين فى صنعها أو إصلاحها . وفى شارع آخر يكونون 
قصابين )»2 وق شارع الث يكونون أرباب مصارف ونموعتسعظ . ومرابين وعمهسه1-"زسملاك. 
وى صمي البيوت الحقيرة » كانت تقوم دور التجار الواسعة الحنبات الفخمة » ممن تيأ هر 
النجاح والازدهار . وأكثر منها روعة كانت قصور البارزين من 
تجار المدينة ونبلاثها . وأشد روعة من كل أولئك الكنائس 
والكاتدرائيات . ولكن قلب المدينة ومر كز الحياة فيها كان ساحة 
السوق معهام-غه ه31 . ا 
كانت لندن فى أول عهدها معسكرا هاما ثم تحولت إلى مدينة . ولكنها 
م تبدأ فى أن تصبح أكبر مدينة فى البلاد إلا فى القرن الحادى عشر . وفيا 
تم انتخاب إدوارد الملقب بالمعترف وكذلك هارولد » ملكين . وفها 
تم تتويج وليام الفاتح . و إلىاليسارخريطة لمدينة لندن كاكانت عام٠* ١٠‏ . 


0 
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الريف من المدينة اقتر ابا شديدا » بأشجاره وحقوله المحروثة . 
ال وف 
كانتالسوقتر بط المدينة والريفمعا . وأول ما كان يتم فى الصباح هو قدوءالبغال بأحالفوق ظهورهاء 
من الدقيق والصوف وا لحو الحبن » وكثير غير ها . وكان الدجاجو الحملانتساق إلى داخل المدينة لكى تذبح فيها 
لتقديمها طعاما للناس . وكانت الحقول تمد المدينة بالطعام » وكذلك المواد الخام . وف المدينة كان يحرى 
طرق الفضة والذهب وصنع العملات منها لدع تمن الطعام ؛ ومن الصوف كانتتصنع الأقشة لكسوة 
| أهل المدينة والريف على السواء . وكانت ترد إلى السوق كافة منتجات ال حر فيي نأو العال » وأنواع كثيرة 
من الساع المحلوبة من مواطن بعيدة جدا » منها الفلفل هوه 12 وغيره من توابل 81 الشرق 
الأقصى . ومازال فى الإمكان أن نشهد اليوم فى أسواق البلدان الصغرى طابعا الحو سوق العصور الوسطى . 
الملسداوزؤشن نه 
كانت لمدينة العضور الوسطى مدارسها » كنا هى الخال فىمدننا اليوم » ولكنها لم تكن بالكثيرة » إذ لم 
يكن يذهب إلى المدرسةسوى عددقليل من البنين (دونالبنات).وف مدينة مثل لندنف القرن الثانىعشر » كانت 
توجد ف المعتاد ثلاث مدارس » كل منها ملحقة بإحدى الكنائس الثلاث الرئيسية فى المديئة. وكان الأولاد 
يتعلمون القراءة والكتابة»؛وفوق كلشى*ء كانوا يتعلموناللغة اللاتينية . وقيلىهذا إن « الأولاد فى مختلف 
المدارس كانوا يتناقشون بأبيات الشعر »أو يتنازعون فها بينهم حول قواعد النحو » أوصيغ الأفعال الماضية 
والمستقبلة». وقد روىالرواة كييضكانتهذهانجالاتوالمنافسات حافلة بالبراعة ؛ والتبح فى العلم » بل والاعتساف ! 
ولكنالتلاميذ لم يكونوا يقضون كل وقتهم فى الدروس والتحصيل. فى الأيام المعروفة بثلاثاء المرافع 
رهةدعه مومعطع مثلا » كانوا يحتفلون بعيد المر:فع أو الكر نقال لوعنصده . فى الصباح كانوا بجيئون 
إلى المدرسة بالديكة المتصارعة ويقضون فترة الصباحقى التفر جعلىتصارع الديوك . وف فترة بعدالظهر كانوا 
جر عون إلىأرض خلاءعلى مشارف المدينة ويلعبون كرةالقدم . وكان لكلمدرسة ولكلحرفةف المدينة فريقها 
الخاص بها . وكانت المدينة كلها تخرج لمشاهدة اللعب . وقد نحدث 
الرواة عن ألعاب رياضية أخرى كان بمارسها شباب لندن : منها 
المقارعة بالسيوف بين فارسين فى الحقول , والمعارك الصورية » 
والإنزلاق » والصيد والقنص . ولن كانت أيام العطلات قصيرة 
جدا » فإنه كان هناك الكثير مما بمكن عمله فيها . 


00 حارس ليلى يتولى الحراسة فى شوارع المدينة » 
حاملا مشعلا لكمى ينير له الطريق . 


-- 
01000120102١. 


حوانتيت الاأطعم اه 
كانت بعض المدن بها حوانيت تبيع الأطعمة المطبوخة لآو ليك 
الذين لاير يدون الطهى فى بيوتهم . وق وصف لدينة لندن ى عهد 
هنرى الثاني جاء ذكر مطبخ عموى « قالم عل ضفة الله بين 
الخمور الى تباع من جانب السفن ومستودعات الحمور » . 
ثم تمفى الروابة فتقول : م وهناك يمكنك أن تجد يومها » 
وتبعا الموسم ء الحوم مصنوعة أطباقا منها المشوى والمقل والمسلوق؛ 
وكذلك الأسماك كبير ها وصغيرها . . . وإن نزل ذات يوم لدى 
أحد المواطنين صديق له أجهده السفر والتنقل : هرع كلهما 
إلى ضفة البر حيث يجدان كل ما يشهيان فى متناول الية 16. 
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الس كيه الو 


خط سير الرحلة التّى أتمها أسطول ماجلان ( 7٠‏ سبتمبر 5-1814 سبتمبر )1١08171‏ 


كان فرديئاند ماجلاك سفلاءعهةة #سعصتةجه26 ملاحا وم كتشفا امتد به العمر 
من سئة 141١‏ حتى سنة 18171١‏ . ولقد اشتهر لقيادته أولى الرحلات حول العالم » لكنه 
فى الواقع لم يتم رحلته أبدا » فقد كان واحدا من الرجال العديدين الذين ماتوا قبل أن 
تنتهى الرحلة الطويلة المضنية . 

ولد فى البرتغال 1دهد6«ه2 » وف بادئحيات هحمل فى جزر الحند الشرقية وهئةسة غ8د. 
م حارب قى مراكش معهو«350 » حيث أصيب جرح خطير انتهى بأن ظل أعرج 
البقية الباقية من حياته . وأخيرا انهم ظلما بالسرقة فاستشاط غضبا حتى إنه تخى عن 
جنسيته البر تغالية وقدم نحدماته ملك أسهانيا . 

وكان طرب الملك تشارلس ومامعطه وصنكد عظيا عندما اقرح ماجلان الإقلاع 
عسير الأطلنطى لاكثشاف « جزر التوابل فقسهله موندق ) أو ملقا 
(مجموعة الحزر الى تكو نالحزء الشرتى منأرخبيل الملايو » مركز تجارة اليهار ) » متخذا 
طريقه غر با . وى مقابل إمداده جاعة من الرجال وبالسفن » وافق ماجلان على أن يعلن 
بأن كل ما يكتشف من أرض ملك لأسيانيا ... ووافق ملك الأسيان » وزود ماجلان 
بكل ما يحتاجه للرحلة . 
البلا رم - 

قدم ماجلان تعهده للملك فى خشوح ‏ باكتشاف الحزر » والأراضى »والوفير من 
التوابل » » على أن يكون كل شى ملكا للملك . 

وأصدر الملك المرسوم ( إلى اليسار ) لماجلان . 
الطافتم 

كانت أطقم السفن تتكون من بحارة من شتى اللحنسيات » أما الرجال الذين اشتركوا 
فعلا فى المشروع فكانوا يضمون : أسبانيين »ويرتغاليين » وإيطاليين» بالإضافةإلى قلة 


0101221. 


من الفر نسيين » والألمان » واليونانيين » والإنجايز» والزنوج 2 والملاويين ( الذين 
قصد بهم أن يعملوا مترجمين هجرد بلوغهم مقصدهم . 
رحلة اكتسثات 

ربما كان لماجلان هدفان أساسيان من الرحلة التى تكفل بالقيام بها . فقد كانت 
فى المقام الأول رحلة اكتشاف . فنى عام ١514‏ كان قد مضى على كشف كولومبوس 


ارما إرارتتا) ومن دلائل تعسخا واعترافئًا منا بعمتاءى 
صذه الحصل , أن ككا قنك سواحت: .ا لانت بالاحتّفاظ 
يمس الفشام لبعد خصم يكاليف الأسطول. وحى تقوم تتنفية 
مائم وشلانؤن طمدا » واثنمتين حمورج حون طنا » وواحلة 
مولع ستون طسشا » بع مايكى مدة عاميرع مم عمتاد 
وعوز) وسسلاح . ولسوفكت نزووكك ماله وثلاشين يصرل 
بمافيم قارة السض » واللوتلية » وخم لقرانت . 
عاك ص ذا ونعطيلك- كامدتنا ا ملكلية أننا قَّهد 


عقننا الشية على حاهدد لزكك__- مصسم م1 | 
يا سما 3 
6 ثاللدورلليه | ن»؟ماسصس8 ٠01‏ 
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عنى فتد الحباة سوى الفتليل 
الطيمر على سثواطاىء؟ أوروبا 9 


م معدا متم 


الطرنيه الزك ١تبعه‏ حلة السفييّة سنتياج ناكام نات موهه 
الطريق الذى اتبعه حارة السفينة سنتياجو للحاق بر فاقهم 
لأمريكا ه؟ سنة » الأمر الى حققه بالمصادفة البحتة بيها هو يببحث عن طريق 
جديد يقوده إلىجزر الهند »ولم يدرك هو نفسه أبدا أنه قد اكتشف قارة جديدة تماما » 
بل إنه كان يوثمن فى يقين أن الأراضى الحديدة كلها ما هى إلا قسم من جزر الهند . 
لذلك أطلق عليها اسم ٠‏ جزر الهند الغربية 10168 87686 ) . 
وسرعان مااتخذمكتشفون آخر ونطريقهم إلىالقار ةالأمريكية بعدر حلة كو لومبوس 
الأولى. فنىالشمال » أقلع جون سطادق وسبستيان كابوت #وطده سف ههداه8 من برستول بناء 
على تعليات هترى السابع » حتى بلغا نيوفو ندلاند وشاطئ لابرادور.وف الحنوب اكتشف 
«أمر مجوفيسبوتشى 01 ماروه77 مع هدق ساح لأمر يكاالحنو بية » ومنح اسم هللقارة الحديدة . 
وأخيرا اتمخذت جاعات من المغامر ين الأسبانطر يقهاإلى داخل البلاد » وق دأغرتهم القصص 
التى رويتعن الثر وات الحيالية. وفىعام ١5١"‏ 0 قع نظر بالبوالأسيانى 
موطته8 3«دتسووع » على حيط جديد تماماهو المحيط الحادىء بيها كا نيكتشف برزخيناما. 
وهكذا أصبحيقينا فى عام614١وجود‏ قارة جديدة ضخمة ترقدعبر الأطلنطىء بينها 
يقع حيط مجهول على جانها الآخر . لكن طريقا بحريا يمر إلى ذلك المحيط لم يكتشف 
حتّى ذلك الحين . وكان أحد أهداف ماجلان الرئيسية اكتشاف هذا للطريق » ونم 
تكن الأرض الحديدة همه الأساسى 5 لم تكن كذلك لدى كو لومبوس من قبل » 
لكن ما استهواه » هو العثور على طريق يو صل إلى جزر الهند . 
| تشحوا سل 
لماذا كانت لحزر اند مثل هذا الإغراء السحرى لدى أولئك المكتشفين فى تلك 
الأيام ؟ والحواب الشافى لذلك يتركز فى كلمة واحدة هى ١‏ التوابل ومعامه ١»‏ . 
فى ذلك الحين عندما كان الكثير من الطعامق أورونا ممجوجا لا طعي له ؛ أصبح هذه 
التوابل قيمة لا تعدا قيمة . فى لندن بلغ تمن الرطل من القرنفل ما يقرب من ه," 
01000120102١.‏ 


ترششاد 1٠١"‏ أطنان “سفيية الفيادة - بمبادة عاجمططته 0١١‏ 2 
السفيية مارءأزطوشر” ١».‏ طنا“ بمَارة هوات الفرطامؤف» 000 1ك 
الفيئْة كونسيشان ' 4١‏ طنا“ بقيارة جاييام رى كوبيبارا 
وما 7 02 دم طن“ بِعَيادهَ دودين رى مترو ١‏ زف هله لعورة بقيارة سياسيان ديل كتكانو 

د 


السفييْه” ساتتا مو" هه لا نا “ مصّيارة تي بحن حبيوا سوراف 


دوكات ١,5(‏ جنيه ) » بها من الرطل منها فى 
الهند حيث يشترى من تجار الملايو ٠.9‏ دوكاث 
٠,4 (‏ جنيه ) . بها ثمن الحمسين رطلا منه فى 
جزر ملقا حيث تنتج هذه التوابل لا يزيد 
على جنيه واحد . لذلك فإنه إذا ما استطاع أحد 
الناس أن بجد طريقا سريعا سهلا إلى هذه الحزر فإن 
باب الثروة يفتح له . 

وذلك كان الحدف الأسامبى الثانى وراء 
رحلة ماجلان . ولقد كان من المستبعد أن 
يعاونه ملك الأسبان لولم يمن بالفرصة الطيبة أمام 
5 عويوة من هذه الاب الفنية 


إليك قائمة بالمون الى تزود بها ماجلان فوق 
سفنة : 

*81 رطلا من الفطائر ( البسكويت ) 
١٠‏ رطلا من الحين. 

برميل من السردين . 

ممكة محففة . 

اه رطلا من التتم المملح . 

٠‏ رطلا منالريت. 

رطل من السمك الشيفف فى البراميل . 
"3 طن من البارود الأسود . 
بالإضافة إلى ميات كبيرة من العدس » والفول ء والبازلاء » والدقيق » 
والعسل » والبصل » والتين المجفف » والملح . 

المفسم الأول من الرحلة 


فى العشرين من سيتمبر سنة 1814 » أقلع ماجلان ورجاله من الميناء الأسبانية 
« ساتلوكار دى باراميدا قلعصعم ةا 36 «وعستصوع )2. كان لديه حمس سفن ل 
فيتوريا » وسنتياجو » وكونسيشان » وسان أنطونيو » وسفينة القيادة ترينيداد 
الى كان يقودها ماجلان . 


وبعد مغادرة أسبانيا بثلاثة شبور » بلغ الأسطول الصغير أمريكا الينوبية » وأبحر 
إلى داخل خليج ريو دى جانير و منمسو3 0ت 210 للتزود بالمؤن ولإصلاح الأعطاب 
الى أصابت السفن . وغادرت سفن ماجلان « ريو » فى ديسمير 1814 » للبحث عن 
ممر إلى الحيط العظم الذى يقع فى الغرب . 

وظلت السفن مبحرة ثلاثة شهور جنوبا على ساحل أمريكا الحنوبية » مرتادة كل 
خوروخليج . عندئذكانشتاء نصف الكرة الحنوبى على الأأبواب » فعز مماجلان على البقاء 
حتّى الربيع على الساحل الشرق لأمريكا الحنوبية فى خليج سان جوليان سعئته3 سمه . 
وبيها أسطول ماجلان يلى مراسيه فى سان جوليان ( مارس١67١1)‏ » تمرد أطقم ثلاث 
من السفن . أما رجال سانتياجو وترينيداد فهم الذين ظلوا وحدهم على ولانهم . لكن 
ماجلان لحسن الحظ استطاع إخماد الثورة » وألتى بزعءاتما فى السجن . 

٠‏ أ و مط/ع ص .//: وم اام 


وف نهاية شبر مايو » جاز فتالسفينةسنتياجو بالانطلاق أماما لاكنشاف بحار الحنوب. 
ولقدتحطمت السفينة» أما طاقمها فكان أعضاؤه فى حالة سيئة عندما أنقذهم ماجلان 
أخيرا . ولم تستطع السفن الأريع الباقية الانطلاق حتى بلغ شبر أغسطس نبايته . 
وحتّى فى ذلك الوقت» أجبرت العواصف المائلة السفن على إلقاء مراسيها عندمصب 
نبر سانتا كروز ع0 هغصدة. ْ 

وبينا ماجلانعند سانتاكروز » بدأت الشكوك الخطيرة تراوده فما إذا كان ثمة حقا 


مسي وود + 


.حهم22 جاية ماجلان المفجعة على شاطى” جزيرة ماتان 
مر يؤدى إلى الخخيط الفسيح الواقع غرب أمريكا الحنوبية » إذ لم تكن لديه فكة أن 
هدفه الذى يسعى إليه يتّع على بعد يومين بحرا . 

وف نوفير عام 18٠١‏ » شاهد أعضاء الرحلة بوغاز! ضيقا خلف. لسان نان داخل 
البحر » فأرسل ماجلان سفينتين لاكتشافه » ولقد عاد الرجال هذه المرة بالأنباء التى 
طال انتظارها » فالبوغاز لم يزدد ضيقا » بل إنه بدأ يشق الأرض اليابسة نصفين . 


وأبحرت السفن الأريع خلال الممر » لكن الرجال كانوا خائفين » فالحو لم يكن 
عاصفا فحسبء بل إن المضيق كان محاطا بالحروف الصخرية الشديدة الاتحدار تطل 
عليه ؛ وفى الليل تضى“ هذه الصخور الشاعّة بالنير ان لمر اقصة المنبعثة من معسكرات 
الهنود الحمر . ولقد أطلق رجال ماجلان على هذه الأرض اسم مومع امة مرمكد ؛ 
أى أرض النار . 
وملا الحوف قلب مرشد السفينة «سان أنطونيو » من هذه البقعة الغريبة » حتَّى إنه 
دبر أمره لسجن قائد السفينة » والاستدارة بها عائدا إلى أسيانيا قبل أن يدرك 
ماجلان ماحدث . 


.انمو ©2اههط6010 


<كى فر بوغاز ماجلان . . كانت النير إن الغامضة تشتعل فى الجروف الصخرية الشديدة الانحدار . 
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الحصببيط الخقادقفق 

فى الثامن والعشرين من نومير عام ١18٠١‏ » وصل ماجلان ورجاله إلى باية المضيق 
الذى يسمى الآن مضيق ماجلان سعلادئهة3 4ه غندمك8 » فأ بصروا محيطا لا نمباية 
له » كان الماء هادئا والنسائم عليلة » لذلك أطلقوا على هذا حيط امم متقتمدظ » الذى 
يعبى المسالم أو الحادى . عندئذ كان معظ. طعام البحارة فد نفد » لأن الموئن الأساسية 
كانت على السفينة سان أنطونيو . ولقد ظلوا مبحرين عبر المحيط الحادى 48 يوما » 
ومات الكثير من البخارة عرض الأسقربوط وسمدهه . كانت مياههم عكرة ء 
واضطروا لصيد جرذان السفن ولأكل نشارة الحشب ومضع الحلد حتى يحفظوا على 
أنفسهم حياتهم . 
مصتل مالحلان 

وأخيرا وصلوا إلى لاندرونز 68ظهتشهة . وهى مجموعة من الحزر تعرف اليوم 
باسم « جزر مارياناس مهسوزو]ة » . . وهناك حصلوا على بعض من طعام وماء 
قبل إعادة الإبحار . وبعد أيام عدة بلغوا جزر الفلييين فةسهافة مصنممنتئطط » 
ولقد رحب الرئيس الوطى فى جزيرة سيبو هدهه بالبحارة » وأخبر ماجلان أنه 
فى حالة حرب مع جزيرة ماكتان سونمه6ة الحاورة » فوعد ماجلان عساعدته 
وقاد بحارته مهاجماء حيث لاقام عدد هائلمن المحاربين » وقتلماجلان . مات ماجلان 
دون أن يعرف أنه قد كتب لإحدى سفنه أن تكون أولى السفن الى تبحر حول العالم . 

أما رئيس سيبو فقد انقلب على البحارة الأوروببين وقتلالكثيرين منهمء فلم يبق 
من المائتين والسبعين رجلا الذين أقلعوا أصلا من أسبانيا سوى ١١5‏ لقيادة السفن 
الثلاث .. ولقد أحرقوا أبلغ السفن عطبا الكونسيشان وأبحرت الاثنتان الأخريان من 
جزيرة إلى أخرى » لكن الرجال لم ينزلوا إلى الشاطئء غالبا خوفا من الأهالى . 
تحرراتبيهار 

وأخيرا ألقوا مراسيهم. فى جزر البهار » وبذلك يكونون قد قطعوا نصف الطريق 
حول العالم . وانطلقت السفينتان ترينيداد و فيتوريا عائدتين إلى الوطن » محملتين بالبضاعة 
النفيسة من التوابل . لكنهما لم يبتعدا كثيرا حتى عادت ترينيداد الحرق بها . 

وهكذا واصلت فيتوريا الرحلة وحدها » فضت خلال المحيط المندى » ونحت 
قيادة سباستيان دي لكانو مسهه 301 سهنةههدمه » والتفت حول رأس الرجاء الصالح. 
وعندما بلغتجزر رأس قرد مهمه » اضطر بعض الرجال للنزول بسبب الجوع 
والإنباك» فوقعوا فى أسر اليرتغاليين الذين ماكانوا يريدون للأسبان أنيبلغوا مأربهم . 
لكن أولثئك الذين ظلوا فوق السفينة فقد واصلوا رحلهم . 

الوطتن 

ق السادس من سبتمير عام ١8151‏ » كانوا يدخلون ميناء سانلوكار دى باراميدا » 
نفس الميناء الى بدأوا منها انطلاقهم غربا منذ ثلاثة أعوام . وهكذا اذّبت أول رحلة ' 
للإنسان حول العام . 


إلى أى مدى حققت الرحلة نجاحا ؟ هل حقق ماجلان الغدفين الأساسيين اللذين 
خرج لتحقيقهما ؟ قد يبدو أن الإجابة هى أنه قد حقق أحدهما دون الآخرٌ . ففها 
مختص بالتجارة لم يتحقق سوى القليل. حقا إن ماعادت به فيتوريا من توابل كان كافيا 
لتخطى مصاريف الرحلة كلها » لكنه لم يكتشف طريقا سبلا لجزر اليهار » فقد ثبت فى 
الواقع أن فى الإمكان بلوغها غربا ولكن فى رحلة صعبة طويلة . 

ولكها كرحلة اكتشاف حققت نصرا ونجاحا . فأخير ا ثبت بما لايدعو مجالا لشك 
أن الأرض كروية » ولقد اكتشفت أراض ومحيطات ومنحت الرحلم عطاء جزيلا 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


قلةمن الناس من يدركون إلى أى حد من الضخامة تصلل أكبر الأشجار فعلا . 
والصورة الى على المين » تعطى, بعض الفكرة حيث يبدو إنسان وشجرة سيكويا بنفس 
مقياس الرسم . 1 
ورا كانت الأرقام أكثر تأثيرا . فلقد حسب وزن شجرة سيكويا كبيرة فبلغ 
أكثر من 7٠٠٠١‏ طن » تتضمن ١5١‏ طنا أوراق شجر . ومثل هذه الشجرة نحتوى على 
حوالى ٠٠١‏ مترمكعب من الحشب » يساوى ما يحتويه 7٠٠٠٠١‏ مثر مربع من خشب 
لو زرعت أشجارا صنوبرية عادية . 

وثمة نوع من الكافور هههمينوهسظ ينافس أشجار السيكويا فى الارتفاع » وإن 
لم ينافسها حدج| . هذا الشجر العظم ينمو فى أستراليا . وأكبر نوع فى هذه الفصيلة هو 
فسعدوهم فدنؤموتلوهه5 » الذى تبدو صورته على اليسار . 
“تجار السريكوسيا 

لا تنمو الأشجار الصنوبرية الكبيرة واثى يطلق علييا اسم سيكويا ٠‏ إلا فى حالة 
برية » ويقتصر نموها على شريط يقع فوق ساحل أمريكا على امحيط الهادى » وعلى 
الأخص كاليفورنيا » وثمة نوعان ': الشجرة العملاقة ( سيكويا جايجانتيا هزمسومع 
دهفسعع91 )؛ والى غالبا ماتسمى فى إنجليرا شجرة الولنجتونيا - وشجرة الردوود 
(سيكو ياسيمبر ثير نس فدومةومهصحدده هنهسومع ) » والشجرة الأولىهى أكبر الأشجار 
وهى أيضا أكثر كائن حى يعيش على سطح الأرض اليوم . وأكبر نموذج يوجد اليوم 
منها هى ١‏ شجرة الحئر ال شير مان) الى تقوم ى و حدائق السيكويا الأهلية ) فى كاليفورنيا» 


التشير وكى الهندية الشبير . 


. إثارة ف هذا القرن . 


فى بريطانيا . كما أمكن إنباتالدون ردوود كذلك بوساطة البذور فى بريطانيا وأمريكا . 
اعون 


00 يستخر ج من تقطير أوراقها . 


ويبلغ مجبط جذعها عند القاعدة حوالى "١‏ مثرا » وقطرها حوالى ©,4 مثر » أما ارتفاعها فيبلغ حوالى 8# مثرا . 

أما العمر الذى تبلغه الأشجار الضخمة » فيبدو أكثر إثارة للدهشة من حجمهاء فالحلقات السنوية فى الأشجار 
المقطوعة كشفت عن عمرها الذى يزيد على ٠٠٠‏ عام . فى زمان المسنبح » كانت بعض هذه الأشجار والى مازالت 
تعيش إلى الآن قد بلغت من العمر فعلا أكثر من ٠٠٠١‏ عام . وقد أخذت اسمها من « سيكوياه » زعم قبائل 


وشجرة الردوود الأكثر ارتفاعا » ولكن الأقل ضخامة من ١‏ الشجرة الكبيرة »» تنمو من آن لآخر لتصل 
لأكثر من١‏ ومتراء ولقد أمكنقياس ارتفاع إحداها فبلغ ٠١١‏ مثر .. » أما شجرة الدون ردوود1868008 سجتوم 
واسمها العلمى و0166<طه65و60مزاع هتمسوعمهغه236 والأصغر كتير »فلم تعرف إلا من خلال الحفريات وظلت 
الحال كذلك حتى عام 144 » عندما عثر عليها نامية فى الصين . ولقد كان هذا أكثر اكتشافات علٍ النبات 


كور : : 
قيست أكبر أشجار الكافور الضخمة الى تنمو فى جنو نب أستر اليا مسعدومم متؤموتدددط فبلغ ارتفاعها 
أكثر من ,40 مثر . ومعظ. أشجار الكافور والى يعرف منها بضع مثات من الأنواع » لا تنمو بشكل فطرى 7 
فى استراليا وتاسمانيا وحدهما » ولكلها الآن تستنبت صناعيا فى العديد من أنحاء العالمح . وزيت الكافور الشبير 1 
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ومن البذور أمكن إنبات كلا نوعى السيكويا الضخمة فى شتى أنحاء العالم » وثمة الكثير من العينات الرائعة 


شجيرة الباوياب 

يجرة أخرى تنمو فى أفريقيا الاستوالية » 
لاتر تفع كثير ا وإن كان حجمها ضخما ٠‏ تلك هى 
جرة الباوباب ( واسها العلمى هتدهفصهةة 
8ه فنؤنة) ء والتى قد يصل قطر جذعها إلى أمتار » 
و نكاد تعادل فى ذلك قطر «الشجرة الكبيرة» ه 
ومجرة الباوباب نبات فيه منفعة » فلحاؤها 
ينمج أليافا تستخدم محليا ى صناعة الحبال و الأقشة» 


واللب الذى تحتويه ثمارها طعام سائغ . أما خشبها 2 | »لبوك يبام 
فطرى اسفتجى ء وف بعض الأحيان تجوف ‏ 06]) ا 0 
الأجار وتفرغ ماما لتصنع منها بيوت يسكها شْ 
الناس 0 أ 
! مل 
الو و01 1.09 :ىمحا 
5 لجان قد 


سيظل اسم ماكسيميليان روسيبير م16 [لدستعهاة 
ا مقئرنا إلى الأبد محكر الإرهاب خلال 
الثورة الفرنسية » فقد كان هو الذى تولى الزمام ى 
بداية الإرهاب » وهو الذى أصر على استمراره » 
بها كان الآخرون يطلبون توقفه . وهذه الفترة المليئة 
بالرعب لم تنته إلا بوفاته » بعد أن استمر تأكثر منسنة 


شخصسسية روسيبير 
بالحكم على ر وبسيبير من واقع أفعاله . 
يظهر أنه طاغية تجرد من الرحمة » رجل 
لا يقف عند حد فى سبيل تنفيذ أغراضه . 
ولكن هناك جانبا آخر لتلك الصورة : فقد 
كان روبسييير رجلا أمينا للغاية » فبالرغم 
من السلطة المائلة الى تجمعت فى قبضته » 
فإنه لم بحاول مطلقا أن يد إثراء 
نقفسية 0 

كان الناس فى ذلك الوقت يطلقون: عليه 
لقب «١‏ الرجل الطاهر » . أما عن شخصيته 
فكان هادئا خجولا جم الأدب » كما كان 
دقيقا » بل مبالغا فى الدقة » فكان يفرط فى 
الاهتّام علابسه وتصفيف شعره ؛ وبالنسبة 
لقصر قامته كان معتادا أن يلبس الأحذية 
الكمك المشان ' 

والمعتقد أن روبسهيير لم بحاول مطلقا أن 
ينى لنفسه أية ثمرة من الثورة الفرنسية » غير 
أنه فى سبيل المبادئ التى كان يمن بها إيمانا 


عميقا . لم يكن هناك ما يحجم عن عمله مهما 
كن هم + 


مه .انهصموه2امهط 010 


ابتداءمن سبتمبر ١1/47‏ » وق خلال تلك الفترة كان 
عدد الفرنسيين الذين أعدموا أكبر من مجموع من قتل 
خلالسنوات الثورة الأربع »وقد كانت فترة لم تتوقف 
فيها المقصلة ( الحيلوتين وصنلهنتنه© ) عن العمل » 
وظلت عربات الموتى تحخترق شوارع باريس بسيل 
لا ينقطع منالضحايا الحدد . وكان من بين من حك عليهم 
بالإعدا م كثيرون من الأبرياءءحتى لم يعد ى باريس 
كلها من يستطيع أن جزم بأل لإ يكون الى : 

لم يكن الرجل المسئول عن هذا الإرهاب » كما 
قد يتبادر للذهن » طاغية غصوصدوع متعطشا للدماء 
سعنط 51003 ٠»‏ ولكنه على العكس من ذلك » كان 
محاميا هادئ الطبع قصير القامة » سبق له أن استقال 
من وظيفة قاض أنه نه لم يتمكن من أن يقنع نفسه بإصدار 


ع . والواقع أن شخصية روسييير ظلت 


عاشت أسرة روبسبيير لسنوات عديدة فى مدينة 
آراس ووعق الفرنسية . وأصبح رويسبيير محاميا 
كأبيه وجده من قبل » وسرعان ماكون لنفسه شهرة» 
ليس فقط بسبب براعته » ولكن أيضا بسبب استعداده 
لتقديم خدماته دون مقابل للفقراء الذين م يكن باستطاعتهم 
تركيل عام 

وكان رو بسييير يم أيضا بالسياسة » وقد أثارته 
كثيرا من أعمال الكاتب الشبير جان جاك روسو 
6 وهناومة3-صوو3ق 2 2 وكان يظن أنها تللى 
الضوء على أخطاء العالم » إذ كانت تبين كيف كان 
الناس جميعهم أحرارا وسعداء » ثم بمرور الزمن 
أصبح معظمهم لا يفضلون العبيد . وقد أخذ اهمام 
روبسييير بالسياسة ينمو إلى أن اتتخب عضوا فى البر لمان 


الفرنسى ىق 2 


كان دور روبسهبير فى السنوات الأولى للثورة 
دمةسزهىه2 دورا صغيرا . فققد كانت السلطة 
الرئيسية فى ذلك الوقتفى أيدى رجال معتدلين» لدرجة 
أن الجمعية العمومية بواقددودفق تهدم8ع3 اعتبيرت 
رو سبيير خطرا ومتطرفا 6قتصمهم*8 . غير أنه 
بخلاف ذلك كان له نفوذ عظم . وحدث فى ذلك 
الوقت أن نشأ فى فرنسا عدد من الأندية السياسية كان 
أهمها نادى اليعاقبة مسدهممدق ( سموا كذلك نسبة إلى 
الدير الذى كانوا مجتمعون فيه ) » وهناك كانت خطب 
روبسبيير ذات الأسلوب الذى يصعب علىالعامة فهمه 
ذات تأثير بالغ . ولم يكن اليعاقبة حنى ذلك الوقت 
قد حصلوا على الكثير من السلطة » ولكن فرصهم 
كانت آئية . 

وبعد أن استمرت الثورة ثلاث سئوات » عاد القلق 
يتسرب إلى نفوس أهالى باريس . كانوا لا يزالون 


بعانون من نقص الأغذية » كما كان الشك يساورهم 
فى أن بعض العناصر أخحذت تحاول إحماد الثورة . وف 
العام التالى » نك 


اننا ك3 


نشبت الحرب مع المسا عفدم وبروسيا 
وكان الظن أن الملك لويس السادس 
عشر 22975 لناهءة قد عقد نحالفا سريا معهما . وعلى 
ذلك أعدم لويس فى الحادى والعشرين من يناير ١1/81‏ . 

وسرعان ما دخلت إنجلئرا الحرب » وأصبح موقف 
فرنسا ميئوسا منه » وهرب قائد القوات الفرنسية إلى 
صفوف العساويين الذين كانوا يتقدمون داخل فرنسا . 

هنا كان الوقت قد حان ليضرب اليعاقبة ضربهم » 
فقاموا بإثارة سكان ياريس » واستولوا علىالسلطة» 
واقتادوا ألد . أعدائهم » احير ونديون مصنقهممة© إلى 
المقصلة » ثم قام زعمائهم بتنظم أنفسهم فى شكل 
لحنة أمن عام رذأمقمة علاطه2 04 معاغتتسده0 2 » 
وبدأوا .محكمون البلاد . كان روبسبيير عضوا فى تلك 
الممنة » وإن كان فى بداية الأمر. بعيدا عن الأضواء 
بالنسبة لطغيان شخصية دانتون همغصوط القوية » 
ثم قرر اليعاقبة أخيرا أن حكما من الإرهاب أصبح 
لازما لإنقاذ فرنسا » وبناء على ذلك اقتادوا جميع 
المناهضين لم والمشتبه فهم إلى المقصلة » وأصبح جميع 
الرجال فى حالة ذ عر وخوف على حياتهم . 

وفىتلك الفترة» تمكنت الحيوش الفرنسية من إحراز 
النصر » ولم يقتصر الأمر على إيقاف تقدم العدو » بل 
طاردوه على غير هدى خارج فرنسا . وقد أحذث هذا 
النجا اح العسكرى انفعالا شديدا فى جميع أنحاء فرنسا » 
ام 4 
روبسيبير أصرعلى ضرورة استمراره » وعندما أبدى 
دانتون معارضته » حكمت عليه المنة بالموت » وكانت 
آخر كلماته : « روبسييير أمها الشرير » سوف تتبعنى 
فى عربة اموق »). 

والآن أصبح روبسبيير فى القمة » ولم يعد أحد يرو 
على معارضته . وكان الموتمر صماغصوجده0ه ( الذى 
حل محل الجمعية الوطنية) »مسحورا ومفتونا به » فقام 
بتنفيذ جميع أوامره لدرجة أنه وافق على وضع مبادئ 
جديدة للثورة فق فرنسا بزعامة روبسبيير . 

ولكن سرعان ما تجاوز روبسييير حدوده »2 إذ 
طلب من المواتمر الموافقة على جواز إعدام أى عضو 
فيه دون محا كمة .كان ذلك أكثر مايمكن للمومر قبوله؛ 
وفجأة استيقظت فيهم الشجاعة وثاروا ضده . وق يوم 
7" يولي و1744 » اقتحر الشعب قاعة المواتمر حيث كان 
روبسييير مجتمعا بأصدقائه » وأطلقوا النار عليه فهشمت 
إحدى الر صاصات فكه . وف اليوم التاللى اقتيد رو بسبمير 
بدوره إلى المقصلة وهو فى حالة يرث لها » وقد غطى 
وجهه بالضمادات المهلهلة . 
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كيف تحصبل على نسختك 

اطلب نسختك من باعة الصبحف والإآكنناك واككتتّات ىكل مدن الدول العرببة 

إذا كم لمكن من الحصبول على عدد من الاعداد انصضبل ب : 

ق .“ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلكء ‏ القاهرة 

ف السلاد العربة : الشركة الشرقتة للنشر والتوزيع - سبيروبت - ص. ب 1١١489‏ 

أرسل حوالة بربيدية يسلغ 16٠‏ مليماق ح.م.ع وليرة ونصت 

بالنسيةة تلدوئل العرببية يما فى ذللك مصاريهت اللسيربيد 
مطيع الاحطسسما م إلتجارة 


تجحارة 
الكبيرة بين الفرس والأشوريين والمصريين واليونانيين الخ . . . كما نشأت الدولة البحرية مثل 
الكريتيين ( "٠٠٠١‏ سنة ق.م ) » والفينيقيين (0٠16١0-1٠٠هق.م)‏ » والآثينيين ( ابتداء من 
عام 5٠٠‏ ق.م). 

وكانت الأساطيل نجوب البحر المتوسط متنقلة على طول شواطئه » بل إنها كانت تخاطر 
أحيانا بالحروج إلى المحيط الأطلنطى أو البحر الأحمر متجهة نحو أقصى ماعرف فى ذلك الوقت 
من حدود المعمورة . وق نفس الوقت كانت التجارة البرية عن طريق القوافل سائدة فى الشرق . 

كانت أهداف تلك الحركة التجارية الكبيرة هى البضائع القينة والمواد الغذائية : فالقمح 
من طراقيا أو صقلية » والسمك المحفف من البحر الأسود » والبردى والكتان من مصر ء 
والبرونز من أتروريا » ثم القدور ؛ والمنجوهرات » وخشب الأرز 2 والسجاد » والعاج 3 
والأبنوس » والتوابل »والعطور الخ. . 
ستة مترون ذهبية فق ينار البحرالمتوسطل 

تمكنت إمبراطورية الإسكندر الأكبر فى نباية القرن الرابع قبل الميلاد من توحيد 
تجارة البحر المتوسط . وبعد مضى قرن تمكنت السيطرة الرومانية من إزالة الحواجز » ومنذ 
ذلك الوقت أصبح نحو أربعة وثمانين مليونا من الرجال من جميع الأجناس مرتبطين برباط 
التبادل التجارى . 

م أنشأت روما امحافظات » وربطت فها بينها بالطرق البرية 
والحطوط البحرية . وظهرت.ف الغرب مراكز نجارية كبيرة 
كمانى ليون » وكان حى الأعمال المسمى فور قيير ووعقاصده5 
يشبه مثيله فى أثينا أو بيريه . وهنا نجد أنه علاوة على المنتجات 
الككالية » ظهرت يات ضخمة من منتجات أكثر شيوعا » 
وذلك لتوفير احتياجات الشعب . 

وى ذلك العصر » تنوعت أساليب التجارة وزادت تعقيدا 
وتنظها . فكان هناك صغار التجار وكبارهم » والموظفون الذين 
يقومون بزيارة العملاء والمؤسسات الشبيبة بالغرف التجارية 
الحالية . وكانت السلطة احا كمة تقوم بالرقابة على النشاط التجارى 
لضمان حريته » ولكى تنتظم العمليات التجارية ؛ كما كانت 
تقوم بتحصيل الرسوم الجمركية الى كانت قد ظهرت إلى حيز 
الوجود . غير أن الدولة إذ تفرض التز امات قاسية على التجارة » 
فإنها فى نفس الوقت تمخضع لتأثير النفوذ الذى بمثله التجار . ولهذا السبب نجد أن ميثر يدائيس 
هل نط1 عندما شن حر با مستميتة ضد روما » قام بإعدام ٠٠٠٠١‏ تاجر إيطالى كانوا قد 
استقروا فى الشرق (عام 88 ق.م) . 
بداية العصبور الوسطىئ' إلىعام "1٠.١‏ 

بعد سقوط الإمبر اطورية الرومانية إثر غارات البربر ( نماية القرن الرابع ) » عم الدمار 
فى جميع أرجاء الغرب بسبب الحرب . وقد أصاب الشلل التجارة ننيجة لعدم تأمينالتنقلات» 
ولأعمال العنف التى لم تكن تحترم ما تقتضيه الصفقات التجارية المبرمة من حقوق . ومع ذلك 
فإن التجارة المحلية ظلت قائمة فى المدن » ول تكن لتتعدى بيع منتجات الحقول القريبة . 

وى حوالى القرنين الثامن والتاسع أخذت التجارة تستعيد نشاطها : من ذلك تجارة الأنبذة 
فى أسواق دنيس وشامهان » ونجارة الجوخ فى الفلاندر » والأسلحة فى وادى الراين . وف 
منطقة البحر المتوسط » بدأ السكان فى قطع الطرق ومهاجمة السفن قبل أن يزاولوا هم أنفسهم 
التجارة التى اعتبر وها نشاطا نبيلا » وبذلك أوجدوا صلة بين العالم الإسلاى والعالم المسيحى . وى 
الشمال أنشأ النورمانديون » مخلاف أعمال القرصنة » نجارة واسعة امتدت حتى روسيا والبحر 
الأسود . 


فىإحدى ذقطالجمارك» 
ترى جنديا يقوم 
بالكشف عل البضاعة 


0100012002١. 
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حص كانت التجارة اليونانية تتم فى الغالب عن طريق البحر . 
من العصصبور الوسطى إلى عصرا تلجمطبة 

بإنشاء الدول واستتباب الوضع السياسى نوعاما » أخذت التجارة الكبرى 
فى الغو من جديد معتمدةعلى الصناعات المتوطنة ؛ وعلى المد نالكبير ةذات امجتمعات 
المتوسطة النشطة . وى نفس الوقت برزالنشاط الاستعارى » وأنشئت المكاتب 
التجارية على الشواطى* الأجنبية البعيدة .وتعتبر جنوا وفينيسيا وجاند وبروج 
أكبر مراكز ذلك العصر » وتقع على انحور فلاندر ‏ إيطاليا الذى بمر بأسواق 
شامبان . وى أوروبا الشمالية » اتحدت المدنالحرمانية لتكو نوحدة تجارية عظيمة . 
هى ١‏ المائز موسه » » التى أصبحت قوة سياسية وعسكرية . إلاأنه فى نهاية 
العصور الوسطى »عادت التجارة الدولية للذبول مرة أحرى يسبب المنافسات بين 
المدن » وبسبب الاضطرابات السياسية . 

وبحلولعصر البضةوالاكتشافات العظيمة» أصبحت التجارة عالمية . فقامت 
أسيانيا والبرتغال بإيجاد صلات وثيقة مع الأمريكتين . وحتى المحيط الهندى 
أصبح مجالا للقوافل الحديئة . وقد أفضى هذا النشاط البارز الذى استتبع تداول 
مبالغ نقدية ذات حجر متزايد إلى إنشاء المصارف الى أخذت نحتل بسرعة 
مكانا مرموقا فى العلاقات التجارية بما تقدمه للها من تسبيلات . 
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الحقية المحاصرة 

أدت الثورة الصناعية الكبرى ى القرن التاسع عشر» والتى ننجت عن 
اختراع الآلة البخارية »إلى بداية عهد جديد فى مجال الإنتاج ووسائل النقل . 
فن جهة . زادت همية المنتجات الى يحب بيعها » كما زاد عدد المشترين 
الذين يحب توافرهم . وقفزت التجارة قفزة واسعة إلى الأمام » وغزت 
جميع أرجاء العالم » وإن كانت قد خلقت فى نفس الوقت مشاكل عديدة 
ومعقدة ومنافسات اقتصادية » يبذل المختصون الآن جهدهم لحلها فى سبيل 
ير الإنسانية وامحافظة على السلام . من ذلك أن الدول الغنية تصدر الفائفض 
من بضائعها إلى البلاد الفقيرة والمتخلفة بنظام الدفع المئجل » وذلك لمساعدتها 
على رفع مستوى معيشتها . وفى نفس الوقت تقوم منظمات دولية مثل منظمة 


من 1ل ادة العخام إلى الملسخملالك 


تاحرالمطاكى 


م1.60 لج 010001200 


في العددائتادم 
قورش 5 
خععصبرير كليس - 5 5 
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السوق المشتركة التى تضم الآن ألمانيا » وبلجيكا » وفرنسا » وهولئندا » وإيطاليا » ولوكسمي رج - 

بدا إنجلترا 0 انضمت إلا 0 إنجادوحدة اقتصادية بين مناطق شاسعةمن العالم بقصد تسهيل 

_ يقال إن التجارة ٠‏ داخلية » عندما تجرى مزاولتها يبن سكان بلد واحد » وتسمى : خارجية ؛ عندما 
تحرى مزاو لها بين دول مختلفة . 

١ -‏ التصدير » هو عملية بيع منتتجات بلد ما إلى بلاد أخرى أجنبية عنها . 

35 « الاستير اد» » بعكس التصدير » هو عملية شراء منتجات البلاد الأأجنبية . 

إن عقد «اتفاق نجارى» بين دولتين يسمح بإبجاد توازن بينالصادرات والواردات» طبقًا لاحتياجات 
كل دولة . 

« تجار الجملة » يشئرون بكميات كبيرة من المصانع ويبيعون ما يشئرون مجزءا إلى تجار التجزئة » 
وهوئلاء هم الذين يبيعون للأفراد . 

١ -‏ الأسواق الدولية » تسمح لكل دولة بعرض وبيع منتجانها الصناعية لعملائما المحليين والأجانب - 
على حد سواء ‏ القادمين من جميع أنحاء العالم . 

١‏ الغرفالتجارية » عبارة عن تجمعات من رجال التجارة » أو الصناعة ؛ يقومون بالدفاع عن 
المصالح التجارية فى دائرة اختصاصهم أمام الحكومة . 

5 « تجارة التجزئة » تتم الآن بأشكال متعددة » فهى إما نى امحلات المتخصصة مثل محلات الجزارة 
والبقالة والمكتبات الخ . وإما فى امال الكبرى أو السوير ماركيت » حيث يباع كل ما يخطر على 
البال من بضائع فى م#تلف أقسامها العديدة . 

- « طلبية » وهى الحطاب الذى عوجبه نشترى منتجات مصنع ما . 

لكك « الفاتورة ) هى بيان البضاعة المباعة والقيمة المقتضى دفعها . 

ع «إشعار دائن ) وهو إخطار يبين إعادة دفع مبلغ سبق تحصيله خطأ . 

- «منهء بيان المبالغ المستحقة الدفع . 

وله بيان المبالغ الواجبة التحصيل . 

« كشف حساب » عبارة عن وثيقة نجارية تسجل فبها جميع القيودات » منه وله » وتبين ين الفرق 
الإجمالى بينهما الواجب الذفع أو التحصيل . 

- سند دائن » كالكمبيالة والسند الإذنى أو خطاب الضهان وهو' مُستند نص على أن المستفيّد له 
الحق فى الحصول على مبلغ معين من النقود من شخص آخر يسمى المدين . 

شت «وكيل أو سمسار » وهو الشخص الذى يقوم ببيع منتجات ما للتجار لحساب مصنع أو عدة مصانع . 

. فرصة» ( أوكازيون) وهى بيع بضاعة بسعر أقل من سعرها العادى بقصد التخلص منها‎ ١ 

« تصفية ) وهى بيع جميع المخرون لدى تاجر بسعر منخفض » ويكون ذلك عادة فى حالات 

إيقاف النشاط . 


١ -‏ إفلاس » وهى حالة التاجر أو الضائع الذى يتوقف عن دفع ما عليه من ديون يسبب الإعسار 
ويضطر لإيقاف العمل فى مشروغه . 
21131 نوع مالع .// :ىماما 


سودق يو نه . ١‏ لالالافان .كن ارهوايه سجاه . 


©6© اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اكه اللي 
الذكتور محمد فموؤاد إبراهيم ‏ زبكيسا كخسشسيق:: هق 
١ 2‏ صطتوسون _ ألمسياظه 
الذ كدو ربطرس بصكرس عتاى 9 0 
اكذكتور.حسين فتوزى |[ امي محمد تك ل يجم 
الذكتورة سعاد ماهضطيرل عب مح موود مسعود 
الذكتور محمد جماك الديك القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /(عصمت محمد كمد 


قن لسر سكشةه " الجحزء اللاوق ' إذا رجعنا إلى العصور المتناهية فى القدم » ألفينا أن كل مجتمع كان واجبه 
! ص ارايت إضتاة العباب #عيام بر احباتهم الثاقلية و اللدنية ل الفسكرية ء و أعيانا 
الواجبات الدينية . وهذا الواجب هو ما يطلق عليه اسم التر بية هه6ههس ةل 
ومن السهل أن ندرك أنه كلما ارتفع المستوى الحضارى لشعب من الشعوب » 
كلما كانت الثر بية الى يستطيع أن يقدمها لشبابه أكثر تقدما . 


السحربة قئ السيونان. ا لعتقدعمة 


إننا نعلم أن اليونان القديمة كانت مقسمة إلى عدد كبير من « المدن » 
المستقلة عن بعضها بعضا . وقد ظلت أثينا وسير طة طيلة سنوات عديدة 
تتنازعان الزعامة . وكانت هاتان المدينتان » وكل منهما تر كد صبغتها 
اليونانية بالمقارثة باليربر. »على درجة كبيرة من التباين: فى كل ما ممص 
شكل الحكومة والقوانين ونظام التربية . 

كان الإسيرطيون جنودا قبل كل ثى' » فى حين كان الأثينيون 
يمتازون بالتبحر فى الآداب والفنون . 

الترسة ق سيرطة:؛ ستدريب ا تحرب 
را كان أكبر المشرعين الإسبرطيين ٠»‏ ليكورج ومومدهتية 
( القرن التاسع ) » منسوبا إلى الأساطير » ومع ذلك تعزى إليه 
بعض الإنشاءات الأصيلة » بل والتنظمات الى أدخلت على التربية . 
وكان الغرض من التربية خلق جنود المستقبل » لذلك كان على كل 
سير طى أن يكون شجاعا » وذا تكوين جممانى قوى . 
والتربية من مسئوليات الدولة» ومنذ السنوات الأولى فى حياة الطفل 
الذى تقوم الآم تشكتة 2 لخد ) موضع اههام خاص؛ وواجب الم 
هنا أن تجعله شديد الاحمال » وتعوده على الطاعة واللحشونة فها يتعلق 
بالطعام » وأن يمتنع عن البكاء والصراخ . وعندما يبلغ الطفل السابعة من 

عمره » ينتزع من الآسرة ويعهد به إلى الدولة الى تتولاه بالرعاية الكاملة. 

ومنذ تلك اللحظة مخضع لتر بية بالغة الشدة لدرجة أن التعبير المعروف 
( بتر بية سير طة ) » لا يزال مستعملا حتى الآن . 

ويندمج الطفل مع باق الأطفال الذين من سنه فى فرق يتزعمها أكثر 
الأطفال نشاطا » ونخضع هذه الفرق لقيادة شبان أكبر سنا فى دور 
المراهقة . 

وإلى أن يبلغ الطفل الثامنة عشرة» فإن اههاماته الررئيسية تظل مقصورة 
على الرياضة البدنية والصيد . 

أننا التعليم فيكاد يقتصر على تعلم القراءة والكتابة » وحفظ قصائد 
الشعراء الذين بمجدون الصفات الحربية وحب الوطن » استظهاراً عن 
ظهر قلب . ش 

ومن الثامنة عشرة إلى العشرين يتلنى الشاب تدريبا عسكريا بحتا » | 
كنا يتلى التدريب على حر فة السلاح . | 


و وق سن العشرين يصبح الفتى جنديا يمكن استبخدامه فى جميع اجالات 
أله" ١‏ العسكرية . 
مشهد فق إحدى المدارس الأو لية العصر الرومانفى القدم » بمثل مباريات منوعة فى ألعاب 2 ن الثلاثين يظل المواطن الإسير فى خدمة الدولة اله تستطء 
٠ : :‏ وى سن الثلاثين يظل المواطن الس ئ 
القوى ور القرص والمصارعة . أن تستغنى عنه فى أى وقت تشاء . 


.0101201 2/131 مع مالع :ةماما 


إن أهم ما يعنى به اللارغرن ال الفتراة الوراقعة بين 
منتصف القرن السادس قبل الميلاد وعباية الربع الأول 
من القرن الحامس ٠١‏ هو قيام دولة الفرس الحديدة 
واصطدامها باليونان ؛ وهو أول اصطدام مسلح بين 
الشرق والغرب .. وقد اتصل الشرق والغرب ف نهاية 
الأمر اتصالا وثيقا . 
غتفعسوروتسورتكبت 

ففعام 5٠‏ ق.م. تقريبا » ظهر قورش ملك أنشان 
معطمدق من الأسرة الأخينية الى حكمت بلاد الفرس 
أربعة أجيال متعاقبة » وانتزع عرش ميديا من أستياجس 
المشهور الذى يقال إنه بمت له بصلة القرابة » فكون 
قورش من الشعبين المنتميين إلى أصل واحد » أى 
الميديين والفرس » أمة واحدة نحت سلطانه » ولم يفتح 
الفرس بلاد ميديا » بل كل ما حد ث هو أن أسرة 
فارسية حلت مل أسرة ميدية » وأصبح قورش ملكا 
على ميديا وفارس » ومن ثم اشتهر بأنه العاهل العظم . 
ولا جدال فى أن شخصية قورش القوية كان لها أعظم 
الأثر فى نفوس معاصريه » ولذلك حيكت حول مولده 
ونشأته الأساطير . وقد نشأفى المحاهل السحيقة من هضبة 
فارس » فهو فى نظ ره الطف ل الذى ادخرته الأقدار » ثم 
أنقذته العناية عند مولده بمعجزة ععجيبة من المصير الذى 
كان قد أعده له جده أستياجس ومعب6هه وترنى فى 
طيات الحفاء حتّى عرفت شخصيته . وقد تواترت 
مات ال ا" 
إجز نوفون «مطادمهه الحندى تلميذ الا 

ويلاحظ أن شخصية هذا العاهل وإنسانيته تثبتان 
ثبوتا كافيا إذا ما قابلنا بين سياسته وسياسة من سبقوه 
من الأشوريين قساة القلوب » ثم سياسة خلفاهم فى 
بابل » الذين لم يعدلوا عن قليل أو كثير من سياسة 
أسلافهم . 
مم ا يه 

لا خلع قورش أستياجس عن عرشه » أبتى على 
حياته » وظفر بلا شك بتأييد جماعة مهمة من أشراف 
ميديا فى إحداث الانقلاب الذى قام به . ومن قبل أحس 
كر وسوس مووهء0 الليدى بريح العدوان » وقد 
خاض أبوه تمار الحرب ولكنه عقد صلحا وحلفا 
3 والد أستياجس » واحتفظا بصلاتمما الودية الى 
توثقت عراها بمصاهرة البيتتن الملكيين .. ولكن هل 
0 استمرار هذه الصلات الصافية مع العاهل 
الذى اذتزع عرش أستياجس ؟ وقد نمت قوة ليديا 
نموا يعتدبه منذحر مبامع ميديا » فإن كان تالحرب #تملة 


.2ن 01000122 


دص الامبراطورية الفار سية حوالل ٠.هو‏ اق ام : 


مرة أخرى » فالحكمة تقضى بالمبادرة مها قبل أن يشتد 
بنيان الدولة الفتية ويّاسك . لذلك حاول أن يثير 
نابو نيدوس وأحمس المصرى وينذرها بالحطر امحدق » 
وحصل بذلك على عقد حلف معهما ومع سبرطة 
ضد فارس . 

ولكن كر وسوس تعجل الأمر قبل أن يستعد أحلافه » 
فغدر ‏ ولعله دفع إلى ذلك بنبوءة غامضة أزعجته - 
ونحدى: قورش حيما عبرت جيوشه انبر جالس قف 
أوائل سنة 45 واحتلت بتريا ٠‏ فقبل قورش التحد 
ونزل الميدان » ونشبت موقعة غير فاصلة . ولكلبا 
اضطرت كروسوس إلى الانسحاب إلى سارديس 
٠‏ وأرسل إلى حلفائه يستحهم كى 
يعدوا حملة تكون متأهبة للعمل فى فصل الربيع . 
ولكن عاهل فارس لم بمهله : إذ اجتاح خ الإقلم إلى أن 
بلغ سارديس واحتلها وأخيد الملك أسير أ. وتقول 
الروايات اليونانية إن قورش عامل أسيره بالحسى 
بالرغ من ااولة الفاشلة التى بذها لديه رجال الدين . 


عاصمةه الغر بية 


ناصحين إياه بأن يحرقه حيا » وثمة رواية أخرى تزعم 
بأنه أعدمه فعلا . ومهما يكن من أمر . فقد ضم ليديا 
إلى إمبر اطورية فارس . 

وهنا حاولت المدائن الأيونية الى كانت نحت 
سلطان كروسوس . وهو الذى أصبح شبه يونا 
أن تقاوم الفاتح » ولكنها سرعان ما انثنت عن عزمها 
هذا » سواء أكان هذا .ما خضوعا للقوة أم اتباعا الخطة 
الملاينة . وبذلك خضعوا للسلطان الحديد » وهو أمر 
لم يكن الم منه بد . أما سبرطة فقد بعثت إلى العاهل 
العظم تنذره بألا يتدخل فى شئون اليونانيين » وإلا فإنهم 
لنيسمحوا له بشى* من ذلك » ثم إمها لم تتخذ إجراء آخر»ء 


ولم يتلق مها قورش إنذاراً عدا ما سبق » أما مصر وبابل 
فكلتاها لم تبد حراكا . 


مقبرة قورش ف باسار جاديا 
كا تبدو قائمة اليسوم ( 


ثم تلا هذا توقف آخر . ولعل السبب ف ذلك أن 
قورش أدرك . أو توقع . حدوث قلاقل على نحومه 
الشرقية يدبرها الرحالة ف هذه الحهات » فها نحن نقرأ 
أنه اصطدم بالسا كيين مومه8 والبلخين . م انقلب 
على بابل سنة 6ه ء ذلك لأن حكومة ناي و نيدوس 
لم تحز رضاء الشعب البابى . ونجد أن قورش حيما زحف 
جنوده على بابل كان نصف الشعب لا يرى فيه عدوا . 
بلرسولا للسلام والحلاصء»حى إذجوبرياس مهر«مه© 
حاكر, مدينة جوتيوم من قبل بابل ٠.‏ بادر واحتل 
المدينة باسم الفاتح قبل وصول هذا إلا وأعدم بلشئرار. 
ولا نستطيع أن تجزم بصدق أو كذب تلك الأسطورة 
القائلة بأ* هم احتالوا لفتح المدينة بتحويل مجرى لمر 
اكد الجا كان ن خترقها .فأتاحوا بذلك فرصة ليش 
الفاتح . فشق فشق الحنود طريقهم خائضين فى مجر اه إلى وسط 
المدينة . ومهما تكن حقيقة هذه الرواية . فالثابت 
١‏ فى سنة 8ه استطاع قورش محملة صغيرة جداً 
إلى الإمبراطورية الفارسية ميديا وليديا .وقد 
اضا بع البقاعمن بحر الأرخبيل انار ارو 
ومن البح الأسؤد أ صمراء يلاد العرب 
كاورش الخيلاك القلسيودق 
لم يكن قورش فاتحا عظها فحسب »ء بل كان ملكا 
عظهاء ذلك أنحكه لم يقابل بالإذعان والرضاء فحسب . 
بل قويل بالئر حاب .ولا وويث أن رعاياه كانوا ينظرون 
إلى قوته بعين الهيبة المأمونة الحانب . وخلا عهده من 


كنا أن الافة الى انتزعتها أيدى الغزاة السابقين آبت 
إلى. هنا كلها ... وأببحت فق أنحاء اللاد” كافة ممارسة 
الشعائر الدينية القدعة 4 وعل العموم فقد ممت اليلد 
الرحمة والتشامح . وحلا مل الرعب الشامل القدم . 
مو : يخوة سر بو الأممواق 

ولم يزحف قورش على مصر لأنه كان فى السنوات 
العشر الأخيرة من حكمه » فى شغل شاغل عن التوسع 
فى الفتح بتأمين تخومه الشرقية من عدوان القبائل الرحالة. 

واقد لى حتفه فى أثناء هذه الحملات سنة ولاه 


فو مسن 0 
والفضائل الإنسائية . 


ترى كيف كان إحساس الفرد بأنه من أبناء أثينا فى عصر يركليس" وه1ء1رءم ؟ 

لابد أنه كان شبيها بذلك الإحساس الذى كان يخامر الإنجليزى مثلا فى تلك الآيام الزاهرة 
المقاربة لختام حك الملكة إليز ابيث الآولى » حيما تيا لانجلير | البقاء والنجاة ثما. كان يتبددها 
من جانب أسطول أسيانيا المعروف ياسم الآرمادا همعصعف , ذلك لأن بلاد الإغريق قد 
تبي لها بنفس هذه الكيفية البقاء والتجاة ما تهددها من الأخظار الذريعة. لغزوات الفرس . 
والواقع أن الإغريق قد تمكنوا من دحر جُيوش أعظم دولة فى تلك" الأزمان » وذلك ,فى المعارك 
الى دارت فى سلاميس فتسسوله5 ويلاتيا 2128862 وميكالى 2530816 :: والى لعب فيا 
الأثينيون دو را هاماً جد مشر ف ( عام 48٠١‏ - 488 قبل الميلاد ) . 

وقد كانت من نتائجح النصر لدى الأثينيين . الثقة الكاملة فى أنفسهم وفى مؤسساتهم 
فقصه1 11 فصلا الحرة ٠»‏ والانبثاق السر يع الرائع لروح خلاقة فى كافة صور الفن 
والآدب والفكر . وكان معظم فترة الحمسين سنة التى أعقبت الحروب الفارسية يبيمن عليها 
طابع بركليس رجل الدولة الآثيى المبرز . فلا غرو إذا سمى عصر بر كليس بالعصر الذهمى للعضارة 
الإغريقية . 
من حلف المدن إقى الإسيراطوربية 

ذكرنا فى مقال سابق كيف أن مدينة أثينا قد تقلدت زعامة الإغريق الإيجيين 


تا <نووع6 4 بعد معركة ميكالى 313816 . وقد شكل حلف ديلوس 26108 لكى | 


يدافم عن أعضائه ضد أية هجمات أخرى من جانب الفرس » وكذلك لتحرير ما بى من 
المدينة - الدولة 165-845469© الإغريقية على شاطى' آسيا الصغرى *مهنة3 هنعك . 


ركان كل عضو فى الحلف » فى أول الآمر » مستقلا عملياً ونظرياً سواء بسواء . وكان . 


الأعضاء بز ودون الحلف إما بعدد من السفن » وإما بالإسهام بحصة مالية - كجزية - تقدم 
إلى خزينة الحلف فى ديلوس 26108 ء 
و ذلك طبقاً لتقي أر ستيدس 421861068 » وكان 
تقيما جد عادل . 

على أن معظم أعضاء الحلف سرعان 
ما تحولوا عن "زويده بالسفن إلى أداء 
الجزية المالية » وكان هذا مدعاة لعدم 
اضطرار مواطنى كل مدينة عضو إلى مبارحة 
موطنهم ٠.‏ وكان الأسطول الآثيى القوى 
أدعى إلى أن يوفر هم الحاية . ثم حدث 
حوالى عام 458 قبل الميلاد أن حاوات 
جزيرة نا كسوس 23 الانسحاب من 
الحلف » وذلك برغ, أن القتال ضد الفرس 
لم يشارف نمايته بعد . فا كان من الأاثينيين 
وحلفائمم إلا أن اضطروا جزيرة نا كسوس 
لعودة إلى حظيرة الحلف ودفع الجزية . 
وعندئذ بدا واضحاً أن الحلف. كان مقصوداً 
به أن يبق عل الدوام . 

ولقد كانت أثينا دائماً هى العضو 
المسيطر » ثم أخذ نفوذ أثينا يتز ايد ويتعاضم 
شيئاً فشيئاً » إلى أن أضحى التحالف السابق 
لحلفاء المستقلين إمبر اطورية لآثينا . 

وما لبثت جيوش أثينا وحلفائها أن 
استطاعت آخر الآمر إجلاء الفرس عن المدن 
الإغريقية فى آسيا الصغرى تحت قيادة 
سيمون 2028<ذه ( وهو أبن ملتيادس 
168 لظفر فى معركة ماراثون 
صمطغهع31 ) . كا أنهم قصوا على 
القرصنة 8315863 فى عحر إبيحة سوءوعك . 
وى خلال ذلك حاول يركليس . الذى 
أصبح رجل الدولة الرائد فى أثينا » أن 
يقيم إمبر اطورية برية أثينية فى اججزء الر ئيسى 
من بلاد الإغريق ٠‏ حى وإن كان معى 
ذلك مخاربة مدينة سبرطة فى الوقت الذى 
بحارب فيه الفرس : وفى هذه امحاولة مى 
بالإخفاق » ولكن المحاولة ذاتها تصور 
مبلغ الثقة اطائلة للأثينيين بأنفسهم . 


بعد أن استتب السلم فى الهاية مع الفرس ( حوالى عام م44 قبل الميلاد) »و 
بأموال الجزية (,وكانتخزانة الخلف قد نقلت عام 404 قبل الميلاد من مدينة ديلوأً 
إلى مدينة أثينا وموم ٠»‏ وأصبحت تحت إشراف الآثينيين ) . ولم يطل . 
التساؤل حى جا الجواب 0 إذ قال بر كليس : 0» إن الحلفاء وعتللق , يؤدوا 
لنا المالمن أج لمهم . ومادمنا نوفر طر هذا الآمن»فإن لنا أن نفعل بهذا المال ما نشاء» 7 
وقد تقبل الأثينيون هذا الجواب ٠‏ ونفوا خصم ب ركلين الذى وقف منه موقف 7 
المناوأة وهو ثيوكيديد 1237010468 بن مميليسياس 99زة1735616 ( وهو 
غير ثيوكيديد المؤرخ ) . ومهما يكن رأينا فى أخلاقية رأى يركليس ومطابقته 
المثل القوبمة » فلا يسعنا سوى إطراء الوجهة الى اتجه إليها فى إنفاق أموال الجزية . 
فلقد كان بركليس عاقداً عزمه على جعل أثينا أجمل مدينة فى العالم » بعد أن أحرقت 
المعابد وغيرها من المبانى العامة القائمة فوق جبل الأكرويول مناهههجعق . حيما 


كليس 3 رجل الدولة العظيم الذى قام 
بتوحيد إمبر اطورية أثينا وهيأ ها الس 


الفضة قساوى أرا 

دراخمات 6 5 
صورة رأس آثيْنة؟ 1‏ 
إهة مدينة أثينا. 

أعميلوس أول كاتب . 
ر اجيدى فى د 
الإغريق إٍ 
الفيلسوف درموكر يتوم 


قد قدمإلى أثينا 7 


أظلال البار ثينون الذى شيده بر كليس 
تمجيداً لأثينا بالأموال المدفوعة كجزية 


/ 


استولى الفرس على أثينا عام 48٠‏ قبل الميلاد . فكان لزاماً عليه آنئذ أن يعيد بناءها جميعاً بأقصى 
قدر ممكن من الآمبة والروعة . : 

وتحقيقاً لذلك » فقداستعانبأ كبر أقطاب المعار فى ذلك العصر : | كتينينوس فهضفةع5 وكاليكر اتيس 
هم نلاة0 اللذين وضعا تصميم البار ثينون و2 ومنيسكليس كا انان( الذى وذ 
قصمي البوابة المعروفة باسم بر و بيلايا عمهاومه2 (وهى المدخلالر سمى ف الاحتفالات للأ كروبول ). 
والبارثينون ذاته مبى رائع فخ . جد ض< ولكن ف تناسق بديع . ولابد أنه وهو ير تفع فوق 
ذروة الجبل الصخرى الشديد الانحدار الذى هو الأكرويول ويلمع ريقه بتأثير اللون 
الذوى الحفيف المنبعث من مرمر بنتيلك هناهغطه2 الذى شيد منه - لابد أنه كان يشرف 
سامقاً على أثينا فى ذلك العهد » كا لا يزال يشر ف عليها حتى اليوم . 

وقد استعان بركليس قى زخرفة البارثينون بفيدياس ههنهفهط2 وهو من أبرع المثالين 
#«مامنهه5 فى عصره . ويرجع الفضل إلى اللورد إلجين صنواظ 34«صة فى مر 
من الأفاريز الزخرفية الى نحها فيدياس قد أمكن الحفاظ علما » ويمكن مشاهدتها فى المتحف 
البر يطانى . 
: وكان فيدياس كذلك مسئولا عن زخرفة القّئال المعبود للإلهة أثينة مممطاى بالذهب والعاج ١‏ 
فى داخل البارثينون . ومن قبل ذلك صنع "مثالا هائلا من البر وز للإهة أثينة ( الحامية ) » قام ظ 
خارج اليكل فوق الأكرويول » حى كان بوسع الملاحين وهم على مبعدة كيلو متّرات 


21131 عع ملع . :ةو م احا 


عديدة فى خليج سارو نيك عتصه و8 أن يبصروا خوذة الإلهة أثينة وطرف 
“25 رمحها وهما يبرقان فى شمس البحر المتوسط الساطعة . ( ومن سوء الحظ أن كلا 
دي--- القثالين لم يقدر له البقاء ) . 
الديكقراطية ,فق عهد يريس 
لعل أبر ز المنجزات فى عصر بر كليس إما كان نمو الديمقر اطية الى عرفت 
باسم الديمقر اطيةالأثينية لإعهدىهءهددهء2 سهنصوطة. , بيد أندمن الناحيةالعملية» 
فإن مجلس الأريوياجوس الأرستقر اطى 48م 1198 02 لأعتتاه0) 
استمر بمارس أكبر النفوذ والسلطان » وعلى الأخص بسبب وطنيته الحصيفة 
السديدة فى أثناء الحروب الفارسية . وفىعام 41 »أصدر الزعمان الدمقر اطيان 
إفيالتيس 1668هنطط315 وبركليس قانوناً يكاد يجرد هذا المجلس من أكثر 
سلطاته » فقدنقلتهذه السلطات إلى محا المحلفين 68ته3823-0 ء و إلى الجمعية 
التشريعية 1#طتدهدهه , ومنذ ذلك الين كان واضحاً أن يصبح الشعب هو 
صاحب السلطان والسيادة . 5 
لقد غدت أثينا آنذاك أتم وأوفى نظام ديمقراطى أتيح العالم أن يشبده . فقد 
خول كافة المواطنين حق حضور جلسات الجمعية التشر يعية و التصويت فبا- 
وهى الجمعية امختصة بسن القوانين . وكذلك الخدمة فى محاى المحلفين . كا كان 
يحرى اختيار كافة المواطنين كل بدوره » بالاقتراع » لتخدمة فى ( مجلس الحمسمائة 
0س مالظ 2ه لأعصده0© ) الذى كان يعمل عممثابة ( النمنة 
التوجبهية ) للجمعية التشريعية » وإن لم يكن مباحاً لأحد أن يكون عضواً لأكار 
من مرتين فى حياته . وكان الحكام تقريباً بحرى اختيارهم بالاقار اع سنوياً 1 
ونتيجة لذلك ٠»‏ فإن كافة المواطنين كانت أمامهم الفرصة لاكتساب الخبرة 
الفعلية فى الإدارة الحكومية » وأكثر هه كانوا يفعلون هذا . ولم يكن ذلك متاحاً 
للأغنياء فقط - الذين فى وسعهم أن يعولوا أنفسهم - بل إنه كان متاحاً حتى 
لأفقر المواطنين » وقد كانت وظائف الدولة كلها تمي الأجر لصاحهها . 
01 0 أما تلك المناصب الى كانت تتطلب موهبة متخصصة . فكانت هى وحدها 
ع المزرخ ثوكيديد الى يحرى شغلها بالانتخاب . وكانت أمم المناصب الى تشغل بالانتخاب هى 
مناصب القادة العشرة . وقد تبيأ لبركليس بسبب انتخابه فى عداد القادة عامأبعد عام » وكذلك بفضل كونه خطيباً مبر زا 
قوى الحجة فى اجمعية التشر يعية » أن يحتفظ يمنصب الزعامة فى نظام أثينا الدومقر اطى . 
٠‏ وابتداء من عصر بركليس وما بعده » استفاضت شبرة أثينا ليس بدستورها الدبمقراطى إلى أبعد الحدود فحسب » 
ا ولكن كذلك ما كان فيها من حرية للفرد وتسامح جدير بن بالتنويه . ولقد كانت هذه المزايا مكفولة حى للناقدين ولأعداء” 
الدمقر اطية » كفالها أيضاً للأجانب المقيمين بين ظهر انيها » وكثير ون من هؤلاء كانوا سعداء باستقرارهم فى أثينا » حتى 
وإن لم يكونوا يحظون بالحقوق السياسية للوواطنين . ( ومما هو جدير بالتنويه به أننتذكر أن النساء كذلك لم تكن طن حقوق 
:سياسية . ومثلهن فى ذلك العبيد الأرقاء » وكان منهم فى أثينا كثرة كبيرة ٠‏ وإن كان يسوغ القول إن أكثرهم كانوا يلقون 
فيا يبدو معاملة مقبولة ) . 

0 | وبحدر بنا أن نلاحظ أن الدمقر اطيةق أثيناء بعد وفاة بركليس . ظلتقائمة طوالالحر ب الببلريو نيز ية ه15 صهذعهدهدماءم 
فياعدا فترتين كريبتين » قصيرق الأمد جد . سادهما حك القلة إظءههنة© ‏ وكذلك طوال المصاعب التى اقترن مها 
٠‏ القرن الر ابع قبل الميلاد ءإلىحين وفاة الإسكندر الأ كبر 5686© مط «هةسععولق 
فى عام *50” قبل الميلاد . وم تكن الدبمقراطية فى أثينا تعتمد على الجزية الواردة 
0 من الإسبر اطورية؛وإن كانتا قيمتها فى الوفاء بالنفقات اليو ميةالمحلفين والحكام . 


1 
كّ 


/ 
٠ 


8١‏ مدرسككة الا خكر شق 


1 

كان بركليس يفاخر بإضفاء الصفة على أثينا بأنها « مدرسة الإغريق » . ف 

. تكن الديمقر اطية فى أثينا وحرية الفرد وحدهما مثلا للبميع يحتذى به وينسج على منواله‎ ٠ 

. ولم نكن مبانى أثينا البديعة وحدها هى الى جعلها موضع الحسد فى كل بلاد الإغريق‎ ٠ 

فالواقع أن أثينا كانت فى عصر يركليس مركزاً الثقافة خطير الشأن . كان ينجذب 

إليها أكثر الفنانين والكتاب والفلاسفة المبرزين - أو بالأحرى أولئك الذين لم 

' يكونوا من أبناء أثينا منبتاً . وكان سقراط 80628068 5 أعظم فيلسوف 
فى ذلك العهد . من أبناء أثينا . وكذلك كان تلميذه أفلاطرن 21860 . ولعل . 

الفيلسورف دموكريتوس 8د545ءمدطه2 قد زار أثينا أيضاً . كا كان ثيوكيديد 

0 7" أعظم المورخين القداى على الإطلاق » من أبناء أثينا ؛ وكذلك 

كان منهم كتاب الثر اجيديا العظام الثلاثة: الخيلوس 8نالطه468 . وسوفوكليس 

68 2,2 ويوريبيدس 10688م21ت28 . وشاعر الكو ميديا أر يستوفان 


3 


97 


سقراط الفيلسوف العظم الأول ؛ وهو فى حوار فلس مع أصحابه ( 8 


001001261. 


رودس 


دول ( المدينة - الدولة ) الرئيسية فى بلاد الإغريق 
فى عصر بركليس . وتبدو إمبر اطورية أثينا باللون 
الأصفر » أماالحلف المعروف باسم حلف البيلويونيز 
عتؤههلا سهنةعصهدم0ل26 فيبدو باللون الأحمز . 


مسصعطمه1356ق . وف الحق أنهم ديحوا مسر حياتهم كلها 
من أجل المهر جانات الدر امية فى أعياد أثينا . 
#-سد مسيسوّكليس 
على أن أثينا لم تلبث أن فقدت إمبر اطوريتها 

وزعامبًا السياسية فى الحرب البيلو بونيزية . 

بيد أنه من الناحية الثقافية » استمرت أثينا تملك زمام 
السيطرة على بلاد الإغريق ما بى من عهود استقلاها . وعلى 
الأخص فقد أصبحت اللهجة الأتيكية (الأثينية) 0ه هى 
الصورة الأدبية الفوذجية للغة الإغريقية. بل إن هذه اللهجة 
الأثينية هى التى انتشرت فى كافة أرجاء منطقة شرق البحر 
المتوسط وفم| وراء ها بسبب فتوحات الإسكندر الأكبر . 
وقد ظلتهى ( اللغة الشائعة ) 6ئلعاهتداط قسامكة لتلك 
المناطق حتى نحت حٍ الرومان » ومن هذه « اللغة » 
6صذه1 تطورت اللغة اليونانية الحديثة . 

على أنه فيا يتعلق بنا نحن أبناء القرن العشرين » فربما 
كانت الدمقراطية » فكرة وتطبيقاً » وكذلك <رية 
الفرد » هما أجل ميراث انحدر إلينا من عصر بر كليس . 
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العلدسات ""الجزء الآول “" 


للأجسام الشفافة غموجوممصهءه المصنوعة بأشكال معينة » خاصية «ومممهظ 

تكبير هسنوندوهةة الأشياء أوجعلها تظهر بشكل أصغر . ولانعرف مبى لوحظت 
هذه الظاهرة لأول مرة » ولكن ذلك حدث على وجه اليقين منذ أزمان بعيدة . ولقد ثبتت 
الحقيقة القائلة بأن العدسات وموهمة كانت موجودة أيام الرومان لوجودها فى مقابرهم؛ 
وكذلك لوجود بعض الأشياء الدقيقةوالصغيرة جدا المصنوعة فى ذلك الوقت»والى لابمكن 
صنعها دون الاستعانة بالعدسات المكبرة . 

وتستعمل العدسات الآن على نطاق واسع فى كل مكان » ولأغراض مختلفة . وبدون 
العدسات ٠‏ فإنه لابمكننا تصحيح عيوب الإبصار بوساطة النظارات © كا أنه لايمكننا القيام 
بصناعة السينا والتصوير » وكذلك مشاهدة الأشياء الصغيرة جدا من خلال المجهر 
: الميكروسكوب » أو ررية النحوم الى تبعد ملايين الكيلو مئرات من خلال تلسكوب 
©6806 فوى . 

ترى ماهى العدسة ؟ إنها أساسا ثى * بسيط جدا ٠‏ فهى عبارة عن١‏ 1 لة مصنطمهقة »تغير 
من اتجاه الأشعة الضوئية الى تمر خلالها . والآن 5 عدد الأشخاص الذين يمكلهم التفرقة 
بين أنواع العدسات التلفة ؟ وكم هو عدد الأشخاص الذين يستعملون العدسات ويعرفون 
الأساس الذى تقوم عليه بعملها ؟ 
نكل الفقدسامتتتف 

تصنع العدسات من أت أنواع الزجاج أو من الكوارتز #أموم9 »وهى إما أن يكون 
لها سطحان منحنيان . وإما أن يكون لها سطح مستو وآخر منحن . 

وتصنع العدسات بأشكالعديدة » ولكن العدسات المقعرة وجوعهمن والمحدبة عمجده© 
ها النوعان الأساسيان . 

والعدسة المحدبة سمكها عند المركز مععوه0© أكبر منه عند الحواف ووووج . وعند 
مرور أشعة ضوئية وبرهظ غطهنة خلال عدسة محدبة . فإنها تنحنى للداخل مقتربة من 
بعضها . والزجاج المكبر العادى إن هو فى واقع الأمر إلا عدسة محدبة . 

وأما العدسة المقعرة فسمكها عند المركز أقل منه عند الحواف ٠»‏ والأشعة الضوئية 
الساقطة على عدسة مقعرة تنحنى لخارج مبتعدة عن بعضها . ونظار ات الأشخاص الذين يعانون 
من قصر النظر تصنع من عدسات مقعرة 
الس 7ر5 

إذا ما وضعنا مصباحا كهر بائيا أمام عدسة محدبة » فإن الأشعة المنبعثة فى جميع الاتجاهات 
من المصباح » تسير فى خطوط مستقيمة . وتسقط بعض الأشعة على العدسة وتخرج من الجانب 
الآخر. والأشعة بعد ذلك لاتزال تسير فى خطوط مستقيمة ٠‏ ولكنا لاتسير 


حتكه العدسة المحدبة تجمع الأشعة الضوئية فى نقطة و احدة 


ف نفس الانجاه السابق » لآنها انحنت بمرورها فى العدسة . ويوجد شعاع واحد فقط 
هوالذى لايندى » وهو الشعاع الذى مر من مركز العدسة تماما . وكلما زاد بعد الشعاع 
عن مركز العدسة » أى كلما اقرب من حوافها . كلما زاد اتحناه » وعلى ذلك 
فالأشعة الضوئية الى تمر بحافة العدسة تنحنى أكثر من غيرها . ومن ثم فكل الأشعة 
الى تمر خلال العدسة . والبى تكون صادرة من نقطة واحدة مثل ضوء المصباح » 
تتلاق فى نقطة واحدة من الجهة الأخرى من العدسة . وإذا وضعنا حاجزا عند هذه 
النتققطة » فإننا نرى عليه صورة مكونة للمصباح الضوثى . 


».انح مرو ©2 ه6100 ظ 


والمصباح الضوئى طلس غ#طعاة بطبيعة الحال ليس نقطة واحدة من الضوء » 
ولكنه يتكون من عدة نقط . والأشعة ووو الصادرة من كل نقطة تتجمع بوساطة 
العدسة فى نقطة واحدة من الجهة الأخرى للعدسة » وتكون صور كل النقط صورة 
المصباح الضوى بمكن رريتها على الحاجز . والمهم فى هذا هو أن الأشعة الصادرة 


الأاشعة الضوئية النافذة من عدسة محدبة تكون على الحاجز صورة مقلوبة . 


عن قة الثى * تذهب إلى أسفل الصورة » بها الأشعة الصادرة من أسفل الثبى* » 
تذهب إلى تمة الصورة . ولهذا السبب فإن الصورة المتكونة على الحاجز تكون ى 
وضع مقلوب . 


**” البؤرة هى النقطة الى تتجمع عندها الأشعة المتوازية المنبعثة من مسافة لا نهائية . 
١‏ لل 2 


إذا كان الجسم المضبى * يبعد كثير | عن العدسة » فإن الأشعة الصادرة عنه تكون 
تقريبا متوازية . وعلى سبيل المثال فالشمس جسم مضى * يبعد عنا مسافة نائية جدا » 
وعلى ذلك بمكننا اعتبار أشعتها متوازية . وعند مرور هذه الأشعة من العدسة فإنها 
تتجمع فى نقطة واحدة تسمى النقطة البرية 
كسلم2 لهءه5 »2 0 بوار 0 العدسة 7008 . 
وعند جميع أشعة الشمس بوساطة عدسة » 
فإن الأشعة الضوئية ليست هى فقط الى 
تتجمع » ولكن الأشعة الحرارية للشمس 
تتجمع أيضا بوساطة العدسة ع وبذلك 
تتجمع فى البؤرة سويا وتنتج عنذلكحرارة 
مركزة » ربا تكون كافية لتحدث لبا . 


اليهكد الوؤرى 


تسمى المسافة بين مركز العدسة وبيئرها بالبعد البورى معصهغهذد 1هءه2 
للعدسة . والبعد البورى من أهم مميزات العدسة » إذ لكل عدسة بعدها البوئرى 
الخاص الذى بميزها عن أية عدسة أخرى ويدل على قوة تكبيرها » وهذا البعد 
البئرى هو الذى يحدد الغرض الذى بمكن أن تستعمل فيه العدسة . 


| 1.0/0602/36//:ةم ا 


' 3 كي 2 : ' 01 جه يج : 5 4 ع ش 
الإيفرجلادز » مستنقع ضحم فى : ل من اكرات آر رونا منظر عام لسلسلة جبال كاسكيد بولاية 
الجزء الجنونىٍ من شبه جزيرة فلوويدا يبين الجروف والهضاب المميزة و اشنطن »و يظهر جبل سانت هيلين فى المؤخرة 


الخناطق الطسهية الثلاث ثلولايات اكتحدة 


تتكون الولايات المتحدة الأمريكية من 5٠‏ ولاية ؟ 
ام وهى ثالثة أكبر دول العالم . 

ومن البدمهى أن تننوع الظروف الطبيعية عبر مثل هذه . 
المساحة الشاسعة من الفياق القطبية ومؤهه77 عناءجه 
2 الأجزاء الشهالية من ألاسكا وكاقوله »© إلى الغابات 
الكثيفةالبى تغطى سلاس ل جبال كاسكيد وهصه8 مهههمدم 
ومن صحارى أريزونا هدمسمه إلى مستنقعات 


إيشرجلادز 6ه0هاعه+8 الفسخمة ى جنونى فلوريدا 
١ , 11‏ 


ويمكن أن تقسم الولايات. المتحدة عامة من حيث 
الشكل إلى ثلاثة مناطق : قفى الشرق توجد عدد من 
السلاسل الجبلية متوسطة الارتفاع هى الأبلاش 


| مسملاء فلم نرق ٠»‏ وف ارب يوجد نظام جيل ععقك 5-7 جيل [كبريت لجسل وي 
مكون من عدة سلاسل جبلية من بينها جبال الروكى جبال الوك 6 
سمط - + وى غده" من اللشباي وهو : 0 جيل مقشل ‏ حوض السيسدى 2 سهوب ع 0 « ادحوم الكبيد البجبالالساحا 
والأحواض هصهنعوظ الابلية ٠‏ تحصر فها ينها منطقة ارد جباك الأيلدش ش 
منخفضة متسعة ء» وهذه رغ عدم استوائها تماما . قطاع عرضى للدائرة العرضية الأربعين تقريباً من المحيط اطادى إلىامحيط الأطانطى 


5 تتكون من أرض منبسطة بعض الشى' ٠‏ نجرى فببا أنهار 
عديدة طويلة » ويوجد بها عدد من البحيرات الكبيرة ١ ٠‏ علطول00ره! كيلو مث .وتتكون من صنوراتوائية قدبمة تعرضت بعدطهاوالنوائما 
لعواملالتعرية فسوها (وحولها إلى سبول تحاتية تقريبا)» كما تعرضت بعدذلك حركة 
رفع. ومظهرها العام الحالى عبار ةعن تو الى حافات وأودية. ولاتز ال الغابات تغطى الحافات 
الجبلية. وأعلىقة فها تكون جبلمتشل١٠‏ مثرا. ونحدجبال الأبلاش من الغرب هضبة 
رلا ند بوم ذهاط 2 » ومنالشر ق هضبة ييدمو نت جنو121246 24منصةعتط . 
ويتسع السبل الساحلى الذى يتكون غالبا من الرمال والصلصال فى الجنوب » حيث 
يزيد اتساعه على ١١١‏ كيلو مثرا . وهو يكاد يتى فى نيو إنجاند هسماههك 6< 
حيث تصل كدو رجبال الأبلاش القديمة إلى البحر . 


الإقلسيهيم اللاوسط 0 
تمتد بين جبال الأبلاش وجبال الروكى مساحة 

شاسعة من الأرض المستوية تقريبا » تقع بين الحدود 

الكندية وخليج المكسيك ممهتدمكة مه مله :وهى تتفق تقريبا مع الإقلم الذى 

يصرف مياهه شرا المسيسييى 1ومزهةزوه2351 والميسورى أجتاهوه:35. 


تمتد جبال الأيلاش 
تقرييا محذاء الساحل 
الشرق للولايات المتحدة 


2031131 010122201. 


وكان الحزء الثيالى من السبول الوسطى يغطيه يوقتما الحليد » وقد 
ترك هذا الحليد خلفه بعض الرواسب الخصبة . ومن ثم توجد بعض 
المزارع من أجود الآراض فى هذه السبول الوسطى » رغم تناثر عدد 
كبير من الر كام تالصخرية (وهى الرواسب التى كانت تحملها الثلاجات 
فى داخلها ) » ووجود بعض المناطق الرديئة الصرف . 

ويتكون مبل الحليج الساحلى فى الحنوب أساسا من المواد الرملية . 
ويمتد شالا حى كايرو «مفه© فى ولاية إلينوى #ادهللقة ٠‏ حيث 
يبدأ سهل نهر المسيسيبى الفيضى الالى . أما إلى الغرب فتقع السبول 
الكبرى الشبيرة » وهذه ترتفع بالتدريح من نحو 8مه4 مثرا فى 
الشرق ٠‏ حبى ١80٠‏ مترا عند سفوح جبال الروكى . 


الإكتلم الكيوقى 


يمكن تقسيم الإقليم الغربى 
إلى ثلاثة أقاليم أصغر : جبال 
الروكى » و المضابو الأحواض 
الداخلية » وسلاسل الخبال الغربية » ويطلق اسم جبال الروكى 
مسنهغسده31 80015 على نظام جب معقد » يمتد علىطول 54٠‏ كيلومترا 
منالحدود الكندية ثمالا » حبّى الحدود المكسيكية +ننوبا . وأعلى نقطةقهذه 
الحبالهىقة إلبر ت 1515856 ١(‏ 4متر |) . وقدصكب تكونهاه الحبالنشاط 
بركافنارى كبير وخر وج طفوح معدنيةمن باطنالآر فس » كا صحبتها تصدعات 
أرضية . وقد أدتحركات التصدع والانكسارا تإلى نموضعدد من الحياض 
البو ية1ه نافع 85 , تقع على ارتفاع يبر اوح بين ٠٠و”‏ سد وموم 
مر » وهى عادة محاطة بعدد من القمم الخبلية الى يغطيها الخليد . 
وترتبط معظم نقط العمرانالمتنائرة فى هذا الإقليى بعملية التعدين , 

وإلى الغرب من جبال الروكى تقع سلاسل من الهضاب المستوية 
والأحواض . وهنا » فى هذا الإقليم شبه الحاف ٠‏ توجد معظ, المناظر 
الطبيعية الرائعة فى الولايات المتحدة » مثل الأخدود العظيم الحبار 
01303 62530 و ق كو لور ادو 00105800 , 

أما السلاسل الحبلية الغر بية » فتقع بين الطضاب الكبرى والمحيط المادى. 
وف الداخل توجد سلسلتا جبال الكاسكيد 0888ههة© وسييرا نيقادا 
ه26 55ه81 » اللتان تنفصلان عن السلاسل اطبلية الساحلية بواديين 
كبير بن . .١‏ 


لاسكا : جيل ماكنعيك" .09د مرّا» اعتنى كمه فأ 
أمرمسكا الاستدعهاسسبية 


"55 


010001202١. 


ويكلل جبال الكاسكيد عدد من القمم البركانية الى نر تفع إلى نحوا٠٠٠١ ١8.0.‏ مثترء فوق 
مستوى ار تفاع الجبال ويغطى اجايد هذه القم » وتنحدر على سفوح بعضها مثل جبل رينيير 
#هنسنه (١٠٠ى‏ 4متر ) » وجبل شاستا #8فهط8 ( م00 4متر أ ) عدد منالثلاجات (الأنمار الجليدية). 
وتقع جبال سيا نيقادا إلى الجنوب مزجبال الكاسكيد مباشرة » 
و تشمل جبل ويتى /زهدانطالا (4881 مترأ ) » وهو أعلي قة فى الولايات 
المتحدة مما فيها جبال ألاسكا . وقد تأثرت هذه اجبال تأثراً شديداً بالتعرية 
الجليدية » وتشبه جبال الألب الأوروبية » بنفس اال الذى بميز التضاريس 
الحادة . ويقطع السفوح الغربية لنجبال عدد من الحوائق الى يتراوح عيقها 
مابين ٠٠م‏ - ١50٠‏ مير . وتضم هذه السلاسل الجبلية ثلاثة متنز هات و طنية 
هى يوسمايت «انصصهووطا وسيكويا هندتوه8 وكينجز كانيون 
دم ومو 8*مسلكة1 ,م أى أخدو دالملك » . : 
أما بين الكاسيد وسيير | نيقادا والسلاسل الجبلية الساحلية » فيقع وادى 
كاليفو رنياالعظيم فى | لجنو ب » وودائىو يللاميت-كاو لير 186-0017:1162ه6تصهللانا 
7 فى الشمال . ويقل المطر كلما اتجهنا جنوباً » ومن ثم يعتمد رى وادنى 


ساكرمخو مهمه 52 وسان 0 سندودهق3 «و8 بكاليفور نيا على الأمطار الى تسقط فوق 
جبال سيير | نيقادا . : 

وتمتد السلاسل الساحلية على طول الساحل الغربى الولايات المتحدة » وه تنكبر فى همكانين فقط » 
يكسرها نبر كولومبيا فى الثمال » ونبر كلوورادو عند سان فر انسسكو معفتأعصوت! صو8 فى الجنوب . 
وأعلى قمها هو جبل الأو نهب فتاطدم0135 (4 745 متراً). وهذه الجبال غير مزروعة إلا قليلا » ولكن 
تغطها الغابات » الى تزداد كثافة كلما ازداد سقوط المطر غزارة نحو الشمال . 


يوجد فى الولايات المتحدة ثانى الأنهار طولا فى العالم 6 وهو نهر ميسوررى - مسيسيهى 
فم عه ذه 1118 -نجه711550 (أطول الأمارهو نهر النيل)» وإحدى أ كبر مجموعة تحير ات ٠»‏ «رنعى مباالبحير ات 
العظمى #عطصة وم © . أما الأنهار الأخرى فيمكن أن تنقسم إلى ثلاث مجموعات : الأنمار الى تصب 


211 ومع ما/عم.//: ىماما 


. ف الحيط الأطلنطى . والأنمار الى تصب فى خليج المكسيك » والأنمار الى تصب فى حيط اطاذى‎ ٠ 
ولا يوجد هرمن امجموعة التى تصب ف المحيط الأطلنطى بمتاز بالطول » وذلك بسبب قر بجبالالأبلاش‎ 

( التوتكون مقسمامؤثراً لتصريف المياه ) من الساحلالشرق. وأهم أنهار هذها مجموعةهىمنالثمالإلى الجنوب : 

مبر الهدسون : ٠ه‏ كيلو مرا » الذى تقع عند مصبه مدينة نيويورك» مبر بوتوماك عهمدماه2 

4٠‏ كيلو متراً » نمر سافانا لفسصويه8ة .أن كيلو مثراأ ,» شمر ألاباما هصهطولق مط 

٠ن"‏ كيلو مثراً » نهر سابين ©ظاطه8 5.٠.‏ كيلو مثر . وتفوق بعض روافد نمر ميسورى - 
سيسيبى فى الطول أنماراً بأكلها تصب ف المحيط الأطلنطى» مثل نهر أوهيو ولط© ١6٠١‏ كيلو مترأء ' 
والر الأحمر( ردريقر) 121767 8 ٠8٠٠١‏ كيلومتر »و نبر أركانساس 2888 هداق ٠١‏ 4 ؟ كيلومتر ات» 

ونمر ريو جراند 628206 18510 78٠١٠١‏ كيلو مثر . 4 

١‏ أما عن الأنمار التى تجرى غرباً » فإن نهر يوكن #معلد فى ألاسكا ( 1610م كيلو مترا ) الذى 
0 يصب فى بحر برنج #ضلتة بحتل مكاناً خاصاً . ونمر كلورادو الذى يصب فى خليج كاليفورنيا 
فى الأرض المكسيكية هو أطوها إذ يبلغ طوله 5١4٠‏ كيلو مثرأ » ويأق بعده نهر كولومبيا لاف 


خريظة طاسهعية تلولايات المتحدة 


١905(‏ كيلو متراً )» ثم نهر ساكر امنتو 50تعمصومء 52 ( 7٠١‏ كيلو مثر ) . وهناك أيضاً عدد من 
الأممار تجرى فى غرب الولايات المتحدة ولا تصل إلى البحر إطلاقاً » مثل نهر هامبولدت 0186طتصهة: وهو 
يحرى 48١‏ كيلو مترأ داخل خانق هامبولدت الداخلى ٠‏ وهذا يتحول فى فصل الأمطار إلى بحيرة صغيرة 


يبلغ طوها نحو ١07,5‏ كيلو مثر وعرضها 5,4 كيلو مثر . 
لا توجد داخل أرض الولايات المتحدة بحيرة واحدة من البحيرات العظمى سوى بحيرة متشيجان 
سوطنطه311 . وتصرف مياه البحيرات صوب ثلالات نياجرا 8لله” «عمههلل1 ,) وبر 
سانت لورنس 66طهم»هدة 86 .نحو انخيط الأطلنطى . بيد أن بعض مياه البحيرة تنصر ف فى نهر المسيسيبى 
خلال قناة شيكاغو الى قتبع مجرى نهر جليدى قديم . 


0100012002١.» 
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0 ”ا سثبه جزيرة 


اك 7 الملحيط المادى 


ألاسكا جزء منفصل عن الولايات المتحدة ٠‏ اشترتها من روسيا 
عام ١850‏ مقابل مبلغ 5و7 مليون دولار » وأصبحت الولاية. 
التاسعة و الآر بعين عام ١404‏ وهى تغطى مساحة ١4,١٠‏ كيلو مر 
مربعاً . وتقطعها ثلاث سلاسل جبلية رئيسية : السلاسل الساحلية فى 
الجنوب وارتفع إلى 5,٠٠٠‏ مثر عند جبل سانت إلياس» ثم سلاسل 
ألاسكا الجبلية نحو الداخل » وهى تضم أعلى قة جبلية فى أمريكا الشمالية 
كلها » وهى قّة جبل ماكينل "ولصلككء25 م١5‏ مثرا . 
أما سلاسل بروكس اجبلية فتقع شمالى الدائرة القطبية . ويحرى نر 
يوكن بين جبال ألاسكا والسلاسل الجبلية القطبية . 

وقد أصبحت جزر هاواى 1818208 توتله182 مط 2 
و وسط المحيط اهادى ٠‏ الولاية االحمسين للولايات المتحدة الأمريكية 
عام ١484‏ . ورمتد أرخبيل هاواى نحر 466+ كيلو مثر من الشرق 
إلى الغرب » وتقع أقرب جزره لأمريكا على بعد 784٠‏ كيلو مثراً 
من سان فرانسسكو . وهذه الجزر بركانية فى الغالب وأعلى قمها 
موناكيا 1568 هسستعاة على ارتفاع 4804 أمتار . 


515 / 


21131 وع مالع .//:وم]ااما 


ينمو سملك التونة أحيانا حتى يصل طوله إلى ما يزيد على * أمتار.ومن ميز اته زعنفتان شوكيتان على ظهره و ذيله الشبيه باهلال , 


فى أوائل الصيف » وعند اعتدال الجو » يمكن رية عشرات الآلاف من كرات 
شفافة صغيرة لاتزيد على حجر رأس الدبوس . سابحة فى أعماق البحر حول شواطى* 
البحر المتوسط » لايزيدحجركل كرة منها علىجام. من البوصة . وتوجد داخل غلاف 
صغير على هيئة كسولة منعوودن وما نقطة صغيرة من الزيت هى الى محفظها 


عائمة . هذه الكرات الصغيرة هى بيض ا" 
منه لوق صغير عق سمل طرلة فق النهاية إلى مايزيد على " أمتار كما 
وزنه على ٠٠٠١‏ رطل ! 


ل نواع 
مختلفة من السمك معظ, هذا البيض » أما أسماك التونة المتبقية على قيد الحياة » فإنها 
ع اراس يه اب رد اع ني 
يبحث عنه الإنسان . لكن البحر دائما مكتظ بسملك التونة ٠‏ لأذكل أنى تضع 
سوومة عدة ملايين من البيض كل عام . 

بعد وضع البيضة بحوالى 54 ساعة . تنفجر وتخرج مها سمكة صغيرة عارية » 
أى سمككة بدون زعانف لايزيد طولما على جل من البوصة . وبعد ثلاثة شبور » 
تن رطلا واحدا تقوييا » ثم يعد عام رت حوالى م أرطال وببلغ علو الاستيبار ا 
ولا يصل وز ما إلى ٠٠١‏ رطل إلافى أوائل العام الحامس . بيد أنها لاتصل إلى أقصى 
حجمها إلا عندما يصبح عمرها ١6‏ أو ٠‏ سنة . 

وعلى الرغر من أن جسم ملك التونة قوى جدا ٠‏ إلا أنه خفيف الحركة . ومع كبر 
حجمه ٠‏ فإن الزعانف الذيلية المقوسة والقوية مع جسمه المغزلى الشكل ٠»‏ تمكنه 

من الحركة فى اندفاع ووميض . ولون ظهر سمك التونه أزرق مائل إلى السواد ٠‏ بيمًا 
رن اكانبين واليطن رماوى عيل!! إلى اللون الفضى . والجسم مغطى بقشور 81 
صغيرة, إلا أن القشور الموجودةعلى منطقة الصدر حجمها كبير إلى حد ما » وتكون 
درعا » تستخدم كسلاح للوقاية . 

أين بعيش تمك اللحوبثة ؟ 

يعيش الكثير من مك التوئة فى الشحيط الأطلنطى والبحر المتوسط . وبنما لاتوجد 
هذه الأسماك إلا فى أجزاء من المحيط الأطلنطى معتدلة الجو » فإنها توجد نى كل مكان 
من البحر المتوسط » على الأقل فى أوقات معينة من السنة . ومع ذلك فإننا لانعرف 
حتى الآن شى * عن حياة ملك التونة . إذ تحتى الأسماك شتاء من البحر المتوسط » 
ون 0 فى وقت ما فى نشوء النظرية الى تقول إن السمك ىق هذا 
الوقت هاجر منومهنةة إلى المحيط الأطلنطى مارا بمضيق جبل طارق . ولكن 
حقيقة أن كيات كبيرة من أسماك التونة الى ؛ يتم صيدها على حمق يزيد على ميرا 
تقريبا » قد أوضحت الآن النظرية الى تذعب إلى أن السملك فوص إل الأحاق شناء: 
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ويصعد ثانية إلى أعلى فى أوائل الربيع . وعندما يحل الربيع » فإنها تشق طريقها فى أفواج 
نحو مياه الشواطى* الأكثر حرارة والأقل عنقا » حيث تضع الإناث بيضها . وعد إتمام 
وضع البيض » تنتشر أسماك التونة فى جميع الانجاهات لأبحث عن طعامها المفضل : 
السردين وعصنةموه ٠»‏ والأنشوجة و1« مطعصق ٠.‏ والرئجة ووستدمم ؛: وتمكث 
أسماك التونة وقتا أكثر فى المياه الضحلة ثم تمتى مرة أخرى . 


مهكة نورئة طوبيبة الكزعائفظف 7 ١‏ 


وأسماك التونة طويلة الزعائف وصصه5 قمصساء-ودمة مده ( الأساء 
المرادفة أتلانتك ألباكور 6«معفطلق ء#سعاقة أو الالونجما عوسستعلت ) 
0 ب التونة العادية . 
تعيش أسمالةالتونةطويلةالزعانفق 07 المتوسطوالمحيط الأطلنطى » وتتميز 
. 0 العادية بزعانفها الصدرية 
الطويلة جدا » ولمها الأبيض الذى 
يختلف عناللحر القر نفل للتونة العادية . 
وتصاد عند وصورها للشواطىء لوضع / 
الييض » وكذلك عنسد إتمامو ضع 


وعندما تكوت -جائعة ئعة وعلى استعداد 
لقضم أى طم . ويخرج صيادو سمك 
التونة إلى البحر ق قوارب خياصة 
مجهزة بأعمدة طويلة تبرزمن جورانب 
المر كب . وتربط ببذه الأعمدة .حبال 
طويلة مزدردة بسنانير »و مجهزة:تخصل 

من القش أو الشعر الأبيض » ذلك أن 


بريقهذا الطعم كاف لاجتذا بالسمك اعوساة 
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أمجائك التوتة 3: المياه الدريطانية 


على الرغ, من أن أسماك التونة تألف المياه الحارة » إلا أن أسرابا منها تتجه صوب 
الشواطى* البر يطانية » وفى بعض الأحيان تدخل فى بحر الشمال » فإذا ما حدث ذلك » 
توجه صيادو السمك لصيدها كنوع من الرياضة » إذ لاتكون بالوفرة الى يمكن 
معها اعتبارها ذات قيمة اقتصادية . ' 
مصيدة أسماكك النويتة 

فى حوالى عام ٠٠٠١‏ تقريبا : ابتكر العرب الذين كانوا فى جزيرة صقلية ى ذلك 
الوقت . أكبر مصيدة معروفة فى البحر باسم مصيدة أسماك التونة جوم بوسصع. 
وحتى اليوم لاتزال معظر الكلمات المستخدمة عند صيادى التونة عربية » منها مثلا 
كلمة ريس ونه الى تعنى قائد فرقة صيادى التونة . وهناك أعداد كبيرة جدا 
من مصائد التونة فى البحر المتوسط » وخاصة بالقرب من صقلية و1ؤه81 » وسردينيا 
منتسنةموة . وأشبرها مصائد فافيجنانا هسفصج :ه13 (ترايان تصسوووء؟ ). وبالإضافة 
إلى المصائد الإيطالية » توجد مصائد لأسماك التونة على طول شاطى* فرنسا الجنونى » 
وتونس. وليبيا » وكذلك مصائد أصغر فى شرق الأدرياتيك, وبحرمرمرة والبسفور . 

ومصيدة أسماك التونة عبارة عن قفص معوه0 ضخم مبى من الشباك المثبتة عادة 
فى قاع البحر . وتقام فى الأماكن الى تشاهد فبها أسماك التونة بكثرة » والشباك و6م:2 
الى تصنع مها المصيدة » توضع فى البحر وتثبت فى مكانها بالقاع بوساطة أكثر من 
مرساة. وعدد كبير من قطع الفلين على سطح الماء . ونحتوى مصيدة سملك التونة على 
جزءين أساسيين : الذيل 1نوة والجزيرة 8سولولا . 

ويتركب الذيل من شبكة قوية جدا غاطسة فى البحر إلى عمق يصل إلى ١١١‏ مثرا 
أو ما يقرب من ذلك . وفى بعض الأحيان قد تصل لأكثر من كيلو متر ونصف . 
وهذه الشبكة عيون واسعة إلى حد ما مصنوعة من ألياف تستخرج من شجيرة من 
جزيرة صقلية تسمى لاديزا 188888 » ويستغرق صنع هذه الشبكة شبورا 
عديدة كل عام » نظرا لآأنه فى نهاية موسم الصيد يكون إغراقها أكثر اقتصادا من 
عملية استخر اجها ثانية . 

وتقام الجزيرة على حافة الذيل » وقد يصل طوها فى المصائد الكبيرة إلى حو الى "٠‏ 
مثرا . وتشبه دهليزا طويلاء وتنسج من شجر تخيل جوز الهند أو منحشائش السهارء 
وهى مقسمة إلى وحدات تسمى حجرات » مصنوعة من شباك بمكن رفعها أوخفضها 
بالهيمنة عليها عند سطح البحر . والشباك المكونة لعجرات كلها عمودية » وللعجرة 
الأخيرة شبكة أفقية مصنوعةمن نبات القنب وثقوبهاضيقة , وتسمى هذهحجرة الموت . 

وعندما باجر أسماك التونة إلى أعماق البحر » فإنمها تصل إلى الذيل » ومن ثم يكون 
علا أن تغير مسارها . فقد تستطيع اختراق الشبكة وتنال حريتها . ولكن على الرغم 
من كبر ها وقوتها فهى جبانة » وعندما ترى الشبكة » فإنها تسبح حوها محاولة إيجاد 
حرج لها حى تستطيع الاستمرار فى رحللها . وق اللهاية جد هذا المخرج » وهى 
لاتدرى أنها تدخل دهليز الجزيرة . وتستمر فى الدخول أولا بثقة » وبعد ذلك تبدأ 
الريبة تساورها » ولكنها حتى الآن تكون محتجزة فى المصيدة . أما صائدو أسماك التونة 
الذين يراقبون الشباك من على سطح الماء » فإنهم يغلقون الشباك المتصلة عندما يمر 
السمك من حجرة إلى.أخرى حتى لايستطيع الرجوع القهقرى إلى الوراء . وتعد هذه 
الحجرات الختلفة ذات نفع كبير عندما يكون الصيد كبيرا جدا » إذ يمكن الاحتفاظ 
بالسمك داخلها ا لو كان فى حجرة انتظار » وبذلك يتم صيده على مراحل . 


رسم تخطيصى لمصيد 5 سعك التونة 
يبين هذا الرسم الدهليز الذى 
بمر فيه سمك التونة . فهو 
يسير من حجرة إلى حجرة 
حى يصل إلى حجرة 
الموت. و تخفض الشباك خلفه 
أثناء سير ه » حى تقطع عليه 
خط الرجعة . 
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المرحلة الأخيرة من صيد سمك التونة . المذمحة - إذ تسدل الشباك إلى أسفل تحت 
البحر » وتحتجز أسماك التونة قى غرفة الموت ؟؛ ثم يسدد الصيادون إليها الحراب من فوق 
ظهور القوارب . 


الرحلة الإاحيرهة 


عند وصول السمك بككية كافية إلى حجرة الموت » يغلق الحاجز الأخير . وهناك 

على سطح الماء » توجه أعداد من المراكب حول حجرة الموت » ويبدأ صيادو ' 
السمك فى رفع الشبكة الأفقية . وهذه هى المرحلة الأخيرة : المذحة «مغطوسهلة هه . 

ثم يضرب الصيادون السمك الواقع فى الأسر بحراب طويلة من الحديد مزودة 

مخطاطيف . وعندما يصبح الماء حوها مصبوغا بالدم » تقاوم الأسماك الغمروحة يجنون 

ضاربة بأذيالها » وأحيانا قد يقتل بعضها. بعضا . وعقب ذلك ينقل السمك جميعه 

إلى المراكب . وقد تبلغ حصيلة الصيد لمدة ثلاثة أو أربعة ساعات من "٠٠‏ إلى 4٠١‏ 

سمكة . 


ايت ا 
بمكن أكل سمك التونة طازجا أو محفوظا بالملح والزيت . وهناك أجزاء من سمك 
التونة ( مثل لمم البقر أو الحراف ) »تكون أطيب مذاقا من غير ها. وأكثر القطع طلبا 
عليها » هى تلك الموجودة حول البطن . 
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إذا ما فكر نا فى منزل يرجع إلى القرون الوسطى . فإن 
أول ما يحول يخاطرنا قلعة كبيرة بنيت من الحجارة . 
أو قصرء وإلافئزل صاحب الضنيعة ؛ أو مئز لذوحج ضخم 
3 المذينة » لآن هذه هى البيوت الباقية جتى- الآن . وتبدو 
منازل المدن فى نظرنا صغيرة » خاصة إذا ما كنا ندرك 
أنها غالباً ما كانت منازل يقطها كبار التجار والحكام . 
أما القلاع ومؤهونه والقصور وممهلوط فتبدو حتى 
اليوم بالغة الكر . وإذا كان فى مقدورنا زيارة بلدة 
أو قرية تعود إلى القرون الوسطى أو إلى العصر الوسيط . 
فلابد أننا سنصدم ‏ »أول ما نصدم ‏ يمدى صغر منازها 
وعتمنها وازدحامها . أما تلك التى مازالت باقية حتى 
يومنا هذا »فهى من أكبر ما بنى منها لأنبا كانت أشد 
صلابة . ولا شك أن الحياة فى العصر الوسيط كانت 
لا تتوفرفها وسائل الراحة إذا ما اتبعنا مقابيسنا » فالشعب 
فى الواقع لم تكن له حريته الخاصة ٠‏ كا أنه لم يكن يتاح 
له سوى القليل من وسائل الاتعة العامة . 

أما منزل الفلاح فكان فى الغالب حظيرة من العشب 
والألواح الملصقة بالجص أو الطين » وربما احتوى 
مصطبة ومقعداً بلا ظهر . وبعض الأدوات الى 
تستخدمها ربة الممزل ». أما النار فنى الوسط ‏ لكنه 
لا .يزود بالنوافذ» (وإن وجدت فلا زجاج لا ) »ولا يزيد 
البيت على غرفتين » إحداهها للأسرة والأخرى لحيوان . 
وكانت حياة الشعب بر تبط بنشاط الكنيسة ار تباطاً وثيقاً . 
وإذا ما نحينا جانباً مشاهدتهم لعظام الرجال مع تابعهم وهر 


منؤزل من القترون الوسطى 
-١‏ هيكل من الحشب 
ليكسب البناء صلابة . 
' ؟ - تملا الحدر انبالثر اب 
وألطوب والحص . 
« - المناور والخازن 
الكبيرة تضيتهاالعديد من الكوى. 
4 - الآدوارالعليابارزة 
تخارج لتزيد الفراغ المتاح رج 


يرون بهم » فإن الاحتفالات والمواكب الدينية كانت 
متعتهم الوحيدة ٠‏ بالرغم من أن الممثلين المحليين أو 
الجائلين أصبحوا بحاكون المواضيع الدينية بأبلغ 
الأساليب حيو ية. وكانت الكنيسة هىالمأوى العام الوحيدء 
حيث يتقابل الثناس وينصر فون إلى القيل والقال . 
والمنازل الكبيرة فى الريف » سواء أكانت منازل 
أصحاب الأرض أم القلاع » كانت تبنى تارة من الحشب 
وتارة أخرى من الحجارة » وبها العديد من الحجرات . 
وف الأزمنة المتأخرة من العصر الوسيط *صبحت نحتوى 
على نوافذ ينفذ منها الضوء إلى الداخى . وعلى مداخن 
#زمسستط0 يتسرب مبا الدخان تخارج . وحبى 
فى منازل العظماء ٠‏ كانت الغرف قليلة » بالرغم من 
سعتها الكبيرة غالباً » فا كان لأحد حجرة خاصة به 
الهم إلا للنبلاء أو ذ وى الثراء الفاحش . وق بيوت 
أصحاب الضيعات الصغيرة » شأن أكواخ الفلاحين » قد 
جد المرء الدجاج والدواجن الأخرى داخل الزل » 
تماماً كنا هى الحال مع الأسرة نفسها . 
وف المدن أيضاً كثيراً ما يجد المرء إحدى القلاع 2 
وقد تكون قلعة ملكية يقطنها المحافظ أو الحاكم . لكن 
البيورت كانت بالفعل بالغة الصغر » مشيدة 
من الحشب والألواح والحص ٠»‏ وأطول من مثيلاتها 
فى الريف ارتفاعاً» حيث تكثر التجهيزات فى مساحة أصغر 
تماهى عليه الحال فى القرية . . . وفى البيت الرينى يكون 


الازدحام عظها » حيث تحتشد على امتداد الشوارع الضيقة القذرة . أما إذا اشتعلت النيران ؛ فلن يستطيع 
إخمادها شى“ » فالبيوت محتشدة مير ا ككة » والشوارع ضيقة » حتى إن اللهيب يستطيع الامتداد دون أن يعوقه 


ا وهكذا يمكن لقسم 


اي 
ل ب0 


كامل من البلدة أن يبوى مترقاً خلال بضع ساعات 
كانت البيوت خفيفة سهلة البناء » يمكن إعادة بناء غير ها مكانهادونما إبطاء . 

وكان أغنياء التجار يعيشون فى المدن فى بيوت كبيرة » وإن كانت فى العادة أصغر من بيوت أصعاب الضياع » 
وقد تكون أحياناً مرتفعة جداً كالبيت الموضح بالصورة » لتوفر 
المكان لكل ما يحب أن يحتويه مئزل صاحب الضيعة » لكنها 
لا تشغل من الأرض حيزاً كبيرا » لأن الأرض ف المدينة غالية » 
كنا هى حالها اليوم . 

وكان القنص وسغسهم واستخدام الصقرر وسنطم»ه:خ 
فى الصيد» ها الرياضتين الأساسيتيناللتين بز اوطما النبلاء ووقطهج 
والفرسان وغطهنمة والسادة ععتدوة من الملاك » وعلى 
رأس الجميع الملك نفسه . . كان أمراً طبيعياً تماماً فى إحدى قلاع 
العصر الوسيط أن يقضى جميع الرجال الذن يسكنون القلعة يومهم 


. ومن جهة أخحرى 


و لتحمى المشاة 5 

: ه - البرج أو «المشر بية» 
عبارة عن حجرة ناتئة »وهى 
أحدى الملامح المميزة لمنازل أهل 
الثمال فى القرون الوسطى . 
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فى القنص خارجها ؛ أما الحيوان موضوع القنص فهو عادة الغزال 
مموم » والحلوف اليرى 771104 قلق الأدغال» أو الثعالب » 
والذئاب» والأرانب بأنواعها. ولقد استخدمت لذلك شتى الأنواع 
من كلاب القنص والمطاردة ؛ بِيما استخدمت الصقور لاقتناص 
الطيور . . وكذلك استبوى القنص الفقراء والفلاحين » لكن 
قوانين الحظر كانت قائمة لمنع قتل الحيوان فى الغابات التى بملكها 
الملك أو بعض السادة الملاك ( اللوردات ) . وكثيرا ما كان يقبض 
على رجال انتبكوا حرمة الصيد نى المكان الحظور ٠»‏ كما يفعلون 
اليوم . وكانت مصارعة الحنازير والثيران والدببة ضروباً توفر 
المتعة كذلك . أما للتسلية داخل المنازل فكان الناس يمارسون 
الشطر نج 98 ؛ وورق اللعب وقموه » والرد ووز« . 
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القرون الوسطى المبكرة ( 965٠‏ -٠٠؟١)‏ 
هذه الصورة توضح شى الماذج من الأزياء الى كان 
الر جالير ندو نمافى مخعلف أنحاء أور وبا فى ذلك الزمان. 
فى الوسط رجل يرتدى الرداء الرومانى ذا الحزام» 
وسروالا طويلا يبدو كالحوارب» وحذاء طريا ذا 
رقبة » بيما يرتدى الرجل الذى على ألمين عباءة و قبعة 
كذلك . لقد كانت تلك هى أزياء الرجال عادة . 


اخل منزل مموذ ن القرون الو سطه : كان تحاذب أطراف الحديث حول المدفأة إحدى المتع القليلة المتاحة خلال ساعات الليل 5 
داخل ميز مموذجى من القروت الو 5 كان لب : 0 8 9 9 3 0 1 ازياء ١‏ | ماد 1 ما أله 
الحالكة.وكانت قناديل الزيت وطيبالنار تضىء الحجرات ٠»‏ بِيم| الشموع المصنوعة من الشحم تتدلى من السقف أو توضع فوق الآثاث . زياء العصر الرومانسكى ( بين الروماف و القوطى ) 


القرون الوسطى الآخيرة )١45٠-1٠٠(‏ 
فى القرون المتأخرة » اتجهت الملابس لتكون أكثر 
إحكاما وإتقانا » فكان الأغنياء من الرجال و النساء 
يرتدون الملابس الفاخرة ذات الإلوان الزاهية . 
ب و توضح الصورة الملابس الى كان يرتدمها عامة 
ا ----52 ]| ا لطر - رسغه يقف صقر » وهو فى طريقه ليعاون سيده فى 
ا 0 0 ار 2 1 : رياضة القنص بالصقور المفضلة ؛ والى تعبى صيد 
:0 8 ادا 2 : 
ُ الطيور بوساطة البازى . 


ْ 11 ا سر ير أحدالنبلاء فوقمنصةعاليقو ستائر من القاش الثقيل 

0 | 

ْ 2 2 7 1 | 
7 ا . م الك 


لي 


ذه الريك سدم 5س آل الفا 
هنا المقعد الذى كان يستخدمه الشاعر والباحث هذه الأريكة لهام الاح آنا الطقام أواال 


بتر ارك طءمعهط ٠.‏ والذى لى حتفه فوقه عام فلم يكن لدى أهل القرون الوسطى خزائن أو صوافات. 
١ "4‏ ٠ومعه‏ منضدة . كان مظهر الأثاث بسيطا بل وكان 0 الكاسون التاق أهم قطع الاثاث قَ 
وساذجا خشنا » مثل كل الآثاث فى القرون الوسطى . المترل ” 


الأزياء فى العصر القوطى . 


56١ 
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1 « إنك لا مم بشىء سوى صيد الحيوان » ومصاحبة الكلاب » 1 


والإمسالمٌ بالفئر ان» وسوف تكون معرة لنفسك و لكل أسرتك». 
1 مبذه الكلمات القاسية خاطب الدكتور روبرت داروين 
لليدتة زا روزن الطبيب الناجح الموسر و لدهء بدافع منقلقه 
الحقيق على مستقبله » بعد أن أبدى تشارلز 165مهطت الفتى » 
قصورا وعجزاً فى المدرسة . بيد أن مدارس البنين فى تلك الأيام 
« عشرينات القرن ١9‏ - سنة ١8٠١‏ » - كانت مكانا كثيها » 
فقد كانت الدروس مقصورة على الموضوعات التقليدية » ورم 
أن تشارلز كان فى نجيبا » فإن اهتّاماته كانت أبعد ما تكون 
عن قراءة و استظهار مؤ لفات فر جيل 7715531 ٠‏ و محاولة قزض الشبعر 
باللاتينية . إنه كان حقا بحب الصيد ٠‏ لآن هذه الهواية كانت 
تذهب به إلى الريف » وكان اهتّامه بالطيور يجاوز كثيراً مجرد 
إطلاق النارعلها . فقد كان له شغف مبكر يجمع الحشرات 
و المعادن» وكانيقوم بإجراء تجار ب بسيطة ف الكيمياء» وهو ماجعلهم 


يطلقون عليه فى المدرسة لقب (غاز غه© ) » ازدراء واستخفافا .. 


أما اليوم . فبإمكان فتى نجيب له مثل اهتامات تشارلز 
داروين:أن يستمتع بها وينميها فى المدرسة . ولكن عندما كان 
داروين طفلا » فإن الثر بية العلمية لم يكن معتر فا مها . 
.داروص اتلشاب يذهب إلى الجامعة 
إن معظم الآباء يتوقون إلى أن يروا أبناءهم ينسجون على منواهم 
ويقتدون مهم » وقد بدا للدكتور داروين » أن اهام تشار لز 
بلعم يؤهله لمستقبل طبيب . وهكذا أوفده وهو فى سن السادسة 
عشرة إلى جامعة إدنبره 628167اند0] طاىتاطاسنة1 لدراسة 
الطب . ولكنه كان من شدة الرقة والحساسية يحيث لايصلح 
أن يكون طبيبا موفقا . فإن دراسة التشر يح إتدهفهسث أفعمت 
نفسه تقززا ٠‏ وكان يستبشع العمليات الحراحية الى كانت 
تجحرى وقتئذ دون أى تخدير 64108ط)4دمهعصث . وهكذا 
فإنه غدا كطالب طب » فاشلا فشلا ذريعا » كا كان شأنه وهو 
طالب ف المدرسة . 
وقد ترك جامعة إدنيرة عام م 1857» 
والتحق جامعة كير دج #1388طتسون 
لدراسة اللاهرت 226010837 . فإن 
والده إذ رأى أنه ما دام تشارلز لم يفلح 
ف شىء » فينبغى أن يكون من رجال 
. الدين'. وقد أذعن تشارلز هذا القرار . 
نعم إنه لم يكن ذا ميول دينية » ولكن 
واجبات القس ف الأقاليم فى تلك الأيام 
كانت يسيرة » وقد أيقن أنه سيكون 


إن إخصاب نباتات الأوركيد... 


على أنه وهو فى جامعة كير دج 
توانى فى دراساته » وكان يقضى فى 
مطاردة الخنافس 23668168 وقتا أكثر 
بمايقضيه فى دراسة اللاهوت » ولم 
ينجح إلابالكاد فى نيل درجته الجامعية. 
لكنه وفق خلال سنواته فى الامعة فى 
اكتساب أصدقاء ذوى قيمة ووزن » 
ومنهم أسائذة علم النبات 5 
وعم الخيرلوجيا 6601057 , وهى 
المواد العلمية الى أولاها من اهتامه 


1 4 كانت هذهجميعامحلاهمام دار وين 


010122201. 


لديه وقت منسع لمتابعةاهتاماته الشخصية. 


اك اك أرن د اماك و المؤكد أنه استمتع بحياته فى تلك الفترة » فقد قال فيا بعد : « إن الشىء الذميم الوحيد . 
الذى و جدته فى جامعة كبر دج » هو أنها كانت متعة أكثر من اللازم » . 
ثم ما لبث فى عام ١8١‏ أن واتته فرصته الكبرى . 


ابحلة السمفسنة يحل 


لقد أعلن عن طلب عام فى التار.خ الطبيعى مرافقة بعثة علمية ٠‏ تقوم برحلة بحرية حول العم فى السفينة 
الشر اعية بيجل 78268816 ٠‏ التابعة فكومة البر يطلنية تحت قيادة الكابئن فيتز روى'. وتبرع اثنان من أصدقاء 
داروين فى جامعة كبردج بتزكيته هذا الاختيار . وفى أول الأمر أنى والده أن يسمح له بالذهاب فى هذه الرحلة 5 


5 5 و 2 ّ تمثل الخحر يطة خط سير رحلة داروين جول العالم 
٠‏ 0 1" 5 ع 
3 و4 كدي ييه 0 599 

1 5 ف + أو 

5 00 5 م 00 
1 : سم شك 
6 5 بم 0 

4 4 


سين اتلخرتاد 
افك الرأس » 


الميفيمة 1 لق قام صا داروبين بالرحلة 
و لكنه لان فها بعد . وكان مقدراً الرحلة أن تم فى عامين » و لكنها فى الواقع استطالت إلى خمسة أعوام . : 

وقد أصيب داروين وهو ف السفينة أثناء رحلا البحرية بدوار البحر 868-8161 الذى تملكه بصورة شديدة » 
بيد أنه استغل الوقت الذى كان يقضيه فوق اليابسة أفضل استغلال . وفى تلك الفتر ات تجل استعداده الفذ العمل المضنى 
والتفكير النير » فقد توفر ,وهو فى أمريكا الحنوبية على شئون الحيو لوجيا » كا أعد مجموعات لعظام الحيوانات النديية' 
فاعصسصعة3 المنقرضة . وتزايد اهتّامه بما هناك من ارتباط بين هذه الحيوانات المنقرضة وبين مثيلاتها الحالية . 

وقد أثار حيرته فى أول الأمر ما رآه من تلكالكائنات الغريبة مثل الإجوانة البحرية هصهدهة مسنعمكة ع 
0 السلاحف 20601868 , والعصافير الدورية وهطعساك الى شاهدها فى جزر جالاباجوس #ةسفاعة ومو هجدته© 


21131 عع ملع . :سم احا 


| فى المحيط الهادى - ذلك لأنه شاهد أنواعا شبيية بهذه الحيوانات ٠‏ مم " 
| وإن اختلفت صورها كثيرا » فى جزر أخرى منفصلة . والواقع 1# اللاسي, 
أن مشاهداته وملاحظاته فى هذا الصددء قدر ها أن تكون معوانا له فم) هد . 1 ابيا 
0 بعد فى آرائه ونظرياته عن النشوء والارتقاء ههةاساه8 . وقد م 
.المر جانية 440118 00581 » وكانت نظر يته ى هذا الصدد هى أن الحزريرة 0 اذ 

الب ركانية هسهمل13 منصدءله77 ق مرحلة غوصبا البطىء » تولد 7 20 
أولا سلسلة ضور مرجانية حول شواطها . ومع تقدم عملية الغوص] ؟ 
فى المياه » فإن المرجان المتكاثر بالفو » لا يلبث أن يشكل حلقة.» م 
تعرف باسم الحاجز الصخرى المرجانى 2664 مهلموة , يلتف 


آ#- 


هذه الخريطه لا قشل النسب 
الصبمحيحة لليايسة واقاء 


حول الحزيرة المتضائلة بالغوص . ثم تختى الحزيرة فى النهاية » ولكن المرجان الذى ينمو بها باستمرار إلى أعلى » 
يظل عند سطح الماء :. مكونا جزيرة مر جانية حلقية تحيط ببحيرة ضحلة تسمى اللاجون 5008هملا 3 
عمل يدوم أزيفين سنتة 
تفرغداروين عقب عودته من هذه الرحلة للقيام بأعمال ودراسات منظمة محددة دامت طوال حياته . فقد أقام 
فترة فى لندن كتب فيها تقريرا عنأسفاره و رحلاته . وقدتزوجعام4 م ١مزابنة‏ عمهإ ما و يدجو ود796089000 عتصصظط. 
وفى عام ١844‏ » انتقلا للإقامة فى ( دارون هاوس ) بمقاطعة كنت *8هك2 . حيث قدر لداروين أن يقضى 
فيها بقية حياته . 


021.601 ©0002 ش 
لكوع نف سسا 


وكانت أجل خدمة أسهم بها داروين إلى حد بعيد للعم و الفلسفة 5 
هى تفسيره العظيم لنظرية النشوء والارتقاء فى كتابه المسمى ( أصل 
الأنواع عن طريق الانتخاب الطبيعى 8266168 4ه صاع02 وطلة 
6 [اعمتطع2 لط الذى نشر ؤعام94 ١660‏ . وقدنفدت الطبعة 
الأولىهذا الكتاب فى يوم ظهوره » وكان له تأثير قوى وانطباع شديدقٍ 
الرأى العام والدوائر العلمية . ولم يكن داروين أول رجل يفكر 
ق مسائل النشوء والارتقاء . ولكن ما فعله فى كتاب « أصل الأنواع » 
هو عرض الأدلة الى قبين أن كافة أشكال الحياة الكثيرة والمتنوعة 
على الأرض قد تيأ ها » على مر الزمن » أن تنشأ وتتطور من نسب 
أو أصل مشترك . وبالإضافة إلى هذا فإن نظريته عن « الانتخاب 
الطبيعى » » تكفلت بشرح هاده العملية عن النشوء و الارتقاء . فهو يشير 
إلى أنه فى سياق الصراع على الحياة » لا يبى على قيد الحياة سوى 

« أصلح 8188686 » الكائنات ( تلك الى هى أكثر ها ملاسمة وتبيؤا 
تحياة الى تحياها ) » أما غير هذه الكائنات فإنها تنقرض . 

ولقد قوبلت نظرية النشوء والتطور وقتذاك مبجوم مرير ٠»‏ إذ 
كان المظنون أنما مناقضة العقيدة الدينية عن خلق الكون . والآن » 
فإن هذه النظرية » وإن كانت لا تزال هناك بعض المعارضة طا » 
تحد قبولا لدى كل المتخصصين ف علوم الحياة 1868ج1010ظ : 
موتفات “لخرى تداروسن 

لقد انطبعت ق ذهن داروين عندما كان يقوم بجمع مادة كتابه ‏ - 

المشبور » حقيقة معينة » هى أن الإنسان يستطيع عن طريق الأستيلاه' - 
الانتقانى عصنةءه:85 8016156 » , خلق » سلالات متميزة من 
امام والكلاب وغير ها من الحيوان» و أن يصل إلى هذه النتيجة أيضا » 
على نطاق أوسع مدى » لإيحاد أنواع متغيرة متميزة من النباتات . 
وق عام »١854‏ نشرٍ داروين كتابا عن هذا الموضوع سماه « التغيرات 
ألى تطرأ على الحيوان والنباتات بالتدجين ‏ 02 «ههلهه؟ هطهل . 
بر 120226861684102 10206 وأطقاط قصه فالهسنتسق ,و لعل 
هذا الكتاب هو كتابه الثانى فى أهمتيه الشديدة . وكانت الكتب 
الأخرى التى ألفها فى السنوات التالية من حياته هى : « اليل المتنوعة 
الى يتم مبا إخصاب نباتا تالآو ركيد بوساطةالحشر ات فههه؟ مطل 
0 هده هلقداء2 0 طعتطت زط" لمعته 1عاده0) 
8أء هقط إطىء وكتاب«نباتات تقتات بالمشرات 1136601 
كسعاط, وكتاب « قوة الحر كة فى النباتات 2ه 2065 مط 
#غضواط صذ غدمصده350 ووقد بين فى كتابه « أصلو تسلسل الإنسان 
سوهكلا 02 6دمءوء2 هط5 , أن الحخنس البشرى نتاج عملية النشوء 
والارتقاء . وهناك كتاب هام آخر من مؤلفات داروين هو 


«تكوينالنظريات الحضر ية عنطر يق فعل الديدان سملأهصحه15 هط , 
« قد 110 04 تاملاعكى 126 تاعنا10طة 81010 ماطهامعه؟ 04 , 


الذى نشر فى عام 0 . ولقد كانت هذه هى المرة الأولى الى ميا 
با التعرف على الدور الذى تلعبه الديدان الأرضية ف الحافظة على 
خصوبة التربة . : 

إن القدر الكبير من العمل الذى حققه دا روين ٠»‏ يبدو شيئاً 
أدعى إلى الدهشة عندما نتذكر أنه كان يقاسى من اعتلال فى الصحة 
كاد يلازمه على الدوام . ومن حسن الحظ أنه ورث ثروة ضخمة 3 
وهكذا استطاع أن يكرس كل وقته وطاقته للبحث والتأليف . 

وتوق داروين فى بيته بمقاطعة كنت عام بالغا من العمر 
أربعا وسبعين سنة» ودفن فى وستمنستر آنى زطط4 «ماقستصطاده؟7 , 


وه مطع م 1//:سمام 


إذا نظرت إلى السطح الداخلى لذراعكِ » وخاصة فى يوم داى”» فسترى نحت الحلد مباشرة 

أوردة مصنهة عديدة كبيرة حتّا » وهى بعينها الأوردة الى يستعملها الأطباء حيها يرغيون 
فى الحصول على إحدى عينات الدم 4 ؟ه واوسوق من أى شخص ؛ فن السبل ثقب 
أحد الأوردة بإبرة مجوفة ثم نسحب منه فى حقئة أية كنية من الدماء نود الحصول علبا . 
ويتجلط الدم مين الذى نحصل عليه ببذه الطريقة فى دقائق قليلة . ولكن إذا وضع الدم 
ق أنبوبة زجاجية نحتوى على قليل من ملح سترات الصوديوم مأهماك «مستووى 2 فإن 
التجلط يمكن منعه تماما . وبدلا من التجلط 3 ينفصل الدم ببط* إلى جزعين 
راسب #وممستهمع من خلايا الدم يسمى الكرات 
الجمراء ومغتوءوعط) وطاق قاع الأنبوية ؛ يعلوه سائل ميل 
الصفرة وله حجر أكبر ويسمى البلازما همهاط . ومن السهل 
أن نسحب هله البلازما بوساطة ماصة ممبرؤط زجاجية 
تاركين كرات الدم فى الأنبوبة . ومن ناحية أخرى © فإننا 
إذا هززنا ( رججنا ) الأنبوبة بشدة لمدة ثوان قليلة ٠‏ فإن الخلايا 
تصبح معلقة من جديك 064مهمهباه-186 ق البلازما 
ولاتستقر فى القاع مرة أخرى إلا إذا تركت ساكنة . 
كارت لانتدتشتايش 

٠ق‏ سنة ١9٠6٠‏ قام عالم الأحياء #هنوهةوزس العساوى 
الشهير كارل لانلشتاير «مسنهغمقصهة اعمءة بأخحذ 
عينات من الدم من ستة من زملائه ميمه 001 وقام بفصل 
كل عينة إلى خلايا وبلازما . وقد وجد أن بعض أنواع البلازما 
لما خواص وهمنامومهو<م غريبة جدا . فعندما أضاف افية 
قليلة من البلازما إلى محلول به خلايا حمراء معلقة ‏ حصل علها 
من عينات الدم الأخرى ‏ سرعان ماتلاصقت الحلايا الحمراءمع بعضها فى كتل وجصما ؛ 
وهبطت إلى قاع الأنبوبة . وتسمى هذه الظاهرة هدمههمدمههط2 «١‏ بالتلبد » أو « التقطيب » أو 
« الالتصاق همهم هنهوقء. وف زمن سابق » كانت قد أجريت بحوث كثيرة على تلبد 
البكتيريا هنءمهموة » وهكذا فقد أمكن بسرعة أن ندرك أن تلبد كرات الدم كان نتيجة 
لتفاعل «دهة#مومع قد حدث بين مواد مثيرة تسمى «أنتيجن هدمعنغصة» » موجودة فى الخلايا 
الجمراء وبين « الأجسام » المضادة وونهوطنغسه الموجودة ف البلازما . 

وتوجد جزيئات المادة المثيرة على سطح كرات الحلايا 
الحمراء . وعندما تلامس جزيئات الأجسام المضادة .فإن الاثنين 
يتحدان . وهذا الشكل تصبح الخلايا ٠‏ مغلفة 6868ه0» 
بالمواد المضادة . ولما كان كل جزىء هنته9]016 من الأجسام 
المضادة يمكن أن يتحد مع جزيئين من المادة المثيرة على الأقل » 


المستتطية "المدتشيئمة ٠‏ فإن مزيدا مر" اللخلايا الحمراء بمكنه أن يلتصق بذا الغلاف ء 
وهكذا تتكون كتلة كبيرة . 
١‏ تفصساكل اللارده بعهة تلدلم 


وقد أدت نحوث لاندشتايئر إلى أن يعتقد بوجود ثلاثة أنواع مختلفة من الخلايا الحمراء . 
بعضها حتوى على المادة المثيرة الى نسميها الآن ( أله ) » وبعضها الآخر حتوى على المادة 
المثيرة الى تسمى( ب 8) » وبعض منها لابحتوىعلى أى من المادتين المثير تين . وهكذا سمى 
فصيلة ( صفر 0) أو فصيلة ( و ) . وى سنة ١407‏ اكتشف اثنان من تلاميذ لاندشتايئر 
همار ون دى كاستالو مناهغهدهه2 وه » وزميله «ستورلى 11دد86 »؛ نوعا رابعا أكير ندرة» 
يحتوى على المادتين المثيرتين أ ء ب معا » وهكذا أطلق على فصيلة الدم الرابعةاسم ( أب ) . 

وقد أدرك لاندشتايئر أيضا أن البلازما الخاصة بكل شخص تحتوى على أجسام مضادة 
على العكس تماما من المواد المثيرة فى كراته الحمراء . وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذى له 
فصيلة دم (أ) لديه مواد مضادة لفصيلة ( ب ) فى يلازما دمه ؛ والعكس بالعكس . فالأشخاص 
الذين تكون فصيلة دمهم ( و ) تكون لدمهم مواد مضادة لكل من أ )تت . أما الأشخاص الذذدن 
عندهم دم من فصيلة أب فإنه ليست لدمهم أى مواد مضادة . ولكى نمز المواد المضادة من 
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بعضها بعضا ٠»‏ فإننا كثيرا ما نطلق عليها ضد ‏ أ» ضد ‏ ب » أو ببساطة أكثر 
بالحروف اللاتينية ( ألفا مطوني وبيتا مؤم8). : 

ولأن المادة المضادة « ألما » توجد فط فى يلازما الأشخاص الذين لدبم خلايا 
من النوع ( ب ) » ( و) ٠‏ وكذلك فإن المضادة « بيتا » توجد فى يلازما الأشخاص 
الذين لدمهم خلايا من التوع (أ) + ( و ) » هذا السبب فإنه لايوجد أى خطر من 
حدوث التليد فى دم الشخص أثناء سريانه 2 الدسم . إلا أنه إذا امتزجت دماء من 
فصائل مختلفة مع بعضها . فإن المواد المضادة « ألفا » قد تمتزج مع خلايا من فصيلة 
«أ» : أما المواد المضادة « بيتا » فقد تمتزج مع خلايا من فصيلة « ب » . وفى كلتا 
الحالتن فإ ن التلبد سيحدث بسرعة . 

ويوضح هذا الحدول ترتيب المواد المثيرة فى الحلايا والمواد المضادة ى 

البلازما » لأشخاص م فصائل دم محتلفة . أما الأرقام الى تو ضح انتشار كل 

فصيلة . فتنطبق على الأحوال فى التوزيع السكانى فى المملكة المتحدة . 


المصمرة المادة المثيرة ف الاسام المضادة النسبة انشربية 
الخلا" ينجن" ودس )| اوس 
) ببيتا ارك 
2 - ألما 8 
7 و ألقا وببيا لابتة 


يعض فصسابغعل اللخ الألحرى 
وفضلا عن هذه المواد المثيرة الى تمكننا من تقسم دماء كل البشر إلى فصائل 
أء ب ء أب » و » يوجد أيضا فى الكرات الحمراء كثير من المواد المثشرة الأخرى 
الى تكون نظما أخرى من فصائل الدم مستقلة تماما . وأكثر الأنواع المعروفة من 
هذه المواد المثيرة هو مادة «رهيساس 26918 8» ) . ويشتق هذا الا الغريب من حقيقة 
أن معظى هذه المواد المثيرة تشبه واحدا منها موجودا فى الحلايا الحمراء لدم القرد 
المسمى «ما كا كاسرهيساس تناومط1 5همو2136» 

أما فصائل م : 1 م ونظام ( دوف 147ن5©» »: ونظام كل 1اهك1 ٠‏ فهى 
من بين فصائل الدم الأقل أهمية . وتطلق الأسماء على بعض هذه النظ تبعا لأسماء 
بعض الآسر التى اكتشفت فيها لأول مرة . وبعض فصائل الدم نادرة جدا لدرجة 
تقتصر فيها فى الوقت الحاضر على أسر بذاتها . ش 


يغدو من الضر ورى » فى بعض الأحيان 
نقل الام ههتعمععصدم 51008 إلى أحد 
الأشخاص » وهنا يحب أننوجه عناية كبيرة 
للتأكد من أن الدم المنقول ليس من فصيلة 
مكن أن تتلبد بالمواد المضادة الشخص الذى 
سينقل إليه الدم . ذلك أنه إذا حدث مثل 
هذا التلبد » فإن الشخص الذى استقبل الدم ' 
يصبح مريضاحقا وقد تو افيه منيته.و ممكن 
نقل الدم من فصيلة « و» إلى الأشخاص من كل الأعمار بسبب خلوه من المادتين 
المثير تين أ » ب . ومن ناحية أخرى فإنالدم من فصيلة أ ب يمكن نقله فقط 
إلى أشخاص من نفس الفصيلة » لآنه يحتوى المادتين امثير تين معا . أما الدم 
من فصيلة أ فيمكن نقله لمن يحتاجون إليه من ذوى الفصائل أ » أب ؛ كذلك 
فإن الدم منأفصيلة ب يستعمل لمن يحتاجون إليهمن فصيلى ب » أب . 

و يحرى نقل الدم - كلما أمكن ذلك - بدماء من نفس فصيلة الشخص انحتاج 
إليه تماما » لآن ذلك يضمن أن زجاجات دم أ » ب » أب تستعمل جميعا » 
ويدخر الموجود من فصيلة « و » ء لأنه الدم الوحيد الملاثم للمحتاجين إليه 
من فصيلة «و ع». 


الحروف توضح أشخاصا طم فصائل دم 
مختلفة » والسبام توضح إلى من يستطيع 
كل شخص منبوأن يتبرع بدمه بأمن وسلام . 


21131 وع مالع . :نومام 


لماذا يحتوى جسم الإنسان السلم البالغ على مايقر ب من ستة لثرات من الدم ؟ وماهى المهام التى يوئديها كل هذا الدموكيف يروئديها؟ 
لكى ندرك الأجوبة عن هذه الأسئلة » يتعين علينا أن نفكر نى مكونات الدم . فالدم يتكون من أجزاء متساوية تقريبا 
من الآنى : سائل يسمى البلازما وموهواط ؛ وملايين لانحصى من خلايا دقيقة تسمى كرات الدم وولءهتام<ه0. وتكون كرات 
الدم فى الحسم معلقة فى البلازما ؛ ولكن فى استطاعة العلماء أن يفصلوا بسهولة هذين الحزءين : وأن يفحصوهما فى نف سالوقت . 
والولازما سائل باهت ق لون القش ٠‏ 4عجده1مهء-بجوم 86 ويتكون أساسا من الماء الذى تذوب فيه عدة مواد حيوية 

من أهمها الأملاح 1ه والبر وتينات فصنهؤمع< . 
أما كراث الدم التى تحملها البلازما فهى على عدة أنواع وأحتجام . ومعظمها على هيئة كرات الدم الحمراء 
زع وعط4 ج22 «ه وهاءقنام:ه0 268. وهى تستمد لو نهامن صيغة نحتو-بهاوتسمى اليمو جاو بين سفط10جع0ممه22. و هناك أعدادأقل 
"1 بكثير من كرات الدم البيضاء (وهنيءمءده1) و16 فنام:ه00 هأنط7. ونحتوى الدم البشرى على ستة أنواع متلفة 
من الكرات البيضاء » وكلها أكبر نوعا من الكرات الحمراء . وحمل البلازما » إلى جانب كرات الدم » بعض الأجسام الأصغر 

بكثير وتسمى الصفائح 1065م هاط. 

ولكل واحد من مكونات الدم الثلائة هذه البلازما وكرات الدم والصفائح ‏ دور مختلف ومهم يئديه فى إطار التشغيل 


السلم لأجسادنا . ومن الأمور الحامة ذلك التوازن فى داخخل الدم بين الكرات البيضاء والحمراء : إذ أن الزيادة الكبيرة أو النقص كرات الدم الحمراء والبيضاء كا تظهر 
الكبير فى أى منهما قديسبب أمر اضا معقدة وخطيرة » وقد تكون مميتة . تحت المجهر « الميكروسكوب » . 


"كرائت الكت السرخباء 5 2*0 5 


5 0 0 ا 0 ووظيفة الكرات الحمراء هى جمع الأوكسيجين من اطواء الذى نتنفسه » وحمله إلى كل أنسجة الجسم . 
وهى على هيئة جيش كبير من ينود الذين يقفوت ١٠م‏ وأثناء مرور الكرات الحمراء فى الرثدين » يتسرب الأوكسيجين إلى .داخلهما ويكون مركبا مع اطيموجلوبين 
على أهبة الاستعداد للدفاع عن الحسم ضد هجمات الذى تحتويانه . وعندما تصل هذه الكرات إلى الأفسجة » يتحر ر( ينفصل ) الأوكسيجين ويدخل إلى خلايا 
الحرائم وهاهمونة التى تغزو الأنسجة وتسبب الأمراض . الأنسجة . و .هذه الطريقة تحصل أنسجة الجسم على مددها الدائم من الأوكسيجين الذى تحتاج إليه . 

وعندما تدخل هذه الحرائم المسبية للأمراض إلى الجسم ء “ 
فإن عدد الكرات البيضاء ى الدم يزيد بسرعة . ونحارب وق الرشين يستخردضص. 0 00 0 
الالتهام الخلوى وزوهؤوءوجوطم وهى كلمة تصف وصفا كت يدانه رطلى فت اهراد 
جيدا الطريقة التى تحيط يها الكرات البيضاء بالغزاة ثم تبتلعهم 
ونبضمهم . 

٠‏ وتموت بعض الكرات البيضاء فى هذه العملية » وتكولن امير رض الس لتر 
المادة الصفراء المعروفة بالصديد ووع » وهكذا يم تخلص الاين إلى الرنسية الرليس لبرالزواة 

ْ الحسم من الحرائم الضارة .. 

٠‏ 0 وف بعض الأمراض العدية» يصبح عمل الكرات الييضاء وق الشجة يتوبع ا 
أسبل عمساعدة مواد تسمى الا جسام المضادة وه1ةوطاغستم الزوكسعيس فرظ لامها د 
الموجودة فى البلازما . وتلتصق هذه الأجسام المضادة الحرابار 
بالحرائمم الغازية من الخارج » ومبذه الطريقة تتمكن الكرات 
ابييضاء من إنجاز مهمتها بالتهامها بسرعة أكير .2 ' 

ال - للازما و اله 5-37 3 ساح 0 2 
وللبلازما عدة وظائف تؤدها ٠‏ وإحدى هذه الوظائف الواضحة » هى أن توفر تساعد الكرات البيضاء على نحطم 
وسطا سائلا يعتتر دعامة للكرات الحمراء والبيضاء حتّى بمكن ضخها عبر الأوعية الحراثم المسببة للأمراض . 
الدموية 19[هووه7 581000. ١‏ و ختص الصفائح مهمة إحداث 
والوظيفة الثانية للبلازما هى حمل الغذاء إلى الآنسجة . وهى تفعل ذلك جمع الوسيلة التى يتجلط بها الدم حينا 
المهضوم من الطعام من الأمعاء ومصةومغس1 عله فُْ الشراين ومامه عمق إلى جرح أنفسنا » إذأن الصفائح تتفاعل 
الحلايا فى الحسم كله . ويحمل الدم العائد من الأنسجة عبر الأوردة وصذه57 فضلات فى مكان الإصابة مع مواد أخرى 
المثيل الغذانى «وهناهطهغه35 ( وهو العملية الى يتحول بها الطعام إلى طاقة وإلى متعددة » وتسبب إنتاج مادة تسمى 
أنسجة ) . أما ثانى أكسيد الكربون الذى لا حاجة له ؛ فيتم حمله إلى الرئتين » فى « فيبرين صنعطف» » ويكون هذا 
حين أن بقية الفضلات وعمصهةوطمع و5 تنقل إلى الكلى وومصة 181 . الفير ين غشاء عبر الحزء اللشخروح 1 
وتكونبعضالمواد الصلبة الذائبةفى البلاز ماعلىهيئة بر وتينات » وتساعد على التحكرى يحتجز كرات الدم الحمراء . وهكذا كرات الدم الحمراء وهى حبيسة بين 
كنية الماء فى الأنسجة» وتتكون كنية صغيرة من هذه البر وتينات من أجسام مضادة خاصة نحدث الخلطة 6مان . خيوط الفيبر ين فى جلطة دموية . 


50 ا م 


الحوارزى هو محمد بن مومى الحوارزى المكتى بأبى جعفر » 
نبغ فى حدود عام هه . وعاصر الخليفة المأمون الل دده 
فضل هذا العام العرى ‏ واتساع آفاق معرفته » فأغدق عليه ال 
وأولاه برعاية عظيمة . ولايعروف تاريخ ميلاده ٠»‏ على وجه الدقة 
( وإن كانت هناك رواية تقول إنه ولد عام ٠م‏ وتوق عام ان 
لأن أوائك العلماء لم يكن يتم بميلادم, أحدم » حتى يظهر نبوغهم 
يع بم ايع .. 

والحوارزى عالم عربى » يزدهى به العلم فى كل عصر أبد الدهرء 
فهو مبتدع علٍ الجير » واضع أسسه » ومبتكر حساب اللوغاريهات. 
” 

نبغ الحوارزى فى علوم الحساب والفلك والجغرافيا » 
برع " اك وتميز بالذكاء فى استنباط الحقائ ال 
عند الكلام » فكان أحد علماء العصر الإسلاى البارزين الذين هم 
الفضل . كل الفضل » فى تطور العلوم الحديثة . ْ 


يعتعر الحو ارزمى بحق مبتكر علم الجبر . وما يدل على إمامته فى هذا 
العلم » استخدامه التعبير ات احبر ية لأول مرة »وتكرار معادلاته الجبرية 
حى يومنا هذا مثل : 

س"5+ وس -74 0 ء.لاس+وعتس 
والحوارزى أول من حل معادلات الدرجة الثانية الجبرية . كما كان 
أحد العلماءالأفذاذ الذين أحاطوا بمعارف عصرم »وبرزوا ف كثير 
مها كالفلك والحغرافيا والحساب » ولذلك جعله المأمون من خلصائه 
المقريين » هما سلفت الإشارة . 
ومن أروع كلمات اللخوارزى ماجاء ىكتابه « الجبر والمقابلة ) إذ يقول: 
« وإفى لما نظرت فا يحتاج إليه الناسمن الحساب ؛ وجدت جميع ذلك 
عددا » ووجدت جميع الأعداد إنما تركبت من الواحدء والواحد داخل 


1 


فى جميع الأعداد؛ ووجد تجميع مايلفظ به من الأعداد ماجاوزالواحد 
إلى العشرة يخرج ترج الواحد» ثم 7 تثى العشرة وتثلث كما فعل بالواحد » 
فتكون منبها العشرون والثلاثون إلى نمام المائة '» فى عم 
كنا فعل بالواحد والعشرة إلى الألف » ثم كذلك تزيدالألف . 

الأعداد التى يحتاج إلها فى حساب الجبر قال 
عل الانة شروب ١‏ أ أنواع ) وى :جذور (نرمز إلها بالرمز س ) 
أموال ( نرمز إليها بالرمز س" ) »عدد مفرد لاينسب إلى جذر ولا إلى 
مال» . 


ووجدت جميع 


الجير تعبير استخدمه الحوارزى من أجل حل المعادلات بعد تكويتهاء 
ومعناه أن طرفا من طرف المعادلة يككل ويزاد على الآخر وهو الجبرء 
والأجناسالمتجانسةالمنساوية فى الطرفين تسقط منهاء وهوالمقابلة»أى أن: 
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؟ + "اب س ساح 


بح بعد الجبر ب س + 7 ح > أس" ١+‏ ب س 
وتصبح بالمقابلة ١‏ <-أس"؟ + ب س 


ب س + - أس 


الحيرا و«موعله2 فى جميع لغات د مشتق من ن الكلمة العر بية ١‏ احير .26 
الم الم لوس عام 

وقد اشتخل العرب بالجبر واستعملوه حتى نبغوا فيه . بِينها كان بمثابة الألغاز بالنسبة 
للأوروبيين . ومن الروايات الطريفة الى ذكرت فى هذا الصدد » مقارعة العالم 
الرياضى « أويلر » المئمن « لديدرو » اللحد يتدعم دائرة المعاردف . فى أوائل 

عصر الهضة » وصل إلى عم ديدرو أن أويلر قد وضع برهانا رياضيا على وجود 
الله ه فطلب منه قيصرروسيا أن ينازل أويلر بالحجة والدليل العلمى . وأمام حشد من 
البلاط » وعلى مرأى من الججميع » بادره أويلر بالعبارة الجيرية الآتية : 


أ ايك “من 
نََ 
. فالله موجود 
فا قولك ؟ ش 
وكان الجر آنذاك عثابة الطلاسم لدى الأوروبيين 2 فوقف ديدرو حائرا أمام 
تلك المعادلة الجبرية » ثم ولى هاربا ومهزوما ! 


أصل كلمة « لوغاريم » لفظ عربى هو الحوارزى » ترجمه الأوروبيون إلى 
لوجارثم تسط) تسوع 1.0 وجعلوا حسابه هو « اللوجاريثمز .2 ثم عرب إلى اللوغاريمات 
من غير رده إلى أصله . واللوغاريهات هى الحساب الذى يحول عمليات الضرب إلى 
ع 0 وعمليات القسمة إلى طرح » فثلا 


06ح وكاع الو 7١‏ >لوهاة - لوه+لوة 
4-56" الو؟- ٠4‏ - لو4ة؟ لو4 
4 و 


حيث «لو » هى رمز اللوغاريم 

والذين مجهلون حساب اللوغاريئات يقولون على سبيل الفكاهة إنه >مليات عقد ما 
العلماء الحساب . وهم إنما يشير ون بذلك إلى صعوبة إدرا كه . 

و « بعد » فإن ماذكرناه عن الحوارزى قليل من كثير » ينم فى حد ذاته عن أعمال 
عالم عرنى أصيل » ابتدع علما جديدا » فحق له أن ينزله علماء العرب مئز لته 
الصحيحة بين العلماء الأفذاذ فى حل البشرية . : 
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كيف تحصبل على نسختك 
اطلب سيختاك من باعة الصيحف والآكنشاك وللكنبّات كل مدن الدول العرببة 1 متت دع 
إذا كم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعذاد انصبل ب : ج00 ١‏ 8 العقود يه - --+ 
فج ٠م‏ بع : الاشتراكات - إدارة السوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلء - القاهرة 0 00 
ف السلاد العربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويت - ص. ب ١49‏ 


السودان ‏ --- 
اهمها 22 


بحوتس- --- 
الجزاكر. ‏ 2 
المعترقيه --- 


اللارد قد د 6ها 
1 العراق ‏ -- ١66‏ 
أرسل حوالة بربيدية يصسلغ 96٠‏ مليماق ج.م.ع وليرة ونصت ب لل 
بالنسية تلدوئل العربية يما فق داللكقب مصارديمكل اللبيرييلد ٍِ عر تت 
0 
.ه٠6‏ 


كا 


مطاع الاحطسسما م إلتجارة 


الترببة 3 أشينا: توازن يسن الجسم والمحفل كان الأثينيون يسعو نلتنمية الصفات العقليةلدى الأطفال » مع تخصيي ص حيز كبير للتمر ينات الرياضية : 


كانت أثينا » تترك للأسرة مهمة تنشئة الطفل . +بدف وجود توازن بين 
مختلف الدروس » فهى تشمل الآداب والموسيتى والرياضة البدنية . 

والأثيى الصغير يسبل هو الآخر حياته المدرسية فى سن السابعة . فيبدأ 
بتلى دروس القراءة والكتابة ومبادئ الحساب على يد مدرس قواعد اللغة » 
وكان هذا المدرس بجعله محفظ عن ظهر قلب أشعار كبار الشعراء . 

وكان عازف القيثارة يبدأ تعليمه الموسيتى الى كان اليونانيون يعتيرونها 
أساس كل تربية » والشرط الأول للعضارة٠‏ 

وف ساحة الرياضة » كان المدرب بجعله يؤدى تمارين بسيطة فى التربية 
البدنية . والرياضة البدنية تصبح ذات أهمية أساسية فى المرحلة التعليمية الثانية 
الى تمتد من سن الرابعة عشرة إلى سن الثامنة عشرة . وى هذه الفترة مبجر 
الفنى المراهق ساحة الرياضة المبدثية إلى حلقة الرياضة العنيفة » حيث يتدر بعل 
رب القرص » والعدو » والمصارعة » والملا كمة ... إلخ . 

وتجرى التربية البدنية ى شكل خدمة عسكرية إجبارية من سن الثامنة 
عشرة » إلى سن العشرين ( فير ة المراهقة ) . 

وأخيرا يسمح للشاب فى سن العشرين بالاشتّر اك فى الحياة السياسية » وذلك 
بعد أن يدى يمين الولاء للدولة . 

أماتر بية البنات فكا نت أقل نشاطا. وكانتالفتيات يمكثنفى «بيت النساء» حي ثكن 
يتعلمن الحياكة » وأشغال الإبرة » والرقص ء والعزف على إحدى الآلات الموسيقية. 


السنترسية فى روما صالًا . لذلك كانوا يسندون للأسرة دورا بارزا فى مجال الثر بية . 


كان الرومان القدائى يؤسسون نفوذه على مصدرين هما : الأسرة والدولة . وكانوا والواقع أن المربى الوحيد كان هو رب الأسرة » الذى كان عليه أن يعم أطفاله 
يعتقدو نأنقوةالدولة تعتمد أولا وقبلكلشى* عل الرو ابط المتينة بين الأسر الى تعكون منباء القواعد البسيطة للحياة » أما الام » وكانت تتمتع باحتر ام كبير » فقد كانت تساعد الأب 
كنا كانوا يعتقدون أن الطفل الذى يعتاد على طاعة والديه » لابد أن يصبح فيا بعد مواطنا ف مهمته الثر بوية . 


الملبتثارس الروماهشيبة 

فى حوالى القرن الثالث قبل الميلاد» افتتحت فى روما عدة مدارس أولية 
كان يطلق علبها اسم «لودى هلا ). وكان المعلم 2 تلك المدار سيقوم بتعلم 
القراءة والكتابة والحساب . 

وهكذا أصبحت المدارس الى كانت حتى ذلك الوقت ذات طايع خاص » 
أصبحت مدارس عامة . 

كانت السنة الدراسية تبدأ فى شبر مارس بعد الفراغ من الاحتفالات 
إ الى كانت تقام تكريا للإلحة ميئر ا ووسنقة. . وكانت الدراسة تتعطل ى 
أيام الأعياد الدينية وكذلك كل تسعة أيام . 

وكان التلاميذ بجاسون قى العادة مع معلمهم حول منضدة » وكان الاستاذ 
يجلس على مقعد ذى مسند » أما التلاميذ فعلى مقاعد بدون مساند . 

وكان من نتائج اختلاطهم باليونانيين » أن شعر الرومان بحاجتهم إلى إعداد 
عقل أكثر تقدماء ولذا فقد قاموا بافتتاح المدارس العليا لقواعد اللغة والبلاغة. 
وكان الطفل من سن الثانية عشرة إلى السادسة عشرة يذهب إلى مدرسة قواعد 
اللغة » حيث يتعلم طريقة التعبير الصحيح » بعد أن يكون قد درس أعمال كبار 
الكتاب اليونانيين واللاتينيين . 

وكانت مدارس البلاغة تعد الرومان الشبان للفصاحة القضائية والسياسية . 3 . ١‏ لا لابو 704 
قد كانت تللء عوا سل إلى نلف" الكو إين: فظات مدرسة أولية فى روما . وترى المع جالسا ذي مسند : الأستاذ 
1 + صمو د دلق ددم ٠‏ دترت لل جل إن زر 07 ونان 


0 اكوسبمظط . 
تشارتن دارومسين - 

فصا حكن التتتت- 
وظضخاكقا!كن* ٠‏ 

٠ الخوارز”عه»‎ 


داة الله نرئية 3 


الملسيحية والحريية المدعة 
كان التغير الذى ألحقته المسيحية بأنظمة الثر بية أقل ما كان يتصور » 
: سبب الاعتقادات الحديدة الى لكا 
لبالب ١‏ تقول به المسيحية من البنوة المقدسة 
لخميع بنى الإنسان » وبالتالى من أخوة عالمية » فإنه كان من الطبيعى 
أن يثك مجال التربية مفتوحا على مصراعيه للبميع ‏ دون ما تفرقه فى 
المر كز الاجتاعى أو الحنس » وهىترى إلىنحريرالفرد من القيود الحامدة 
الى قد تفرضبا عليه الدولة أو امجتمع 3 كا أنها تريد أن تشكل الفرد 
اا سا اوأن عست له فى «انشتخصيةة . 
ومع ذلك فإنها لم تعدل سوى القليل من نظام التعلم » فقد ظلت 
اد الشدراكوالخطباء والموكرخين ع وبالاخفصار كل الأعيال 
التقليدية اللاتينية واليونانية هى أساس التعليم واقنة كانت أشغار 
هومر «#ممده11 كل ع7 هى الى ب مها الأطفال 
القراءة . ويدل ذلك على أن المسيحيين كانوا بوافقون على أن التربية 
التقليدية كانت ضر وريةلتكوين العقل » وكذلك قراءة الأساطير »غير أن 
الكتابات المقدسة قد أضيفت إلى برامج الدراسة وكذلك حفظ وترتيل 
المزامير . وقد ظلت الحال كذلك إلى أن شن البربر غزواتمم فى القرن 
الخامس ودمروا الإمبراطورية الرومانية » مما أدى إلى تغيير جذدرى 
فق نظ الغربية وذلك بإلغاء المدارس التقليدية » وهنا أصبحتالأديرة 
هى ملجأ الثقافة والحضارة . 


أوتى الدارس الكسيحصشة 


أصبحت المدارس المسيحية الى كانت ق عهد الدولة الرومانية تعد 
البالغين التعميد » أصبحت مدارس تبشير ية أكثر :مها مدارس تعليمية . 
أما المدارس الأسقفية والبر وتستانتية » فقد ظهرت بعد اختفاء 


المدارس البلدية ( الغزو البر برى )»وكانت تختص. بصفة تكاد تكون 


1أوعة لج حصن هم تكله 0106)س ) 


يق العددالقادم 


كت كيس 

الحروب العثارسية "اللبحزء اليذأول 1 
البحيرات العظوى . 
التمدسائت “"الجزّعء كوت 4 
دشهماراكناطق الاستواشية - 


السمرعاقنى النظرق 3 ا معمسورالوسطى - 


أده ب شاف أفريفيا ‏ 
تشرسيبح اتلمعكلام -. 
كجحزاء الحجس» البمشرى . 
وولضب حامج جوبته - 


» 00110508 ” 

مداتالة ,تتططوع عقدمم ء1 غنده؛ عنروم 1958 © 
عاغمء0 - 54 111لاع8ط م8" 1971١‏ 

عطوعة ممتائلة"! عنامم مم أغدكمماناج 


الناشر: شركة ترادكسيم شركه مساهة سوسربة اجنيق” 


حى كانت المدارس الرومانية لاتترك سوى مجال محدود التربية الرياضية ٠‏ فما عدا الصيد 
والتباخة والتجذيف الى كانت تعس" لائقة بالمواطن الروماف 
0ج » عاد مواض_العد لراجهة الكياة العامة 

يرى السيد المسيح الذى يحب الأطفال وينصح العلماء بمعاملة الأطفال با محبة و اللينء وهذه 


هى الطريقة الحديثة الى ينصح بها فى التدريس . سح 


. وكان الحدف الرئيسى من 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصدعة الششتقية : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسسا شسبيقذهطقى 


سسون ألمسبياظه 
الذكنو ريطرس بعكرس عانق لو 2 تأي 
اكذكتور_حسين كفتلوزى 0 محمد كل يريجسباه 
الركتورة 3 م عضباء مسح عورد مسعود 
الدكتور محمد جمال الدبن القفناى سكرتيرالتحربر : السيلة /.عصمت محمد الهمد 


حص 9ف العصر الأوسط البعيد » فى فترة غزوات البربر » كان 
الكهنة وحدهم هر الذين استمروا فى تأهيل شامسة المستقبل . 


مدارس الأادرميرة 

كانت غزوات البربر الى أخحذت تترى على الغرب اعتبارا من القرن الثالث » قد 
تسببت فى تقهقر الآربية والثقافة » وإن كانت قد أبقت على شى“ قليل من الاحترام 
التعالم المسبيحية وق ذلك العصر تمكنت الكنيسة الكائو ليكية من إنقاذ أهم معالم الحضارة ؛ 
ويرجع الفضل فى ذلك أساسا إلى الرهبان » الذين واصلوا تعلم شمامسة المستقبل ى 
المدارس التى افتتحوها فى أديرتهم . 


بعد أن تلق ابن أحد النبلاء درساق 
) الفر وسية » أصبح يلقب بالفارس . 


الخمصية الككاروتشجصبهةه 


بالرغم من أن شار لمان ودعهصدهاموط0 كان هونفسه على قسط ضئيل من 
التعلم » إلا أنه كان يبدى اهتاما كبيراً به . وقد أسهم فى إعادة مجد الثقافة » ووضع 
حداً لفئرة الحهل الى سبقت حكه » وفتح المدارس الدينية والعلمانية » وتمكن من 
أن حيط نفسه بأكثر رجال عصره علا » كا أنه استقدم من يورك ( بِإتجلترا ) العالم 
الدينى » ألكوين هننهاج » الذى ساعده على تنظم التعلم » وتولى إدارة «أكادعية 
القصر ا الى كان يدر من قبا 1ك علاء العصر » والتى بمكن اعتبارها أول كلية 
فى العصور الوسطى . 


حصو الإمبر اطور شارلمان يزور مدرسة القصر » وكان يضع 
التلاميذ المحهدين على بمينه » و التلاميذ الكسالى على يساره . 


الكتتختريتةه المكروسسة 


كانت الفروسية إحدى مستحدثات العصور الوسطى » وكانت لما أهداف نبيلة 
ترم إلى الدفاع عن العقيدة المسيحية وحماية الضعفاء والمظلومين » وحماية الأرامل 
واليتائى . وكان النبيل الشاب الذى يرغب فى أن يصبح فارسا » يتلى تربية عسكرية 
أساسا » وكثيرا ما كان ذلك عائقا لغوه العقلى . فمن سن السابعة إلى الثامنة عشرة 
( أوالعشرين )» كان يتعلم استخدام السلاح وأصول الفروسية على يد أحد أصدقاء 
والده أورئيسه . 

وكان قسيس القصر مكلفا بتعليمه الديى » وأن يكسبه حاسة الإخلاص والكرم » 
وأخير ا يحرى تنصيب الشاب فارسا فى حفل مهيب يقسم خلاله على الإخلاص للمثل 
العليا المبيحية للفروسية . 
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لى قؤرش العظيم حتفهى إحدى الحملاتسنة 19هق . م» فورثه قبيز وسمير ديس. 
أما تبي فكان هدفه الأول فتح مصر»ء ولكن اعتلاء ملك جديد للعرش فى مثلالظروف 
الى جاء فيها تمبيز » كان من شأنه أن يكون محفوفا باحمّال حدوث بعض القلاقل 
الى تتطلب يقظة وانتباها » فضلا عن حوادث الحدود الى اشتدت وطأتها بوفاة 
قورش . وقد انقضت أربع سنين حتى استطاع ملك الفرس أن يتحين الفرصة 
للتحرش بعصر ومحاربة فرعونها أحمس » الذى واتته منيته بها كان قبي مازال يعد 
عدته للهجوم على بلاده . 


فحج مطحصر 


تمتعت مصر فى عهد أحمس بتقدم ورخاء عظيمين استمرا طوال مدة حكه البالغة 
أربعين سنة ... ولك نأسباب ضعفها كانت قد تبيآت ونمت فعلا » فإن الجنود الأجنبية 
المأحوؤروةه كانت لإترزال بف تلك الآونة هى الجيش المعول عليه فى البلاد . وكان 
إخلاصهم موضعا للريبة . كا أن ما أولاهم الملك من نعمة جعلهم محلا لحسد رعاياه 
المصريين » ففر أحد قادتهم واسمه فائيس من أهل هاليكر ناسوس وعرض خدماته 
على قبي . وكان أحمس يأمل فى إحراز السيادة البحرية فيا توقعه من نزاع توم 
بين مصر وفارس»وذلك عو نةحليفه القديمبوليكرات طاغية ساموس و0مده8 »ولكن 
الذى خلفه على عرش مصر أبسماتيك الثالث أدرك أن بوليكرات قلب له ظهر المحن » 
ونحول إلى جانب فارس . وعملاعشورة فانيس » استطاع قبيز أن يحصل على الماء 
الكاى لجيوشه من زعماء الأقاليم الى كان عليه أن يجوبها فى الصحراء الجنوبية . فلما 
وصل جيشه إل القلعة الأمامية على الحدود ف بيلوزيوم » استطاع أن يقرر مصير مصر 
ععركة دموية واحدة » وإن تكن قلعتا هليوبوليس «بمفيس قاومتا مقاومة عنيفةبعض 
الزمن » لكن فى النهاية اننبى الأمر بأن أصبحت مصر «لاية فارسية فى ربيع سنةه1ه . 


أطلال قصر ذارا © 


01000120102١. 


<” مقابر ملوك الفرس عند نقشتى رسمم بالقرب 
من برسبيو ليس وعلى الهين مقبرة دارا الأكبر 


لما دانت مصر لقمبيز » نادى بنفسه فرعو نا كأنه من صمم المومنين بالإله آمون . 
ولم تخالج نفسه أية ريبة ولاخشية من عدم الولاء لديانته . وهو سلوك لم يكن ليجول 
فى خاطر أى حام من الأشوريين » وإن كانت هذه السياسة هى الى استتب بها الأمر 
هذه الأسرة الفارسية . ولكن لم تلبث أن وقعت كوارث خيبت الأمال حينا كانت 
قرطاجنة هدفهم التالى بعد مصر . فأنى الملاحون الفينيقيون أن يحملوهم فى سفنهم 
لمقاتله ببى جنسهم القرطاجنيين » وترتب على ذلك العدول عن هذا المشروع . 
جمسعح ان كفتاش لحان 

أراد قبيز أن يضم إليه واحة آمون فوجه إليها حملة قوية ؛ إلا أن هذه الحملة منيت 
بعواصف الصحراء الى هبتعليها فأبادتها » ثم تولى بنفسه قيادة حملة أكبر لإخضاع 
مملكة بناث فى بلاد النوبة » ولكن قوافل الزاد والموئن ضلت» فاضطر أن يقفل راجعا 
جيشه الذىعضه ناب الجبوع . وكان من أثر ذلك كنا جاء فى رواية موارخى اليونانف 
أن جن جنون قبيز » فصب جام غضبه على الديانة المصرية الى حاول فى بادى* الأمر 
استر ضاءها وتعظيم آلهنها ؛ الى أصبحت فى نظره شياطين بعد هذه الأحداث كلها . 
تع وال الأكتسؤارويكت 

وتناهت هذه المصائب إلى الداهية .حيث وردت الأنباء من بلاد فارس بقيام 
ثورة أهلها أتباع الديانة المحوسية القديمة » مناهضين فى ذلك الزرادشئية » وهى دين 
الأخينيين » وأنهم نادوا بسمير ديس زائف ملكا على البلاد » ولكن سلطان الفرس 
توطد فى مصروبى هناك بغير منازع نحوثلائين سنة » ومن ثم ولىققبيز وجهه نحوالشمال 
بجزء من جيشهو بعض الأشرافالبارزين» ومن بينهم أحد أبناء عمه وهو دارا(داريوس) 
الأخينى ابنهيستاسيس للقضاءعلى ذلك المدعى » ووافته منيتهفجأة فى إحدىبلاد سوريا . 


لهو ة طصط/عم .أ //نوماته 


الحرويب الفارسية "دجرء الأول» 


فى أواسط القرن الحامس قبل الميلاد » دون المؤرخ الإغريى 

هيرودوت 8 ( تارنحه ) المشبور 2 وتزوق كر 

صفحاته إثارة وإهاما » قصة تبين كيف قاوم الإغريق الغزوات 

الفارسية ودهنهههمة سوزومهم الى وقعت منذ جيل سابق . 

ويذكر هيرودوت فى سياق قصته كيف أن إغريقيا فى المتى 

حذر الملك الفارسى ‏ كزركسيس 8ه»مهة من أن الإسبر طيين 

مسوءوم8 سوف يقاومون جيوشه الحرارة » قائلا : « إنهم 

لن يقبلوا قط شروطك ٠‏ التى سوف توتدى ببلاد الإغريق إلى 

١‏ العبودية ... ومع أنهم رجال أحرار » إلا أنهم ليسوا أحراراً كل 
ْ الحرية . إن ( القانون ) هو السيد الذى يعتر فون به ويدينون له ؛ 
ا وهم يخافونه ( القانون ) أكثر مما تخافك رعاياك . ومهما يأمر 

' به فهم له ملبون » وأمره دائما واحد : فهو ينهاهم عن الفرارمن 
المعر كة» مهما تكن كثرة أعدامهم » ويطالهم بالصمود والثبات؛ 

فإما أن ينتصروا وإما أن بموتوا » . فماكان من كز ركسيس إلا 

أنتلى هذا الكلام بالضحك . وعندما أخذ فى الزحف على بلاد 

الإغريق : وفد عليه جاسوس من الفرس يصف له قوة صغيرة 

من الإسير طيين رآها تمشط شعورها الطويلة وتوئدى تمرينات 1 207 7 

زنافنة فى مر ثرمويلفئ معانومهدصدمط ع ضحلكت مرة - 00 بس سوس + <* 2 لبك 

أخرى . وبعد أيام قلائل » حيما قتل كثير من خيرة جنده »وظل 

الإسبر طيون مستحوذين على الممر ل يد إلى انصحك من سبيل . 

لقد مهيأ له فى الواقع أن يجد القليل مما يسليه ويثلج خاطره فى بقية 


ولكن القصة تبدأ قبلهذا » أى قبل أن يرتى الملك !كز ركسيس العرش » ذلك 


الحملة . 
إنعتاذ الحشبارة الابعربضبة 

وبوسعكأن تقرأ قصة موقعة ثرموييلاى الحافلة بالإثارة»)ى 
مقالنا الثانى عن الحروب الفارسية . وعندئذ سترى كيف أن أحد 
الإغريق قد انقلب خائناء وأرشد الفرس إلى ممر عبر الحبال يمكنهم 
منه أن مباجموا الإسبرطيين من المؤخرة . وقد استولى الفرس 


لأنه حاول عام 50١‏ قبل الميلاد » كان الفرس سادة لأعظ إِمَبر اطورية عرفها 
العالم . وكانت أحدث فتوحاتهم إلى الغرب ى آسيا الصغرى ززياننا ونه وق 
تركيا الحديثة بومعدمه «ه3ه86 » وبعد ذلك بدأوا فى التهام الحزر الإغريقية فى 
حر إجة سددومة. فهل كانت ثمة قوة ما » يمكنها وقفهم عند حدهم ؟ 
تكهرة اللاعغسرتصق 

ل يلبث زحف الفرس أن أثار الحزع والارتياع فى العالم الإغريق . وأولئنك 


الإغريق الذين وقعوا نحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية كانوا يتوقون إلى 
الحلاص منها » وكان طبيعيا أن يتطلعوا إلىبلاد الإغريق ذانها ‏ ولم تكنقد وقعت 
بعد طعمة للغزو ‏ المّاسا للعون والموئازرة . وكان تمرد الإغريق الآسيويين على 
الفرس » ذلك الذى نشب عام 444 قبل الميلاد » قد أسعفهم بالعون من قبل 
أثينا مدمطقق » ومن قبل إرتريا هنماه8 » وإن لم يتلقوا أى عون من سبرطة 
دنمومة. وق عام 448 » استولى جيش الثوار بقيادة أريستاجوراس الميليزى 


على الممر فعلا . ولكن المقاومة البطولية للإغريق ضد الفرس 
كانت ناجحة على المدى الطويل . و.هذا أنقذت الحضارة 
الإغريقية التى ندين ا بأكثر الكثير . إنها قصة مفعمة بالإثارة » 
وليسمنشك فى أن الإغريق قد بالغوا فى تبيان أعداد الفريس » 
وتصوير المخاطر التى استهدفوا لما . ولكن يبتّى بعد ذلك أنه 
لا يزال يعنينا كثيرا حتى اليوم أن الإغريق قد أنقذوا أنفسهم 


1 1 : عنك 6 ل رقم‎ ٠. 
سنة لاا 0 سهنهه81110 مط ووممعهؤفتمق على سارديس 9وه23<وع واحرقها . فاثار‎ 4٠٠ من العبودية من‎ 
وبعد هزعة الإغريق فى لادى ههسة عام 414 » صمم‎ ٠» نقش بارز للملك داريوس » الرجل الذى قاد أول غزو للفرس ف بلاد الإغريق . 2 . ذلك خط الفرس‎ 
» الملك داريوس على غزو بلاد الإغريق لمعاقبة الأثينيين على مساعدتمم للتمرد‎ 1 5-00 
يمس«وار . 0 5 وكذلك للقضاء بصورة حاممة على الهديد الذى تشكله بلاد الإغريق المستقلة‎ 4 7 2 2# 
. لإمبر اطوريته الضخمة » با تشتمل عليه من مستعمرات إغريقية كثيرة‎ 1 ٠ ين حتاوري‎ 

وريعحيا لك 3 1 ٍ- 10000 . 0 0300 
4 ارتى داريوس العرش عام ؟44 وظل ملكا للفرس مدى ثلاثين عاما. » 
ميسيا ‏ ا 9 1 7 ورأى كل أعداء الفر سيتساقطون ضحايا الحيوشه . وفى ذلك العام» تمتاستعداداته 

ٍ 5 5 5 1 5 35 090 وعجر‎ 2 4 ١ 
باة 1 7 1 ير 1 م 7 لنقل ميدان الحرب إلى صمم بلاد الإغريق . ولكنه بدأ بداية سيئة » إذ سير جيشا‎ 
ا 0 9 لم إلى طراقيا هفموءط» ووجه أسطولا يشق بحر إيجة . ولكن الأسطول أصيب‎ 3 

ثينا ( 1 بلوبودر ته 
كادييا 2 ا كديا بدمار شديد بسبب زوبعة عاتية على مبعدة من موجيل أثوس ومطكة غسدمكة » 
39 35 2-6 ومنى الحيش بمخسائر فادحة على أيدى إحدى عشائر طراقيا . ولم يفلح كل من 
دور 5 ٠‏ 

ْ الأسطول والحيش فى الوصول إلى الحزء الرئيسى من بلاد الإغريق » وإن 
خربيثة لبلاد الارمردقالقدعة تنعنمسرح الحروب الفارسية استهدفت طر اقيا ومقدونيا هفده3ممه86 للوقوع فيرة نحت نير الحكم الفارمى . 
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يركضون متجهين إلى قوار بهم . إن هذه المعركة كانت حدثا من الأحدا 


دارسيوس يغرو الجزرء الريمعيسى 

لم يضع داريوس وقتا فى الإعداد لمواصلة الزحف إلى قلب بلاد الإغريق . فى 
عام 44٠‏ » أى بعد عامين » كانت ,حملة جديدة على تمام الأهبة . وقد عبرت 
هذه الحملة بحر إيمة فى أسطول قوامه 5٠١‏ سفينة كما يروى لنا هيردوت . 
وتساقطت الحزر والمدن أمام الحملة» ولم تبد معظ المدن الإغريقية أيةمحاولة للقتال . 

وكانت أعظم مدينتين فى بلاد الإغريق هما أثينا وسبرطة . ولقد كانت سيرطة 
دولة حربية » جنودها خيرة الحنود فى بلاد الإغريق . وكانت أثينا بدورها قوية 
منيعة فى البحر والبر » ولكن مواطنها كانوا ينعمون بحياة منوعة أكثر مما ينعم 
به الإسرطيون . وكانت أثينا فى طريقها إلى أن تغدو المر كز الرئيسى لمحضارة 
قري . وإننا لأرى واحدا من أشبر كتاب المسرح الإغريق . أسخيلوس 
18 )2 وهو يقائتل منخر طا ى الفرقة الى شاركت بها أثينا فى الحرب 2 ف مع ركة 
سلاميس 8تدموتوع ( عام 48٠١‏ قبل الميلاد) . وعندما نى هير ودوت من مسقط رأسه 
فى هاليكار ناسرس ومومدسيوونله1 بآسيا الصغرى فى أواسط القرن » كان من 
الطبيعى أنييم وجهه شطر أثينا » والواقع أن المنفيين من أثينا كان لم احتكاك بالفرس » 
وكانت خطة الفرس تقوم على الاستيلاء السريع على أثينا بمساعدة خونة يعملون معهم 
فى المدينة » ومهذا يوقعون الفرقة والانقسام فى صفوف الإغريق . 

ثم جاء اليوم الذى نزل فيه الفرس عن طريق البحر فى أتيكا ههه »فم يزحف 
للقائهم سوى الأثينيين والبلاتيين مصهمهةوا١ ٠‏ وقد عسكروا فى مهل ماراثون 
تام طناءة ]2 على مبعدة نحو ٠ه‏ كيلو مثرا من أثينا . والواقع أن الأثينيين حاولوا أن 
بجندوا سيرطة إلى جانهم » فأوفدوا عداء مشبورا هو فيدييديس ( 65قاممنةامطم 
(وه0ةأممنائطط) إلى سبرطة طلبا للمساعدة؛ وكان عدوه الذى قارب4؟١؟‏ كيلومترا 
فى ليلة ونبار - هو الذى زودنا بكلمة ( ماراثون «مطفومهةة) » الى صارت علا 
على الحرى أو المشى مسافة طويلة غير عادية . ولكن الإسبر طيين كان علهم بمقتضى 
قانونهم » أن ينتظروا اكمّال البدر قبل أن يتهيأوا للزحف » وقد وصلوا إلى أتيكا بعد 
فوات أوان المعر كة . وهكذا قاتل الأثينيون ولا مساعد لم سوىمدينةبلاتيا الصغيرة. 


0100012102١. 


90 


000ظ252 تمثال نص يمثل 
سسا لح ملباد بسر القائد ( 

اتقسم قواد أثينا على أتفسهم فى صدد" الأثيوالكبيد . يم “ير 
ما إذا كان من سداد الرأى أن يقوموا 2 

وكانت الغلبةى اللهايةلياسةملتياديس مج 1 
٠ 8141808‏ الذى تولى زمام قيادة 7 ٠‏ 2 5 
المعركة ذاتها . فعمدإلىتر تيب جيشه بأن لع 3 
جعل له قلباضعيفاوجناحين قويين . وقد 39 
اختر قالفر س قلب جيشه » ولك جناحيه 95 


دحرا الصفوف المواجهةلهما . ثماستدار 

جنو دهماعلى قلب الحيش الفارسى وتحقوه . 

وولى الباقون على قيد الحياة من جيش الفرس الإدبار » ولاذوا يسفهم هاربين . 
وبينا كان الفرس يمربون لا يلوون علىشى' » انبعث فى الشمس بريق درع صادرا 

من فوق أحد التلال امحيطة بالسبل . وكان المظنون أن هذه إشارة من الحونة فى صفوف 

الأثينيين + توح إلا الفرس بمهاجعة أثدنا ينها جيقها لا ال فى سارائر ل . شكذا 

أبحر الفرس على عجل متجهين إلى أثينا . ولكن ما أن بلغوها » حتّى كان جيشها قد 

سبقهم إليها » وكذلك لم يحد الأسطول الفارسى « بعد راحة قليلة على متون قواربهم » 

إلا أن يبحروا عائدين إلى آ سيا » . 


لايد أن تمرف الآنتبف 

١‏ -مى دون هيرودوت تاريخه ؟ 

؟ - من الذى جرى إلى سبر طة منذرا باقتر اب الفرس ؟ 
* - مى دارت موقعة ماراثون ؟ 

4 - من كان ملك الفرس فى ذلك العهد ؟ 

ه - من هو قائد جيش أثينا فى ماراثون ؟ 
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تصور سلسلة من البحيرات تبلغ مساحتها مساحة بريطانيا » عندئذ تتكون لديك 
فكرة عن مساحة البحير ات العظمى الأمريكية مجتمعة . فهى معا تكون أكبر مساحة 
متصلة من المياه الداخلية فى العالم : فساحتها مجتمعة 794,4٠‏ كيلو مثرا مربعا . 
وتقع أربع من هذه البحيرات العذبة فى كندا والولايات المتحدة » بينا الحامسة 
تقع بأجمعها فى الولايات المتحدة » وهذه هى حرة متشيجان سوونط ه38 » ولكها 
مفتوحة للملاحة بين الدولتين على قدم المساواة » طبقا لمعاهدة استخدام البحيرات 
العظمى المعقودة عام 1909 . 

والبحيرات العظمى مثال ممتاز للبحيرات الى كونبها الحليد . فى خلال العصر 
الحليدى مه 6ه » أحيطت الوهاد ورسبت الركامات الحليدية ( التى كان محملها 
الحليد) . 

وتبلغ البحيرات من الاتساع ما يجعلها تشبه البحار أحيانا . فثلا تعرف البحيرات 
العواصف الى قد تبلغ أحيانا حدا كبير ا من العنف » حتى إنها فى ليلة رهيبة من 
نوفير سنة 19117 ؛ أغرقت ١‏ سفينة واعتبرت 77 سفينة أخرى فى حكر المفقودة . 

وتحدث الرياح التى تبب على البحيرات أمواجا تشبه أمواج المحيطات » مما 
بجعلها تكو نشواطئ ومطعوهظ . غير أنالأمواج تسكن فى الشتاء» عندما يبب الهواء 
القطى البارد بسرعة نحو الحنوب مكتسحا القارة » ويتكون الثلج الذى يقفل البحيرات » 
وأحيانا يدهم الثلج السفن الى توئخذ على غرة فتقف حبيسة لاتستطيع منه فكاكا ) 
فتستخدم كاسرات الثلج ودمعلوه7506-5 ٠»‏ لتجعل طريق الملاحة مفتوحا أطول 
فترة ممكنة . غير أن هذا لا بمنع إقفال البحيرة فى وجه الملاحة أربعة أشبر ف العام على 
الأقل . 

طرق فاق تشتحكك 

قبل قدوم الأوروبيين » لم تشهد البحيرات سوى نشاط محدود » كانت تقوم به 
قوارب الهنود من حين إلى آخر . أما اليوم فهى من أكثر الطرق المائية نشاطا فى 
العالم . ورغ وجود اختلافات فى مستوياتها » فإن الملاحة أصبحت ميسرة بفضل 
إنشاء عدد من الأهوسة وعادمبة والقنوات . غير أن بعض الانحدارات المائية الشاذة 
لستمر د عقبات » فشلالات نياجر اهلته15 هموعدةامثلا الى تقع بين حيرات 
إيرى نمه وأونتاريو متموغبده » مصدر ثمين لتوليد الطاقة الكهر ومائية لمعظم الحزء 
الشرق من القارة . وتلعب البحيرات دورا هاما فى صناعة الصلب والحديد . إذ أن 
المواد الحام الضممة كان عليها أن تنقل مسافة طويلة من مراكز التعدين إلى حيث 
تستخدم فى الأغراض الصناعية . وتقدم البحيرات العظمى ٠>‏ أهة 6086© 286 


كاسر ات الثلج » وهى تعمل ى تطيل مومم الملاحة . 


ممنة.اندحمرو©2)اههط610© 


وسيلة التقل الحزء كبير من هذه الحركة . إذ يوجد فى الطرف الغربى للبحيرات » 
رواسب ضخمة من خام الحديد » حيث أقم عليها عدد كببر من المناجم . بيها يوجد 
على الطرف الشرق 2 فى ينسلقانيا قتصع ا وقصدءم رواسب ضخمة من الفحم 
صاللة لصناعة السلب - وتتحرك سفن الشحن بصفة أساسةءبين هذين الطراقين 
عير البحير ات ذهابا وجيئة . 

وقد كانت جبال ميسانى فهوه3 على الطرف الغرلى لبحيرة سويريور 8562102 » 
مصدرا هاما للحام الحديد فترة طويلة من الزمن » وتعتبر حركة نقل الحديد أهم 


حص خريطة توضح الصفات الطبيعية للبحيرات العظمى ومواقع بعض المدن البحرية اطامة . 


عنصر فى حركة نقل الملاحة عبر البحيرات » إذ تصل وحدها إلى نحو ٠ه‏ مليون 
طن ف العام . كا تنقل سلع أخرى أيضا بكميات كبيرة » وقد يزيد حجم حر كة الفحم 
على 45 مليون طن . ويستخدم الحجر اليرى مدهةوودمنة أيضا فى صناعة الحديد 
والصلب » وينقل منه فوق البحيرات أكثّر من 5 مليون طن سنويا . كما أن الحبوب » 
ولاسما القمح » يزرع فى إقلم البرارى غربى البحيرات العظمى » وينقل بسرعة من 
شيكاغو وفورت وم 571111 502 ويورت أ" تتتتااعق نأموط قبل أن تتجمد 
البحير ات فى نباية العام . 
الكلصطصربيدك 

هناك حركة أخرى فوق البحير ات غير حركة سفن الشحن . فثمة أيضا سفن الركاب 
قمتط8 «معدموقو2 » ومعديات السيارات ووفعءه5 مون » واليخوت وغطموة » 
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0 من هذا كله سفن الصيد 850848 عدنطة89. وبمتد فصل الصيد امتدادا أطول 
على السواحل الحنوبية لبحيرات متشيجان وأونتاريو وإيرى » كا أنه يستمر أقل من 
ثمانية . أشبر فى أجزاء من بحيرة سويريور . ويصاد السمك الأبيض طها 16ئط/83 » 
وسمك القاروس ومو ٠‏ سمك الكرا كى معلاط » والفرخ خ طوءروط : والحفش «ممعتتط8 
والرنئجة عصفمهة من نحيرة إيرى 18 » بيما تشتهر نحيرة متشيجان يسملك الحساس 
(وهو سمك فضى صغير » صغير الحراشيف) » وبحيرة سوبريور بالسمك الأبيض . 

وقد وجد المستقرون الأوائل البحيرات غاصة بالأسماك » ولكنها الآن قد استئزفت 
استنزافا شديداً . فلا يقف دون المضى فى الصيد شى* حتى الثلج السنوى . ولا يزال 
صيادو السمك يصطادونه من فتحات تكسر فى الحليد » كما كان يفعل النود من قبل منذ 
زمن بعيد . وتستطيع أن تستأجر سيارة تحملك فوق الثلج إلى إحدى حفر الصيد . 


01012201. 


شقواط©يء البحيرائتك 

قامت عدة موانىء فوق شواطئ البحير ات العظمى الى تعج بالنشاط » ومعظم هذه 
الموان علىمصبات الأنبارالقصيرة الى تصب ف البحيرة . وربما كان مصدر الماء 
العذبالذى لا حد له هو العاملالذىاجتذب المستقرين الأوائل » وبعض المواى 
مثل مدن محيرة إيرى وهى توليدو م4هده وكليقلاندهههزهموزمو بفالو ملدكسظ 
مراكز صناعية مزدهرة ٠»‏ بيها دترويت هى مركز صناعة السيارات فى الولايات 
المتحدة . وتقع تورئتو م#ممه* » وهى إحدى كبرى مدن كندا على بحيرة 
أونتاريو » وتستمد المديئة الكبيرة الأخرى وهى موتتريال 1ووغدهىد أهميتها 
من موقعها على طريق سانت لورنسالملاحى » الذى يربطها بكل من الطريق 
البحرى العملاق وقلب القارة الأمريكية عن طريق البحيرات العظمى . وتعت 
هذ هالمدن المكتظة بالسكان على شريان ميسانى - ينسلقا نيأهنصة؟]برمصمء1-2طهوه1ة 
الرئيسى الذى يمدها بالفح والحديد ا 


وأكبر المدن الى نه قمع على البحيرات هى شيكاغومعهءنط0 » التى يبلغ عدد سكانها 
هر" مليون نسمة . وهى إحدى مدن التفريغ الى يصب فيها فح البرارى الذى ينمو 

فى الغرب » غير أن ازدهارها لا يعتمد فقط على نشاطها بوصفها ميناء » فهى أحد 
المراكز الكبرى للسككك الحديدية فى الولايات المتحدة . وتعتمد كثير من ضناعاتها 
على إنتاجماتحتاج إليهالسكاك الحديدية. كنا تصنع بها الآلا تالزراعيةوتباع للمزارعين 
فى السهول الكبرىء بيها تعالج الحاصلات الزراعية بسلسلة من العمليات الصناعية » 
فشيكاغوتشتهر بصناعة التعايب فى العالم كله . 


ورغ,م أن أرصفةالشحن تسود كثيرا من مدن البحير ات » إلا أن الصناعة لم تترك 
أثر ها إلا على جزء يسير من شواطئها الطويلة . 
زراعة جوائب اليحجيرايت 

لقد كانت منطقةالبحبر ات كلها وقتا ما غابةضخمة. غير أن جزءاً كبيرا من هذه 
الغابةاجتث خلال الماثةسنة الماضية , إمالنحصول على الحشب » وإما لإفساحمكان للزراعة. 
ولاتزالبعض المناطق مثل السواحل الشمالية لبحيرة سويريور مغطاة بالغابات ٠‏ بيما 
بعض المناطق الأخخر ى نحو لت إلى أرض تزرع بعناية . وتقع بعض من أهم المساحات 
الزراعية فى كندا علىالسواحل الشوالية لبحيرة أونتاريو وبحيرة إيرى . والمناخ دف 
نسبياعلى حوافالبحير ات »هما ازدهرت معه زراعة الحدائق . كنا أن مسطح البحير ات 
الما ىالكبير يعمل كالبحر » فهو محتفظ بالحرارة طويلا أكثر مما تحتفظ بها الأرض 
الغيطة به ؛ ومنثم فهوعامل من عوامل الدفء ف الشتاء . وتمتاز شواطئ بحيرة أونتاريو 
بإنتاج التفاح بصفةخاصة » بيئا مكن زراعة الحوخ » بل والكروم ؛ فى بعض المناطق 
على طول شواطئ بحيرة أو نتاريو 


كك 
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الحالة الأولى 
الجسم موضوع على مسافة أكبر من 
ضعف البعد البؤرى » وهذه الحالة 


رآبنا فى المقال الأول عن العدسات كيفية تكوين صورة لجسم مضى' موضوع أمام عدسة لامة . و لكنباستعمالك للعدسة . 
فإنك ستلاحظ دون ريب أنه عندما تبتعد أو تقتر ب العدسة من الجسم » فإن الصورة الناتجة تصبح أكثر أو أقل وضوحا . 


والآن دعا حص أنه لدينا مصدر ضونى وعدسة وحاجز » وسترى الآن فى أى موضع بالنسبة للعدسة يحب أن نضع موجودة فى آلة التصوير ه«عصة0. 
الحاجز لنحصل على أوضح صورة . ف - البعد البؤرى 


؟ ف - ضعف البعد البؤرى . 


' الحاجز موضوع قبل النقطة 
الى تتلاق عندها الأشعة» وهنا 


تبدو الصو رتمضطر بةأو مشوشة. 


الحاجز موضوع عند النقطة . 
الوتتلاق عندها الأشعة تماما » 
وهنا تبدو الصورة واضحة . 


مس سه بعص ه صصح عد سه تمع بحا سه ما لع سي لك 


ال 0 


الحاجز موضوع خلف الحالة الثالثة : 
أ. النقطة الرتتلاقعندها الأشعة» الجسم المضى* موضوع تماما فى ببورة 
| وهنا تبدو الصورة مضطررية أو العدسة » وهذه الحالة موجودة فى المنارة 
10 رم 1 ا نآ , 


1 


إننا محصل على صورة واضحة ققط عندما نضع الحاجز عند النقطة الى تتلاق فيها الأشعة الحارجة . 


وإذا عر فنا البعد البوكرى للعدسة » فإنه جسم مه سبورة 
0 بوساطة الرسم إنجاد المسافة الى 
تتكون عندها الصورة وكذلك أبعادها . 
ولإجراء ذلك ١‏ فإنه يك أن تحصل على 
نقطة تلاق شعاعين صادرين عن أقصى 


الحالة الر ابعة 
الجسم موضوع بين البؤرة والعدسة 2 
وهذه الحالة تستعمل عادة عندما تستخدم 


نقطتين فى الحسم ( أ ب ) . وإذا اخترنا العدسة كز جاج مكبرة188© 6صازكلدههةة . 
لكل نقطة من النقطتين البعيدتين الشعاع , 


رار كر 11 لفق عر كا سر وق حالة الرسم الموضح . فإننا اخترنا صورة بعدها عن العدسة يساوى 
بالبيئرة (ف) ؛ والشعاع الذى يمر بمركر بعد الحسم عنها وبنفس حجمه ولكها مقلوبة . والنتيجة الى محصل عليها 
العدسة (م ) والذى يواصل سيره فى خط 20 تتخير بطبيعة الحال فى كل مرة تتغير فيها المسافة بين الحسم والعدسة . والآن 
مستقيم + فإن نقطة تلاقهما تحدد موضع 2 دعنا نلاحظ تغيير أبعاد ووضعالصورلة . لثرى أية أجهزة ضوئية يمكنها أن 
وأبعاد الصورة ( ب أ) . حار ارس اام 


"كد 
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إذا نظرنا إلى الصورة الموجودة فى الرسم 
أعلى الصفحة » نجد أنها مصغرة ومقلوبة . 
والمسافة الى تتكون عندها . تقع دالما بين البعد 
البؤرى 2865ه.آ1 27081 وضعف هذا البعد 
البؤرى . وق آلا تالتصوير (الرمم على الهين ) : 
يوضع الفيل الحساس فى موضع تكون الصورة . 
ولما كان من الصعب تحريك الفيل إلى الأمام أو 
إلى الخلف ولو إلى مسافة صغيرة جداً ٠»‏ فإننا 
نحصل على أوضح صورة بحر يك عدسة آلة 
التصوير إلى الأمام والحلف . 


وللعدسات المستعملة ف المنائر شكل غير عادى 
كا هو موضح بالرسم » وتسمى « عدسات متدر جة 
8 31هوده]5» . فى المنائر » ينوخى استعمال 
عدسات ذات قطر كبير جدا ٠‏ وعلى ذلك فالعدسات 
ذات الشكل المعتاد تكون سميكة جدا ٠‏ ووزتا 
كبير جدا بحيث يصعب تصنيعها وتركيها .. 


وج« سوسوةة#اواسليت تف > 


>> مسورة زمديسية 


إن الجسم المضى* فى هذه الحالة يتكون من 
مصباح كهر بان قوى الإضاءة إلى حد بعيد . وهنا 
نجد تجربة عكس تجربة إبحاد بؤرة العدسة : فى 
نك اكالة ؛ ب أن الاشة الرارية كر ” 


و الو ة . آنا فى اله الارة . إن ال 700 


الضوئ يوضع فى البؤرة وتنتج عن ذلك أشعة 
متوازية . وتكون النتيجة عدم تكون صورة/ 
على الإطلاق . وهذا السبب ؛ فإن ضوء المصباح 
بمكن أن ينعكس إلى مسافات بعيدة » ذلك لآن 
الأشعة المتوازية الحارجة تمنعها العدسة من 
التشعت فى جميع الاتجاهات . وتحفظها متركزة 
فى حزمة شعاعية . 


إن الآشعة الساقطة على العدسة لا تتجمع لتكون 
صورة ٠‏ و لكما تتباعد , و بالنسبة لعينالراصد » 
فإن هذه الأشعة تبدو وكأنها تتباعد من نقطة 
موضوعة على امتداد الاتجاه العكسى ٠‏ أبعد من 
النقطة الموضوع عتسدها الجسم . وعلى ذلك 
تبدو الصورة كأءها فى نفس جهة العدسة كاسم » 
وتكون مكبرة وى وضعها المعتاد . وهذه 
الصورة لا بمكن استقبالها على حاجز . لأنها 
عبارة عن تخيل ضوئء و لذلك تسمى بصورة 
تقديرية مقط اهسامالا؟. 

أما فى التصوير أو آلات العرض السيئاق » 
فالأشعة الى تكون الصورة موجودة فعلا » 
فى الخالة الأولى تكون الآشعة صورة لجسم 
على الفيل » أما ق الخالة الثانية فالاشعة تضى* 
الشاشة » وفى هاتين الحالتين تكون الصورة 
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لوطلب إليك أن تسمى بعض مار المناطق الاستوائية كن1 لهعتممع"] . 


فقد تقول : « الموز ء والأناناس وماومهههنط » والمّر» ٠‏ ورعا انتبت 
قائمتك عند ذلك . ورغ هذا فإنه توجد تشكيلة كبيرة من العار فى المناطق 
الاستوائية لا نرى الكثير منها فى بعض البلاد » بسبب أنها لا تبت طويلا. 
أو لأنها لا تتحمل السفر . 

غير أنه لا ينبغى أن نبالغ فى مدى تنوع الكار الاستوائية » فالناس الذين 
يعيشون فى المناطق الاستوائية لا يمكنهم أن يزرعوا التفاح ومتددق ؛ والكترى 
دعوو« ٠‏ والبر قوق عمرساط » والشليك ( الفراولة ومتصهطسومع) » 
والفريز( نوع من التوت ) وهنفمءهه«هدظ. وربما كان أهالى المناطق المعتدلة 
أحسن حالا فيا مختص بالار » والسعداء حقا هم أو نك الذين كلهم 
الذهاب إلى المناطق الاستوائية فى الشتاء » وبذلك يتمتعون بالعار كلها ! 


المو زْ (واسمهالعلمىمو زاسا بينم مسد ده تامهم نالل ) ينمو 
الموزف المناطق الاستوائية الى يغزر فيها المطر . وهو ينمو 
بريا فى غابات الشرق الأقصى » غير أنه يزرع حاليا فى 
أمريكا الوسطى على نطاق أوسع من مناطقه الأصلية . 

و تخدلف الأنواخ المسز رعة من الموز عن الآنواع البرية 
فى عدم احتوائها على بذور . ويكون النوع الذى يصدر 
إلى بلاد المنطقة المعتدلةأخضر اللونعندجنيه» وينقل فبواخر 
خاصة مكيفة الهواء حبى لاينضج ويصفر لونه بسرعة » 
غير أنه توجد منه عدة سلالات » بعضها أصغر وبعضها 
أكبر » متعددة الألوان. وبعض هذه السلالات أخضر 
اللون حتى بعد النضيم » كا توجد سلالة ذات لون أحمر 


المناطق الاستوائية 3: اككرة الالرحسة 


اين توجد المناطق الاستوائية ؟ 


إن المناطق الاستوائية هى تلك الأجزاء من الكرة الأرضية الى تكون 
فيها الشمس عمودية على رأسك عند الظهيرة فى منتصئ الهار . وهى تحد 
شمالا مخط عرض يعرف عدار السرطان «ومصوه مه مندمعء» » وجنويا 
عدار الحدى مم0 01 نأمرمسن » أما شال وجنزوب هذين الحطين » 
فإن الشمس لا تكون عمودية أبداً . وعلى ذلك فإن البلدان الاستوائية تقع 
فى منطقة واسعة على جانى خط الاستواء . 

والمناخ فى المناطق الاستوائية شديد الحرارة فى “كل مكان » وبعضها 
غزير الأمطار عَنى بالنباتات » وبعضها الآخر قليل الأمطار جداً وحار » 
تتكون منه الصحارى الحافة . وطبيعى أن الحزء الأتكبر من القار الاستوائية 
بنموفى المناطق التى يغزر فيها المطر . 
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التبن الشوى ( ويعرف أيضا 
بالتين المندى :818 صسعنةصة) , 


(واسمهالعلمى أو بنتيا فيكس إنديكا 


18 21:18 هأاتتتام0). 


وهو نوع من الصبار ذو سيقان 
لحمية مفلطحة وأشواك طويلة . 
ااثرة عصيرية البلوة امذاق. : 
وهو ينمو ف المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية كبلدان البحر 
المتوسط . والكتتثرى الشوكية 
وه 5آخلهء1ةدط تشبه كثيرا 


التين الشوكى . 
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القشدة الحضر 3 2 مهع813 مه جمق-امه817 
(واسمها العلمى أنوناسكو اموز ا/8ههستهدوة هدمهسق) 
] وهى نبات يستوطن أمريكا الاستوائية » ويزرع فى 
أفريقيا و المناطق الاستوائية الشر قية أيضا . و الثرة قطرها 
من و٠‏ إلى ٠١‏ ستتيمترات » ذات لب أصفر يشبه 
الكستر د 0ه اقتا0. 
وهناك كمرة تشببها كثيرا فى الشكل تعرف باسم 
تفاحة الكستر د هتاصدصق 58ه4وت© ( واسمها العلمى 
أنونا رتكيولاتا 610 تدممسق). وأخرى 
تعرف باسم اللقمة الحامضة 803-802 , وكلاهما أكبر 
حجما من ثمرة القشدة 6 ولبهما أبيض حمفى الطعم 
7 نوعا . وتكون الثرة فى كل هذه الأنواعمستديرة تشبه 
8 مخروط الصنوبر 26مع-وصتط. 


5 ا اذك لكان 


6 511 0010 


الباباظ وبيوصوع ده جتوصوط (واسدال 

وكاريكا بايايا 2272 معاهو0 ) « و مرقه 
أقر ب شبها بثمرة الثمام » غير أن شجرته صغيرة . 
وهى خضراء أو صفراء تحتوى فى وسطها على عدة' 
بذور سوداء 
وقليل من عصير الليمون . 
مادة « يايين ستعردءم , الى تؤدى عمل 
العصارة ال هاضمة » وبمكن استخدامها فى جعل 
الهم طريا . 


اف عم مهسوكة ( واسها العلمى 
مانجيفيرا إنديكا هءنةهة عمهعذعصد31ة) 
وموطما الأصل شرق آسيا » ولا تنمو 
بصفة برية . وثكمرتها ملساء صفراء 
ذهبية اللون تحتوى على بذرة مفلطحة . 
ولحمها عصيرى جدا ذو رانحة تشبه 
قليلا رانحة الثر ينتين . 

والمانجو لذيذةالطعم إذا أكلت طازجة» 
كا أنها تستعمل فى عمل نوع من المانجو 


امحفوظ يعرف باسم صلصة المنجو 


عله 


01 - 


ان 0ع ظهآلل. 


. والأفضل أن تؤكل مع السكر 
ولها يحتوى عل 


اثمر «البلح» (واسمه العلمى «فينكس 
دا كتيليفيراه:ةء 084:1 عتندهمط2) 
وهو ثمر النخيل الذى 
ينمو فى المناطق الصحسسراوية 
اخاراة من أفريقيا والسكودية 6 
وكان الغذاء الرئيسى للأعراب الذين 
يعيشون فهما . و تحتاج شجرة النخيل 
إلى مناخ حار جاف وتربة جيدة 
الرى » مما يجعلها نباتا مميز ا للواحات 
8 3[ الصحراء . 


الأناناس ولمع ةسام 0 واسمه ٠‏ العلمى »2 أناناس 
ساتيس 8861908 ممسقمم) » وهو نبات موطنه الآأصل 
أنريكا الحربية 2 ودر عل فكة ا 

من الأوراق القوية الضيقة تنتصب ب الثرة قامة فى وسطها » 
ولا تعلو عن سطح الأرض إلا قليلا . والثرة واحدة من أكي 
الثار قد تزن أكثر من ثلاثين رطلا . 1 

ويزرع الأناناس على نطاق واسع لغرض التعليب ولعمل 
عصير الأناناس 6ءنه3 واممدممع » الذى يعتير مشر وبا 
منعشا جدا . ويصدر حوالى 6 فى لمان من الإنتاج ال 00 
من جزر هاواى عدن ينان إن اب ادر اع ؛ الأناناس 0 
انار ا ل 


اابتسفر عق الترق 19 العصور الوس على 


كان السفر بالقطار منذ مائة عام شيئا جديدا نسبيا » أما السفر بالسيارة أو بالطائرة 
فكان غير معروف بالمرة . وإذا أردت أن تنتقل مسافات بعيدة . فإن السفر بوسائل 
النقل المانى كان سبلا سهولة السفر بوسائل النقل البرى ٠‏ بل كان أسبل منه بكثير 
إذا فا أر ذف أن تنقل . وعندما أراد المصريون القدماء فى 00 
بناء الأهرام + عدوا الى نقل أحجار الحر انيت الضخمة بعد أن حصلوا عليها 
بن عاجرا أسو ان عت قير النيل . تحيث أرسوعا ل فى موضع البناء . ذلك أن التقل عمر 


0 ١س‏ بتكت دو لتقل باللطرى العرية 


تقاف تقيلة 
بضائع تق 


القداعة 


0 الكثير من الناس يسافرون برا وبحرا . كما كان الكثير من البضائع ينقل 
: م ن الحقول إلى الأسواق . ومن الأسواق إلى اللخاز 0 كرى 
لى اموا لشحما عبر البحار . فكيف كان ن يتم ذلك ؟ 


5-8 الفقراء 5 على أقدامهم . وكان ميسورو الحال يركبون"الجياد » وكانت 
الساع تنقل على ظهور الحيل والبغال . أو فى عر بات البضائع مدمعهتا؟. وكان معظ 
لطرق البرية إتما ير نحلون اسافات قصيرة . هن حمل إلى حقل . 
أو من قرية إلى قرية . وكان استخدامهم لخيل والبغال أكثر من البيخدامهم لعر بات 
النقل . وعلى ذلك لم يكونوا ى مثل طرقنا المعبدة الحديثة أو إلى جعلها 
مستقيمة . كان هناك عدد صغير ق المعيدة ٠‏ ولكنها فى الغالب كانت موروثة 


من يناد ود 6 


حاجة إلى 


من الطرة 


عربات القرن ١‏ 
المفتوحة 4 بدوت 
يايسات وبسيطة 


كان الفلاحون ستخدمون عر بات 5و6مة©) لما عجلتان وزامعظ5؟ » وتجرها الثير ان 
أو الخيول ٠‏ وكان التجار يستخدمون عربات وسمهه/ لما أربع عجلات . 
أما الر جال والنساء العاديون فكانوا يسافرون على ظهور الحيل عاعه5-م21086 إذا 
كان ذلك ميسرا لم . أما إذا كانوا شيوخا أو مرضى . فكانوا بحملون على نقالات 


أول عذاه بتمت كس 

هذمعر بقمنعصرالبضة 266هووتهدم:1 
مزودة بعداد *25©86 ! والوا أن 
جهاز القياس اختر اع أقدم من ذلك بكثير . 
ويبدو أن أول عداد القياش 'مسافة 
السير ( البيدومتر *686م680”© 2 ) 
قد وضعه إرأتو سيثئيس 2©85هط)ةمغه«ثلا 
فى القرن الثالث قبل الميلاد . 

ولدينا هنا استعمال عمل للجهاز 


5 8 : 


0 


مذدعوووة. لعل الركاب الذين 
ينظرون إلى الجهاز يقومون بعمل خريطة 
ولكهم لو كانوا ركابا 


يدفعون أجرة عن المسافة المقطوعة - ويبدو ذلك من نظراتمهم القلقة ‏ فإن الجهاز يكون ف هذه 
الحالة . . عداد تا كمى 6)6#مستعه؟ , 
كاك 
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ص ل ل ٠‏ حييث تتفرع من هرا كر المدة 


الكبرى إلى #تلف الأتحاء . وعلى أية حال . فل تكن تلك م ا اام اوري 


القروك الو سطى : 
ويمكن أن نشاهد إلى الآن على سفح تل خارج هدينة ونشستر مجموعة من الو 
الضيقة ٠.‏ شقا خيول النقل عندما كانت تصعد جاهدة على المنحدر الحبرى للتل 


فى طريقها إلى بورتسماوث ٠‏ أما طريق بورتسماوث القديم فلم يكن له سطح 


ل نج دك هسه سد ب وجوبر تاه 


دياك 


ومو 1ءظ. وكانت النقالة عبارة عن سرير ممهد بين حمالتين . ولما غطاء ٠‏ كالى 
تشاهدها فى الشكل أعلى الصفحة . وكان من الممكن أن بحملها رجلان أو حصاتان . 
ولم يصبح من المألوف للسيدات والمرضى أن يسافروا بالعربات إلا فى أواخر العصور 
الوسطى » ولكن تلك العربات كانت متعبة جدا . فلم تكن مزودة بيايات ( مستت 


كان طوق الحصان من أكثر 
ار اعات القرون الوسطى فائدة» 
فلقد كان عاملا على التوسع فى 
استخدام الحيل لج رالعربات 0 
أصبح من الممكن التفكير ف ص 
عربات أسرع من ذىقبل . ولقد 
كانت العربات الى جر ها الثير ان 
بالغة البط* . ولكن كان يلزم أولا 
صنع غربا تأ كثر راحةوأخض وزتا. 

ول تصنع العربات المزودة 
باليايات لأول مرة إلا فى القرن 
السادس عشر. ولعلك لاحظتكيف 
تعلق عربات الأطفال على أشرطة 


0 


خجرة «مصضهرة “رامل 
ماكزة الى الراضل لمن 
حلادات أكير . 
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طر قالسفر المستعملة فى القر و نالوسطىء النقالة على رحصانين » والنقالة اليدوية » و البغل» و الحصان . 


متسط و وعرص دود . 

والذى سافر اليوم من نور فولك إلى لنكوشاير ٠‏ يضطر إلى أن يلف مسافة كبيرة 
ليتجنب المستنقعات . وكذلك فعل الملك جود من قبل . قلقد انطلق القطار الذى 
كان تحمل الحقائب ٠.‏ وما الجواهر الملكية والنفائس الآخرى . 
فى فنرة الحزر المنخفض ع1210 بجرمرة ٠.‏ فغاص 


ترقا فى انجاه 
مستقم هنطقة ص ير النن 


غارقا فى الرمل اللين 


عرء ل 


و5 - غع10121©. 


عربات القرن ١‏ 
بدونذيايات » ولكن 
لما أغطية أنيقة 


فج ستعم5) »وعلى ذلك كان الركاب د لعو بكل (مطب +ه2) ) من المطبات ع 
وكان من الصعب إدار نما مينا أو يسارا » كنا كان من الصعب التحكم فا . ومع ذلك 


فقد تزايد الإقبال علها واتسع نطاق استخدامها مع مفضى الوقت . وكان الأثرياء 
الذين يسافرون ؛ فى العر بات تواقين لمعلها أكثر 0 . ثم اخترع نوع من اليايات . 
جلدية . إنها تشبه إلى حد كبير اليايات الأولى لعربات الحيل . 
وحى لو كانت هذه العربات معلقة من أشرطة جلدية ٠‏ فإنها 
كانت تبتز بعنف إذا تحركت العجلات بسرعة . ولم يئد استبدال 
جنازير معدنية بالأشرطة الجلدية إلى تحسين كبير . وطورت تدريجا 
خلال القرنين السابع عشروالثامن عشر اليايات المتينة المصنوعة من 
الفولاذ» مما مكن من صنع العرباتالسريعة التى شاعت فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر : 

ولقد كان من الصعب جدا قيادة العربات التى ابتكرت ىق 
وقت: مبكر حول المنحنيات . ومن التطويرات الأخرى فى أواخر 
القرون الوسطى ‏ رغ, أن الفكرة ذاتها لم تكن جديدة ‏ جعلالمحور 
ولق الأماى للع بةيدور مركزياء بحيث يمك ن أن تدور العربة دون 
حاجة إلى دور ان العجللات الأريع معا . 
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وف كثير ٠‏ وكورنوال . وويلز . 
ولياك 7 ٠‏ لايزال الأهالى ستعملون 4 ممرات عميقة ومتعر جة : احتفرها 
أسلافهم فى لعصور الوسطى . لا لتكون طرقا ٠‏ بل لتكون ثابة حدود بين الحقول 
أو المزارء أو الممتلكات حو 0 حول أركانالحقول. 
رة الحديث . فلقد كان الحقل آنذاك له الأهمية 


من أنحاء الجلتر ا ع وخاصة ! تللال ديقون 


مسببة ة الكثير من المضايقات لقائد السب 
الأواك 3 م ناذا المسافر ف 0 


ولكن مع جاه العصول الوسطى + كات 209727 لقال بده ريه 


وبطيئة . واستغرق تطوير عربات السفر السر بعة المزودة بيايات من الفولاذ 
( الصلب ) » مئات من السنين . ثم حلت محلها السكك الحديدية فى القرن 
التاسع عشر . 


من أه اختراعات العصور الوسطى هميهف 23418318 الأطفم الملائمة لربط الخيل 
بالعر بات . وق يومنا هذا تشد العر بة إلى الحصان بوساطة سيور و أعر شةكاأكهفاة سه . وعمهل. 
وهى_تثبت على طوق كبير جيد التبطين» بمكن الحصان من جر العربة بعضلات كتفيه. ى سهولة 
نسبية . وكانت الأنواع المبكرة من طق الحصان تازلق على عنقه .» يحيث تكاد تخنقه لو جر 
الغر بة بقوة شديدة. وقبل القرن الثاى عشرء كانت الثير ان تستخدم أكثر من الحيل فى جر العر بات » 
وذلك لآن الشكل القديم للطاقم كان أكثر ملاسمة ها . 

وتحقق أول تحسين عندما استخدم عريشان عل كل من جنى الخحصان ٠»‏ بدلا من استخدام مود 
واحد بين حصانين . و يمكن وضل الأعرشة بأر بطة إلى أسفل نما يصل إليه العمود » حيث لا تن لق 
الأربطة إلى أعلى » وبذلك لا تضل إلى عنق الحصان بسهولة . ولقد استخدم الصيئيون الأعرشة 
منذ أكثر من ألى سنة » ثم استخدمها الر ومان بعد ذلك بقليل » رغ غ أن ذلك لم يكن شائعا بينهم . 
واختر ع طوق ملام لخيل عهلامهمةه1 ا 
وجيد التبطين » كا شاع استخدامه . كذلك شاع استخدام الأعرشة أثناء القرن الثانى عشر . 


24 لع مصعم .1//: مانا 


موذج احفر الأفريي » الذى افتين 
قله المكتشفون 6 واثار اهام أوروبا 


حتى منتصف القرن التاسع عشر » لم يكن يعرف 
إلا القليل عن وسط أفريقيا همنهمه » إذ أن أوروبا 
ظلت قرونا طويلة ترتعد من القصص الغريبة التى كانت 
تدور حول داخل أفريقيا : من قبائلمتوحشة» وجبال 
ضخمة عند خط الاستواء تغطى قمها الثلوج » 
وشلالات وغعومونو0 هائلة ويتابيع فستهفستان؟ 
جبارة كان يقال عنها إنبا مصدر المياه لمهر النيل» كير 
بر فى أفريقيا . والحقيقة أن مكان منبع نهر النيل » 
كان هوا أكتر ماشد ألياب الئاس إلى وسط أفريقيا: 
ولقد اعتقد يطلميوس بودمءاهغ:م2 أن بر النيل يلع 
من بحير تين كبير تين يوجد خلفهما جبال وردية أطلق 
عليها اسم « جبال القمر » . وكثير من هذه الأقاصيص 
والروايات كان يقترب بعض الشى * من الحقيقة » وهو 
ما يوضح أنه منذ العصور المبكرة كانت تم بين الحين 


551 
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والآخر زيارات عارضة لوسط أفريقيا » ولكن ل يتم 
استكشافه بطر بقة منظمة . 

ومع ذلك » فقد كان هناك الكثير مما نعرفه عن 
الساحل الأفريق . فنى القرن السابع قبلالميلاد » أرسل 
خاو فرعون مصر بحارة فينيقيين ليبحروا حول القارة 
من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط , ٠‏ لأند استغرق 
ذلك منهم سنتين . ولكن مع مرور الوة ٠"‏ نسبى الناس 
هذه المغامرة » وبدأوا يتشككون حول ما إذا كانت 
أفريقيا محاطة بالبحار على الإطلاق . وحتى نباية 
العصور الوسطى 8 71110016 » لم يقم أى شخص 
بمعاودة الإبحارحول أفريقيا . وف عام ١1485‏ » قام 
يارثولو ميو دياز ههلط وده 1مط6 روي بالدوران 
حول كاسن الرجاء الصالح ومه8 6008 ؟ه وموه . 
وف القرون التالية » قام الأوروبيون باستعمار الشاطى* 
الأفريق » ولكن حتى القرن التاسع عشر لم تغامر 
إلا قلة معدودة بالتوغل فى أعماق وسط أفريقيا . 

وكانت دوافع المستكشفين متفاوتة . فالبحارة 
لإرتغاليون الأوائل كان ركهم مزيج غريب من 
الدوافع : الرغبة ى نشر الديانة المسيحية » والحصول 
على عبيد . وقبل القرن التاسع عشر » كانوا يعرفون 
أكر عن أعن شتخص 21 عن وسط أفريتيا "وقد وكا 
الكثير ون من مستكشنى القرن التاسع عشر أنفسهم أمام 
جذب لايقاوم تجاه أفريقيا . وكان بعضهم يرغب فى 
توسيع إمبر اطوريات بلاده الاستعمارية » وبعضهم 
الآخر يرغب فى العثور على أسواق أوسع منتجاته » 
أو فى نقل المدنية والدين إلى المواطنين الأأفريقيين . 

وفها يلى بعض الذين فتحوا الطريق إلىموسط أفريقيا: 

جيمس بر وس 13210166 وعتتول ( أسكتلندى 24 
فى سبعينات القرن الثامن عشر » قاد بروس حملة 


مكتشف يتوغل داخل دغل أفريق كثيف » متبوعا بطابور من الأفريقيين يحملون المؤن 


0 


اكتشفت 2 النيل الأزرق لذ مساظ مط1. 
والقليلون قد يصدقون أقاصيصه عن الحبشة » وعلى | 
الأنخص .تلك الى ادعى بها روئية اأحد. الوطئيين 
يفرى جزءا من للم بقرة ويأكله . وقد كتب ألحد 
الكتاب الساخرين فى ذلك الوقت يقول : 
لاوم أر المكان الذى فيه الرجال 
( بالنحسارة ياربى ) 
يذحون نصف البقرة ونصفها الآخر 
حولونه إلى عشب 
مانجو يارك عتعوط موسدةج ( أسكتلندى ) 2 قام 
بحملتين إلى حوض عبر النيجر ستموظ «معتح » كانت 
الأولى فى عام 1748 وكان يصحبه فقط خادم أفريق 
وغلام » عندما غامر بالتوغل إلى عبر جامبيا هنطصه» . 
وبعد صعو بات لايصدقها العقل وصل إلمىسيجو وهه8 
عام كؤلا ١‏ حيث عن . وقد فر من السجن وعاد إلى 
إتجلير ا فى عام 89 . وق عام 18٠608‏ » قاد حملة 
ثانية توغل خلالما حتى بوسا هوهسط »2 حيث قتله 
الوطنيون هو وجميع رجاله . 
هيو كلاير توك دماءهممه01 معد ( أسكتلندى) 2 
بدأ حياته كخادم على ظهر إحدى السفن . وقام 
بحملتين إلى نيجيريا ( 1١8958 -141١‏ ه87١1‏ 
871 » وقد اكتشف ف الحملة الأولى نحيرة تشاد 
هعنان »2 وتوف بالقرب من سوكوتو منمعامع عام 
اام . 
رينيه كابيه 16انه© 6سه ( فرنسسبى ) » تنكر 
فى شكل شحاذ » وقام بالسفر منسيراليون مممعلا ومرمزق 
إلى تبمبوكتو م4عتهطصذم ٠»‏ ومن هناك إلى المغرب 
1١ 8710/(‏ - 6كم ). وقد عير الصحراء الكيرى 
بعد أن قاسبى متاعب هائلة . 


وم 
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3 1 2-1 ب عم 

: مقاح عن قبياه الزولق 7 أأر 
ب« الىكانت واجدء من وكيز 0١+‏ 
الشبائل المحارية اقش 1 


> 2 
واجيصها المستكيفوك1 / عد 
1 ا 00 


0 


هيتريخ بارت طنموظ طواعصنهة ( ألمانى ) » كان الوحيد الذى بق على قيد 
الحياة من حملة أرسلتها الحكومة البريطانية إلى دول النيجر عام ١60٠‏ . وقد عاد بعد 
خمس سنوات ععلومات مفصلة عن البلاد الواقعة بين تيمبوكتو ونحيرة تشاد . 

سير ريتشارد برتون «منمهة 6معطه21 مذه ( إنجليزى ) » كان عالما مكتشفا 
ذا مواهب تستحوذ على الألباب فى اللغات . وقد اكتشف عام 1884 بلاد الصومال 
مسقتناوده8 »؛ واكتشف عام غير ة تنجانيقا هط وصدووسه؟ . 

جون سبيك ماهم سدق ( إنجليزى ) » كان الرجلالثانى فى حملةبرتون . وأثناء 
رحلة العودة ترك المجموعة واكتشف بمفرده شلالات رييون ملله «ممنظ فى بحيرة 
فيكتوريا » والتى أعلن سبيك على حق أنها المنبع الرئيسى لبر النيل . 

داقيد ليفنجستون ودهؤووصنوننة 14جوم ( أسكتلندى ) » كان مبشرا فى جنوب 
أفريقيا ؛ قام بالعديد من الرحلات إلى داخل القارة . وقد اكتشف هر زامبيزى 
أو وطصصيو وشلاللات فيكتوريا وبحيرة شيروأ نه ونياسا 51 وى حملته 
الأخيرة اكتشف بلد أكلة لحوم البشر » وعادإلى أوجيجى أزازتة فى حالة امبيار حيث 
عير عليه ستانلى عام 1410/١‏ . ومات عام 1810 أثناء محاولته اكتشاف منيع النيل . 
وعلى الرغ من أن جون سبيك كان فعلا قد اكتشفه » إلا أنه لم يوجد غير قليلين 
كانوا على استعداد لتصديقه . 

سير هرى ستائل وواصهغ8 وعدمظ مزه (من ويلز ) ؛ كان صحفيا بجريدة نيويورك 
هير الد عندما تل أمرا بالعثور على لينجستون » الذى كان قد فقد فى داخل أفريقيا . 
وكارأينا فقد نفذ المهمة.وفى عام ١81/1‏ ؛ قام بواحدةمن أعظٍ الرحلا تف تار يخ الاكتشافات. 
وبتصمم على إنباء النقاش حول منيع النيل ٠‏ قامأولا بالإبحار حول بحيرة فيكتورياء وأثبتأن 


شلالات رييونهى المنفذ الرئيسى الوحيد.وب.. ذلك تأكد 
من أن بحيرة تنجانيقا ليست هى منبع النيل » وذلك 
بالإحار حول هذه البحيرة أيضا . وأخيرا صمم على 
معرفة ما إذا كان نهر لولوالابا ه5و1هدادءة هو نفسه 
نر النيل » وهو ماكان ليقنجستون يعتقده . لذلك قام 
بالإحار فى الجاه التيار دون أن يعرف إلى أين سينهى 
الأمر . وكا نعرف حاليا » فإن تمر لولوالابا يصب 
فى تبر الكونجو مودهه . وبعد 499 يوما من بدء 
رحلته » وصل ستائل » وقد أوشك على الموت جوعا » 
إلى مصب نهر الكونجو على الساحل الغربى لأفريقيا . 
وأثبتعا لايحتملالشك أن شلالاتريبون هى منبع نمر 
النيل »ولكنه لم يتوق ف عند ذلك » بل اكز ليكشت 
مناطق جديدة أطلق علها بعد ذلكشر قأفريقيا البريطانية. 


قتشربيم الحمتلاحم 


يكن أن تتحمل عظمة القصبة ه11 وزناً يزيد على طن ونصف » وهذه اللتقيقة 


المذهلة توضح مدى الأعمية الكبير قللعظام 8 


ويتمتع الإنسان والحيوانات البرية ميكل عظمى مصم بحيث يدعي الجسم ء 


ويوجد فى ا ميكل البشرى 8116608 معدم 5١05‏ عظام من #تلف الأحجام 2 
ونتناول فى هذا المقال بناءها وتكوينها . إن عظامنا كلها مكونة من مادة صلبة هى 


النسيج العظمى 16 1830260 


: وأهم أجزاء هذا النسيج هو المادة المعدنية الغنية 


بأملاح الكالسيوم مسسلعلو0 ٠»‏ والماغنيسيوم تسناذةهصهن23 ؛ وكذلك الفوسفا ت 
8 هطوووط2 » والكر بوك هدعوم » ثما بجعل النسيج العظمى صلباً ومتيناً . 


0 


رس»» توضبب حى للتسيج العمظلمى 


يتكون النسيج العظمى الأصم 
من طبقات قشر ية 26 لآعمصصلا 
(صفائح رقيقة) » مرتبة ى 
حلقات دائرية حول قنوات 
دقيقة قسمى القنوات اطافر سية 
فاهصهن) صوذو21256 ( نسبة 
إلأكن علماء التشر يح الذى كان 
أول من اكتشفها ) » و تحتوى 
هذه القنوات على الأوعيةالدموية 
6568 151000 . الى 
تغذى العظام . وتوجد بين 
الصفاح فجوات 16169حه) 
صغيرة ( فراغات86«هسعهلا) 6 

وتقوم فعلوات دقيقة 
لمع تاهده© بوص ل هذه الكلايا 
بعضها ببعض »© وهكذا توجد 
شبكة ع81ه2066 من القنوات 


رسم دوضبيءحى لمصتاع فى السشيبج العظمى 


يتضح الآن أن العظام أعضاء 
حية وموع:0 عمتز1 »)ها 
أوعيتها وأعصابها 
8 :»؛, ونمو مثلما ينمو 
الإنسان ؛ كا مرض ومموت 5 

وعندما تكسر العظام 
عم , إمكن إضلاح 
الأجزاء المكسورة بعضها 
ببعض » و بتكو ين نسيج عظمى 
جديد ( وذلك بتكاثر الخلايا 


الدموية 


وهو نسيج فى مثل متانة النسيج 
لاع 
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هلاء0) 01 سم تأاهعتاص1ه31) )2 


رأس أوكردوس قل7#طوام8 يرتفن 
1ع ناه مع عظام ررم ٠‏ وهو 
مغطى بطبقة من الغضار يف وعع2012ة©> 


نسيج اسفنجى أو شبكى » وفيه توجد 
القشور الرفيعة مرتبة فى نسيج شبكى » 
أما المسافة بينهما فمتلعة بالنخاع 


ثقب يمر منه الوعاء الدموى 


أو عية دموية 


السمحاق ؛ وهو غشاء من النسيج اليو 
غى بالأوعية الدموية ويغطى العظام . 

و يعتبر السمحاق مسئو لابصورة جزئية 

عن نمو العظام 


دخ اع العمختلساءم 


يمتلى” النسيج العظمى الإسفنجى 16 و6صو8 ورؤصدم8 و تجو يف العظام الطويلة. 
عمادة طرية دهنية لومها ار 3 أ أخمر .بميل إلى الصفرة 3 وتسمى تخاع العظام » 
1922077 مدوظ , و النخاع عبارة عن شبكة من النسِب الضام 11885" تينيف تت انان © 
يتميز مخلايا خاصة هى الى تنج كرات الدم الخمراء قعلءقتم002 851004 21604 
وأنواعا من الكرات البيضاء تسمى « خلايا بلازما النخاع 259010018868 , , إذن 
فلماذا يوجد النخاع داخل العظام ؟ إذا كانت العظام صماء كاهه لكانت أثقل » وفى 
نفس الوقت لا تكون أقوى ؛ وهذا يفسر السبب فى أن العظام مجوفة :350110 » و لكن 
هذا التعجويف كانيصيح عدم الحدوى إذالم تستفد منه الطبيعة كحتوى هسه ه00 للنخاع / 


سماك 
آكمايمكن أرت 
يرسهعيها *#منيس 


لعلك تدرك الآن القوة الفائقة والمقاومة الى تتحملها العظام . ومرد ذلك إلى التكوين 
الشديد الصلابة للعظام نفسها ٠‏ يضاف إلى ذلك الحذق الرائع الذى تم تكوينها به . 
و لنأخذ مثلا لذلك عظمةالفخذ تدده" الى يستند علها ثقل جدمتاء والى تتمل على 
العمود الذى يستند إليه البناء . ولو أنه كان على المهندس أن يصمم عموداً مماثلا لعظمة 
الفخذ ايؤدى نفس الوظائف » فقد كان لزاما أن يبرسم خطوط الاحّال . و يمقارنة 
عظمة الفعنذ ببذا القرين الرياضى ٠»‏ فإننا نرى أن جزيئات العظام مرتبة وفقا لنفس 
النظام ماما . 
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الدماغ سستدوم© وهو جزء من الجخمجمة 

للتحاة حتوى على المخ متوسظ ١‏ 

الفك العلوى 0118ده315 

الفك السفل 11201516 

الفمقر ة هعطماجية7 : ( و الجممهةامناج هلآ ( 

وتطلقعى أى واحدةمن عظامالعمو دالفقرى 

ونوطءاع52 . والفقرات التى ف العنق تسمى 

العنقية 08201681© , والتى فى مستوى الظهر 

تسمى الظهربة أو الصدرية عأع و« مط »والتى 

قَْ أسفل الظهر تسمى القطنية ##طتصتاة , 

أما التى عند مستوى الحوض فتسمى العجزية 

لنودعو8 . 

العصعص ه000 : وهو أسفل 

الفقرات » ويلتحم مع بعضها لهائل ذيل 
الحيوان . 

اللوح هتدروهة : جزء الكتف المسطح 
العريض . 

الترقوه ه161ههان0 

عظمة العضد 02618:ناقة , وهى فق المزء 

العلوى من الذراع . 

الكعير ة و الز ند هصانآ1 8504 هنائ0ه1 

وهما عظمتا الساعد . 

العم الحرقى تتتنائل1 : وهو عظٍ الحوض 
عصوظ م111 

عظمة الفخذ *دده5 . وهى العظمة الطويلة 

التى فى الفخذ طونط 

الرضفة أو غطاء الركبة ه1آهغه2 

القصبة ه1ط11' 

الشظية 3318 : وهى عظمة صغيرة فى 

الساق إلى جوار القصبة . 

عظام رسغ اليد الهمة © 

عظام ور سغ القدم انهفتته 1 


01012201. 


الرأس ا 


الطرقان العلوبات 


فروة الرأس 
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كانت السنوات من 198٠‏ إلى 18*80 من أكثر السنوات الزاخرةبالأحداث فى كل 
٠‏ التاريخ الأوروف . فى بدايتها نبتت بذور الحركة الوطنية الكبيرة فى بروسياهزهفتمط» » 
م الحركة الى قدر لها أن تنمو اتساعاً وعنفاً إلى ما بعد عام 2187٠‏ وفها قامت الثورة 
الفر نسية ده ه267 طعدوعم » ونشبت الحروب التايليونية » وعقد مؤتمر قيينا الذى 
أجرى فى عام 1818 إعادة تشكيل القارة الأوروبية . 
فى هذه الفترة الى تموج بالأحداث» عاش كاتب من أعظم الكتاب الأوروبيين قاطبة 
يوهان ولفجانج قُون جوته مطغأهه00 هه7 عوسوعئاه17 سسعطه3 ( 59/ا١‏ -1855) . 
وقد واكبت حياته كل تلك الأحداث الكبير 000272711 
وأمكنه أن برقب تطور أوروبا الحديثة » وممم 0 1 ِ 
ذلك فإنه مما يدعو للعجب أن جوته ظل 
بمنأى عن كل هذا التطور . وبالرغي من الاتساع 
المائل لمدى اهّاماته وقدراته » وبالرغر من تأثيره 
الخالد على التطور الثقانى لأوروبا ٠»‏ فلم يكن 
له أى تأثير على مجرى الحوادث التاريخية: كا أنه 
ا زعا 
كان جوته رجلا متعدد الجوانب » ففضلا 
اشتغاله بالسياسة » على طريقته الخاصة » فهو يعد 
من رجال العلم المعدودين ؛ ومن بين الموضوعات 
العديدة الى كتب فبها حث رائع عن الجر انيت » 
كا أنه كان إلى حد ما أول من تنبأ بالنظرية 


الداروينية ددوتستومه« . 


القت تياد ال ولحت 
ولد جوته فى فرانكفورت تدك علهد»م 
فى شهر أغسطس من عام 1744 . وكان نضوجه 
الذهنى مبكراً وسابقاً لأوانه » فى السابعة من مره 
كان قد بدأ فى تأليف الديالوجات باللغة اللاتينية . 
ثم درس الحقوق فى جامعة ليزج هندمامة » 
وى ذلك الوقت كان قد بدأ فى كتابة الشعر 
بانتظام . وكان التأثير 'الغالب فى طابع الأدب الألمانى فى ذلك الوقت هو 
التنسوير فمعصدهغطونتدمظ ده هممسقتتهدق 2 وهو مايشار إليه عادة يانم عصر العينز. 
حركة العاصقة والابجصاد 
ا كان جوته موجوداً فى ستراسبورج ععدمطموع8 لاستحمال دراسته » 
اتصل حركة أدبية جديدة تعرف باسم حركة العاصفة والاجهاد وومم86 قصه دممه:8 
وقد ظهرت أولى ثمرات هذا الاتصال الأدبى بعد أن عاد جوته إلى بلدته فراتكفورت 
فى عام 1/1 » إذ لم تمض أسابيع قليلة على وصوله إلها حتى كان قد كتب 
أولى مسرحياته العاصفة وهى جوتزفون رليكنجن مهوصنطهلاءه8 ده؟ 985 ) 
وف نفس الوقت كان قد بدأ يفكر فى الموضوع الذى ظل يشغله من وقت لآخر طوال 


.الصاو © 2اهوط 010 


حياته» وهوقصة الدكتور فاوست 8تطهدة" .+2 » وهو الأستاذ الذى 
باع روحه للشيطان » مقابل نتحقيق جميع رغباته طيلة حياته . 


مطا ه117 عوصتده5 014 8022018 6ط ) » وهى قصة بالغة الرومانايكية. 


والعاطفة» لاقت نجاحاً باهراً . وقد أسس جوته حوادث هذه القصة على 
قصةحبه الفاشل لفتاة تدعى شار لوت باف #مسظ م60+ه1جهط0 . وبعد ذلك 
بقلي ل كتب جوته أول مسودة للدراما العظيمة « فاوست » . 
حورته فى يمار 

انتقل جوته إلى بلاط دوقية قوار مهصنه7؟-مجوع فى عامه/1/١‏ .وهناك 
توطدت الصداقةبينه وبين الدو قالشاب » وسرعانمار ست أقدامه فى حكومة 
: الدوقية. ومنذ ذلك الوقت وإلىعام ١1/8‏ 
انهمك جوته فى عمله الحكونى » ف 
يكتب كثيراًء و لكن كان من بم القليل 
الذى كتبه تلك القصائد 0 ظل 
قلمه خطها معظ حياته» والتى قد تكون 
انم ماكب 0 عام ١1/4‏ كتب 
مسرحيته « ايفيجينا أون توريس 
منعده ده عتدموتهمة ) وفها تلاحظ 
تغيبراً فى أسلو ب جوته» فهو وإنظل محتفظاً 
بالطابع العاطى المشبوب الذى ميز أعماله 
السابقة » إلا أن الموضوع والشكل كانا 
تقليدين » وقد استعارهما من الدراما 
اليونانية . 

وفى عام 1785 قام جوته .رحلة إلى إيطاليا » وى خلالها بدأ فى كتابة 
الدر اما الشعرية « توركواتو تاسو موههت؟ م6هسوده” ١‏ وكان فها متأراً بتجار به 
فى إيطاليا » وقد أتمها بعد أن عاد إلى قمار فى شهر يونية 10/84 . 
1 د 

لم يعد أمامنا الآن ما نناقشه سوى القليل من أعمال جوته الأدبية . ففها عدا 
قصته ( تلميذة فلهم مايسر «ه6هزه15 تسامطلة؟7 4ه 2 
وملحمة « هرمان ودوروثيا 202068 قسه سسهدمه5 ١)‏ لا يبى سوى عمل 
بارز واحد » وإن كان أعظ أعمال جوته على الإطلاق » ألا وهو الققصة الكاملة 
لفاوست ؛هدوط . وقد نشر الجزء الأول من هذه الدراما فى عام ١808‏ » 
وقد أضاف جوته إلى المسودة الى سبق أن كتمها للدزء الأول توسعاً فى موضوع 
الرهان الذى عقده فاوست مع رسول الشيطان. 

أما الجزء الثانى من القصة فيعتتر عملا جد مختلف عن الأول » إذ أنه 
يعر قصيدة اتسمت بالأفكار والشعارات أكثر مما هتمت بالشخصيات» وكانت 
كثابة أعظم محاولات جوته ى تحقيق ما كان حاوله كثيراً من قبل ؛ ألا وهو 
المزج بين التقليدية والحديث فى عمل واحد . 

وأعمالجوته بصفة عامة تتفاوت فى مستوياتها لدرجة ملحوظةبن التسا ىأحياناً 
والإملال أحيانا أخرى ؛ ومكننا أن نعزوذلك إلى طبيعةحياته اللخاصة الىكانت 
خالية من الإثارة . ومع ذلك فإن المستوى العظم الذى بلغته أفكاره ومداركه 
تضطرنا إلى وضعه دون تردد » فى مصاف أعظر الأدباء العباقرة فى العالم . 
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كيف تحصبل على نسشختك ,2 1 ا 
إطلب نسختك من باعة الصبحف واللآكنناك واككنتّات كل مدن الدوق العريبة قد 2 -- بوت كد ايم 


: 3 : 5 السعودية  --‏ © 
3 كن ل اك عنتى عدد من الاعداد اتصبل ب : : 1 
إذا كم ششمكن من الحصول من سوربيا_ -- ههرا 8 عدن. ب 67 


6 قلسا التتووان 55 م١‏ 
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الجامعمات 
أخذت مدارس الأديرة تختى شيئاً فشيئاً فى القرن الثانى عشر . وفى مدار سالأبرشيات» 
كان الأساتذة والطلبة يريدون اهرب من السلطة الأسقفية سقفية » ولذلك قاموا بتكوين تجمعات 
ليتمكنوا م أن يديروا هر بأنفسهم الدرأسات » كان ذلك نواة لبامعات . 
ويبدأ الطلبة دراستهم إجباريا فى كلية الفنون ؛ حيث تنقسم مواد الدراسة ‏ وعددها 
سبع إلى دورتين : الدورة الثلاثية » وتشمل قواعد اللغة والبلاغة والفلسفة » والدورة 
الرباعية وتشمل الفلك والهندسة والرياضيات والموسيى 
وبعد أن يحصل الطالب على لقب بكالوريوس ف الفنون » يصبح له الحق فى توجيه 
دراسته بعد ذلك » سواء إلى كلية اللاهوت أو إلى كلية الحقوق أو الطب . ويمنح لقب دكتور» 
وهو ما يعادل لقب أستاذ جامعى » بعد امتحان التخرج . 
ومن أولى جامعات العصور الوسطى نذكر جامعة باريس الى أسست عام 1١8٠‏ » 
وجامعة بولونيا مصعوهاه58 »)١١/86(‏ وجامعة تولوز معداملده1 » ومونيلييه هتلام غهه11 »2 
ا وق إنجلرا كانت أهم المامعات جامعتا أكسفورد 4«ه0<4 وكامبر يلج و0 . 
وأشهر الأساتذة فى ذلك العصر هما أستاذ اللاهوت ألبرت الكبير وتوما الأكوينى . 
وق الخ اللاتيي 3" باريس © أنشغت. كليات مثل العوربون موده دمع تأر 
الطلبة الفقراء . 


- 


1 


-1_ 


زاوية من مبىجامعة بولونيا القديم» 
وقد أصبح الآن قصر الأركيناسيو 


وكانت الطريقة .الوحيدة المحدية للوقورف فى وجه ١‏ الديانة المعدلة اءهى 
إنشاء العديد من المدا رس الكاثوليكية فى أوروبا. وى هذا النضالكان الحزويت 
6 و76 هم أكثر أتباع البابوية نفعا » إذ قاموا بإنشاء كليات للأطفال 


الاصلاح ومتامخضبة اللاصم لام ف جميع أرجاء أوروبا . 
وى عام 14» ومنأجل تنمية تعلم أطفال الطبقات العاملة » أنشأ 
يعتبر الإصلاح البر وتستانتى فى القرن السادس عشر الذى أثاره لوثر #مطهسمة فى ألمانيا » جان بايتيست دى لاسال 8916 هرة 36 مهاوه سوه3 م“سسة 
وزوتجل ناوسن فى سويسرا » وكالقين صذوزو0 فى فرنسا » ذا أهمية فى تاريخ الثر بية ع ( الفرير وه«ة<3 » ( الإخوان ) للمدارس المسيحية » ثم افتتح فى ركس 
والواقع أن البروتستانتية قد انتشرت سريعا فى الأراضى الواطئة » وف الدانهارك » وى مدرسة | كليركية لتخريج مدرسين لمدارس الأرياف . وأخيرا قام بتنظم 
النرويج » وف ألمانيا » بل وفى فرنسا . وقد تسبب هذا التقدم فى إحداث رد فعل فى الكنيسة نوع من الدراسات المتخصصة فى شئون التجارة والصناعة بالقرب من 

ا الكاثو ليكية » وهو ما أطلق عليه لفظ « مناهضة الإصلاح ممه 1ه1-أاسطة » . روات سعنه8 . 
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ٍ 3 هد تماد ا تكد الكلادم 
ف 305 ازاء 
اكحروب العنارب سيد "البجوءا يافل ". 8 د 
اكلبحيرات ١‏ 5 التدائ وا ع لوط تسوت 


© © © © © © © © © ه 


الشرفية ٠‏ “إلخ. 


بستالوترى ( 45/ا1-!ا51م١1).‏ 


المدسات " الججزء لكوك 2 
تثشمارإعساطق الاستواقيّة ‏ 
السفرعى الطرق فق الحصورالوسعى ‏ 
استكشاف أفتريقيا ‏ 

تترسيج التعظلام .- ١‏ 

كتحزاء الحسم البسشترى ‏ 

ووكئصط كف جهاتتحج جويدكه . 


الشورةٍ والإميراطورية 
كانت الجمعيات الثو رية متحمسة لمشكلة التعليم 


كان كومينيوس (إلى المين) واحدا من كبار الحددين فؤشئون التعليم 5 


اقتصاديات أمربيكا الشمائبب 1 

صسسيسسد لاذه المحم لا شن © 

الحروب ف العصور الوسطى - 

قط ل 20 أسيانياء 
صضلمقش النث . 

لا كك وى 


. وكان المواتمر دمتغدوجهه0 هو الذى تمكن من نحقيق أكر 
الأعمال أهمية ف هذا السبيل » إذ قا مكل من لا كانال اعسععاه,لا و دونو 128112101 0 هو/ا1 )2 بو ضع 
لانحة التعليم الأهى. ل بأن تنشأ مدرسة ابتدائية ىكل حى أو مقاطعة » ومدرسة مركزية للتعلي الثانرى 
(بكلولاية ) » وأخيرا عدة مدارس عليا متخصصة منها مدرسة السنتر ال للفنون التطبيقية والنورمال العليا » واللغات 
وكان برنامج المدارس المركزية برناجا واسعا يشمل العلوم التجريبية » والتاريخ » 


والحغرافيا » واللغات الحية » 
والرمم .. إلخ . 

وكاننايليو نالأول 1 دمه1هصه2 
مهم بتعليم الأجيال! مستقبلة » ولذلك 
أو التعلم عناية كبيرة » فقام 
بتنظم الخامعة الإمبر اطورية الى 
حصلت على الاحتكار المدرّمى . 

هذا وقددم تمييز كلمن مراحل 

التعليم 0 » الإبقدائية والثانوية 
3 ل 106 )2 9 النظام 
فبايكاد يكون عسكريا . ومنهذه 
المدارس تحرج أبناء الطبقة المتوسطة 
الممتازون » لكى يشغلوا وظائف 
الإدارة الإمبر اطورية ٠.‏ 


” 00710508878 » 
,عططوظ علممم ع1 اناه عنمط 1958 © 
عاغمء0 - 54 111آلاعطمفع 1 1971 
عطمعد صمناثلع'! عنامم ومتلوولءمأناع 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساههة سونسربة الجنيقك” 


تحر كم 1 


لاحظ رجال التعليم ف القرن السابع 
عشر » أن الثر بية والتعليم لم يكونا مناسبين 
للنمو العقلى للأطفال والمراهقين » الذين 
كانوا فى معظم الوقت يضطرون لدراسة 
مواد غاية فى الصعوبة وخالية من كل 
ما يجحتذب إليها الطالب . 
وقد كتب جان آموس كومنسكى 
الملقب بكومينيوس ( ١897‏ 1519/0 ) 
وهو تشيكى الخنسية » كتب يقول : 
«لماذا لا نستبدل بتلك الكتب الميتة كتاب 
الطبيعة الحى ؟ إن تعليم الشباب يعنى أن 
نفتح أمامهم جال الفهم عن طر يق الأشياء  »‏ 
وهو بذلك قد غير نظام التربية تغييرا تاما » 
فأوصى بتعلم متدرج على عدة درجات : 
المدرسة الأولية لدراسة اللغة الوطنية » 
ومدرسة اللاتينى ( وهى تضاهى المدرسة 
الثانوية الحالية ) » ثم الجامعة . 
غير أن عدد المحددين فى مجال البربية لم 
يئر ايد بصفةخاصة إلا فى القرن الثامن عشر» 
فكان هناك الإنجليزى لوك معاهمة 
02 )2 وال د كان 
جاك روسو ننوهةقه120 دهميعه3-صووق 
(١/١١‏ - هلالاا ) ء والسويسرى 
يستالوتز ى نده1ه وه( 11/5-/161910)» 
وه الذين أكدوا أن الثربية يجب أن تأخحذ 
فى اعتبارها وقبل كل شى* طبيعة الطفل 
وتطوره » وأن تعده للحياة » و بهذا الاتجاه 
يمكن اعتبار أصحاب نظريات القرن الثامن 
عشر » هر رواد التربية الحديثة . 


.) ١ دواا‎ 10 
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سه سر 


اللو 2 و 7 


و ويد 0 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصتة الشنتية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسا مشسبقذهقىقى 
59 5 نيأأابسساظه 
ادقع ربط رس يمري كتانق ف او -- 
اكتكتور. مو-- زى 1 8 محمد فك سه 
الدكتوزة سعاد ماهر 0 مح هوه لخو 
الدكتور محمد جمانك الدبن الفنداى سكرتبرالتحربر : السيدة/.عصمت محمد لحمد 


دى رد الشرح النظرى لا يكى لإثارة انتباه التلميذ . 


هذا » ولايحب أن يفوتنا تقدير مدى ما أضفاه هذا العمل على التعللم الخاص. 
والواقع أنه فضلا عن الم“سسات الحكومية وموئسسات المحافظات والأحياء » فإنه 
: توجد موئسسات خاصة أو حرة » أنشأها وأدارها أفراد الثقابات المهنية » والغرف 
الشحرببية الحدييثة التجارية » والميئات الختلفة ... الخ . 
العالى (الليسيه والكليات) » وبالرغى من التقدم العظمالذى تم فى فترة حكومة يواد االكية 2 اللتمسينسنةالماضية فى جميع اجالات » قد استتبعت تغيرا ميقا ف و اريت 00 
والإمبراطورية الثانية » فإنه كان من الواجب انتطار الإمبراطورية الثالثة لكى يصبح وقد خاول المربوت بيه كوه 0 5 إلى وسائل تربوية فنية | لاد ملاءمة 
التعلم » وبصفةخاصة التعلم الابتدائى » منظ بطر يقةمنطقية ومقبو لة بالنسبةلجميع الأطفال. لعقلية التلاميذ » وهم يعتقدون أنه لتعلم الأطفال درسا على شى' من الصعوبة » يحب 

ا 0000 لوسر ١‏ : أن يقدم لم فى شكل مصور حتى يثير اهعامهم . 

الس ا ع رع ا ارين ومن ثم » فلكى يظل انتباه التلاميذ فى حالة من النشاط ؛ فإن المدرس يحاول أن 
المعاردف العمومية هم رئيس الوزراء الذى أصدر عدة قوانين منظمة 1 الابتدالى 5 2 0 3 5 0 : 00 

َ : 0 - يصور لم الموضوع الذى يتكلم عنه سواء بعرضه هو بالذات أو بعرض صورة له . 
الذى أصبح إجباريا وجانيا وعلمانيا » وافتتحت المدارس والكليات الثانوية للبنات » 8 0 در ١‏ 
ل ل لصي |12 4س نه لزائة لذل يرن ات لله وير المكدارس الفرتيةه 
رس الم اهو ا ع 


أفرع التعلم . كنا تضاعف عدد مدارس «النورمال » »وهى المدارس التى تخرج المعلمين . بتطور الصناعات الكبرى الذىحدث ف القرن التاسع عشر » أصبحت الحاجة 
والواقع أن انتشار التعلم كان من أهم أعمال الإمبر اطورية الثالثة . تدعو إلى إنشاء مدارس تكون قادرة على إعداد الشباب لإحدى المهن فى مجال الصناعة » 


ع نبل إتكاء الذار ين ار ليه 7 11 1 احرافة ا 865 ش 
ما لم يكن ميسورا ‏ بخلاف المدرسة الإبتدائية ‏ سوى فى موئسسات التعليم الثانوى 
الذى مبى' للتلاميذ تعلما نظريا بحتا » بل وذا صبغة تقليدية . 

وقبل ظهور تلك الصناعات الكبرى » كان الشبان الذين يظهر ون امتيازا فى 
إحدى المهن » يقبلون على تعلمها تحت إشراف حرفيين فى ورشهم . 

وف بداية القرن الحالى » وبفضل بعض كبار المربين » ثم إنشاء عدد من المدارس 


( الأشغال العملية فى الهواء الطلق » تستّهوى الأطفال بدرجة كبيرة . 
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الملك دارا يستقبل فى أحد قصوره ملك ليديا ونابونيد ملك بابل » وكان قد هزمهما وأسرهما فى الحرب 


لويكن باقيمن ذريةقورش أحد» ولكندارا (داريوس)ووالده هيستاسيس الطاعنق 
السن » الذى كان حينئذ والياً على خراسان » مهد الزرادشتية » كانامثلان وقتئذ النوع 
الأصغر من البيت الأخمينى . . لذلك آل تاج قور شإلىدارا فاعتلى العرش سنة 77 هقبلالميلاد . 
الا مبراطورية اكصارسلة: 

اث «الإمير اطورية الفارتسية «العناشفة علق أكناف وييل وإاحدا "وال عاديا 
سر واخد ع شوب الاك كير ة م ردي لد ليا ال ال حت 
لاحك نم ضم ولده مصرإ ل إمبر اطوريتهالتى لم تماثلهاق اتساعهاآمة أخرى من قبل . 
وأخراً مات بعد أن ثمانى سنوات غير معقب وارثاً ذا حقصريحف ورائةملكه . 

وقصارى ما أتيح لدارا أنه تمسك بكونه أدنى قريب للملك المتونى » مع استناده على 
معاضدة فارسية قوية . فلو أنه 34 والخالة هذه 2 استطاع عرد الاحتفاظ بوحدة 
الإمبر اطورية وصيانتها من التفكك فحسب » لكان قد فعل خيراً » ولكنه فعل ما هر 
أفضل وأكبر من ذلك » وهو وضعه ال: فم الى كفلت بقاء الإمبر اطوريةغير منقوصة 
نحو مائتى عام . وم تكد نمضى على جلوسه سنتان » حتى استنب له الأمر بغير منازرع . 
وبقيت الحال على هذا الهدوء والاستقر ارنحو عشرين سنة لمتبدر فيها بادرة ثورة جديدة. 
أما فى السنتين الأوليين » فقد كثرت الفئن ضده » وشقت ميديا عصا الطاعة مؤملة 
إرجاع السلطان لبيتها المالك على الفرس ٠»‏ كما أن الفرس أنفسهم ثاروا زاعمين أنه 
مازال بين الأحياء حفيد لقورش العظم . وبين هذا وذاك ثارت يابل وأرمينيا 
مؤملتين استعادة استقلالهما » بل بلغ الأمر أن بعض موظى الإمبراطورية جاشت 

بتفوسهم المطامع لتأسيس مملكتين مستقلتين . وكانت الجيوش الوحيدة الى يستطوع 
الإمراطراز ّ يعول علبها تعويلا صحيحاً هى جيوش فارس بقيادة بعض الأعيان 
الذين لم يكونوا موضع ريبة قط فى حياتهم كاد قل هذه القوات أن يهنا 
وهنالكبين الأنحاء القاصية لكى تصد الأعداء عن البلاد » فلم تقض سنتان حتى قفضى 
.على جميع العصاةالمتمردين الذذين يكن ببنهم لحسنحظ الإمبر اطور خطة للاتحاد ضده . 
م الل 

وق خلال السنوات الثغللاث التالية خلع أرواتنس مرزبان سارديس 3 ثم أعدم 
كا أعدم أريائدس مرزبان مصر . ولكنه فى الوقت نفسه بذل الوسائل لترضية 
المصريين بعد ما أثار غضبهم فى أيام ثورة قبيز » فاتخذ لنفسه ألقاب الفراعنة ومظاهر 
عظممهم » وحرص على كافة الطقوس الدينية الواجبة علييم » ثم عمر المعابد الى 
خربت من قبل عهده » وأقام هياكل جديدة . 
السدا هسمخ المطعحكه: 

ولم نحل سنة 011 ق.م حى كات دارا هو العاهل هل العظم المعرف به غير منازع 
فى العالم المتحضر وقتئذ فى آسيا وأفريقيا » ولم خرج عن نطاق إمبراطوريته سوى 


0100012102١. 


قرطاجنة » ولكن إقدامه على محاولات جديدة لم تكن سوى محاولات تجريبية لم 
ا ل و لاا 

بقيت أمامه المشكلة الى تعر ض كل دولة متحضرة ؛ وهى وجود أقوام من 
الهمج اللبايين حول 0 البلاد » فلابد من كبحهم وصد هجماتهم » فهل 


كان يتحمم عليه إخضا ضم بلادهم إلى الإمير اطورية ؟ أو يكن رايا الحدود 
حراسة قوية ؟ لا شك ف اك تدرب را 000 » ولعل 


أمد هذه الحملة قد طال » لأنها اخترقت عوائق الجبال على حدود بلاد الهند ؛ بل بز 
الفرس أنهم فتحوها فعلا . وربما لم يقصدوا بهذا القول أكثر من أن الأمراء الحا كين 
على الضفة العبى لبر السند دفعوا الجزية لم . والواقع أنه لم يثبت غير وصول دارا 
إلى أطر اف المند لا أكثر من ذلك . 

( وقدكانت له نجربة أخرى لم تقترن بالنجاح 0 قاد بنفسه جيشاً 
لغزوأوروبا » فعبر البسفور على قنطرة من القوارب » و كن 
هدفهالمباشر » إذكانت المدائن الأيونية على الشاطئ الأو رولى ولايات فارسية فعلا » 
باعتبار فارس خلفاً لليديا على هذه البلاد . فتوغل من طراقيا إلى الدانوب » 
ثم عبر هذا الْبر إلى بلاد 000 سعنطيه8 »2 فلاقت جيوشه 
فى تلك الأقاليم ما تلاقيه سائر الجبوش الى تقدم على التوغل فى بلاد روسيا . 
وإذ كان غازياً سريع التتقل فلم يظفر به أحد » ولكن طريق إمداده انقطع عنه 
فحارب متقهقراً نحو الدانوب » وكان على شفا فناء جيشه فناء تاماً . وقد عهد إلى 
الكتيبة اليونانية بالدفاع ع الع ل ممه الا ا 
طاغية خر سو نيس 6 وهو حل نبلاء أثينا 5 وكانت خطته تقضى 
و 0 » ولو نفذت هذه الحطة » لكان من نتانجها تمريق جيوش 
دارا شر ممرق . ولكن دارا نجا من هذه الحيانة » إذ ترك قوة ىطراقيا تحت قيادة 
ميجابازوس » ليلنى فى قلوب زعماء الإقلم أن الجميع مفروض علهم الطاعة والولاء 
للعاهل العظم . وعلى أية حال » » فإن الإمبراطورية الفارسية ونظامها قد بلغ أوج 
العظمة فى عهد دارا الأول »كا بلغ تدبير أمور الدولة اسمى منزلة : وكان من أثر ذلك 
أن اتسعت أملاك الإمير اطورية الفارسية فى عهد دارا » فامتدت شرقاً إلى الأراضى 
الجبلية قرب خبر السنيا» وغر بال عزاو ور ونان 
مابثره ومزابياه 

لاشك أن الملك دارا كان يتصف بفضائل إنسانية عديدة » ومزايا إدارية جليلة » 
بالرغ مما اشتهر به من الجبروت ضد من يتحدون سلطانه . فيعزى إليه الإصلاح 
الإدارى الكبير » وإنشاء نظام للبريد » ونقّد موحد » وعمارة بحرية مرهوبة الجانت . 
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الطرق البرية والبحرية الى سلكها الفرس ف الحرب الفارسية الثانية ‏ حدم 
تعلم الفرس من كارثة ماراثون «مطغومعة أنه ليس من السبل هزيمة 
الإغريق . ومع ذلك فإنهم وجدوا هذا عصيا على الفهم » لأن بلاد 
الإغريق لم تكن متحدة » فقد كانت تتألف على الأصح من عشرات 
من ( المدن ‏ الدول ) ومغهؤهوكنه المستقلة » كل منها غيورة على 
حريتها الفردية . بيد أن الإغريق كانوا إذا ما ووجهوا با ينبدد حريتهم 
الجماعية » على أهبة لضم صفوفهم » وهكذا فإنهم الآن ما لبثوا 
أن استثاروا كل ما وهبوا منذكاء وبراعةضدالحيوش الفارسية الحرارة . 
حخسسسير من _ لفلوار سم بيه 

ف عام 485 قبل الميلاد » خلف إ[كزركسيس ووحمم< والده 
داريوس وسنعدط ملكا على الفرس . فأخذ يقوم باستعدادات هائلة 
لغزو بلاد الإغريق من جديد . وقد قرر لهذا الغرض أن يم ا 
على مضيق هاليسيونت غدومه116ء2 (الدر دنيل 1165مصهةم و2 ) » لكى مجعل 
عبور جيش كبير أيسر وأمبل . وكان نصيب الكسر الأول هو الدمار 
بفعل العاصفة . و بعدأن (بدا) للمل كأنيعاقبمياهالبحر بجلدها ثلمائةجلدة» 
وبإلقاء زوج من الأغلال فبهاء أمر ببناء جس رجديد منالقوارب . ونحقيقا 
لهذا أقيم جسر انء فها يقول المئرخ هيرودوت : أحدهما مكلفمن50م 
سفينة مشدودة بعضها إلى بعض » والثانىمن "١5‏ سفينة . وقد وضعت 
مها المرامى على نحو بارع لكى تقاوم الرياح وتيارات المياه » ومدت 
فوقها العوارض الحشبية » وحشيت: فجوات العوارض بالأغصان 
المقطوعة . وعلى هذه الصورة أقم جسر يستطيع جيش بأسره أن 
يتحرك عبره . وإذا كانت الحملة الأولىنحت قيادة داريوس عام 497 
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قد غرقت سفئها على مبعدة من جبل أثوس ومطغظ غسدمة »فإن الفرسفى هذه المرة قدشقوا 
قناة عبر البرزخ القائم خلف جبل أثوس » حتى تستطيع السف نأن تبحر على امتداد الشاطئ . 

وفعام 44١‏ ءقرر إكزركسيس القيام بالهجوم . وىعام 48١‏ بدأ غزو بلاد الإغريق . 
وكان قد حشد لهذا الغرض جيشاً هائلا » لم يشهد الإغريق مثيلا له من قبل . ويروى لنا 
المورخ هيرودوت أن الحيش البرى وحده بلغ تعداده ٠٠درءهلارا‏ رجل” . لكن لعله 
يجحدر بنا أننحذف على الأقل صفر | منهذا الرقم.وحتى بعدهذا التقدير » فإنه كانجيشا ضخماء 
ولأول مرة واجهه الإغريق بجببة متحدة . بيد أنهم مع ذلك لم يستطيعوا الاتفاق على.خطة 
استر اتيجية معينة . وقد بدأوا فأرسلوا قوة إلى ثرموبيلاى معوم همد » وهو الممرالضيق 
القائم بين الحبال والبحر » الذى كان لابد لأى جيش زاحف نحوالشاطئ أن يمر منه . ولكن 
كثيراً من قواد هذه القوة بدا لم أن هذه الوجهة مترامية كثيراً إلى الشمال » بحيث لا تمبيىة 
مقاومة وافية بالغرض . وكان أهل سير طة على الأخص يريدون الارتداد إلى برزخ كورتثة 
طاستره 0‏ )© والدفاع عن شبه جزيرة البيلويونيز هموعسدموهةهط فقط . ولكن ملك ا 


١ 0 3 ١ 
قبل الميلاد» ويبدو إكزركسيس ملك الفرس وهو يراقب سفن أسطوله‎ 48٠ معركة سلاميس عام‎ 
الإسير طيين ليونيداس معةندهمة » أدرك أنهم لا يلبثون أن يفقدوا كثيراً من حلفائهم‎ 
” إذا هم تخلوا عن شمالى بلاد الإغريق . وهكذا قرر أن يتولى الدفاع عن مر ثرمويلاى‎ 
وقد أخذت موجة من الفرس تلو موجة تحمل على الإغريق القائمين بحراسة الممرالضيق‎ 

طوال أيام كثيرة . ولكنهم لم يحققوا أى تقدم . وما لبث خائن من الإغريق يدعى إفيالتيس 
وغ تونطم أن ذهب إلى الملك كز ركسيس وتطوع أن يرشده إلى ممر بين الحبال يستطيع 
جنوده عن طريقه مباغتة الإغريق من الموئخرة . فأرسلت قوة منتقاة من جنود الفرس إلى 
الممرالحبلى ليلا » وما لبث الإغريق أن وجدوا أنفسهم وقد فوجئوا بمن تفوق علييم ى 
مجال المناورة . كان ليونيداس قد أمر بإرجاع معظ, جيشه » بيد أنه قرر الصمود مع قوة 
صغيرة تعدادها 0١‏ من الإسير طيين ونفر معدود من غي رهم » فأخذوا يقاتلون الفرس 
قتالا بطؤليا ويوقعون بهم خسائرفادحة. وفى الهاية تراجع الإسير طيون إلى أ كمة صغيرة؛ وظلوا 
يقاتلون إلى أن فى كل رجل منهم . 
معركة بحرية تنصّد يلاد الابغريق 


ومالبثالفرس بعد أناجتازوا تمرثرموييلاىأنغزوا إقلم أتيكا وه41ةه » وخربوا أثينا وغير ها 
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من المدن . ولكن الأثينيين جاءهم الوحى من معبد دلنى بأن يدافعوا عن مديتهم ( بسور من خشب ) . وباستطلاع مشورة ثميست و كليس 
68 هنتووط2 ؛ فسروا هذا بأن معناه أسطول من السفن . وتوضح خريطتا معزكة سلاميس البينتان إلى الهين » كيف أن السفن الإغريقية 
كانت راسية فى بوغاز ضيق تعد فيه البراعة الملاحية ومعرفة مواطن المياه الضحلة وامتداد الخط الساحلى » أكير قيمة منالكثرة العددية . ويرى 
القارئ فى المقال المنشور عن مميستو كليس أن كثيرين من الإغريق كانوا يريدون أن يحركوا الأسطول خلفا إلى برزخ كورنثة » وكيف أن 
تميستوكليس حسم الحدال ف النهاية بأن أوعز سراً إلى الفرس بأن يسدوا طريق الهرب عند الطرف الآخر لجزيرة . واستعد كل من الأسطولين 
للمعركة . واتحْذ الملك كز ركسيس مكانه على تل فوق الأرض الرئيسية » يستطيع أن يطلمنهعبر المضيق فى انجاوجزيرة سلاميس لير اقب سير المعركة . 

ويقول المؤرخ هيرودوت فى وصف المعركة : « إن الأسطول لم يكد يبتعد عن البر حتى هاجمه الأجانب . وسرعان ما أخذ معظم الإغريق 
يجذفون مرتدين » وقد بلغوا الشاطئُ مرة أخرى أو كادوا عندما اتدفع أمينياس الباليق مصوتتو 04 موتستمسه سفينته إلى الآمام فى مقدمة 
الصف» وانقض على سفيئة العدو . وقد اشتبكت السفينتان ولم تتمكنا من الفكاك » وهكذا خفت بقية سفن الأسطول لنجدة أمينياس » 
واشترك الجميعفى القتال». وكان للإغريق "8١‏ سفينة على الأكثر » أما الفرس فكانت سفنهمأ كثر كثيرا . بيد أن تنظيم الإغريق وبراعتهم الملاحية 
كانا أفضل مما لدى العدو » وكانت النتيجة أن أكر سفن الفرس أعطبت ولم تعد صا حة للقتال . 

ولقد أثارتدمير أسطول الملك كزركسيس قلقه بصدد خطوط مواصلاته » وكانت بالغة الأهمية للحيش المائل الذى استقدمه . وهكذا قرر 


0 


جايس الانسحات وترك إعادة المجوم لقائده مار دو نيوس 22121 الذى أمضى مع جيشه شتاء فطراقيا ومقدونيا » ْم استانك المجوم على بلاد 
تمغال نصى لفيستوكليس الذى حطمت الإغريق ذاما ى العام التالى » عام 46 . 
( أسواره الحشبية ) أسطول الفرس 


العظم وقد أخذ الإغريق يغرقونما الواحدة تلو الأخرى حص 
1 الانتضبار الصا للاغريق 

وما لبئت المدن الإغريقية » وقد شد من أزرها النصر الذى أحرزته فى موقعة سلاميس » أن نزلت 
إلى ساحة القتال بقوة كبيرة ضد ماردونيوس ف ربيع عام 474 . ورغ, أن الجيش الفارسى كان أكثر 
عددا » فإن الفوارق العددية لم تكن من الجسامة بما كانت عليه فى معارك عام . وقد دارت المعارك 
على مقربة من بلاتيا 8868ه1 ف إقليم بويوتيا 8060818 . وبعد معركة ضارية طال من أجلها 
الإعداد وحمى فيها وطيس القتال واشتد الالتحام » انعقد النصر للإغريق » و بذلك وضع حد الغزو الفارسى. 
ومن المصادفات الغريبة أنه فى نفس اليوم الذى دارت فيه معركة يلاقيا » منى الأسطول الفارسى مبزيمة 
أخرى » فإن الإغريق داهموا هذا الأسظول على غرة عند ميكالى 3537816 قرب ميليتوس 25116888 
فى آسيا الصغرى ودمروه تدميرا . وهكذا باءت محاولة الملك إكزركسيس بالفشل يصورة حاسمة» وتمت 
النجاة لبلاد الإغريق . نعم إن الإمبر اطورية الفارسية الكبرى بقيت مبعث البديد طوال الأعوام الكثيرة 
الى تعاقبت » وكان اهجوم على الجزء الرئيسى من بلاد الإغريق تعد له العدة ويتم بين حين وآخر » ولكن 
م يحدث بعد ذلك أن ارتق حجم الغزو إلى المدى الذى بلغه عام 44٠‏ . وعلى الرغم من أن كثيرا من المدن 
الإغريقية فى آسيا الصغرى قد استمرت خاضعة للفرس » فإن بلاد الإغريق ذاتمباظلت تنم بحريتها . 
يدا 2 طرق ار مزي تمثال من البر ونز لجندى سبرطى . إن الحوذة ذات ( العرف ) أو القمة قدر ها أن تصيح )» 

مناط الرعب لدى الفرس . 2 
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إننا نتصور الجليرا الأخلوشكسوية لسقاعهذ1 سمعوقهدماوسة بلدا مخضبا بالدماء . 
يسوده العنف 2 » ليس فيه لمحياة أو لأجزاء الحسم البشرى إلا الحد الأدنى من الاحترام . ومثل هذه 
الصورة تعتير حقيقية من عدة وجوه ( فالعادات الشرسة للأسلاف من البربر استغرقت: وقتا 
طويلا لكى تمحى ‏ ثارها . لقد كان أول ما يفعله الرجل الأنجاوسكسونى عندما يريد أن يثأر لضر 
أصابه » أن بمد يده بى الخال إلى سيفه 0و8 . ومما يسترعى النظر أن الصراعات الدموية ظلت 
تستعر تارة وتخبو تارة أخرى جيلا بعد جيل » لدرجة أن الحكومات نفسها كانت تعترف بها مع 


بعض التحفظات 12 . وكانت الخراءات 9 بالوحشية 2 سواء كان توقيعها ثم 
عرق 1 ؛ أو عن طريق القانون » وكانت الفلسفة التى تستند إليها معظم هذه الراءات » هى 
اأقائلة بأن 0 العين بالعين والسن بالسن 00" ه 20 طأمه1؟ ه ,836 مده أ 536 مه .1١‏ 

ومع ذلك » فقد كانت للأنجلوسكسون وجهة نظر محددة فما ختص بالنظامق امجتمع فلم يكن أداء 
هذا الواجب مقصورا على بعض الميئات الإدارية المتباعدة » و لكن كان على كل فرذ أن يتصرف 
تلقائيا فى سبيل نحقيق هذا النظام . ومن ثم كان الأتجاوسكسوفى فى الواقع رجل شرطة » كا هى 
الحال اليوم من الوجهة النظرية » فكان من الواجب على كل فرد أن يطارد اللصوص وبأ بهم 
أمام العدالة . علاوة على ذلك كان المجتمع .ككل أو جزئيا » مسثولا اجياعيا وقانونا عن حسن 


سطح الماء أو مقاومة الحروق تدل على البراءة .غير أن الواقع أن هذه 
التصرفات كانت مبنية على الاعتقاد بأن هذه الاختبارات كانت مثروكة 
لله تعالى ليقضى هو فبها. : 
0 هع نم00 ١‏ . فكان باستطاعة الهم أن يبرئ نفسه بوساطة شبود 
من أرض ؛ فكلماكان هذا المقدار كبيراً »كلما كان قسمه أكثر قيمة . 
وف قوانين الملكإين ملك وسكس مم15 4ه مصلا عصك11(1ك مك20 
نجد ما ينص على أن « الهم بسرقة كبرى عليه أن يبرئ نفسه بقسم يعادل 
هايد و8106 ( والمايد مقياس قديم للمساحات يعادل من 6١‏ إلى 
٠‏ فدانا إنجليزيا ) أو الدفع » . وكانالفلاحالعادى بملكحوالى 1هايد . 


كانت الحاكر بصفةعامة توقع ثلاثة أنواع من اهز اءات .و هى التعويض 
00011111161 ار الغر امة » والعقاب اليدى 5 تمن لوعاأقوطط. 
وكان أهم أشكال التعوريض هو ما يمكن تشببه بالدية 18اعمه179 » 


00 فالغر امات 1 ( ملا ل تكن توقع على الفرد وحده 4 ولكن كان شترك فق 


طريقة أبعد ماتكون عن 
نظام القضاة والقضايا : 


نحملها مختلف الموئسسات أو الأفراد المسئولون 
عن امحكوم عليه مها كالأقارب 1 الشركاء 3 


وكان الغرض منه منع أهل القتيل من الأخذ بالثأر بأنفسهم . فكان على 
القاتل أو أقاربه أن يدفعوا لأهل القتيل مبلغا محدد طبقا لمر كز القتيل . 
وكان لكل طبقةمن طبقات امجتمع فئةتخاصة لديتها . فالفلاح ( 1جمه0 ) 


وفما بعد أصبحسيد الضيعة مشتركا فى المسثولية الحصبان يوديان ٠‏ انحاكة » 14 كانت ديته ٠٠١‏ شلن . وسيد الضيعة ٠‏ صهمط5 »2 ١٠٠٠١‏ شلن ء 
عن الغرامات الى تو قع على أحد الأفرا دالتابعين له . بالقتال ٠‏ ا ١‏ 1 والأسقف أو القسيس 48٠١‏ شلن » أما رئيس الأساقفة أو أحد أعضاء 
وكانت نتيجة ذلك أن الحماهير كانت تتدافع الأسرة المالكة فكانت ديته 40٠٠‏ شلن » وكانت دية الملك ١8٠٠٠١‏ 
زرافات إلى امحام » ولكل منهم نصيب مما خلن ٠‏ كا كان التعريف 2 الل 2 الإضا ات اليك ران 
كان بجرى بداخلها . 


كانت العدالة يقضى بها أساسا فى محاكم 
المقاطعات وفى محاكر المائة . وفى عهد الملك 
إدجار موع53. عصنس (9ه9ة ‏ هلاة ). 
كانت محاكر المائة تعقد كل أربعة أسابيع . 
للتأكد من ٠‏ أن كل رجل يقوم بواجبه نحو 
الآخرين او 0 يطارد اللصوص » :ها محا كر 
المقاطعات فكانت تنعقد مرتين فى العام برقاسة 
أحد الأساقفة ومعه «بهدم:21:2130 و نختص, 
بالمسائل الأكثر أهمية . 

وكانتالإجراءات ممسههووعظ فىكلتا المحككتين متأثرة بالاعتقادات 
الدينية الشديدة الرسوخ الى كانت سائدة فى ذلك الوقت » وعلى 
ذلك فإن المنازعات ومغسموذهكانيقضى فها إما بالقتال» وإما بطر يقة 
« الامتحان العسير » » وفى كلتا الخالتين كان الله تعالى هو الققاضى . 

وف حالة القضاء بالقتال مثلا » لم يكن الأمر يتعدى تصارع 
الحصمين والغالب منهما يكسب القضية وهوه . أما انحا كة بطريقة 
( الامتحان العسير ) فكانت أكثر تعقيداً » إذ كانت إدانةغ1نسوال 
أو براءته مممهومصمة تتقرر بمدى قوة احّاله لبعض الاختبارات 
القاسية » من ذلك أنه كان يلتى به فى وعاء به ماء » فإذا طفا فوق 
سطحه اعتير مذنيا » أما إذا غطس فهو برئ . أما فى اختبارات 
الحرارة َ فقد كان على الهم أن حمل ما وزنه رطلا من الحديد 
الساخن لدرجة الاحمرار لمسافة 9 أقدام و بغمس يده حتى رسغها 
فى إناء به ماء فى درجة الغليان ليستخرج منه قطعة من الحجارة 2 
وكانت يده بعد ذلك تضمك » وبعد ثلاثة أيام تزال الضيادة » فإذا 
كانت اليد لاتزال بها قروح » اعتبر مذنبا » أما إذا كانت قد التأمت 


تماما فهو برىء . 
وقد تبدو لنا هذه 2 ممعكةة لاه لا يشئر ط طبعا أن 
كه زالمارز الأقوى هو صاحب الحت . أو أن القدرة عل الطفة فو 
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عقوبتها الغرامة التى كانت تدفع إما للملك أو لموظفيه وإما لسيد الضيعة . 

إلا أنه كانت هناك » إلى جانب ذلك » عقوبات أشد قسوة بمكن 
توقيعها على المذنب » وكانت العقوبة نحدد عادة لتناسب درجة الذنب . 
فنجد مثلا فى قوانين الملك إين أن « الفلاح الذى يتكرر اتهامه بالسرقة 
3 ينهم بسرقة ماشية وتثبت عليه الحرمة ثبوتا بينآً » يحازى بقطع يده 
فلن 


لتتك م امتتسوفة1 ١‏ 

إذا خالفنا القانرن فى عصرنا هذا . فإننا ندرك تماما أننا تخالف قانونا 
واحدا هو قانون البلاد . ولكن ذلك لم يكن هو الحال فى إنجلترا فى عهد الأنجاوسكسون » فإنسيد الضيعة 
كانت له حقوق واسعة فى إصدار الأحكام (كانت تسمى ونام ههه معنه8 ) »فا مختص بالحرائم التى 
الخراتم مثل الاعتداء عل الكنائس الكبيرة أو اقتحام المنازل لا تمخضع 
إلا لأحكام الملك . غير أن قوانين البلاد لم تكن تتميز عن القوانين الربانية كما هى معروفة اليوم » فكانت 
الغرامات تفرض على عبادة الأوثان » أو إغفال التعميد مرولةووق »أو عدم الامتناع عن العمل فى يوم 
الراحة الأسبوعية «ط6هط890» » وغير ذلك من الخالفات الى لا تدخل نحت طائلة القانون الحنائى الحديث . 


تر تكب فى ضيعته . وكانت بعض 


كان الانتقال من قوانين الأنجاوسكدون إك قوانين العصور الوسطى »مسايرا لاتساع سلطات التاج 
فى فرض أحكام القانون والنظام . وكان ذلك أحد معالم انجلترا بعد الغزو النورماندى » وبصفة خاصة فى 
عهد الملك هنرى الثانى 3 «وممهة الذى زاد من عدد القضايا الى نخضع لسلطة الملك . وكان قضاته 
يقومون بزيارات منتظمة للأقالم كا شكلت محكمة ملكية خاصة وهى تمكمة الدعاوى العامة 024 26نهم©> 
مهعم ومصصععوون ؛ للنظر ف مناز عات الأفر اد الى لم تكنتهم الملك»وكان ذلك هو نهاية عهد العدالة المحددة 
عناطقها » والّى كانت من سمات العصور الوسطى . وكان الرأى بأن القانون والنظام يجب أن يكونا من 
اختصاص الحميم المحافظة علهما » قد حل محله تفهم أكثر تطوراً » وهو أنه يحب أن تكون هناك هيئة 


و الحادة 2م 1 القوانين 000 هله الميعة أ ناراك 


للع مط/ع م 1//: دمتثم 


يسمى١‏ 6ه ٠0‏ . كما كانت هناك قائمة طويلة بأنواع الحراتم الأخرى ١‏ 


اقتصاديات أمرييكا الشمالشلبية 


ير تتكون قارة أمريكا الثمالية منثلاثدول : الولايات المتحدة 568868 63فط15 بعلل , وكندا هاهصد0 , و المكسيك معنده35. 
١‏ وتعد الولابات امتحدة من أغى الناطق فى العام » إذ يوجدبها أكثر من .+2 مزإنتاج عام من الريت والغاز»وثانا قضة العا . 
كا أنها تحتوى على هه / من خام الحديد فى العالم ”4 من النحاس . 078 من الفحم 7 من الرصاص والزنك . وعلاوة 
: 0 : على ذلك فهى تنتج ل ما ينتجه العالم كله منطاقة كهر ومائية 160651016هممة29. . ومع وجود هذه الثروات الطبيعية الهائلة» فليس 
سم ١‏ 027 0 : ئمة ما يدعو إلى الدهشة حين تغدو أمريكا الثمالية أكبر منطقة صناعية على وجه الأرض . 

ا و تحتل أمريكا الشمالية كذلك مكانا بارزاق مجال الزراعة ٠‏ فهى تنتج من الذرة »و القمح » ومنتجات الألبان» و الفاكهة» والدخان» 
: والقطن » أكثر مما تنتجه أية قارة أخرى » وتقوم بتصدير كل مما . وبالإضافة إلى ذلك » فيوجد بأمريكا الشمالية ٠‏ 4 .لمن 
: إجمالى الغابات الصنوبرية » و 55./ من غابات الأخشاب الصلدة ( مثل الزان والسنديان والبلوط ) فى العالم . و تعمل البحير ات 

د ا الكبير ة والشواطى” واسعة الامتداد والنظام الرائع للممرات المائية الداخلية » على تسهيل النقل » كا أن هناك شبكة ضخمة من 

2 0 السكك الحديدية والنقل الجوى تغطى القارة . 

ا ونظرا لتركر هذا القدر الكبير من ثروات العالم فى أمريكا الثمالية » فإن الاقتصاد الأمريكيعتبر ولاشك اقتصادا مزدهرا . 
0 اهار . وقد بلغت الصناعة والزراعة والتجارة بها درجة عالية من التنظيم و التقدم » كا أن شعو ب أمريكا الثمالية تتمتع بأعل مستوى معيشة فى العالم . 
1 مراية لأسيل 


شد وي 


3 المرارق واطرم اج : 
عراب المتلني 
الطام هبه اررستواشة 


ا 71 8 الا 


الزراعة : الولايات اللتحلة ١‏ 
هم المناطق الزراعية فى الولايات ' 1 
1 المتحدة هى : 22 0 
)١1( 5‏ 0 منتجات الألبان . 
كودلع12 0 3 ير تركز 0 

. المناطق الشمالية الشر قية و 00 سطى . 
0 سل المتتجات كَِ المرتية تبة قال" 


يومكسيكو 2165160 2167 وكاليفورنيا هنس«ممتله0 . 

(ه) الماشية و الأغنام ووعط8 قسه 616اه0 : توجد 
امزارع الماشية والأغنام الكبيرة فى ولايات السبول الكبرى 
مثل كنساس 8هوفصهكة » سك 18 ؛ و تكساس » 
١‏ 1 وويومنج وسنصهر79 و أوكلاهوما هتسمطماء01 , 
/ / (5) الفاكهة غنمح :المنتجون الر ئيسيو ذهركاليفور نيا 

/ ا » وفلوريدا 28302138 فى الجنوب الشرق . 
4 5 777 ل 
2 5 مر سه عب كلاد يمر ا 8 004 ٍ / 7 0 و : 0/0 ل 9 0 ا الأراضى القابلة للاستز راع فى كندا من مساحما 
0 0 3 ا 0 1/0 1 الكلية ؛ أما الأراضى الى تجرى زراعتها فعلا فتبلغ نسبتها 7.4 
0 ناطق ا الش) لتم ريدلا 2 ٠‏ الذى يمد 1 وج الكدية عر 0 م ممم فقط . ومع ذلك فإن المساحة الكلية للبلاد هى من الضخامة 
1 . ا ميسورى 110 و الخؤام الجنون لش الشعووالذ بد . من جنوب مر ار إلى ارككتطاي 1 . . الى تجعل الزراعة واحدة من أهم الصناعات فى كندا . 
١ 0‏ م ) حزام الذرة 6ل 6نه31 مط : جج الرئبى هو ولاي أوا 3002 ء ولكن ثرة تحير عصولا هاما ف 0 وتتركز الزراعة أساسا فالمناطق الشر قية'ء ومناطق الغزب 
0 : ع امحيطة » وكذلك فى إنديانا همد تقر أوهايو منطه. ‏ 2020 الأوسط» والباسفيك . وينتجهذا الخزامالضيق كياتمنالقمح» 
٠ 0 0 0‏ لابن ليله جر 5 هنع 060 ؟ والمسيسيى ادامر وكاس مع . وتزداد ا القع لاد 


ا 00 00 8 7 الاتللا / ومن 


سور 


3 بر والبر سيم» و الشعير ةنا 3 2 ديك 2 
0 الفا كهة » ومنتجات الألبان . 


0 / 
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بود 4عرة 


ال 
مكنه.اندممو©01060012 ١‏ 


* ل جه كر” مص حار د مس 0 


بتكم تميه «كبد 0 © حك 


(ومجصو حضو 008301 © 6م كنم © 7 عأوم صر صم © يره فر ممه موعدم 

جيك لعو * رص © وص متم ع ص ميم ”سي ير 
د ”كعم عصععر ”ا يتوج مم6 قخود ور عسة سر مهح مم6 

ارس ل نيه لسرا ل دنن نل يرس صر لزن فلن تسق 

مضو كك ركر ؟ دي جربو * 9ن وردمه كس خجرر ضرع ضوع 

و ىم رص بسر طترل كرو ص كج كط كبر بنج منجة عم تبتكو 9 سم 
مقو عد * تحص ماقم كر توم صاصر جم م كه مؤوضر "تور 

حرج جيك وونا نسي اسان ووب لل 

20000 اونا إيانا لوديا نا بججابرة سي مجر 

سوسا اتمين) جح بيد يوا 11 2 لزنا طافية] لنت 00 

مضسع )| و وسوسره 666ص 6 © جبدموده ‏ بكو معيو 

ا اك 1 ؟ 
عتمي يديس © فعم لسك ور و معورع 5 
بد السب ايا ان لعأورك الصايستيا لافنا 00 


اع لبط لينو الحا نا ال 0 
بصع د مكنم > دج ص ص ضير يمتكممم 9 ١‏ 


وعجم سبع م6 ١‏ ين كج رص رطعم تبي 5 

ل انسل ف لمان صان وير ايت | 
٠‏ ضرعم 6 مقمي > بتو رمي ا اا 

لير قرخ صايتوي نارح ف عي انين 5 ١‏ 4 


(١‏ مرادوقمد منحبيمم ) مدعي يبام 


جع )ع كرجه اءه 
0 لىمه66“..ه. 6ه 


لمج 1م 4..ه 6ه ل و6كومه م كه 

فرحلل 

“هط كخم كذ 0 قدققا 

مكو و وكووواس د ووه دكاهة “.ههه مقعم ىم 


ا ل الى را 


سيمع ار 


ولحححي ا ب يا د 


لومم © م يضعب يكم عو | مو وتسور 
عم طن و صدعوم | 2277 و كتمهم مط © فصورى كر برجم 
م مي 
و مو جخكم سر قمر “مور ؟ * صكر_صكههر 56 رككق وود 
مك مكمصة مم6 صبمر وأ جرولسء ١‏ وعم 2م[ م لسرم ابس 6 دودر 6 كن 
موص وو مسد جه و كم عي فقوم جرد شاع * مجر ومصعرر صقم | 
ف او اص تى توح نون ل يإقرح لحورحا بإسدس لوكي[ 


11 حل 
١ ٍ‏ يسم م لد لضو 
6ق 7 56 اق صر ممم ل كو جر حوري رص مسري و وار 


نتن 0 لد حدس امه 


0 إاؤكل“..ه 6ه 


ال ا را 
رأ “طاطم وأ 45م كاوه 


6] 6م ١‏ ع جمم أءه 
66 إلىهكودمهه ا 
نج للزحل>“... صمركه 
لكءءلىك“ةالم شبرعمم 


ل لاك تسرد ليق 


ل“6هة.»©:؟ه كي مهي 
“حك جم 


| 


فاج “لال كمال 
بصع قم كر 


سوم 
وسور 
وتعقعر موحمر 


01000120102١. 
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يجري بوك السب بذكت ١‏ وعصرر 4 


1 
ومصسرى صقم كن د مركم مومس 
لدي 2 لص تان نلاص ناس اي فقن 
ميد اوريس تن يش الوح 
ج ركوو د جومم مسصمك د كممررم 


مجر موك ب وعتصر ورممير 0كوا 
موص عومج بور 6 د لير لرصعء أ 
د ركسي دمع صر كد كر كر © د ورور رز 
لاقي ليس اسان ل لك ل لح ٠.‏ 
مز و طعلوم ص صم بسع وني و 
صقرم عه يعن دوكس ب الصو 006 
باس تس يعر ل سين سني يوي 

١‏ ممم ووس م لحل بو بمج 
بمج م وعصم 24 جوع صيعد جنا ]أ ياد 
د جصسع منج ومس ماسر © بسر ست 75001017 / 
هربزك هسم كر يقد مسر 7م مذ كي 5 


به كود م وما 
6 ل الملسية ل ل لكت كت 6 
ومست يع د جرس د شرك + + 
لم بول يان اسن ل لادان وود 3 0 5 7 
د ضهبمم مضذاكة صر * 9281 8م0ه3امتيب 5< ]6 
ا ا ا ل 0 و 
يسجمم ود ومصمرر صق كر © مكو 


' #وهجه و عم © د ووسسربموه قد 6 
اك لك خاقنرحاس 3 
ونقي تي بيني صاير كحم انا اتكق 
مذ عع ٠‏ بت ع كيت و» لجعةءع مسوم © 
وعم تكبصم عب د مععضر 2م م 
فد كر» بصع قم كر بص 2 
رسو" زموه وص 


ببسم جرعي 0 بتاقجر ور كسم 0 


ممة .انو من ©2 لووط 010 


تذكر التقديرات "أنه يتم كل سنة صيد 45 مليون طن 
من الأسماك فى البحار والأنهار والبحيرات ف العالم كله » ولا 
يشمل هذا التقدير الحيتان الى تصاد من البحر . ولاريب أن 
هذه كيات هائلة من الأسماك » إذا جرى توزيعها بالتساوى 
بين كافةالسكان على ظهر الأرض ٠.‏ لنال كل فرد "٠‏ رطلا. 
ومن الواضح إذن أن السمك هو واحد من أهم الأطعمة 


للإنسان » وأن صيده ببيى' مصدر رزق اللايين الناس ٠‏ 
ذنك بأ نالعدد الأكبر من هو“لاء يعملون فى (صيدالبحر) . ولكن 
الكثيرين بحدون المتعة ‏ سواء على سبيل الرزق أو ممارسة 
الرياضة - فى ( صيد الماء العذب ) » ونعنى به الصيد ىق 
البحيرات والأنمار . 

كيف يجرى صيد السعك © , 


إن أكثر الطرق شيوعا فى صيد السمك هى بوساطة الشخص 
( السنارة ) واللحيط . وهى وإن كانت طريقة مباشرة » إلا 
أنها مع ذلك ليست سهلة أو يسيرة كا أناعادة لنت 
مرعة كثيراً . واسمها المتداول بالطبع هو الصيد بالشص » 
وفيا يربط خيط عادة ما يكون من النايلون » بقصبة من 
الحيزران أو الألومنيوم أو من معدن آخر مشابه . ويشد إلى 
الطرف الآخر يط شص صغير من الصلب » يثبت به الطعي 
حشرة أو يرقة أو دودة أوفتات خبز - لاستدراج السمك. 

وعندما تبتلع السمكة الطعم » ينغرس الشص فى فها . 
والصيد بالشص واسع الانتشار جداً فى كافة أنحاء العالم » 
وخاصة بين الحواة . 

وصيد السمك تحت الماء رياضة أخرى شائعة . وى هذه 
الطريقةيعمدالصياد » وهومز وديحز انهواء يحملهللتنفس ٠‏ إلى 
البح عن السمك الصغير نحتالماء وتتبعهو قتله حر اب خاصة. 

وصيد السمك فى الأعماق » معدود من الرياضات المئتشرة 
فى مياه البلاد الحنوبية . على أن الأسماك المعروفة باسم اد 
سف #2( الطريون) وغير ها من الأسماك الكبيرة يتم 
صيدها بوساطة خيط وشص وقصبة من النوع المتين من 
فوق سطح زورق مخارى . وغاليا ما يدور كفاح مُتصل 


32 


لصب هذه الأسماك القوية . 


ملاعبة السمكة بالقصبة والخيط 


. جزه من القارة مغمور بمياه البحر الضحلة نسبيا‎ )١( 


1 ا له 


إن أكبر كيات من الأسماك هى النى يتم صيدها باستعال الشباك » الى تدلى عادة فى البحر من سفن الصيد . 
و لكن الكثير من السمك يحرى صيده عن طريق شباك ذات شراك» ولا سبا أسماك الميا ه العذبة . 


سفينة الث ول #م ةجومل مركب صيد شراعى يستخدم فى مناطق البحر المتوسط 


وهناك أنواع كثيرة مختلفة من شباك صيد السمك » ويختلف سمك الشبكة » وحجم العيون وشكلها » 
طبقا لنوع الأسماك المراد صيدها » فشبكة الترول المستخدمة الصيد فى أعماق البحار قد يزيد طوها على ميل » 
وفتحما باقساع مالة قام . 


صيد السمك بشبكة « الطراحة »» وهى شبكة ضخمة تدلى عموديا فى الماء » وتستخدم فى البحير ات والبحر . 


و٠9‎ 


صيد السمك بالشبكة الدائرية » ويكون ف البحير ات والبحر . 


اللاتواع الءختلفقة تلصيد ق الباحار 


هناك أنواع عديدة محتلفة للصيدق البحار » وفقا لعمقالبحرالذى يتم الصيد فيه . وعلىهذا فهناكمنهامايل : 

الصيد فى المياه الساحلية والصيد فى الإفريز القارى(») .: حيث المياه ضحلة » ونى هذه المناطق 
تصاد الأسماك التى تعوم على السطح أو الأسماك الأوقيانوسية . وتستخدم لهذا الغرض زوارق صيد يخارية 
صغيرة أو متوسطة الحجم ( نتراوح حمولتها من "٠١‏ إلى ٠٠١‏ طن )»ومن أنواعها ( الدريفتر «منمءم ) 
و( ابرسينه ««مصنمههومدط ) . وتببى هذه الزوارق فى البحر أياما قليلة فقط . لأنها لاتضطر إلى الابتعاد 
مسافات طويلة . وهى تصطاد أنواعا من السمك مثل الرنجة هصتددمك » والإسقمرى 1همهنامميم ٠‏ 
والباشار و0جهطء1:م . 

والصيد فى البحار العميقة » يكون غالبا على بعد عدة مئات الأميال من الساحل . وتستخدم سفن على درجة 
كبيرة من التخصص تعرف باسم سفن الترول « مه ةحومط الصيد الأسماك السابحة فى الأعماق البعيدة » أو أسماك 
الدمر سال 11 .وسفن الترو لجرىتطوير هامنذحو ال معام ١18940‏ منْسفن كانت تستخدم الصيد الساحلى. 
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ارط لج الطنوب 


مناطق صيد السمك ف المحيط الأطلنطى وفى 
7 ببدم اس 


يي 


؟ 


على مبعدة من شو اطى ماليز ياو إندو نيسيا. 
تقام شراك ضخمة لالأسماكبغمر صفوف من 
جذوعالأشجارف قاع البحر» ور بطهابوساطة 
سياج من الحيز ران 5 وما أن:تو'دق الطريق 
بالأسماكإلىهذه الشر الك حتى تظ ل تسبح من 
خلال نظام معقد من الحجرات كأنه التيه. 
حتى يتمى المهايةةصيدها فى 1 خر الحجرات. 


وتقوم سفن الترول بالعمل ى كل أرجاء العالم » ويصفة خاصة فى 
الأطلنطى » على مبعدة من نيوفو ندلاند وف البحار القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية 
لصيد أسماكالقد ومن » واليلايس ومنماط المفلطح » وغيرها من الأسماك البيضاء . 
وبعض سفن الترول الكبرى الحديثة ة بمكلها البقاء فى عرض البحر أكثر من شهبر » 


وهى مجهزة عصانع للتجميد والتيريد . 


وسفن الترول مزودة بالأجهزة الملاحية الحديئة ٠‏ وتشمل معدات إلكترونية 


للبحث عن مواطن تجمعات الأسماك » وكذلك أجهزة الرادار . 


إن الصيد الليلى باستعمال مصابيح قوية 


أمثبتة فى قوارب الصيد على مستوى سطح 


البحر تقر يباء طريقة متبعة شائعة على امتداد 
سواحل كثير من البلاد ذات البحار الحادئة . 

والسممث الذى يعجز عن مقاومة اجتذاب 
الضوء المنعكس على المياه » لا يلبث أن 
يستدرج إلى مكانه » وبهذا يتم صيده فى 
الشباك المعلقة فى البحر . 


فى أنمار أفريقيا العديدة: مثل مر النيجر 
ونبرالكونغو » يقبم الأهلون سياجا مثبتاً 
#صنوعا من الأغصان والبو ص والصفصاف 
حيث يكو [التيار على أشده ؛ فلا يلب تالسمك 
الذى يدفعه التيار أن يطوق ف السياج ء 
ويجازف الصيادو نبحياتهم غوصا فى دوامات 
المياه لجمع هذهالأسماك . 


امحيط 


سفن البر ول لأعماق البحار : 
الطول : حوالى 55 مثرا. 
القوة : من هو.٠هة-ه.ه‏ م حصان . 
أقصى المولة : حوالى حمطن 
من الأسماك ( ويتوقف هذا على 
حجر السفينة ) . 

السرعة : من ١١‏ إلى ١٠‏ عقدة 
البحارة : حوالى .٠٠١‏ 


إن صيد السمك بالحراب المعروفة باسم ش 
ا حر بوك 2:7700 ستخد معلى امتدادبعض 
الشواطئ اه 
والآسيوية ٠»‏ لصيد الأسياك الكبيرة 
مثل القرش عامهطة ٠»‏ والتونة بويسسمه » 
و 0 سيف 8770388 2 . ويصيد 
الإسكيمو عجول البحر ولهه8 على مبعدة 
من جرينلاند بنفس الطريقة . وأحيانا 
بمسك الحربون باليد لقتل السمك ؛ أو 
يطلقمن بندقية أومدفع كانى صيداحيتان . 


0100012102١. 
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ااجيييي» مسمس سس 01010 ٠٠‏ 2 كايتحبت ا الى 


ظلت الجيوش الرومانية مسيطرة على أور وبا طيلة قرون عديدة. 
وبالرغ من أننا لا يمكن أن نصف تلك الجيوش بأنها لاتقهر » 
إلا أنها لم تخسر من المدارك الكبرى سوى القليل جدا » وكانت 


تلى الرعب فى قلوب كل من قابلها . ولم تكن عظمتها ناجمة 8 
عن عبقرية. قتان6© قادما ( ولم يكن عددهم كبيرا )» بقدر بور 
ما كانت ترجع إلى تنظيمها الرائع . والقائد العادى الذى يستطيع 7 7 


أن بجعل قواته تنفذ أوامره فى إبان المعركة » تكون فرص 1 
الغلبة أمامه أكثر بكثير ما لدى القائد الماهر الذى لاتكاد قواته 7 
تشاهد العدو حى تندفع نحوه مهاجمة . 0 0 
ويمرور الوقت » كانت الواجبات الى كان عل الجيش 0 1 11 
الرومااى أن يؤدما الدفاع عن حدود. 28ه1قصه8 الإمبر اطورية 8 بض 4 0 : 2 
قد أصبحت أكثر مما يطيق » الأمر الذى اقتضى استخدام المزيد 11 ا 
من المر قز قةالبر بر 168تهدوء2ء15 سدتسدطمد8 , و يذلك ضعقت 
التقاليد قدطه1غخم هم القديمة فم| يختص بالتحركات النظامية . وى 
عام 7" عندما نشبت معركة أدر يانويل 10«مسهاعةى فى جنوب 
شرق أوروبا » تمكن الغزاة الآلمان من قهر مشاة الرومان » 
وكانت هزبمة لم يتمكن الرومان بعد ذلك من أن يفيقوا منها. 
كانت أدريانويل موقعة هزمت فها الفيالق الرومانية الشبيرة 
على يد قوات كان الرومان داتما لايقدرونما حق قدرها » وهى 
قوات الخيالة #ومله*ة© . لذلك فإن تأثير تلك الموقعة لم 
يقتصر على أنها كانت بداية اللهاية للإمبر اطورية الرومانية » 
ولكها كانت فوق هذا وذاك بداية فترة امتدت قرو ناعديدة » 
كان فها الجندى الراكب هوالمسيطر على ميادين القتال فى أوروبا. 
وليس معنى ذلك أن جنود المشاة قد فقدوا أهميتهم تماما » ولكن 
باختفاء السيطرة الحديدية لروما » أصبح هؤلاء الجنود فى أغلب 
الأحوال فريسة لقوات لا تمتاز علها فى ناحية الضبط والربط » 
إذ كانت قوات راكبة أكسها ذلك المزيد من خفة الحركة . 


١ 


أنياح الملجحد للفرسان الراكييين 

يطلق اسم الإقطاع ««هفاع3ه6ة عادة على ذلك الطراز من امجتمعات التى تكونت فى غرب أوروبا من خلال 
الفوضى 08088 الى أعقبت سقوط روما . ولما زالت الحكومة المركزية القوية » أخذ الناس يلجأون إلى أولثئك الأفراد 
الذين كانوا فى مراكز القوة ويستطيعون إسباغ حمايتهم عليهم » كا أن الذين كانوا يشعرون بالقوة كانوا يسعون إلى المزيد 
منها » بتشكيل قوات من الجنود الراكبين 80181658 4هغسد350 . أو كا أطلق علهم ؤم| بعد الفرسان #8طهنسكة , 

ونذكر أولا أن هؤلاء الفرسان لم يكونوا يحملون من السلاح إلا القدر الحفيف » كا لم يكونوا يلبسون إلا القليل 
من الدروع الواقية لجسم ٠‏ ذلك .لآم كانوا يعتمدون على سرعتهم فى حماية أنفسهم . غير أنه بمرور الزمن ٠‏ ازداد ثقل 
سلاحهم ودروعهم ٠‏ إل أن أصبحت خيوه, تنوء بثقل ما تحمل » وبالتالى أصبحت حركتهم فى الكر أكثر بطءاً وأكار 
ثقلا . كان الاشتباك إذا حدث بين فريقين من أمثال هؤلاء الفرسان بمسى اشتباكا مروعا » ومع ذلك فن المدهش أن مثل هذا 
الاشتباك فى العصور الوسطى كان نادر ا مايحدث بين أعداد كبيرة من الفرسان المسلحين . 

كان كل فارس يخرج إلى الحرب مع سريته الحاصة من الأاقباع ».وكان بعض أفراد هذه السرايا من الجنود الراكبين » 
إلا أن الباقين كانوا من المشاة 38006-80133828 ٠‏ كا كان بعض منهم جيد التسليح » فى حين كان بعضهم الآخر لا يحمل 
سوى بعض الأسلحة الى صنعوها بأنفسهم أو بعض الأدوات الزراعية . ومهما يكن من أمر » فإن هذه الأسلحة البدائية 
كثير | ما كانت فعالة . هذا وبي كان الفرسان يُشتبكون فى القتال طبنا لقواعد محددة متفق علها ذيا نختص بمعاملة الأسرى » 
فإن طريقة معاملة الأتباع الأدنى مقاما كانت أقل إنسانية . 


مه. اموه او هط0اه0 


كانت الحروب الصليبية. 088068 هطل , 
وهى الى بدأت عام م94١٠‏ »6 أكبر العمليات 0 
الحربية المفردة الى وقعت فى العصر الإقطاعىى 2 3 
5ه 76021 . وكان الفرسان المسلحون و معهم 1 
أتباعهم يخرجون من بلادهم قاصدين الأراضى 
المقدسةقسهة 15017 مط وه ممتلثونآمالاعر يضة» 
فيواجهون عدوا كانت طريقته فى القتال جسد 
مختلفة عما عهدوه . كان المسلمون يعلمون جيدا 
أن الكر بقوات الخيالة ضد خطوط كثيفة يكون له 
أثر فعال » و لذلك كانوا يقومون بغارات فجائية 
ضد الصليبيين » مستخدمين فى ذلك حامل السهام 
الراكبين 8:عطءمق 64غصده35 , فكان هؤلاء 
يقذفون بسهبامهم ويدبرون مسرعين . ولذلك 
اضطر الصليبيون مع مرور السنين إلى أن يعدلوا 
تكتيكاتمم يجعلها أكثر مرونة . 
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لسع ع 

م يكن الشرق هو الميدان الوحيد الذى واجهت فيه قوات الحيالة تكتيكات 7808108 أظهرت ضعفها . فى الغفرب 
أيضا كان يجحرى تطوير سلاح جديد يؤدى حسن استخدامه إلى إضعاف تأثير الخيالة بدر جة كبيرة . كان ذلك السلاح هو القوس 
الطويل 0ط-ههمءة: ء والذى يحتمل أن أول استخدام له كان فى وياز 778168 فى القرن الثانى عشر . والقوسبشكل 

أوآخركانت معروفة بالطبعمنذ قديم الزمان» و لكنها كانتقصيرة المدى وقليلة الدقة فى إصابة الهدف . أما القوس الطويلة فكان 

طوطا يوازى طول الرجل الذى يشدها - وكان الخيط يشد إلى أقصى مسافةيستطيع الرجل أن يباعد بها بين يديه . وكانحسن 
استخدامها يقتضى قوة بدنية عظيمةو تدريبا طويلا وثباتا بالغاء فإذا ما استخدمت بمهارة كافية » فإن سرية منحملة هذه 

1 وس المؤثر على الخيالة المتقدمة من على بعد كان يعد من قبل فى حك المستحيل الاشتباك 
المؤثر على مداه . وقد أظهر الإنجليزى فاعلية هذا السلاح بوضوح ف معارك كرسى05605 و أجينكورت #تنامعسايق 5 
ولو أن الفر نسيين كانوا قد سبلوا طم المهمة بتقدمهم الجرى' إلى مرمى ضارب السهام . 

ْ وسرعان مابدأ الحيالة الأوروبيون بعد معركة تكرت 1 110 أن ثمة عقبة أخرى أمام طريقتهم 
فى الكريستحيل عليهم التغلب عليها » تلك هى حملة الحراب السويسريون «دسهطةط 8168 , ذلك أن السويسريين 
كانوا قد طوروا طريقة قتالية كانت تستخدم فى العصور القديمة » فكانوا يتشكلون فى مربعات كثيفة ينطلق منها وابل 
من الخحر اب الثقيلة » وكان حملة الحر اب هؤلاء يستخدمون فى حالات الدفاع أو فى حالات التقدم البطى' المتسم بالإصرار . 


01000120 1021١.600 


ل دااساة من انبلاء » وخلفهم المشاة » بعضهم مسلح جيدا » ووبعضهم الآخرلايحمل سوى بعض الآدوات الزراعية . وإى الدين يرى بعض حامل السهام . 


١ 5‏ فير كل و 0 2 

2 0 ل 
غير أن البارود الذىاستخدم 1 

كان ٠‏ خطره عل مستخدميه أكثر 


مقابر الفينيقيين فى قادش عنقشه0 
التى يقال إنها أقدم مدينة فى العالم . 


جح كم اتعريبه: 


دخل العر ب أسبانيا ومعهم حضارة جديدة متقدمة إلى أبعد حد . م 
وسرعان ما استتبت الديانة الإسلامية » وكانت البلاد أول الآأمر خاضعة ل 1 
الخليفة فى دمشق 25©15درو7 . بيد أن الإمبر اطورية الإسلامية || صبحت من اقساع 


حيهًا زار الفينيقيون عصهنهندومط8 الذينكانو امن الأجناس القّدبمةالمشتغلة فى البحر » أسيانيالأولمرةبقصدالمتاجرة » ا كتشفوا 
أنالبلاد تجتاحها أسراب من الآر انب. وهذا السبب فإنهمسموها «شييانيا هتسعطمهطمع  »‏ ومعناها الحرق: أرض الأرانب»). 

ولقد ترك أوائل سكان أسهانيا رسوما رائعة مشرقةعلى جدران الكهوف » ولكن ربماكان المرح جح أن جاء بعدهم » 
حوالى عام 79٠٠‏ قبل الميلاد ‏ الأبيريون مصعنههدط » الذين خلعوا اسمهم على شبه جزيرة أيريا ( أحهانيا وار تغالً) 
قادمين من شهال أفريقيا رايع ناو ار اليسير عن تاريخ أسيانيا على مدى الألى عام الى تالت بعد ذلك ع 

وإن كان الفينيقيون والإغريق قد أقاموانى بعض الفتر ات مر اكز للتجارة فى الحنوب . 

وق القَرن السادس وقعت غز وتاك هصهنهوجمة : إحداتهما من الشمال والأخرى من الحنوب . فد جاء السلت 6168© 
عبر جبال البرانس عع عوط ل وتراوعا مع الأيبير بين واستقروا البلاد ومن شال أفريقيا 2 الحنوب » جاء 
القرطاجنيوك فمسفنصسنتهوهطامدهم فأقاموا قَْ الحنوب الشرق من أسيانيا < تى القرن الثالث » حيما توغلوا 2 الشاطئ 
الشرق ثم إلى الداخحل نحت قيادة هاميلكار تهءلتسوع ٠»‏ الذى 0 أن سال دولة»وخزانة» وجيشاً» ثم نبج نبجه ابنه 
هانييال :دهنصسصعط الذى تابع أعماله. 

وف ذلك العهد كانت قرطاجنة ووويوروم مشتبكة ى صراع طويل مرير مع روما انهى مزعة قرطاجنة . 
فا لبثت أسيانيا أن غدت مفتوحة أمام الرومان فيلات رو وك ار لك له فى عام ٠ ١‏ قبل الميلاد 
تأخذ بزمام السيطرة على البلاد ل رك الأمر 2 ثم ببناء المدن الحديدة » ونحسين الزراعة » وإدخال نظم 
العدالة والحضارة الرومانية . 


أسبغ الحكم الرومانى السلم والرخاء على أسهانيا أكثر من 4٠٠‏ عام » ولكن 
الإمير اطورية الرومانية. اجتاحها فى القرن الحامس بعد الميلاد عدد من قبائل | 
وفدتمنالشرق . وقد وصل هرا الأقوام الهمج من الوندال فلمقسه7؟ »والآلان 
فسقتق » والسويف ووه أولا إلى أسيانا يا حوالى عام 49 بعد الميلاد » وفدوا 


ق امورحات متغاقنة ٠‏ يميون البلاد وخربون كرا من الأعمال المتحضرة الى 
حققها روما. 
وكان آخر لمح الذين غزوا أسيانياهم القوط الغر بيو 71510 » الذين 


استطاعوا فى النهايةأنيقهر وا البلادكلهاء وظلوانكمونشبهجزيرة أيبيريا زهاء ٠‏ ٠#اعام.‏ 
وق عام١1١/‏ عبر العرب والمغاربة البحر بقيادة طارق ع1فةه2: ووصوا إلى 
أسيانيا . وكان نز وم إلى البر على الصخرة ة الى معيت خبل طازيق تبها لاسم القائد 
الذى اشتق منه اسم ل جبل طارق 85غ21+طئ© . وق التاسع عشر من ١9‏ 
يوليوعام 1/1١‏ أنزلطارق على رأس جيش قوامه نحو 17٠٠١‏ رجل بالملكلذريق 
6 القوطى هززعة ساحقة فى معر كة دارت على شاطئ خيرة ياندا هفصق . 
وقد ل ىلذريق حتفه فى المعركة ؛ وزحف طارقبجيشهمظفر احتى مدينة طليطلة 801980. 


يي يد 


| صهة اندسوهععامهم010 


الرقعة بحيث تعرضت للتجزئة فى النهاية .و قسنة 768 ميلادية» قامت خلافة فى أسيانياء 
و اتخذت عاصمة لها مدينة قرطبة:0058078. التىلم قلبث أن اتسعت حتى غدت من أزهى 
المدن وأزهزها » فبلغ تعداد سكانما نصف المليون » وشيدت بها المبانى الفخمة 
الرائعة » وق عدادها 4*٠‏ مسجد و 46٠‏ حمام . 

ومع أن العرب أمة تخاربة يستطيع أبناؤها فى بعض الأاوقات أن يكونوا شدادا 
قساة » إلا أن حكهم لأسبانيا اتسم بالحكمة » ولم يكرهوا الناس على الدخول فى دينهمء 
اكتفاء بدفع الجزية . وغدت أسهانيا فى عهود حككهم تنعم بأوق قسط من الرخاء 
والر فاهية . وقد أدخلت إلى البلاد زراعة البرتقال والأرز وقصب السكر والقطن » وكذلك 
فن صناعة الخرف ونسج الحرير . وكان العرب كذلك صناعا مهرة ء' افتنوا فى صنع 
الل الرائعة 


200 


عد ال | 2 ددا سد ا يده 
الا لسعلا الل اا 
اه ال له العا هد اعد هس د 
جنم جه صم جه © اح او ا بن م 

م 0 


1 ةبده 51677 


2-2 لاي ان 02 


39. 


جزء من قصر إشبيلية 5651116 وفيه تبدو الزخارف الفخمة الدقيقة 
المثر اكبة الدالة على البراعة الفائقة الصناع وأرباب الفنون العرب . 


131ل وملعم .ىماما 


بحن دن 


استغرق العرب سبعة أعوام حتى تم لمر إخضاع أسبانيا كلها » وبعد ذلك ظلوا 
يحكمونها مدى 50٠١‏ عام . وبموت الحليفة المنصور المشهور ف التاريخعام7؟١٠٠‏ » 
بدأت الحلافة العربية فى أسيانيا فى الأفول . وقد ألغيت الخلافة عام ٠١1١‏ »وقام 
مكانها عدد من الدويلات الإسلامية الصغيرة المستقلة ميت ممالك الطائفة . وسبق هذا 
قيام عدد من الممالك المسيحية الصغيرة فى شمال أسبانيا » كان أهمها ممالك ليون «همة » 
وكاستيل 06 2 وناقار موه » وأراجون 3 . وبأفول الحلافة أخيذت 
هذه الممالك فى الاتساع 30 مالبئت أن راودها الطمع فى قهر البلاد كلها. 

وقد جاءت الخطوة الأولى هذا الانجاه عام 6 » حيما تغلب ألفونسو السادس 
وفصوعتق ملك كاستيل على الدولة العربية ىق طليطلة 01880 . وجاء بعد 


ذلك العصر . عصر الحروب الصليبية 865هودمه» ولم يكن الحنود المسيحيون 
يزحفون لغرب إلى الأراضى المقدسة وسه.ة 5017 وطبة وحدها » فإن كثيرين من الحند 
الصليبين جاءوا إلى أسوانيا لمقاتلة المسلمين » إلى أن كان عام ١751‏ فأصبحت أسرانيا 
كلها حك المسيحيين » فما عدا مملكة غر ناطة هقهصوم» . 

“كانت هذه القثرة من التاريخالأسيائى وهى المعروفة باسم وههنهودودومع » حافلة 
بالأعمال البطولية والرومانسية . وكان أشهر أبطال ذلك العصر نبيل من نبلاء مملكة. 
كاستيل يدعى رودر يجو دياز دى قيقار وول" 30 هلط مونتدمع الملقب 
بالفاتك 14© هط . وكانت أعماله البطولية فى ميادين الحسارة والفروسية مادة للرواية 
لدى الشعراء والقصاصين قى ذلك العصر » وكذلك فها تلا ذلك من الأدب ١‏ 


فحوة أوروسية كسرى ‏ . 7 2 
وفى عام ١454‏ .وقع واحد من أهر الأحداث ف التاريخ الأسيانى : ذلك هو زواج إيز ابيللا ملامطدمة 
ملكة كاستيل بفر دنائد أر اجون لوعدعة 04 لسعمصئةمه15 . ونليجة لذلك . اتحدت المملكتان عندما 
ارتى فردناند عرش أراجون عام 8 . وف عام497١‏ هزمت غرناطة » وثم توحيد أسيانيا كلها 
نحت حك فردناندو ل يزابيللا. وكانتالملكة إيزابيللا أقوى شخصيةمن زوجها » وقد فعلتالكثير م نأج ل أسيانيا : 
ا فقد توطد سلطان القانون والنظام فى كل مكان. ونالت التجارة كل تشجيع . وكانت إيز ابيللا كذلكِ هى 
الى أمدت كو لومبوس وهت«تعتنةه0 بالوسائل التى مكنتهمن القيام برحلته التاريخية . ومن سوء اح ظ أنهافعلت الضرر 
:2 أيضا : فقد كان تمتعصية من الو جهةالدينية » وعقدت عزمها على تخليص أسيانيا لامن المسلمين فحسب »بل 
كذلكمنكلالمبود ومن كافة المسيحيين ا لحار جين عن دائرة كنيسة الرومان الكاث وليك . فكانتهى الى حرضت 
على تشكيل ا كر التفترش الأسيانيةهه:نهندوسة طعنصدم» » التى ارتكبت كثي رامن الأفعال القاسيةتحت اسم المسيح . 
وفى خلال ذلك كانت ممتلكات أسيانيا الأرضية فى تزايد مستمر . وكنتيجة لكشو فكو لومبوس ٠‏ ظفرت 
أسيانيا بإمبر اطورية واسعة فى أمريكا : إذ ثم فتح المكسيك على يدى كورتيز 002068 » وفتحت بيرو 
دروم على يد ييزارو مممدعنم . وم فيا بعل الأستيلداء على قز ويلا هاعتجمدم7؟ وفلازيدا 11 
أيضا . وإلىجانب هذا مقت كذلك مغام ضخمة فى أوروبا . فىعام”49١‏ » تزوجت الأميرةالأسيانية جوانا 
قسصصدو3 من فيليب آوف فلاندرز 3629هعه11 2ه «منتتئطع . وق عام كلها »أصبح ولدهما شارل حامس 
وهواف السادسة عشر وآرئاً لأضخ, رقعة من الممتلكات فى العالم » إذ كان مقدرا أن حك أسيانيا 2 
والآر اضى الواطئة وقسواءفط)ه:< » ول و كسمير 3 ععتطسمعس1 » والعساوتةفتنة . 
وما ليث شارل أن نزل عن العرش فى سنته الأخيرة » وانسحب إلى أحد الأديرة . وعندئذ الت 
إمير اطوريته فى ألمانيا إلى شقيقه فر دناند» ينا ورث فيليب الثانى ابن شار لحكم أسيانياء والأراضى الواطئة » 
وجزءاً من إيطالياء والمستعمرات الأمريكية . كا أنه أصبح لفترة وصيا على عرش إنجليرا » بعد زواجه من 
الملكة الإنجليزية التعنسة مارى . 
البخد وز 
| كانت بدايةأفول نج أسيانيانى عهدفيليب الثانى . وكان فيليب بطبعه سوداوى المزاج » ليس له إلا هدف 
ا واحد : هو إخماد المذهبالبروتستاتى فى أورويا . وقد حاول طوالأعو ام كثيرة القضاءعلى البر وتستانت 
ْ وكسوم وطق هو لندا 4صهلاه دون أن ينجح.و بعد ذلك وجهلىإنجلير اتى عام/6/8١‏ الأسطول الأسياى 
الكبيرالمعر وف بام الأرماد ام عع هدم 6ل ورغ المزيمةالتى 
م متى ا الأسيان » فقد استمروا يحاربون فى فرنسا » وف البحر 
2200 المتوسط »ونى الأراضى الواطئة » حتى كان عام ١5094‏ ء 
فاضطرت أسبانيا إلى الاعتراف باستقلال المولنديين .00 
+1 0 لقد شهدت نهاية حكم فيليب العصر الذهبى للفن والأدب . 
لأ وكان المغاربة والبود قد طردوا من أسيانيا ببمة الطرطقة 
3 بروومم© فكان هذا بمثابة كارثة ألحقت بالتجارة والزراعة . كما 
5 أن الحروب الكبرى التى أكسبت أسيانيا ذلك المجد قد كلفتها 
. الغالى والنفيس فى الأموال والأنفس . ومنذ ذلك الحين أخذت قوة 
أسوانيانى التدهور السريع . وى مستهل القرن الثامن عشر اتتبت 
سلسلة نسب شارل الحامس ٠‏ وأراد لويس الرابع عشر ملك 
فرنسا أن يصبح صغيره ملكا على أسيانيا . وقد وافق الأسبان 
” على ذلك فى الهاية » ولكن بققية أوروبا تملكها الانزعاج من 
ظ احتهال انضهام فرنسا وأسيانيا معاً . وقد استتبع هذا قيام حرب طويلة 
عرفت ياسم ( حرب وراثة العرش الأسوانية ) » وتقرر نتيجةلها 
1 فى عام 11١7‏ أن يبتى الأمير الفرنسى ملكا لأسوانيا : ولكن لا يصبح قط ملكا لفرنسا . 
ا 
ا 


بقيت الملكية فى أسبانيا حتى عام 148١‏ » حيها أسس 
النظام الجمهورى . على أن هذا لم يدم سوى: خسة أعوام ٠6‏ 
فقد نشبت ثورة فى مراكشر الأسيانية » وانتشرت بسرعة فى 
أرجاء أسيانيا . وكان القائد الرئيسى الثوار هو الجئرال 
فرنسيسكو فرانكو 1*88260 0ن5أعصعم5 0626181 , وقد 
تطورت الأمور إلى حرب أهلية مريرة ومدمرة قدر ها أن 
تستمر ثلاث سنوات » كان النصر فى نايتا حليف مؤيدى 
الجنر ال فر انكو المعروفين باسم الوطنيين 48فتتهصه6ه20 , 
وقد ظلوا يحكمون أسبانيامئذ ذلك الحين . 


ةم 


الإمبراطور يّالر ومانيةالمقدسة. 


وف القرن التالى » فرض الإمبر اطور الفرنسى نايليون شقيقه جوزيف «ووودق ملكا على أسرانيا . 
ولكن هذا التصرف كان فيه أكثر مما حتمل بالنسبة لكبرياء الأسيان » فتمردوا ثائرين » وأفلحوا فى الهاية 
مساعدة البريطانين فى طرده من البلاد . ١‏ 


أسيا نيا كماهى اليوم .2.0 


ا .01012221 21131 مع مالع :ةماما 


لل حصلا ئيلم 


يحاار 
الشربيان 5 
عندما تجرح نفسك »: فإن جرحك يددى 81664 » 
ذلك لآن الدم فى داخل الشعير ات الدموية 8مسهتتاوهم 
الدقيقة للد موجود تحت ضغط ومتاووهم2 » ويفتح 
له الجرح سبيلا لبرب منه . وف العادة » تكون كية 
الدم المفقودة قليلة » لآن ضغط الدم ممسووممط 4وماظ 
فى الشعير ات الدموية منخفض . أما إذا حدث ال يان 
ككل السميوام أسويار 4 2 1 3 7 
0 نمث . فإن الجرح ينزف بغزارة » لآن ضغط الدم 
جداء الشرداتك» 1 
ونوضع البدى وت فى الآأوعية الدموية الكبيرة أعلى بكثير . ويؤدى ضغط 
اليسار أن عريطد : /. 
اش يسادك يمه الدم فى اللجهاز الدورى مصهفذهتر8 نوم عهتعمتم » 
(مسزطط الجوفقت 


غرضين اثنين : الأول دفع بعض الدمالسارى إلى أعلى ضد 
الجاذبية 09145 ف الشرايين السياتية 2168 ممق مهم 
وهكذا يتأكد إمداد المخ بالدم . والثانى أنه يدفع الدم 
عبر الشعيرات الدقيقة فى الأنسجة 968هقل . فهذه 
الأوعية من الضيق بحيث أن سريان الدم خلاها من غير 
ضغط شريانى معقول » يكاد لا يذكر . 


كيف يسقر وجود مضبقط ائ»م 
إن استمرار وجودضغط الدم داخل الشرايين عملية فسيو لوجية بالغة التعقيد » تعتمد 
أساسا على ؛ ثة عوامل تستطيع - بتأثير التحكم العصصى ‏ أن تبق ضغط الدم ثابتا إلى حد ما . 


لضفط الانساطى : ايكورطى 
: 3 خسري 


الالورظى 


2 الضبفط الانقياضى 
«المعمنوىئي 
فى بتربان مطاط. 
)0 تجراك الصرفظ 
فى بان ملي » انرنقيا منوماقام 
جد أن ١‏ لمتمط درتساعراتقباتن 
الرنْمّياصضى يكوت الشربات أضاء 
حرتفماجداء ةف ايسا طالمّلبِ 
بمعورة واضوة )ماد عى العا ذظةه 
انبساط القدت ٠‏ عاو نط الى 


أولا : يقوم خفقان القلب هه هط 4ه وسغدمظ بضخ الدم باستمرار 
فى الشر يان الأورطى 08 . ويسرى هذا الدم عبر الشرايين الكبير قوفى الأوعية 18ه6ووه57 
الأصغر حيث يعوض الدم الذى يتسرب خلال الشعير ات إلى الأوردة . ومذه الطريقة فإن 
حجم الدم فى الجهاز الشريانى يظل ثابتا . 

ثافيا: تحتو جدر ان الشر ايين علىعضلات 0168هه325 و ألياف مطاطة 19568 ٠فأمماظ‏ , 
وف كل مرة يخفق فيها القلب ويدفع بالدم فى الجهاز الشريانى ء فإن هذه الألياف « تمط » 
500 لكى تنسع للوارد من الدم . وعندما يرتخى هام القلب - من ناحية أخرى - 
فإن الآلياف فى جدران الأوعية تنكش0885806© . وهى ببذه الطريقة لاتقلل فقط من 
اتساع الجهاز الدورى » و لككها تحافظ أيضا على ثبات الضغط . 

ثالنا وأخير | : فإن الأوعية الدموية الدقيقة -الشرينات 80168منمهق ‏ الى تصل 
ما بين الشر اين الصغيرة والشعير ات . لها جدران عضلية . ويقلل انقباض هذه العضلات 
من سريان الدم عبر الشعير ات » و هكذا. يتم التحكم فالسرعة الى يتسر ب بها الدم من الجهاز 
الشريانى عبر الشعير ات إلى الأوردة . 


585 


6010.ن2 م 01000120 


0407 سم تقريبا . 


كان أول 


من تقدينجتون 
أى قبل أن 


« هالز » فى 


بها - عن طريق قصبة المزمار الخاصة بأوزة 
( الزور ) - أنبوبة أخرى من الزجاج طوها 
"١‏ سم . وحين كانت توضع الآنبوبة الزجاجية 
فى وضع رأسى » فإن الطرف الخالى للأنبوبة 
المعدنية كان يم إدخاله فى الشريان الفخذى لإحدى 
الأفراس . وكان الدم يسرى مباشرة فى الأنبوبة 
الز جاجية ويصل بعد لحظات قليلة إلى ارتفاع 
قدره 40 ؟ سم تقريبا . وقد أوضحت هذه التجر بة أن ' 
ضغط الدم فى الشر يانالفخذى ممق لد«مصدهير 
الفرس كان كافيا لإقامة عمود من الدم طو له 
وعلاوة على ذلك .كان هذا 
المستوى يرتفع وينخفض قليلا مع كل خفقة 
من نبضات قلب الفرس . لقد كان انقباض 
القلب 8785016 يدفم لاع الدم رتفم الضغط .. 
وحين يرتخى القلب 6016ههذط , كان ضغط الدم 
هبط مقدار سنتيمئر ات قليلة . 

وإذا كانت هذه التجربة قد أجريت عل إنسان 
سليم » فإن عمود الدم كان سيرتفع إلى مسافة أقصر 
بكثير . و ف الحقيقةفإنضغطدم 6 181000 
الإنسان يمكن أن يقي عمودا طوله هم١‏ سم فقط . ومن ا 
ضغط الدم الذى يقاوم عمودا من الزئبق بدلا من الدم 3 
عدد فلليمئر ات الزئبق القامة ( المرتفعة ) . 


بياورظى د اليه 
لود عمترفظة أتهى ضنط 
حبين بخ البطلين اليش 
دل ابذورطت ٠‏ 
ابزذ بن الؤديسسر 
4“ 4 مالة ارتناه 


عر لآظة أرىئ ضفط » 
عين يخ ارززينٍ الث 
فى البططين اشر تر جه 


الرطين اردييس 


ق عالة انقياض 


من قاس ضغط الدم » شخصاً ذا عقلية 


علمية هو القس « ستيفن هالز 118168 سعطمم؛8 , 


. وقد أجرى تجار به فى سنة ١510/8‏ » 
يصف « هارقى » 2582963 مبادى* 


الدورة الدموية بواحد وحمسين عاما . وقد استعمل 


تجار به أنبوبة معدنية صغيرة أوصل 


يحشنح الرشم مضفط الم لى بشريز تكبير: 2-7 
دف لقو ريده الول بر 
الاعونه- 


لمعتاد فى الواقع العمل أن نقيس 
وأن نكتب. النتيجة على هيئة 


الورطى 


١دذت‏ دين 
مالة انْفَيا م 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


هاس مطيع لط دح الإشسحان 1 

وعلى الرغم من أن الطريقة المباشرة الى استعملها « هالز » لقياس ضغط الدم كانت 
رائعة » إلا أنه يبدو واضحا أنها غير ملائمة للبشر . ومن حسن الحظ أن الجهاز المانومترى 
لقياس الضغط #ه)عمصمسهدده ممع :زطم5 . بمدنا من الناحية العملية بوسيلة لحل 
وأقل ضررا . 

فنحن نلف حول الساعد وسادة مستطيلة قابلة للنفخ » تتصل بها أداة لقياس الضغط مثل 
المانومير الزئبى 661 تل[وننوره11 أو أى مقياس ضغط صغير . وحين 
ننهى من ذلك » نجس النبض عند الرسغ 6هف75 ٠‏ وننفخ الطواء بلطف ف الوسادة كمه , 
و بارتفاع الضغط ٠‏ يختى النبض فجأة » وبحدث ذلك جين يصبح الضغط فى الوسادة كافيا 
لقفل الشر يان الذراعى :876653 1دنطءة:85 ماما بحيث لا بمكن للدم أن 1 الر سغ 1 
وعند هذه النقطة نقرأ فى المقياس مقدار الضغط الانقباضى الذى يقع - فى الإنسان السليم - 
بين ١5٠ » ٠٠١‏ ملليمثر ا من الزئبق . 

ويحتاج قياس الضغط الانبساطى « الار تخا » ع5تووعم2 عناهغوو21 إلى مهارة 
أكثر نوعا . والطريقة المعتادة هى أن ننفخ الوسادة حى يختى النبض عند الرسغ » وهنا 
نفتح الصمام الموجود على الوسادة قليلا ليتس ب اطواء إلى الحارج ببط* شديد » وفى أثناء ذلك 
نضع سماعة 9«هءومط]5*6 على السطح الأماى لمفصل الكوع ٠‏ وأثناء نزول الضغط 
فى الوسادة » نسمع سلسلة من الأصوات الى تتوالى ثم تصمت ٠‏ وعند هذه النقطة يسجل 
المقياس وكتتة© الضغط الانبساطى » الذى يقع بين ٠٠١ » 5٠‏ مليمير من الزئيق » 
وذلك ح<سب سن الشخص » مثله فى ذلك مثل الضغط الانقباضى . 

و بمة صعوبة فى قياس ضغط الدم البشرى » إذ أن هذه الطريقة قد تزعج المريض فى أول 
مرة . ويك هذا الإزعاج لإحداث ارتفاع فى الضغط » وهذا السبب فنحن نقيس الضفط 
مرثين ؛ واحدة عند بداية الفحص الطى » والثانية عند نمايعه . 


"كيايثم التتحكم فى طبغط الدع ؟ 


3 اللساح.‎ ١ 
» لعصب اللساق اتلبلعوعى ف الانحناء الأو رطى 9 قفطةا 04 طلعمت‎ 
وى هذا الجزء من الشريان الأورطى‎ - 


مامه 4ناههذ0 الموجود أسف ل التشعب الأو رطى 
والمعروف بالجيب السباق قتاصذة 640ممه0©» 
يوجد عدد .من أعضاء الحس الصغيرة الى تسمى 


الشربرن مستقبلات الضغط 60 0 
التريلت السباغت وهذه الأعضاء حساسة لضغط الدم الموجود فى 
0 الشريانين السباتيين الكبيرين » ووظيفتهما 

/ إطلاق الومضات العصبية 1868دمصصةا معدم 
ل الى مراعر الأعمات الأررط رالا الللرظة 


الشريات 1 ١‏ حالة !ضصغط إلى المركر ارك الأوعية 
2 متف ا 5 الجسم المستطيل للنخاع 


50381 6 وتبعث بتقريرها عن 


َ الشوى 01028268 قتتصةء116 (النخاعالمستطيل). 

ويشع مركز حركة الآوعية - استجابة لارسائل 
الحسية - ومضات عبر أعصاب الجهاز العصى 
التلقاق ه538 عتسعسونسق , لكى م تصحيح 


الور بي 
الودصى الراخلى 


ما وا لسياذ: 5 8 0 - 
تش تيت ارسي كن سيك أىانحرافات مدهنغهة.ه2 عنالضغغطالطبيعى. وهكذا 
المشمّررك-» 


فإنه إذا | تخفض الضغط » تزيد قوة وسرعة نبضات 
القلب » لكى يتم ضخ المزيد من الدم فى الشرايين . وفى نفس الوقت » تنقبض الشرينات 
لتقلل السرعة الى يتسر ب بها الهم إلى الأوردة . وتحدث الزيادة فى الضغط تأثير ا معاكسا . 

وإلى جانب مستقبلات الضغط » فثمة أيضا المستقبلات الكيميائية 60604079 6مدمط0 , 
وهناك اثنان من هذه الأعضاء : الجسم الأورطى الموجود ف الانحناء الأورطى ٠‏ والجمم 
السباق قريبا من تفرع «هفاههتمهعذظ الشريان السباق . وهما غنيان بمواردهما من الدم » 
ووظيفتهما أن يدركا (بحسا وكص56 ) كية ثانىأكسيد الكر بون الذى يحتويه الدم . وعندما 
يرتفع محتوى الدم من ثانى أكسيد الكر بون » فإن سرعة التنفس «10اهمذمو286 تزيد 
ذى ١‏ تكنس » أمامها الغاز الذى لاحاجة له إلى الخارج » وفى نفس الوقت فإن سرعة 
وقوة نبضات القلب تزيد . 


010122201. 


الآخارالى تحدكها أوضاع الجسم 
إذا لم يكن الجسم مزودا بوسيلة تمكنه من المحافظة على مستوى ضغط الدم » فإن الدم كله 
قد « ينزل » بفعل الجاذبية إلى أسفل أجزاء الجسم » وتحدث أوضاع شبيهة بتلك التى نر اها 
فى هذه الرسوم . وتمتلى* الأوعية الدموية فى بعض أجزاء الجسم امتلاء تاما بالدم » فى حين 
. ولحسن الحظ فإن جدران 
1 الأوردة فلها 


أن أجزاء أخرى تبى خاوية تماما 


الشرايين من القوة بحيث لايحدث هذا الأمر . 


جدران أقل سمكا بكثير » ومن الممكن فى بعض الظروف أن يركد 5 
الدم فيها . 1 
ومن الآمثلة المعروفة مايحدث لجندى الذى يترك واقفا فى م حالة 3 


انتباه » لفترة طويلة » إذ أن كية كبيرة من الدماء تتجمع فى أوردة 
ساقيه بحيث لايعود مها إلى القلب. إلا القليل . ونتيجة لذلك يقل 
إمداد مخ الجندى بالدم ويصاب بالإغماء . . 

وهناك مثل آخر يألفه كل من يحب الاستحمام بماء دافى* . إذ أن 
خرارة الماء ل ل ذو اا ١‏ 
الشر يناتفى كل من الجلد والأعضاء هد 
الداخلية . وهكذا » فرغم أن 
المستحم قد بحس بالانتعاش حينا 


لا ترضح لهزه بوش 
يكون مستلقيا فى الحمام , إلا ا 
أنه عندما يقف »© فإن ضغط دمه ا 
3 زب اديه 
لايكق شين وصول الإمداد "١‏ لتر 
(' ا 
لممتاد من الدم إلى المخ 2 لطا 

١" 2‏ عن طردره 
ونتيجة لذلك بحس المستحم ‏ بررىريي- 
الملب والترشات 


بالدوار . 


. : ريم‎ . 5١ 1 


لسن رمن المتسعريب ٠‏ إذاة حدر لدان ادل ران ا ار ا أن 
أكثر من الأوعية الدموية الكبيرة » فيحدث حيئئذ نزيف ( إدماء كبير 
هط« محدمه2 ) ؛ و نتيجة لذلك فإن كية الدم فى الدورة الدموية فى الجدم تنقص 
إلمحد كبير . وفى هذه الأحوال بميل ضغط الدم إلى الانخفاض . وإذ نحدث ذلك» ١‏ 
فإن أحداثا تعويضية تفعل فعلها لتبق ضغط الدم قريبا من مستواه العادى قدر 
الإمكان » وهكذا يمكن استمرار إمداد أكثر أجزاء الجسم أهية بالدم . ا 

وتبرق مستقبلات الضغط فى الانحناء الأورطى والجيب السباق بومضات 
ترسلها إلى مركز حركة الأوعية تشير بها إلى انخفاض الضغط . ويستجيب هذا 
المركز لذلك بإرسال رسائل عبر العصب الخائر 508ه20 ههه لتز يد سرعة وقوة 
نبضات القلب .. وف نفس الوقت تتسبب الرسائل الصادرة عبر الأعصاب السمبكاوية 
120 عامط دصرسرزة في انقباضشر ينات الجلد » ثما يعوق سر يان الدم فى الأوعية 
الطرفية 87688618 1ه«مطمتعة12 ٠‏ وينتج عن ذلك شحوب لون اجلد . و بالإضافة 
إلى ذلك ينقبض الطحال «موام5 ٠‏ وحيئا يفعل ذلك فإنه يدفع مخزونه من الدم 
فى الدورة الدموية , 

و ببذه الطريقة يحاول الجسم الحفاظ عل الحياة ء بالإبقاء على ضغط فلك الام ١‏ 
الذى لايزال داخل الجهاز الدورى . ولا يستطيع الجسم بطبيعة الخال أن 00 
تعويضا عن نزيف بالغ حقا »ينتج - على سبيل المثال - من جرح نافذفى الشريان. ١‏ 
الأورطى بفعل رصاصة مسدس . ولكن هذا التعويض يكون فعالا فى الحفاظ ' 
على الحياة بعد فقد يصل حى إلى نصف حبم أيدم فى الجسم 


1 


5/ 
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ليس فى تاريخ الملكية فى اتجلترا 
سوى غرة واحدة 3 تلك هى الفيرة الى 
توق فها الملك فطغت العواطف ورز 
رجل اخضع الامة لإرادته 2 كان هذا 
الرجل هو أوليقّر كرومويل #«ووناه 
ه07 . 

ولد أوليقر كرومويل لأحد صفغار 
أحاب الأراضى فى ٠5‏ أريل 9وه٠١‏ 
ىُْ بلدة هانتنجدوند» ممنعسغصدكر 
م تلى تعليمه ىق مدرسة البلدة انانية . 
3 ىق جامعة كامير يدي مم0 #1طسوه. 

سن وق عام 8؟١٠‏ 

أنتخب عضواً فى البرلمان عن دائرة 
الذى أصدر عريضة الحقوق 04 جره:6 هم 
181 2 عام 0100010 


املك بد الير مان 


أوليفر كرومويل الدكتاتور 
الوحيد فى تاريخ إنجلير ا 


كانت بوادر النزاع قد بدأت تلوح منذ عهد إليزاييث 8؛ءطمولا عندما 
قامت جاعة من أعضاء الب لمان أطلق عليهم اسم البيويتان ( المظهرون سماتمدم ) 
بمهاجمة حكومة الملكة . وقد كان هجومهم على الحكومة من اتجاهين : الأول 
عن طريق معارضة الكنسة المعتمدة هيدف القضاء على الأساقفة ه81 
وعلى الاحتفالاتالبابوية » والثاز عن طريق تحديد سلطانالملكةو توسيع سلطات البرلمان . 

وقد كانت إليزابيث تتسم بالحكة والتسامح . فأمكها السيطرة على الأمور 
مو'قتا ؛ ولكن الأمور ساءت إلى أقصى حد فى عهد خلفانها جيمس الأول 
ا ومددوق وشارل الأول 1 هقط . 

وكان أرز ما حدث فى عهد هذا الأخير هو ظهور أوليقر كر ومويل على. مسرح 
السياسة العامة وكان ذلك حوالى عام ١58/8‏ وقد كتب كرومويل عن ذلك يقول 
« لقد كنت أعيش ف الظلام وأحبه » وكنت أكره الضوء . لقدكنت زعها . . . 
ولكن زعيا على الأشرار . . . إلى أن واتتنى رحمة الله . أدع معى أن يرعى الله كل 
من بدأ عملا طيباً ليتمه حتى يوم القيامة » . وباكتشاف هذه الرسالة الإطية فى نفسه » 
علاوة على ما يز به كرومويل من كفاءة فى التنظم ومهارة فى القتال » وجد الملك 
شارل نفسه أمام زءيم ملهم . 
الحرب الاهلية الأول 


ولكن الملك زاد من اشتعال النفوس ٠»‏ بأن حاول القبض على خمسة من زعماء 
مجلس العموم (ولم يكن كرومويل من بينهم) ولكن هؤلاء الخمسة تمكنوا من 
الفرار . وعند ذلك طالبه الس أن ينزل عنسلطاته على الجيش » ولكن شارلرفض » 
وأحذيستعدلاتتال . وق 77 أغسطس 547 ١رفع‏ علمه الملكى فى نوتنجهام دسمطوسةغه:2 . 
وسرعان ما وجد كرومويل نفسه فى خم المعارك فاشيرك مع رجاله فى معركة 
إدجهل النطمع12:34 عام 1551 . 

ومع أن قوات الملك كان يقودها رجل جرئ هو الأمير روييرت 
#همهظ «مستوطء إلا أن الرجال الذرين كانت تتكون منهم قوات الثوار والذين 
وفد معظهم من إيست أنجليا هنتوسى هوظ ٠»‏ وه, من الرجال الشديدى الإيمان 
بالدين » ويشيدون بولائهم لكرومويل » كان لم أثر حادم فى المعارك القادمة . 

وف أوائل عام 1544 اتفق الإنجليز مع الإسكتلنديين وتكونت من بين المملكتين 
لجنة مهغنتسحوه0 لإدارة دفة الحرب الأهلية . وكان يقود القوات الإنجليزية 
والإسكتائدية فى حربها مع قوات الملك شارل إيرل مانشستر وكان كرومويل 


ب 


01000120102١. 


نائباً له . وفى ١‏ يوليو ١144‏ نحركت القوات ثمالا وألحقت بالأمير رويرت هزيعة 
ساحقة فى مارستون مور 781002 سمؤومدكة »> وكان العامل الأساسبى فها هو مهارة 
كرومويل فى المناورة بفرسانه . 

وعقب ذلك الانتصار ٠‏ اقترح أعضاء البر لمان تنظها جديداً ليش » فعين 
اللورد فيرفائكس عسدمبندس هممة قائداً ليش الجديد وكرومويل نائباً له . 
وف ١54‏ يوليو 154 تمكن هذا الجيش من دحر قوات الملك فى أهر معارك هذه 
الحرب الأهلية ؛ وهى معركة ناسبى «و(ههوتد 2 ومرة ثانية كان الانتصار 
بفضل مهارة فرسان كرومويل . وتوالت الهزائم بعد ذلك على الملك إلى أن اضطر 
لنسلم نفسه للإسكتلنديينالذين سلموه بدورهم إلى البر لمانيين . 
الحريب الاهلية الشاهئنية 

بعد أسر الملك » أخذت المنازعات تدب بن المنتصرين من الأحزاب البرلمانية ؛ 
وف نفس الوقت كان الإسكتلنديون قد أخذوا يشككون فى رجال كرمويل » 
فساعدوا الملك على الحرب من الأسر » ونجح فى ذلك فى شهر نوفير 1541 » فكان 
هذا بداية للعرب الأهلية الثانية التى تجلت فيها عبقرية كرومويل فى القيادة » فقد 
بادر بالزحف على ويلز وونه؟ة وتقع الثورة التى قامت بها » ثم تابع زحفه شالا 
وهزم الإسكتلنديين والملكيين الإنجليز هزعة ساحقة فى برستون «مممءط 
وهنا أيقن كرومويل أن الملك أصبح « شيثاً ملعوناً 8صنط 4معجسععع سى )2 
وبحب التخلص منه. و فعلاتمالقبض على الملك ؛ وبعد محا كة تمكن خلالها كرومويل 
من اللنصول على موافقة العدد اللازم من أعضاء البر لمان بالحكم بالإعدام على المللك » 
ثم إعدامشارليوم "٠‏ ينابر 1544 . 

وى نفس العام قاد كرومويل حملة تأديبية على إرلندا وقع ثورتها فى قسوة 
ووحشية لم يسبق لحما مثيل » حيث مثل نحاميات الملكيين فى دروجدا هةمطومءط 
وويخسفورد 3ممعجده؟؟ 

وف ذلك الوقت ارتى ابن شارل الأول العرش واعتّرف به الإسكتلنديون » 
فأخذ كرومويل سستعد الرحف على اسكتلندا . ولكن لورد فيرفاتكس الذى 
لم يوافق مطلقاً على إعدام الملك » رفض القيام -هذه العملية » وكانت النتيجة أنه 
تنحى عن قيادة الجيش وتولى كرومويل القيادة العامة » وأصبح بالتالى أقوى رجل 
فى البلاد . وى "ا سبتمير 6 تمكن من تشنيت الإسكتلنديين عند دنبار لقطسو 1‏ . 
وبعد ذلك بعام نصب لم كر ومويل فخا استدرجهم به جنوباً وانتصر عليهم انتصاراً 
حاسماً فى وورسستر 5170 فى “اسبتمير ١56ل‏ . 


جمهورية كروموبيل 

سرعان ما أصبح كرومويل اللورد الحاى لانجلترا. وسكتلندا وايرلندا قأنشأ 
مجلس وزّراء يكون مسئولا عن الشئون التنفيذية . وكانت أهر مشكلات كرومويل 
هى حك أمة أصبح أهلوها سريعى الفزع من الحك العسكرى . وغدا أغلبهم يعارضون 
استقلال اخيش بالسلطة . وقد كانت الحرب مع هولندا الى نشبت فى عام ١568‏ 
قد أطته فى مبداً الآمر عن التفكير فى المسائل التنفيذية » ولكن ما أن تمت ولايته 
على البلاد حى عقد الصلح مع هولندا فى أبريل ١١604‏ وسرعان ما شعر بالحاجة إلى 
المال . مثله فق ذلك مثل الملك شارل . وللعصول عل المال لابد من وجود برلمان 2( 
ولكن البر لمان الذى استدعاه كرومويل فى أكتوبر ١١04‏ كان جل اهتامه 
منصبا على نقد سياسة كرومويل فألغاه فى يناير ه50١‏ » وقام بتجربة جديدة هى 
تقس البلاد بين ١١من‏ جرالات الحيش . بيد أن الحرب مع أسهانيا استدعتعقد البرلمان 
لتدبير المال اللا زم . وقد ممكن كرومويل من استبعاد مائة من الأعضاء المعار ضين 
قبل عقد البر لمان » وكانت النتيجة أن البرلمان عند انعقاده عرض على كرومويل 
التاج . وفى أوائل عام ١0107‏ أطاح بحك الخنرالات » وأخذ يفكر جديا فى قبول 
التاج » ولكن فى شبر مايو » وتحت ضغط زعماء الحيش اضطر لغض النظر عن 
ذلك » وقام بوضع دستور 816838102هم00 جديد كان من بين نصوصه المما 
لكر ومويل بتعيين خليفته واختيار أعضاء املس الثانى ( بدلا من مجلس اللوردات 
السابق ) ومنحه لقب صاحب الرفعة 88مطع13 8 . وإذا لم يكن كرومويل قد 
نودى به ملكا » فا لا شك فيه أنه كان ملكا غير متوج » وظل كذلك إلى أن توق 
عام ١568‏ وقد بلغ من العمر 9ه عاما . 
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ل 


#وتسيصحة 


ومندوبينفنيين » و 


كيم ٠‏ #حصم على دس عخحتكقك 

اطلب سعختتك من باعة الصبحف والإأكتناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إفعل لم تتمكن من اللحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 

3 ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ادع الجلاء ‏ القاهرة 
ف اللاد العرسة : الشركة الشرفتية لنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص. ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يضصلغ (6٠‏ مليماقئ جح.م.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العرسية يما فى دذتللك مصازهت البيربيد 
سطع لارام لتجارة 


الفنية لإعداد عمال متخصصين 
اللازموذق 
الصناعات المعدنية وصناعة النسيج 
والصناعات الكيميائية ... الخ . 
أما بالنسبة للفتيات » فإن هذه 
المدارس قد ألحقت بها فصول 
للتفصيل والحياكة وأشغال 
الإبرة ... الخ . وبالنسبة الصبية» 
فقد أنشعت لمى ورش مجهزة 
تجهيزا جيدا : وعى ذلك فعند 
التخرج فى هذه المدارس يكون 
الشباب قد زودوا بأساس متين 


للمهنة الى احتاروها 58 


الطرق العملية واتوسائل السمعبية البصرية 


نحفيق تغيير ات عميقة فى مجال التعللم . ومن السبل أن نلاحظ أن الكتب أصبحت جذابة وغنية بالعديد 


من الموضوعات وباللوحات البديعة . وحتى اللغة اللاتينية يحرى الآن تدريسها كلغة حية . 


وكثير من الموئسسات التعليمية تمتلك فى الوقت الحاضر موادا تربوية هامة » مثل الكتب والموسوعات 
والمحلات والبطاقات وآلات العرض الى تستطيع أن تعرض مناظر بالألوان وكذلك تلف الوثائق . 


وهذه المواد تساعد المدرس على جعل برنامجه الدراسى وشرحه أكثر حيوية . 


وعلاوةعلى ذلك» فهناكالزيارات للمتاحف والمصانع والرحلات وحصص الأشغال العملية ( ف الطبيعة 


والكيمياء والعلوم الطبيعية ) والأشغال العلمية التجريبية . 


التعليم ى مصرن( الا 1 001 0 
كان المسجد مركز الحياة الإسلامية » تقام فيه الصلاة » وتعقد مجالس القضاء » ثم ا 
الدروس يجلس فيا المشايخ . وف عهد الآيوبيين » أهملوا الأزهر ٠»‏ وأنشأوا مدارس تدعو لمذهيهم » 
أخذت تزاحم الأزهر » حتى بلغ عددها فى عهد المقريزى خمسا وأربعين مدرسة على يد صلاحالدين . 
وقد تأثر الأازهر بحركة هذه المدآرس » وبدأت به دراسة المذاهب الأربعة » وبعض العلوم « الحديثة » 
كالحساب واطندسة والفلك » ثم ذاعت شبرته وأهبيته فى العالم الإسلاى أجمع . 
| و بينا كان الأزهر موطنا الدراسة الدينية العالية » اتخذت « الكتاتيب » موطنا للدراسة الأولية » 
تقومفالمدينةأوالقرية » يدرس فها « الفقيه » ممن درسوا بالأزهر ء أوم عريف يمن تتلمذو اعلىالفقيه. 
واستيقظت مصر يوما على مدافع الفرنسيين وخيوهم فى عاصمما . ولكى يقضى نابليون على 
المماليك ٠‏ لخأ إلى مشايخ الأزهر » باعتباره قادة الشعب الروحيين لهدئة الناس والحصول على 
تأييدهم . وكسبا لود العلماء » أظهر اهّاما بالبحث العلمى » ففحصت الآثار » ونقلت الكتابات 
والنقوش » ودرست تربة البلاد » وحللت مياه الكل » ودرست الطيور والحيوانات لتقصى حياما 
وهجراما 7ك صدرت بعض الصحف » وترجمت النشرات ©» وأنشئت مكتبة جافعة )و أسيت 
مطبعة تقوم بطبع قراراتهم وبعض الكتب » ووضع كتاب « وصف مصر » © واكتشف حجر رشيد 
الذى أماط اللثام عن الكتابة المصرية القديمة . 
وفشل الاحتلال البر يطانى فى السياسة التعليمية فى مصر بصفة عامة . فعل يده بلغت نسبة الآمية 


أنفق القليل منها على التعليم الشعى الآولى . 


بعد 


بين الرجال 949 وبين النساء أكثر من 44,/ وميز انية التعليم لم تزد عل ”,/: من ميز انية الدولة » , 


ورشة مركز تعليم مجهزة بالعدد الفنية اللازمة 


| 


: الذي ترك 


عاع 52,28 سكم األوظيى---- ...»© فلس 
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واشحكة د 
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00 
.حك فى خلال حصص الأشغال التجريبية » يشتر ك كل تلميذ بنفسه فى الدرس . 


وإذا نحن دخلنا أحدالفصو لأثناء حصة الأشغالالعلمية التجريبية » 
نجد مدرسا يلت مثلا درسا على مقايبسالأطوال »ونجد كل تلميذ 
يطبق هذه المعلومات طبقا لمفهومه الخاص » فنر ىتلميذا يقيس ارتفاع 
درجه » وآخر يقيس طول الشباك » بينا الثالث يقيس طول زميله . 
ومن ثم » فإن هؤلاء التلاميذ يتعلمون بطريقة مسلية » كيفية استخدام 
أدوات القياسبسهولة أكبرما لو كانوا يستمعون لشرح نظرى بحت . 

وففصل] خر نجدالتلاميذ منبمكين ف العمل اليدوىوالمدرس يكل 
درساعن تاريخ ما قبل التاريخ (الموضوع :البناء فوق أعمدة ) . فنجد 
أن بعض التلاميذيبحثون فى موسوعة تزوده بمعلوماتمكملة لشرح 
المدرس » با بعضهم الاخر يبنى مدينة ساحلية باستعال الحشب والكرتون 
والصلصال » وآ خرونيبحثون. فى خريطة عن الأماكن الى توجد ببا 

آثار قديمة . 
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3 هنا العدد 


دارا 


في العددالئتكقادم 


الحروب الفمارسية " العجرء الشاق » . 
العدالة ف عهدا ل تجلوسكسوك إق العصورالودرظى ٠‏ 
اكمتصادبات أهريكا الثمالية ٠.‏ 

صيد السعك . 

اكلحرويبب 3 الموصور اتو سطلى : 

كا به أسيات شيا 5 

ضبغعق ط الدخ . 

؟و نيصر قروموبيدل 2 


مدارس المحصحيبانة 


وهو الاسم الذى يطلق على المدارس التى تعنى بالأطفال دون سن السادسة لإعدادهم 
للالتحاق: بالمدر ست اللاولية ٠‏ وبعهد الأطفال, 2 .من .سين السنتين: [لل مت ستواات" - 
إلى مدرسين متخصصين قادرين على أن يقدموا لموئلاء الأطفال اهتّامات تناسب سنهم 
الصغيرة » التى هى المرحلة التى يحتاج فيها الطفل للتعرف على البيئة التى تحيط به » 
ولذلك فإن المعلمة تبدى مهارة كبيرة فى الإجابة بطريقة بسيطة عن آلاف الأسئلة 
الى يمكن أن توجه إليها . وهذه المدرسة هى الى تتعاون تعاونا وثيقا مع الأسرة فى 
مهمتها التربوية . والواقع أن المعلمات يبذلن أقصى جهدهن ليوفرن لتلاميذهن الصغار 
ما تعودوا عليه فى منا زم من حب ورعاية . 


مدارس خاصضصةه 


يم امجتمع اديت بأن يوفر التعلم للأطفال المتخلفين جسمانيا . وهذه مهمة شاقة 
للغاية » لأن كل نوع من العاهات يحتاج لطريقة خاصة فى التربية » وأهم مؤسسات 
هذا النوع من التعلم هى المدارس امخصصة لضعاف البصر » وللأطفال الذين يعانون من 
اضطرابات حركية» وللعميان» وللصمالبكم » وللمتخلفين عقليا . ويقوم بالتعلم مربون 
متخصصون يئدون مهمتهم بالتعاون مع أطباء ذوى خيرة . 

ويعااى بعض الأطفال من مرض عنعهم من التنسيق بين حركات أعضائهم » 
فتتبع طرق خاصة ( المكعبات والحلقات ومواد البناء ) لمساعدتمهم على السيطرة باطراد 
على حركات أذرعهم وسيقائهم » وشيّئا فشيئا ينجح بعضهم فى الكتابة بنفس القدرة 
لتى للأطفال الطبيعيين . 


0100012002١.» 


تككهار الوائح . 

استاد اللأتعاب الريياضبية . 
الأرعادا ال اأسياتسة -. 

عمل العضبلات اليشية ‏ العغبلات اكلا إزاد ية 
سسيرار يوريجيا ٠‏ 


ع لطع 1 د لسسع جه 


” ع8ع0011050 » 
1138 ,وططدط علهمص عا انه عنسمم 1958 © 
عناغمء0 - 54 1الآلاعطمه1 1971 
22 ممناتلة'! عنامم مم أأودعم)ناة 


الناشر: شركة تزا دكسيم ضشركة مساهة سودسربة الجنيق” 


ق بداية عهد الاستقلال » تحرك المصلحون :بكثير من الحرية ى توجيه' 
السياسة التعليمية لخدمة أهداف البلاد » فأزيلت الثنائية بين التعليم الأولى 
والتعليم الإلزاى » ولم يقتصر التعليم على جرد محو الآمية » وإثما هدف إلى 
تثقيف التلميذ » ووجهت عناية أكبر لرفع المستوى الصحى للأطفال بالتغذية - 
والعلاج » وأعطيت عناية لرفع مستوى التعليم الإلزاى . واتسع التعليم الثانوى . 
من 5 مدارس سنة 8184 إلى ٠١‏ قى سنة ١98١‏ إلى 7٠94‏ فى سنة 1و/؟ه2 

للبنين والبنات . وف التعليم العالى » تحولت الحامعة الأهلية إلى جامعة حكومية 

( جامعة القاهرة الآن ) . وأنشئت جامعات الإسكندرية أسنة ١44٠‏ وعين 2 , 
شيس سنة ١4601.‏ وأسيوط سنة ١46107‏ وعدد من المعاهد العالية المتخصصة . ١‏ : 
وقد أحدئت التطورات فى اتجاهات السياسة التعيلمية منذ عام 29988 

ما يحقق : : 0 
الالتزام ميدأ تكافؤ الفرص التعليمية » و إزالة جميع القيود الى تحول دونه . 
+ توفير الحد الآدنى من التعلم لحميع الأطفال بين * ١١ ٠»‏ سئة مع توحيده 

لكل أطفال الشعب . 


# تخطيط التعليم بعد المرحلة الآولى بما يتفق مع احتياجات البلاد و خطط 

التنمية الاقتصادية والاجماعية . 
* توجيه مزيد من الاهمام والتنويع بالتعليم الفى . 
د الاهتام بالتعليم باعتباره عملية قومية تستهدف تكوين المواطن . ْ 
تطوير مناهج التعليم يما يتفق و التطور العالمى والتقدم العلمى . 0 
# التعاون الثقاق مع الدول الصديقة » وزيادة أواصر الوحدة الثقافية مع . 

.دول الأمة العربية .2 1 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصدة الشضنية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ربكسا ششتسبقذهفقى 
التكنو ربظرس برس عالق طوسون أنياظه 
الدكتوره ين و- - زذى 0 محمد دك يجبي 
اكدكتورة سعاد ماهضظطلرر مح كهود مس عور 
الدذكتور محمد جماك الدبك الفندى سكرتيرالتحربر : السيدة/.عصمت محمد مد 


بخارمخ اتتسلق 

إن الصعود إلى القمم «حبا فى الجبل» » وهو ما نسميه بتسلق الجبال » لم يكن يزاول 
إلامنذ قرنين من الزمان » إذ لم يكن القدماء عامة يهتمون بالجبال» وكانوا يعتبرونها 
خطرة وعقيمة» وكانوا يظنون أمها مسكونة بمخلوقات غريبة»وبالوحوش وال حيوانات 
الكاسرة» وإذاتصادف وأمكنهمعبورهاء فاكان ذلك إلا الضرورة ؛ ولي سحبا ف المتعة. 
وهكذا كانت حال الرومان وحال هانيبال قو طنسصد ومعه جيشه » و بعد ذلك البر بر . 

والواقع أنه طيلة عدة قرون لم نسمع مطلقا عن أى تسلقات ليبال أو مغامرات فيها » 
وأقصى ما كان محدث أن ينشى * القوم مناز على حدود الوديان » وكان من أسباب 
ذلك أنهم لم يكونوا يعرفون كيف يتصرفون فى المناطق الجبلية الى كانت مخلو من 
المعدات المناسبة لذلك » وتفتقر إلى الأدلاء والمأوى وطرق المواصلات . 

وفى حوالى عام 27٠١‏ بدأ ينشأ نوع منالنسلق اقتضته الضرورة الى كانت نحم 
على الأوروبيين المسافرين إلى آسيا أن يعبر وا سلاسل شاهقة من الجبال » فكان تسلقهأ 
أمرا محتوماء لكى يتمكنوا من مواصلة طريقهم » ثم حدث أن المستكشفين الأسبان 
واليرتغاليين الذين ألقوا مراسيهم فى أمريكا الوسطى » وهم « الغزاة » الذين استولوا 
على الأراضى الجبلية لشعوب الأزنتيك ممنبعم والإنكاس معمسة والمايا 
مدودقة » وكذلك المبشرين الذين ذهبوا إلى التبت 6هطفد ونيبال قومه:< ومنغوليا 
منامعصدةة » فى أواخر القرن السانع » كل هؤلاء اضطروا لعبور الجبال . 

ولكن لكى نجد أشخاصا رغبوا فى الصعود إلى القمم جرد الهواية » فلا بد لنا من 
الانتظار فئرة أخرى طويلة » حتى نصل إلى عام ١1/8٠‏ حيث بدأت هواية التسلق 
فى منطقة جبال الألب » ومن هناكانث النسمية الإجليزية مدمنسنمنق . 


وى ذلك العصر ء أخذ بعض الرجال فى محاولة اكتشاف الحبل » فاتفقوا مع صائدى 
الثيوس أو الباحثين عن البللورات وجعلوا منهم أدلاء » وكان ذلك إيذانا باقتراب 
ساغة الانتصار ا تالعظيمة . وف عام 5 وصل باكار تجعموط وبالمات عمتستفظ 
إلى قة الجبل الأبيض ( مون بلان عصواظ عدمكح )> وارتفاعها 4/١1/‏ أمتار . 

وقد أصبح تسلق الحبال » بفضل اهام السياح البر يطانيين به » « مودة » رياضية » 
وإن لم مل ذلك من بعض المفارقات : فنى معظ الأحوال كان المتسلقون يرتدون زى 
الأزهات العادى مع صديرى وقبعة أنبو بية تثبت على ال رأس عندي ل معقود نحت الذقن » 
وكل المهمات الى ستخدمونمها لاتتعدى عصا قد يصل طولما » رد التظاهر » إلى 
مترين . وق بعض الأحيات يصطحب المتساق زوجته الجميلة » وقد غطت رأسها 
بقبعةكبيرة ذات نقاب » وأخفتيديها فىفراء اليدين. وقدنجحهؤلاء البدائيون - وكثيرا 
مانتساءلكيف تم لم ذلك سف الوصول إلى قمير تفع بعضها٠ ٠٠‏ 6مترء مثلقة«المرأة الشابة» 
فى جبال الألب السويسرية . وف عام 1/5 نحقق النضرالعظم عندما تمكن الإنجليزى 
القادم من هو يمير ممومسوة7 ؛ من الوصو لإلىقة كر فين سقممه على ارتفاع 485 4متر ا . 

وشيئا فشيئا بدأ قهر أعلى هم العالم . وقد تطورت مهمات التسلق وأدخلت عليها 
التحسينات لدرجة أنه لايوجد اليوم إلا الناذر من القمم الى لم يتسن الوصول إليها بعد » 
بفضل الطريقة الفنية الكاملة الى تسمح بالتغلب على جدران الجبل الرأسية والملساء 
كالحائط . والمتسلق الحديث لايكتق باستخدام يديه « وأزمته » » فلديه علاوة على 
ذلك « مخرازه ) الذى يستطيع به إحداث ثقوب فى الصخر » وكذلك « الرزز 3 
الحلقات والركاب الصغير المصنوع من الحبال وغير ذلك من المعدات التى تجعله أقرب 
شها بالعامل المتخصص فى إحدى المهن . شى * واحد بتى كنا هو دون تغيير عماكان من 
قبل » ذلكم هو الشجاعة : 
من هم اكتبين يذ هبون إى الجيل 

إن الذين يذهيون إلى الجبل » قد يكون هدفهم مجرد النزهة دون قصد التسلق » 


*ممائت تتسدق الجلال 


[ ؟) 


ممعم نوما 


توق الإسكندر الأ كبر نمه عط معقمميروولم فجأة فى يونية سنة #917 اق م 
وأصبح الآمر بيد كبار قواده الذين اختلفوا حول مشكلة الوراثة » ولكنهم اتفقوا 
بعد ذلك على أن يتولى العرش ملكان هما : أريدايوس ودههةنطهم الذى لقب 
بفيليب الثالك 111 «نانام » وكان أنخا غر شقيق للإسكندر » والمولود المنتظر 
للإسكندر من روكسانا قسهدمة زوجته الفارسية إذا كان ولدا » وقد جاء المولود 
2 أغسطس سنة 7377 ق.م وعى الإسكندر الرايع . واستطاع بر ديكاس كمع لم2 
قائد الجيوش فى آسيا أن مجعل من نفسه وصيا على الملكية . أما القيادة فى اليونان » 
فقد منحت لأنتيياتروس ومندنسم أكثر قواد الإسكندر مكانة وشعبية بين 
الجنود » على حين وزعت سائر أجزاء الإمبراطورية بين القادة الآخرين و 
أنتتجو نس 10118080005 الذى منحفريجيا الكبرىوبامفيليا وليكيا ( فى آسيا الصغرى ) » 
ولوسماخوس ود«عوسودم1 الذى منح طراقيا » ثم سلوكس وبمرواءه الذى 
عهدت إليه قيادة عليا فى الجيش كساعد ليرديكاس . أما مصر فقدمنحت ليطليموس 
ابن لاجو س 195 014 508 زسو[ه]2 © وهو ينتمى إلى أسرة عن أوساط التبلاء فى 
مقدونيا. و أثناءحملة الإسكندر » أصبحأحد أعضاءا حرس الخاص به وأحدمستشاريه» 
ثم أخلص فى خدمة الإسكندر وأظهر تفوقا وقدرة حربية عظيمة ف معارك عديدة . 
م 4 

كان بطليموس علىجانب كبير منالثقافة وذا ذوق أدنى وميل إلى دراسة التاريخ» 
ولم يقتصرعمله أثناء حملة الإسكندر على الواجب العسكرى » بل صنف كتابا عنسيرة 
الإسكندر منهزا فرصة معر فته الوثيقة بشخصية هذاالبطلوتفاصيل الحملةكلها. 

أما عن شخصية يظليموس الى لم تتعرض لما المصادر » فيمكن أن نستدل علها 
من تلك العملة الفضية الى أصدرها » وهى تحمل صورته على أحد وجهيها » فهى 
تظهر شخصيته على أنه حازم واقعى نشط ذو عزيمة وإرادة قوية وقدرة على الاحمال . 
سنا سنتهة 

كانت أه, ظاهرة تتصف بها سياسته الحارجية والداخلية هى الحرص » كما كان 
الغرور أبعد شى * عن سلوكه . وكان هدفه الرئيسى تأمين سلطانه فى مصر » ومن أجل 
ذلك رأى أن بخضع بعض المناطق امجاورة على الحدود الشرقية والغربية بمنع غزو 
مصر عن طريق البر » وليجعل لدمناطق نفوذ فى بر إبجة . 

وسنحت الفرصة ليطليموس فم برقة 
إلى سلطانه » وأكسبه هذا النصر شهرة 
واهمية . 
وق الوقت نفسه اشتد تيار المقاومة ضد 
يرديكاس » فتحالف ضده أنتيياتر وس 


يطليموس » فقرر يرديكاس إخضاعهم 
لسلطانه . وجرت الحرب ثى ميدانين هما 
آسيا الصغرى ومصر . أما آسيا الصغرى 
فقد أرسل إلمها برديكاس أحد قواده وهو 
يز متكسن وقد مدعا » وانجه هو بنفسه إلى 
مصر » غير أنه فشل نى حملته وتآمر عليه 
ضباطه فقتلوه سنة "7١‏ . 

ويمجتمع القادة بعد الاتتصارى تريياراديس 
لإعادة توزيم الإمبراطورية 3 7*” تعيين 
أنتيياتروس وصيا عاما على الإمبر اطورية » 
وكان مقره مقدونيا » وصحب معه الملكين » 
وتأكد مركز بطليموس فى مصر وبرقة . 
ولم تستمر الحال على هذا النحو أكثر من 
سنتين » فقد توق أنتيباتروس سنة 19م 
وعين بوليبرخوس خليفة له » فاعترض على 


وأنتيجونس ولوسواخوس ٠‏ وانفم إليهم , 


ذلك كاساندر ووموهووهم بن انتيياتروس وأخذ .باجمه ف بلاد اليونان » ووجد 
حليفين قويين هما بطلنموس وأنايجونس » إذ أن بطليموس كان يعمل على الاستيلاء 
على سوريا » فزحف عليها واستولى على سوريا الجنوبية ( منطقة فلسطين وجنوب 
سوريا وفينيقيا ) . ولكى يبرر نحالفه مع كاساندر » أرسل أسطوله إلى بحر الأرخبيل 
( بحر إيحة حالياً ) » دون أى عمل إيجانى » أما أنتيجونس فكان يسعى للاستقلال 
بآسيا الصغرى » ولذلك أمد كاساندر بالسفن والجنود لمهاجمة بو ليبرخوس فى مقدونياء 
بها توجه هو خاربة يومينيس الذى انحاز إلى جانب بوليبر خوس وظل يحارب حتى 
استطاع طرد يطليموس من معظى سوريا . 

وقد أدى هذا الانقسام بين القادة إلى انحياز الملك فيليب أريدايوس منائطط 
65ل ترح و زو جتهبور ديكى إلى جانبكاساندر بسبب كراهيتهم للملكة أولمبياس 
ودنودونن والدة الإسكنذر الأكبر » التى كانت إلى جانبيوليبرخوس » وثامرت 
أو بياس على أريدايوس وزوجته وقتللهما سنة 107" . ولما بجح كاساندر فى الاستبلاء 
على مقدونيا » وقعت أولبياس فى يديه فقتلها . أما أنتتيجونس فقد اتجه إلى بابل ثم استولى 
على الخزائنالملكية فى سوسة مويو » واضطر سلوكس للفرار إلى مصر» وأصبحت 
الإمبراطورية الفارسية كلها ماعدا مصر نحت سلطان أنتيجونس . فتحالف يطليموس 
ولوسها خوس وكاساندر وطلبوا من أنتيجونس أن يتزل عن معظم المناطق التى 
استولى عليها ولكنه رفض فنشبت تخرات ربراه من مله 1118 بحري شنة /001 قم , 
وغزا انتيجونس سوريا الجنوبية » ورد يطليموس إلى داخل حدوده وراء غزة . 
وف سنة 1" قاد بطليموس حملة بحرية إلى قبرص واستولى علها » كما شن هجوما 
على سوريا الجنوبية وانتصر على دعر يوس ودء مس12 بن أنتيجونس فى موقعة 
غزة سنة 17 ق.م . ثم استولى يطليموس على فلسطين وفينيقيا » ولكن سيطرته 
على أملاكه لم تستمر طويلا » إذ سرعان ماعاد ديمتريوس من بابل » وانقصر على 
بطليموس ف شمال سوريا فانسحب يطليموس مرة ثانية من فلسطين . 

وتتابعت الأحداث » فيخشبى كاساندر أن يبلغ الإسكندر الطفلسن الرشد » فيقرر 
التخلص منه ومن والدته الفارسية روكسانا فقتلهما سنة ٠١‏ » وبذلك قضى على أسرة 
الإسكندر الأكير نهائيا . أما بطليموس فعمل على تأكيد سيطرته على البحر وإنشاء 
إمبر اطورية بحرية فى بحر إيجة » متخذا من قبرص مركزا لحجومه» ثم استولى على. ليكيا 
وجزيرة كوس » كما استولى على جزر الكيكلاديس وودهادوه ».غير أنه لقلة تأييد 
المدن اليونانية له عاد إلى مصر » كذلك فإن بطليموس استطاع أن يستر د سلطانه على برقة 


. فسنة08 غير أن دمتريوس انتصر على بطليموس وأسطوله حتى قضى على نفوذه 


فقبر صق موقعة سلاميس ونووولوع سنة5 "١‏ » وكان ها دوى عظم ف العالماليونانى َ 

غير أن كاسندر وإوسواخوس وسليوكس وبطليموس أعلنوا أنفسهمملوكا فى أقابعهم » 
وفشل أنتيجونس وابنه فى الاستيلاء على مصر ٠‏ فلجأ إلى محاربة يطليموس اقتصاديا » 
وقد تمكن بطليموس للمرة الثالثة منالاستيلاء على سوريا الجنوبية » غير أنه انسحب 
إلى مصر عندما انتشرت إشاعة بأن أنتيجونس انتصر على الحلفاء » والحقيقة أن 
الحلفاء اتتصروا فى موقعة فاصلة عند إسوس ورووة سنة "١0١‏ قتل فبا أنتيجونس ثم 
اجتمع القادة بعد ذلك وأصبحت مقدونيا واليونان من نصيب كاساندر » وآسيا الصغرى 
الوسواخوس » وبابل وسوريا لسلوكس » ومصر فقط ليطليموس . ول تنته بذلك 
المنازعات » فنجد أن بطليموس يستولى على قبرص » وير كد نفوذه فى بحر إيحة . 

وقد أشرك معه بى الحك ابنه الثانى من الملكة برنيقة » فانفرد بالحكر بعد وفاة أبيه 
فى عام 4 لقب بيطليموس الثانى , وكان لايزال شابا فى سن الخامسة والعشرين . 
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الال ظ 1 ْ : إن تاريخ الشرق الأوسط عامر بالحضارات العظمى الى ازدهرت فيه على مدى العصور . وحيما كانت بعض الشعوب 

32 | 0 18 الأوروبية القدممة تعيش عيشة .دائية صرفة » كان الشرق الأوسط زاخراً بكبريات المدن الى تعج بالسكان » ونزيما المبانى 
0 البديعة .الرائعة . وهناك الأطل“ل الباقية من قصور بلاد الفرس ونومهم القديمة » تذكرنا بالأمجاد الى غبرت واندثرت . وى 

السطور التالية » على سبيل المثال » وصف لقصر سوسة الذى كان يمتلكه إكزركسيس ووءعد ملك الفرس ( 485 - 

6 قبل الميلاد ) منقولة عن العهد القديم : سفر إستر . | 
«...عمل الملك لجميع الشعب الموجودين فى شوشن القصرمنالكبير إلى الصغير ؛ ويمة سبعة أيام فى دار جنة قصرالملك 2 / 


القاعدة المزخرفة لأحد الأعمدة فى قصر سوسة 


بانسجة بيضاء وحضراء وأسما نجو نية معلقة بحبال من بز وأرجوان فى حلقات من فضة وأعمدة من رخام وأسرة من ذهب وفضة 
على مجزع من -بت ومرمر ودر ورخام أسود . وكان السقاء من ذهب . . ' 

إن هذا االقصر الفخم المنيف كانت بدايته فى عهد الملك داريوس الآول (دارا) 1 وسضوط ( 555 - 686 قبل الميلاد ) + 
والد الملكإ كز ركسيس . 


من السمات المثيرة للإعجاب الشديد » فى فن البناء الفارسى » استخدام الأعمدة المرمرية الموفورة الزخارف . وهذه الأعمدة 
كانت ف الغالب محززة ومنحوته بإتقان » تزدان قواعدها وتيجانها بالزهور » وتدع, أعاليها بحيوانات مشكلة . ولا يزال 
( سو المائة عمود) فى مدينة يرسيبو ليس وتاموءوءط الذى تبلغ مساحته 7 قدماً مربعة » يرتفع من مسطحه وكأنه غابة 
من أعمدة مر مرية » وإن كان سقفه وجدر انه قد تلاشت منذ عهد بعيد . 


جاء خلفاً للملك قورش هديو (وهه  ٠١‏ قبل الميلاد) » داريوس 3 ودزبوط العاهل الفارسى الكبير . واليوم 
لم يبق من القصر الرائع البديم الذى شيده ق مدينة سوسة ووه سوى ركام من التراب : لقد استخدم لنشييده مهرة الصناع 


مديتة برس يي وكيس 

كانت هناك مدينة أخرى . أحفل من مديئة سوسة بال بة والفخامة هى يرسييوليس ء الى أسسها داريوس الآول فها بين 
عانى 57١‏ و6١‏ قبل الميلاد . وكان الموقع الذى اختار هلعاصمته الجديدة وادياً خصيبا“نحميه الجبال الشاهقة . وقد عمل دار يوس 
على تشييد مسطح فوق قة ذرية عند طرف الوادى » وطوقه بالأسوار » متخذاً من الجحبل ذاته سائراً عند الناحية الشمالية 
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إلى اليسار ( غرفين ١)‏ مجنح منالآجر المموه بلميئا » كانت تزدان به 
جدران قصر داريوس ف مدينة سوسة . إنه كان جزءا من إفريز مشكل 
من حيوانات غريبة اكتشف عام ١884‏ » وهو الآن فى متحف اللوقر 
بهاريس . ول يتسن استخلاص سوى القليل من القصر » مثل آجر مزجج » 
وأجزاء من أعمدة »وتيجان عمدان » وتمثال ثور من الر خام » وذلك لأن 
موقع القصر ذاته قد اتخذت منه محاجر على مدى القرون » واستخدم ما كان 
فيه من أحجار وآ جر لتزدان به مدن أخرى . 


١ (‏ ) الغرفين هنوع حيوان خرافى نصفه نسر ونصفه أسد . 


من مصر وبلاد الإغريق وليديا ونهو1 (هى الآن جزء من تركيا ) وبابل «وزوطوه » وجئ 
هذا الغرض يشب الأرز وموهمن من لبنان عن طريق الذهر » وأخشاب البلوط ولوك من 
وادى المهندوس ونفمة » والعاج من الهند والحبشة » والفضة والنحاس من مصر . وأقيم القصر 
حول ثلاثة أفنية مركزية » فتحت عليها غرف وأيباء م نأحجام متفاوتة » مزدانة بالقاثيل الحجرية» 
وألواح من الاجر المزجج بألوان زاهية . وقد وصف أحد ملوك الإغريق مديئة سوسة تحت 
الحكر الفارسى » فتقال إمها « تلك المدينة الى فبها مقام الملك العظم » وفما يودع المال فى خزائن . 
ومن يستولى على المديئة يسوغ له أن يتحدى الإله زيوس ومم,2 2 ذاته فى مجال الراء» . . 

وقد زحف الإسكندر الآ كبرغههء© عد معلسوعهام على مديئة سوسةبعد انتصاره على الفرس 


ا ص سس سس ف أربيلا مامؤيم عام 1 قبل الميلاد » فاستولى علىالكنوز الطائلة فى المدينة منالذهب والفضة 
واليوم لا قبى منهدسوىقواعد ماثلة فوق ذروة التل المسطح وامجوهرات واللمنسوجات المشغولة الجميلة . واحتاج إلى ما تعداده 


٠٠ر٠‏ من الجوال و٠٠0٠,٠؟‏ من البغال » لنقل جزء فقط من ثروة 

الشرقية . وكان المسطح يبلغ 500 مثر طولا » "0٠‏ أمتار عرضاً » وقد جرى تسطيحه مدينة سوسة؛ ومنها تمثالان منالبرونز كان الك كز ركسيس قد استولى 
على ثلاثة ارتفاعات مختلفة . وكان الوصول إليه عن طريق سلالم عريضة متدرجة » حتى كان علبهما من أثينا » فأعادهما الإسكندر . وقد عقد مهرجان للزواج » ثم 
بوسع عشرة فرسان أن يقطعوها جنباً إلى جنب راكبين » وكذلك عن طريق سلالم أخرى أكثر فيهزواج ٠١٠٠١‏ من المقدونيين ىجيش الإسكندر بفتيات فارسيات » 
انحداراً يجتازها السائرون على الأقدام . وعلى الجدار الجنوبى للمسطح أمر داريوس يحفر التقش وأقيمت كذلك الألعاب وسباق المشاعا , فى هذه المناسبة . 
التالى : « فوق هذا المسطح شيدت قلعة . ومن قبل ذلك لم يكن للقلعة وجود . وطبقاً لمشيئة أحورا 
مازدا متخ وسطم ( أحورا مازدا الطيب هو إله فارسى كان شعاره القرص المجنح 
أو الشمس ) أقدت هذا البناء » وكان تشييده كاملا وجميلا ومطابقاً لما أمرت به ) . وقد شيدت 
فعلا أبنية ضخمة من الرخام الرمادى القاتم اقتطعت من الجحبل » أو من الآجر النى“ المقوى 
بالحجارة » وى عدادها القصر الملكى الخاص بداريوس وخليفة كز ركسيس » مع ملحقاتما 
من الحزائن واغْتازن وقاعات المقابلات الرسمية » وهى أشدها روعة . 

وكان يفضى إلى القصر الملكى رواق معمد عند مدخله » يوئدى إلى قاعة ذات أعمدة » 
نحف يبا حجرات أصغر منها لما نوافذ وكوات مشكلة من الحجر . وكانت السلالم الحجرية » 
ومداخل الأبواب ؛ والنوافذ » مزدانة بالتقوش البارزة الرائعة . وكانت بالسم المزدوج 
المؤدى إلى قاعة المقابلات الرمية الخاصة بداريوس نقوش منحوتة بديعة تصور حملة الحزية 
الوافدين من كافة أرجاء الإمبر اطورية الفارسية » وهم يصعدون الدرجات فى جانب من الس » 
يما وقف الحراس ورجال الحاشية براقبونهم لدى الجانب الآخر . وفى داخل القصر كانت 
عضادات الأبواب المشكلة بالنحت تصور الملك متر بعاً على عرشه نحف به أفراد حاشيته » كنا 
تصور أشكالا لأبطال يصارعون ثيراناً أو وحوشاً أسطورية . وكانت الأفاريز معنم 
والطنف مزدانة بالرقائق المزرججة بألوان تمهر الأبصار . 

أحرق الإسكندر الأكبر قصر يرسيبوليس اقتصاصاً مما فعله ‏ كزركسيس عندما دمر 
مدينة أثينا قبل ذلك بمائة عام . وقد بقيت المدينة عاصمة لبرسيس ونزوعم » وهى ولاية فى 
الإمبر اطورية المقفدونية ومنوسظ صدندهةه13192 » بيد أنها مالبثت أن أخذت فى الأفول . 
وبحلول القرن العاشر بعد الميلاد أصبحت خرائب وأطلالا » ولكها كانت أطلالا تستبوى 
المسافرين والمرتحلين على مدى الأجيال » كنا غدت لما شهرة فى مجال الأساطير والشعر . 


"51١ 
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جزيرة جر اند منطقة سكنية مرغوب 
فها ٠»‏ بيما جزيرة جوت 6026© 
تكاد تكون خالية من السكان . 
امن إل نات ردن 
الثامن عشر » عندما كان يوجسسد 
إنجليزى يدعى جون ستدمان يرعى 
فيها الماعز . أما جزيرة نيق73877 
فهى متنزه تطلق فيه الحيوانات 
البرية . وهى الحزيرة الكندية 
الوحيدة فى النهر . وكانت أحواضا 
لصناعة السفن الإنجليز ية و الفر نسية 


« بين بحيرات أونتاريو معضه0 وإيرى عنمظ » 
توجد كتلة كبيرة هائلة من الماء تصدر عنها أصوات 
رتيبة» وتببط بطريقة غريبة أخاذة لايعرف طا العالممثيلا». 

كتب هذا الوصف لشلالات نياجر! الرائعة عام ١5841/‏ 
الأب هينيان متمعددع81 الذى رافق المكتشف الفرنسى 
رينيه دى لاسال 52116 12 36 6م160 وهو فى رحلته 
الكشفية إلى بحيرة إيرى عام ١5178‏ . ويشير ال منود 
الإيروكوا وندسوممة إلى الشلالات بقوطم « رعد المياه»» 
ويشتق اسمها « نياجرا » من أصل هندى . 

وتقع شلالات نياجرا على نمر نياجرا » وهو جزء 
من الهر يبلغ طوله هو4ه كيلو مثر » يصل ما بين بحيرة 
إيرى ف الحنوب وبحيرة أونتاريو فى الثمال . ويصرف 
بر نياجرا مياهه فى منطقة مساحبا 36014٠٠‏ كيلو مثر 
مربع من قارة أمريكا الثمالية » ويبلغ تصريف الأبر عندها 
نحو مليون ونصف مليون جالون من الماء فى الثانية . 
ويجبط مستوى النهر بين البحيرتين ما يزيد على ٠٠7‏ أمتار . 
ويحدث معظ هذا الطبوط فى الكيلومترات الثلاثة عشر 
الى ققع بين جزيرة جر اند و الدوامة الشبيرة 8 

وتقع على كلمنضفى الهر وعلى مستوىالشلالات » مدينة 
تسمى فياجرا فولز . إحداهما فى ولاية نوويورك فى 
الولايات المتحدة » والأخرى فى ولاية أونتاريو بكندا » 
إذ أن الحدود الدولية بيئهما تقع فى منتصف مجرى مبر 
نياجرا . وكا توجد مدينتان » ده حد أضا شلالان ٠‏ 
الشلالات الأمريكية وعرضا ممم ميا وارتفاعها 
هووهه مثر » ولكنا لا تحمل سوى ه,/ من المياه الطابطة . 


بد 
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<حصحمنظر عام شامل لشلالات نياجرا يبين بحيرة أو نتاريو ثمالا ( إلى اليسار ) » وبحيرة إيرى جنوبا ( إلى الهن ) . 


ونقعم جزيرة جوت على حافة الشلالات كماما » وتفصل 
بين المندفعين المائيين الكبير ين . إلا أن أكثر الشلالات 
روعة هى الشلالات الكندية الى تعرف أيضا بام شلالات 
هورسشو ( حدوة الحصان ) » إذ يبلغ عرضها ما يقرب 
من 8٠‏ متراءوتببط نحو «ه مثرا إلى البركة أسفل منها » 
حاملة 46/ من مياه تمر نياجرا . وقد نحرت كيات 
الماء الهائلة المهابطة فوق الشلالات الكندية الصخور » 
فشكلا على هيئة حدوة الحصان الى اشتق اسمها منها . 
ند اشركت كل من شكوربى الولايات المجدة وكا 
خلال العشر بن عاما الأخيرة فى تحويل جزء من الطاقة المتدفقة 
قل أن تصكل إل الشلالات إلى 'قوة كهرومائية 
206 عنمء 1100-1516 تخدم هدفين : أحدثشها توليد 
الكهر باء «اك1مء116 عمنءه2:031», و الآخر تخفيف حسدة 
النحر 12058108 فى قوس الشلالات . ولم يؤثر هذا 
المشروع فى جمال الثلالات » إذ أن الاتفاقات بين 
الحكومتين عام ١465٠‏ قد حددت "كمية المياه الى تستخدم 
فى توليد الكهر باء . وقد شجعت الطاقة المولدة من الشلالات 
على مو الصناعة فى مديتى نياجر! فولز وللة1 ونووهذلة . 

و بعد أن بط المر من فوق الشلالات » يضيق فجأة 
ويندفع فى خانق 0288© لا يزيد عرضه على 1 مثرا ى 
بعض الأما كن » وفوق مندفعات الدو امة ولأهه8 1ووهاعنط18. 
وتقع الدوامة عند متعطف شديد الانحناء حيث بجرى تيار 
سريع تحت سطح الماء ذى الهدوء المخادع » مما يسبغ مظهرا 
مناقضا على المندفعات المائية الحياشة . 

و تشمبر مدينتانياجر افو لز (شلالات نياجرا ) كنتجع 125054 


للسياحة . ومن أحسن !لما كن الى قطل على الشلالات تيبل 
روك هاوس وونه11 ك0 22516 على الحانب الكندى , 
حيث يزود الزوار بملابس واقية من البلل ( 'ى تحمهم 
من رذاذ الماء ) » ويحملون فى مصاعد تبط مهم من خلال 
ممرات خاصة منحوتة فى الصخر الصلد حى يصبحوا خلف 
الشلالات ذاتها . وإنه منظر لا بمحى من الذاكرة » 
إذ تشاهد ملايين من الأطنان من الماء تتدافم وتتدفق . 
وقد نحت الماء خلف الشلالات الأمريكية فجوة تعرف 
باسم كهف الر ياح 5لسخ]آا عطا 1ه 0296 . و هذه أيضا 
يمكن الوصول إليها عن طريق عدد من المصاعد والممرات 
السفلية . ومن الممكن أن يشاهد المرء منظرا عاما جيدا 
الشلالات من نقطى يروسيكت يوينت ؛منوط ءءمومءط 
من الحانب الأمريكى » وأوكس جاردن ثياتر مععله0 
#ناقعط دوعلحد© من الحانب الآخر » وهو يعبر بسيارته 
أمام كل من الشلالين فوق جسر رينبو00منهخ1» وهو جسر 
معلق يبلغ طوله. ٠ه‏ متر » ويصل بين مديتى نياجرا فولز 
التوأمتين . وهنالئعر بة تتحرك فوقحبال فولاذية تمك نالمشاهد 
من رؤية منظر رائع مثير للدوامة والمندفعات المائية المتدفقة. 


لقد اجتذبت شلالات نياجرا دائما «م البلوانات 
معصخصية5» » والاستعر اضيين وادنده1)لطتطظ من جميع 
الأنواع » وكان أشبر هؤلاء رجل فرنسى أسمه 
فرانسوا جراقليه بلوندان . وق "٠‏ يونيه سنة »١86686‏ 
احتشد جمهور كبير من: الناس لمشاهدقه وهو يعبر الحانق 


(مسافة مم4 مثرا )» من الحانب الأمريكى فوق حبل . 


وما أن سار بلوندان +0 مرا حتى جلس ورقد على ظهره » 
ثم وقف على قدم واحدة » وأكل سيره على هذا المنوال . 


2111 نع مالع .//: ىماما 


وف منتصف الطريق وقف وأدلى حبلا إلى ظهر سفينة تجارية 
كانت تقف أسفل منه » واغترف الماء بزجاجة كانت 
فى نماية الحبل ثم رفع الحبل وشرب الماء . ثم وصل إلى 
الحانب الكندى بعد ١8‏ دقيقة بالضبط » منذ أن غادر 
الحانب الأمريكى . ولكنه ' يستغرق سوى 7 دقائق 
لكى يعود أدراجه . وقد أضاف بلوندان بعد ذلك كثير ا 
من حيل البراعة لعبوره الشلالات بعد ذلك » فكان يعيرها 
فوق الخبلليلاء أو معصوب العينين» أوسائرا بظهره» أو دافعا 
برميلا أمامهء أو حاملا سلالا فوق قدميهء أو سائرا فوق 
طوالتين 5415 . وربما كان أبرع ما قام به عندما 
عبر الشلالات وهو يحمل مدير أعماله هارى كولكورد 
فوق ظهره » وكان كولكورد يزن 76 كيلو جراما » 
كا كان بلوندان حمل أيضا عصا اتزان طوها ه,؟١‏ مثر» 
ووزبا١٠‏ كيلوجراما . وكانقد طلبإلى كو لكور دأنيستقر 
كالمل الميت » ولا يحاول أن يستعيد اتزانه إذا تعثر فى سيره . 

وقد احتاج بلوندان أثناء عبوره الخبل إلى أن ينزل حمله 
من فوق ظهره سبع مرات لكى يساريح . ولكن عندما 
وصلا إلى منتصف الطريق حيث بهبط الحبل » بدأ بلوندان 
يتعثر » وبدا لوهلة أن الرجلين سيلقيان حتفهما ويطويهما 
الماء المتدفق فى أحشائه أسفل مهما . فأسرع بلوندان 
وهو غير قادر على الاحتفاظ بتوازنه إلى إحدى دعامات 
الحبال » فاهتزت الدعامة بشدة وعرضت الغامر ين للنطر » 
وحبس المشاهدون أنفاسهم إشفاقا وخوفا . وبعد فترة 
وجيزة قفز كولكورد فوق ظهر بلوندان مرة أخرى 
وتقدما ببطء نحو حافة الحرف . 

وقد اتبع « ببلوانات » آخرون طريق بلوندان » 
وكان بعضهم أمهر منه » ولكن أحدا منهم لم يئل ما ناله 
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بلوندان من شبرة . وكانت ماريا سبلتر ينا هى المرأة الوحيدة 
الى عبرت الشلالات فوق الخبال . وكانت تفعل ذلك وقد 
زينت كيبا وكاحلها بالمناديل . كما عبر آ خرون الشلالات 
وهم داخل براميل » غير أنهم وينجوا جميعا منهذه الخاطرة» 
وكانت أول من نجم فى هذا امرأة هى مسز أنا إديسون 
تايلور . وحاول بعضهم الآخر أن يعبر الشلالات سباحة » 
وكان منهم كابئن وب ( سباح ماهر عبر المانش ) »و لكنه 
لى حتفه غرقا تحت وطأة الأمواج العالية . ومن أغرب 
القصص قصة الغلام الذى انزلق من فوق سفينته فوق 
الشلالات ٠‏ فحمله التيار فوق الحافة » وأمكن إنقاذه 
من الدوامة فى قاع الشلالات دون أن يصاب بأذى . 


يي ج امعو 5 
سس سا قاد 


ببحيرة أونتارد 


أول سفينة عند قاعدة الشلالات عام ١645‏ 
وكانت هذه سفينة تجارة صغيرة تطوف بالزوار حول 
منطقة صغيرة صاة الملاحة بين الشلالات «المندفعات 
المائية . ثم بيعت عام ١85١‏ » وطلب مالكها الحديد أن 
تنقل إليه فى بحيرة أو نتاريو » وبدا هذا الطلب مستحيلا » 
إلا إذا حملت السفينة عبر البر . غير أن قبطانها وملاحيها 
استطاعوا العبور بها فوق المندفعات المائية فى رحلة لا تنسى» 
وقد غطتها الأمواج الكبيرة وفقدت مدختها » ولكها 
استمرت حى بحيرة أو نتاريو . والآن ثمة سفينتان تحملان 
ادر بيده الاب احملان الها إن 1 2 00 
الشلالات » داخل نطاق رذاذها . 


الشلالات الأمريكية ( إلى_اليسار ) » وشلالات «هورسشو ( إلى الهين ) » كا ترى من أوكس جاردن ثياتر 


اا 00 لوي . 
7 00 
عا ا بوبم 4 


26 2: 


تصور أننا وقوف على جسر سفيئة تعير القنال الإنجليزى «ونلهم1 156 
امسممه ‏ ليلا . إن الظلام بحيط بنا تماماً بحيث لا نستطيع أن نميز 
بين البحر والأرض » إلا أنه مكننا أن نرى هنا وهناك » عند الأفق 
٠ 2‏ نقطا صغيرة من الضوء » تومض وتختى بانتظام . 
إنها المنائر وعكدمطنطونز1 . ومن الخريطة المبسوطة عند . الجسر 
يكن أن نتعردف على كل منارة منها عن طريق طول ومضاما ه11 
والفترات الزمنية بينها . وعلى ذلك » فبمراقبة انجاه هذه الأضواء 
المميزة 7 عكننا أن نحدد بالمساب مكاننا » والانجاه الذى نسير فيه . 
ماه السمتارة 6 

توجد حوالى 4٠١٠‏ منارة رئيسية أرضية 5عكناوطاطع 11 وسفينة 
منارية منهوئطونْ1 حول شواطئ بريطانيا » وحوالى ٠٠٠١‏ منارة 
ثانوية . والكثير منها أضواء شاطئية مشيدة على الصخور أو النتوءات 
الجبلية البحرية » مثل بيتشى هيد وساوث فورلند » ولكن بعضا 
منها مشيد فى داخل البحر على ضور ترتطم بها الأمواج وتشمل امتائر 
عظيمة طا أسماء شبيرة » مثل منارة إدستوك عمم6ور590 2 »© الى 
تبعل حوالى نف كيلو مثرآً سس يليموث تطاسمسرام 2 ٠»‏ وبل روك 
ع0 لاع المواجهة لشاطىئ أنجو س » وبيشوب روك عاع120 ومطونظ ), 
وولف روك علممع 8014 . 

وهذه المنائر أبراج عالية مشيدة من الحرسانة هعوسوم أؤ أحجار 
البناء ه15 »© وتبى غالباً عل تور تغمرها المياه قُْ رات 
المد العالى . وى مها توجد الأضواء العظيمة الى تبعث بحرم ضوئية 
دده دوارة تنير أرجاء المنطقة البحرية لعدة كيلو متّرات من <وها . 

ويمكن إنتاج الضوء بحرق الزيت فى حراقات متوهجة » ولكن 
يتزايد حالياً استخدام الكهرباء . وتزود المنارات المنعزلة بوحدات 
« ديزل ‏ مولدات كهربائية ومنوعمم» اوومنصط ‏ » 6٠‏ كا 
توجد مصادر بديلة للضوء فى حالة انقطاع التيار الكهربائى. والمصدر 
الضوى حاط بعدسات ووومه1 ومنشورات ومروزوطط هائلة » 
تكسر" عع 1 الضوء وتعكسه 111 ور كر ع ضاضعع000) 
فى أشعة يمكن مشاهدتها على مسافة 8 كيلو متراً . 

ويوجد عدد كبير من المنائر فى مناطق مختلفة من العالم يستحيل أن 
يعيش فها حراس المثائر . وهى منائر تعمل آليآً ( أوتوماتيكياً )» » 
وتشتغل إلى ماقد يصل إلى ١1‏ شهراً دون حاجة إلى رعايتها . 


تمه ال تت 0 

لكل منارة شفرة « كود 0806© » من الومضات خاصة مباء» 
تشبه إلى حد ما « شفرة مورس ع000) 51056 ) . فقد يكون 
الضوء لونا واحدا فقط » أو عدة ألوان يتابع بعضها بعضا » وى 
بعض الأحيان تشاهد ألوان مختلفة فى مناطق محتلفة . و مبذه الكيفية 
بمكن لآية سفينة أن تحدد عن طريق اللون المرىٌ ما إذا كانت 
تمضى على الطريق السوى » أو أمها حادت إلى منطقة بحرية خطرة . 


منائر الشواطئ وععدمططوننآ لماقدهم) 

وهذه تشيد غالباً على مواقع عالية » فوق 
الصخور أو النتوءات الجحبلية فى البحر » 
حتى بمكن مشاهدة الضوء من مسافة بعيدة . 


ل 


7 حواا د 


المنار المنعزلة وموم ططونة 60دامعط : عناتررا 'الموان 2< اوتدون وي سفن المنائر ومنطمضطو1 : وهذه سفن تلبى مراسها بصفة دائمة فى المناطق 
وهى تشيد إما على ور محاطة تماماً بالمياه تقومعلى مداخل الموانىء ( البوغاز ) . ولا يكون الى يستحيل تشييد منائر فنا كما هى الخال » مثلا » حول حواق جودوين ساندز 
الى تغمرها فى فئر اتالمد العالى»؛ وتتعرض6 الضوء فى عل وأو قوة المنائر السابقة » إذ ليس وفهدك دث95هو . وهى تحمل ضوءاً مثبتاً على أعلى برج أو صار أجوف 
للرياحالعاتية ؛ وإما تشيد على جزر صغيرة . 2 من الضرورى أن تراها سوى السفن امقر ب من الفولاذ . ويتكون طاقر السفيئة المنارية من عدة رجال . والحياة التى يعيشونما 
من الشاطئ؛ لتدخل الميناء . نحفها أخطار وصعوبات عظيمة » حيث يجب أن تجتاز السفينة أعبى الأعاصير يسلام . 


داحهل التشار 7 

حراس التاثر ' ل ار 

00 يشرف حراس أكفاء على المنائر لمنعزلة » وهم يعيشون فى حالة المنائر المشيدة على الصخور فى غرف داخل البرج » وف حالة منائر د كار 
الخررق بيوت مشيدة عند قاعدتها . ويوجد عادة ثلاثة حراس » يقوم أحدهم بنوبة الحراسة دائما . والمهمة الرئيسية حراس هى تشغيل 1 
الضوء عند الفسق عاقد2 ( أول هبوط الظلام ) » ومراقبته باستمرار للتأكد من أنه يعمل كا ينبغى أن يعمل . إن مسئوليتهم عظيمة » 
لأن أى توقف الضوء » أو أى خطأ من جانبهم » قد يؤدى إلى فقد مئات الأنفس إذا حدث أن تحطمت إحدى السفن . وهم يعيشون حياة 
موحشة » وكثيرا ما ينشر فى الصحف ف زمن الشتاء أن حراس إحدى المنائر الكبرى واصلوا العمل بعد انتهاء نوبة إقامتهم فى المنار نتيجة 
لسوء الطقس » وأن عليهم الانتظار إلى أن تبدأ العواصف »حى يستطاع نقلهم إلى الشاطى* . 1 


اذا نشي الأمختاكوقه؟ 

- لا حاجة إلى المنائر فى عرض البحر » إذ يمكن توجيه السفن باستخدام الحسابات الملاحية وبوساطة 
7 الرادارموهوج . ولكن المثائر عون بالغ الأهميةللملاحة فى المياهالضحلة أو الخطرة» وهذه هى أسبا ب إنشائها : 

تسد ه فى مداخل الموانىء » لترشد السفن إلى موضع المدخل . 

' ه وعلى الصخور الناتئة والرّوس الداخلة فى البحار » لكى تتجنماالسفن . 

» وعلى الصخور الغاطسة أو المغمورة بالمياه » الى يصعب تجنها بالقيادة الملاحية » إذ قد تتحطر أية 
بن تصطدم ا + 

ه وعلى المياه الضحلة الخطرة » حيث يمكن أن « تشحط » علها السفن . وتستعمل هنا غالباً سفن المنائر 
أو المنائر العائمة » لأنه لامكن تشييد منائر ثابتة هناك . 

وفى مصبات الأنهار الصالحة للملاحة » حتى يمكن أن تقترب منها السفن وتدخلها ولو فى الظلام. 

: وف المضايق » والقنوات » الى تصعب الملاحة فما . 


جحماز إنذارا لصباب 


الالبة الى 
تدسرا' لعبموء؟ 


اعمتاكر ف اللحارميخح ا 
ا : لعل أول منارة تم تشغيلها بصفة منتظمة فى التاريخ هى التى أقيمت على الشاطى* بالقرب من طروادة 11 
ا 1 000 الصغرى 0م311 وى ء فى حوالى عام ٠‏ قبل الميلاد . ولكن أشبر المنائر فى التاريخ هى 


منارة فاروس «معهطام بالإسكندرية » وهى إحدى عجائب الدنيا السبع فى الأزمنة القدممة . و لقد شيدت حوالى 
عام 58 قبل الميلاد . وظلت قائمة لمدة ١5٠١‏ سنة إلى أن دمرها زلزال ف القرن الثالث عقر . 2027 

وقد شيد الرومان عدة منائر » كانت أولاها فى أوروبا الغربية منارق دوفر وبولونيا . ويبين الشكل منارة 
شبيرة شيدت فى العصور الوسطى » اوهى منارة لانترنا هد#)سم1 فى جنوا . وكل هذه المثائر الآولى كانت 
تضاء بالفحم أو بالحشب فى مجامر «تعننته1ا ضخمة » ثم استعمل سميتون 608هءم» الذى شيد ثالث منارة 
فى إديستون خلال الأعوام من 1١/6‏ إلى ١/08‏ : 74 شمعة هائلة من الشحم الحيوا » كانت تنماهد على بعد 
ثمانية كيلومتر ات ! ١‏ 1 : 1 . 


1 


005/2 اله وه هعد 1/:ومنال 


0 


و لو و ير 


للد 


تنتعى جميع الأشجار والشجيرات 85865 الى نحمل ثمار شبببة 
بالمرتقال والليمون إلى الجنس النبانى سيتروس وممف20 . وكثير من هذه 
القار قابل للأكل » وتزرع على نطاق هائل » وتوؤكل أو تعصر ويشرب 
عصير ها » أوتستخلدم فى صنع مختلف المشروبات غيرالكحو لية ععلمنء© 908 . 
وحتوى العصير ومنرق على سكر ذائب وحمض الستريك وعم عنماكت. 
وتكون القرة حلوة المذاق أو خمضية تبعاً لكثرة السكر أو الحمض فالعصير . 

ونظراً لاحتواء عن الموالح على حمض الأسكوربيك لنعه عنتطهوءقم »© 


وهو فيتامين ج ١‏ © منسة؟ ) » فإنه يمكن استخدامها لتعويض نقص 
هذه المادة فى الوجبة الغذائية . وفى الأزمنة الى كانت تستخدم فها السفن 
الشراعية » كان الملاحون إذا خرجوا لرحلات طويلة يتناو لون أغذية خالية 
تماماً من الكار والحضروات الطازجة » مما جعلهم يعانون بشدة من مرض 
الإسقر بوط وصدةه الذى ينجم عن نقص فيتامين ج . ولقد كان من 
المعروف ٠»‏ قبل اكتشاف القيتامينات ,زمن طويل » أن ثمار الموالح 
100 مدان كانت تشى وبمنع الإصابة عرض الإسقر بوط » وقد جعل 


المسئو لون فى البحرية البريطانية سنة ١1/6‏ شرب عصير الليمون أمراً إجبارياً ‏ 
وبذلك اختنى المرض تماماً من البحارة . 


كذلك تستخدم ثمار الموالح فى عمل المرملاد عه ةتعدموح والقشر المسكر 
ُ وردع نوع من الير تقال اموه الم جاموت 1:0 
فقط من أجل الزيت الموجود فى قشرته» والذى يستخدم فى صناعة عطر 


اعء2 0عنلصه0 


الموالح فى جمورية مصر العربية 

تعتبر الموا لح أولى الفواكه المنزرعة بجمهورية مصر العربية » سواءمن حيث 
المساحات الى تشغلها أوقينة إنتاجها . وقد بلغت المساحة المأز رعةعام م45١‏ : 
45 ألتف فدان » والإنتاج ٠٠وولا؟5‏ طن ه ٠٠*رة ١١,44‏ جنيه . 

وتعتبر الموا لم من أهم أنواع الفاكهة الىيستهلكها المواطنالمصرى » فقد ار تفع 
متوسط أسهلاك الفرد فى السنة من "ارلا كج عام٠ ١451/18‏ إلى اوه ١‏ كج عام 
4187 . وأسمها البرتقال و اليوسى و الليمونال ال والليحون واللو . 

وقد اتخذت كيات اموا ل المصدرة إتجاها صعوديا ى السنوات الأخيرة» فبعد أن 
كانت 5٠٠٠‏ طنعام 458 ١قيمتبا "45,٠6٠٠‏ » ارتفعتتلك الكميات. المصدرة 
عام 4ل إلى حوالى ٠١4٠٠٠‏ طن » قيمها و دودوهءلر" جليه . 

و.مثل الاتحاد السوقييى المركز الآول فى استيراد الموالح المصرية » فقد 
استورد عامه10ة١‏ : 585٠٠‏ طن » وألمانيا الد.موقراطية ( 4148م طنا ) 
ويوغسلافيا ( 06م" طنا ) والمملكة العر بية السعودية ( 88٠‏ 4طنا ) وهولاندا 
( ٠0لا“‏ طنا ) والمسا ( 0510ام طنا ) والمملكة المتحدة ( #./ مم طنا ) 


هت 2 م 
ث 
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الأممواع الزروعة من اكوا ملح 


يوجد عدد من الآنواع المستزرعة من جنس سيتر وس هدنت » كا أذتج الكثير 


مها صناعيا . وتصنف الموالم كما يل : الرتبة » تير بنتيلس 65لهنصنطمت” ؛ الفصيلة » 


روتيسى 1098626 


؛ تحت الفصيلة » أورانتيويدى ع1068متاسوسرىم . وإليك 


بعض الأصناف الأكثر شيوعا . 
بر تقال ثلاقى الوريقات ع8هئا6ن 1‏ واسمه العلمى سيتر وس تريفولياتا 

6 01105 0 » وهو شجيرة تحمل ثمارا لونما أصفر برتقالى لا توكل . 
ويستعمل هذا النوع فقط كأصول لتطعيم أشجار الموالح الأخرى » وهو الوحيد من بين 
الموالم غير دام الحضرة . :5 

البر تقال الخلو عوضع0 55626 وأسمه العامى (سيثر وس سينشسس 171©0515د ‏ 5ل01171 )6 
وهو أشبر أنواع الموالح » البر تقال العادى . 

النار فج عقضعع0 عنه5 مه عللذوع5(واسة العلمى سيئر و او ر أفتيم تاذ غضم لنت 01 ) 6 


أوراقالمو ال بيضية الشكل 
ذاءتحافة مستوية ( غير 
مسننة ) جلديةالتكوين . 


إن جميع نباتات جنس سيتروس ودم601 عبارة عن 
أشجار أو شجيرات » وهى أيضاً » باستثناء واحد » دانمة 
الحضرة ؛ وأوراق الموالح القوية الجلدية دليل على ذلك . 
وأزهارها ذات يتلات وروئوم لحمية نوعاً » عادة بيضاء » 
ذات رانحة عطرة قوية . 
وتصنف الكرة نباتياً كنوع خاص من الغْار اللبية و8 
والطبقة الإسفنجية الى نحا غلاق الغرة الخارجى مسمعنم1 
والأوسط معدءه115 ٠»‏ أما غللاف العرة الداخلى ممع ملس 
فهو الخلد الشفاف المتين الذى بحيط بالفصوص أو المبايض 
وعنعو0 البّى نحتوى على العصير والبذور. 
وتزرع الموالح فى البلدان الى يكون الجو فيها حاراً : 
فهى لا تقوى على تحمل الشتاء البارد ولا الرياح القوية » كل 
أن الرى اليد يعد أساسياً بالنسبة لها . وبسبب هذه العوامل 
فإمها رع 2 مستوى سطح البحر اعرع1 - و5 تقريباً 
على" مثراً . 


من المحتمل أن تكون جميع الموالح المستزرعة قد وفدت 
أصلا من شرق آسيا » إذ يوجد دليل بجعلنا نفئر ض أنها زرعت 
منذ الأزمان الأولى جدآء وقبل أن تعرفها أوروبا بكثير . 
وقد استوردت إلى أوروبا ثم إلى بلاد الدنيا الجديدة وغيرها 


21131 نوع مالع .//: ىماما 


وهو شجرة شوكية صغيرة تحمل ثمارا شديدة الحموضة بحيث لا تؤكل » إلا أنه" ممتازة فى 
عمل المرملاد . وريما كان هذا هو النوع الأصل الذى استنبطت منه بات الموالح الأخرى . 

البر جاموت 06تنوعم86 ( واسمه العلمى سيتر وس بر جاميا عتاجمورءط ‏ دب1ة© ) » 
وهو سلالة من البر تقال لا تزرع للأكل » وإنما من أجل زيتها الذى يستخرج من القشر » 
ويستخدم فى عمل الروائح والعطور . 

اليوسق سنتمهقصوة21 ( واسمه العلمى سيتر وس ريتيكيو لاق منعابملهم عست 
أى سروس نويل كذاة 06 011:5 ) » و ثمرته تشبه البر تقال الصغير إلا أن قشر مها 
رقيقة تنفصل سمولة جدا » ومن سلالاته الجر بن عمضعوسة 1" وبر تقال ساتسوما 
عدم البذور 02886 فتسصدداة5 . 


' الكباد دوط0 ( واسمه العلمى سيئر وس ميديكا 4:02 © ) و ثمرته 
كبيرة ذات قشرة سميكة خدا » ويستخدم فى عمل القشر المسكر فقط . 
الليمون «مسع1 ( واسمه العلمى سيتز وس بكو م اتللة1ه اذا ك0 ) وكتمل أن 


بعد ذلك وفى أوقات ممختلفة . وكان الكباد » أو الأترج دمهك » هو النوع 
الوحيد المعروف لدى قدماء الرومان . وقد ظهر » حوالى القرن الحادى عشر » 
الليمون دمسم؟ ( الذى قد يكون سلالة من الكباد ) والنارنج 02 عتاهك 
فى بلاد البحر المتوسط بعد أن استورده العرب من الشرق . كذلك زرع 
الرتقال ى بلاد البحر المتوسط فى القرن السادس عشر » وإن كان تاريخ 
دخوله غير محدد . وكا هى الحال فى 
النباتات المسز رعة ذات الأهمي ةالتجارية » 
السلالات » بعضها عن طريق اللبجين 
ددادكنةترطوع » وبعضها الآخر بائتخاب 
طفر ا تومو زيح (أنواع جديدةتنتجها 
تغيرات بيولوجية ) ذات خواص 
مرغوب فيها . وقد مر البرتقال بنوع 
خاص » ببذه العملية » وربا نشأ 
الليمون المندى عومدب كطفرة 
من ثمرة البوميلو واءسسط . 

لك ل سكزية آنا 
يتوافر المناخ والعربة المناسيين . وتعد 
أسهانياء والبر ازيل » وفلسطين » وجنوب 
أفريقيا» من البلاد التى تنتج كبيات كبيرة 
من الموالح . 
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يكون سلالة مستنبطة من الكباد . و باستثناء البر تقال » فإنه أكثر الموالانتشارا فى الزراعة» 
ويستعمل كادة منكهة كشلهداه؟19ظ , و ؤعمل الليمونادة » كما أندغى بصفة خاصةبفيتامين ج. 

البوميلور ماعصصبط أو الشادوك ع6ء280هطه ( واسمه العلمى سيتر وس جر انديس 
011/1 08 كافابمرع كبس ) وهو أ كبر ثمار المو ال حجما » 
وقد يصل وزن القُّرة عشرة أرطال . والقرة ذات قشرة سميكة خضراء ومنعشة جدا . 
ويقال إن شجرته » الى تزرع أساسا فى دول الشرق » قد جلها من الصين إلى جزر اطند 
الغربية الكابين شادوك . 

الليمو نالمهندى اتتطاعم 62 (و اسه العلمى سيئر وس باراديسى 4151 همهم :15 ) » و يظن 
أنه طفرة من البوميلو . وثمرنه كبيرة صفراء عصيرية ذات نكهة مرة قليلا ومشبية جداً . 

المككو ات أمنوسي]1 ( واسمه العلمى سيئر وس جايونيكا معنمممز ‏ كبمات ) 
و ثمرته أصغر ثمار الموالح حجما » ولونها برتقالى لامع تزيد قليلا عن ثمرة الكريز » 
وتؤكل القرة كلها بقشرها . 


قطاعات فى دشمار الوائح 


54 


لوه طصط/عم .أ //نومتاه 


يوحى لفظ الاستاد «سسزهو:ه إلى خيالنا صوراً مثيرة » ذلك أن معظمنا قد واتاه 
الحظ لتجربة الحو الدراب المثير الذى حيط بمباراة رياضية كبيرة » إما عن طري قالتليقز يون» 
وإما حضور المباراة ضمن حشد من اللتاهير المادرة . ولفظ الاستاد يستخدم اليوم للتعيير 


عن مساحة مغلقة تحرى بداخلها ث شتى الآلعاب الرياضية » وهو مع ذلك لفظ لا تينى مشتق 

من آآخر إغريق ( ستاديوم سنةئع )»2 يطلق على وحدة قياس طولية تعادل ما يقرب 
من 186 مرا 50 ٠‏ أقدام إنجليزية ) 2 ولقد كانت تلك هى المسافة الدقيقة لمضمار سباق 
العدو الأصلى فى جبل الأولمب ونمسواه 2 ثم تحول اسم وحدة القياس بالتدريج ليصبح علماً 
على المكان الذى كان بجرى به السباق . 
0ك 

شيد الإغريق والرومان الملاعب الملرجة ر 05 صيغة الجمع ستل هع 4 
نوس اننا ذلك الذى اتخذ مضمارا لألعامهم الأولمبية الأولى . د نت الرومات 

أن العديد _ من الحلبات وودوءم والمدرجات م لسباق المركبات وللمباريات 

7 ربل إنهم أنشأوا المبانى المسياة ملاعب الضراع البحرى :ملق سصدداة والتى 
بمكن عمرهابالماء لوق المعار كالبحريةفها . ولقد ظلتالر 00 ثانويا فق حياةالناس 
عدة قرون بعد سقوط روما نولم تدع الحاجة ثانية للملاعب الدائمة إلا فى العصور الحديثة . 

والآن أصبحت هذه الملاعب قف صورة ة أو أخرى شائعة ئعة فى معظ بلدان العالم » وعددها 
الكبير خير دليل على استمتاع الشعوب بالأنشطة الرياضية . 

ولدى بريطانيا مثلا عدد كبير فعلا من هذه الملاعب » ومعظمها مألوف لواة الألعاب 
الرياضية من الشباب ( وعلى الأخص هواة كرة القدم )» وكذلك الخال فى جمهوريةمصر 
العر بية .وأكر الملاعب ف إنجليرا هو ملعب حديقة هامبدن عاتوط معلمسووع قف جلاجو » 
حيث يتسع فى الأحوال العادية ل٠ 7١,٠٠‏ ١متفرج‏ » ولقدحققرقاً قياسياً إذ اتسع لعدد من 
المشاهدين بلغ . ولابد أن الكثيرين قد أصغوا إلى ١‏ هدير هاميدن » الشبير . 
فدوى الصدى و المساحة المغلقة لما أثر جد مثير » عندما تعير الهاهير اللتشدة عن 
حاسها . وهناك أيضاً من الملاعب الألوفة موليئو عمعمتامطحد وهاييرى «رسططونقة 
وملعب نادى توتنهام هوتسيرز المدعو ( هوايت هارت لبن وصهة نمم نوز ) . 
وتعقد المباريات الهائية لدورى كأس اتاد كرة القدم فى ملعب ومبل الشبير 
سات هفك بوعاطس11) مماتعقد العديد من المباريات الرياضية القومية والدولية الأخرى . 
التحص٠اصك‏ 

تختلف أشكال وتكوين الملاعب اختلافاً ينآ وفقاً للغرض من بنانها » لكن التخطيط 
وال يتبعان ى ف الأحوال العوذج العام . واستاد كو لومبوس الشبير قى جامعة 
ولاية أوهايوبالولايات المتحدة الأمريكية » استثناء هذه القاعدة » لأنه مببى على هيئة حدوة فرسسل 
1100 والرمم يوضح شكل ملعب تقليدى » وهو عادة بناء ضخم أبعاده فى 
المتوسط ٠‏ مثراً طولا و١4 ١‏ مير أعرضاً . 

الملعب 04 ومسترداط عم هذه المساحة ذات الشكل المستطيل تعقد بها 
مباريات كرة القدم عادة » لذلك يجب ألا تقل مساحتها عن 50 متراً طولا و٠‏ متراً عرضا » 


ميدان الرماية عوصم1 عسناهمط5 16 
ساحة مغلقة واسعة يقوم فها الرماة بإطلاق النار على 
شى ضروب الأهداف 1 والرى عل الأهداف الطائرة 


تستخدم الأطباق أو الحمام المصنوع من الطمى . 
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ساحة ألعاب القوى تسد أمقمسوت 156 
حجرة كبيرة مجهزة بالأدوات اللازمة المصممة للمباريات 
مثل التدريب الحسمان» وكرة الشبكة 34 والمبارزة» والملاكة. 


)١(‏ الملعب (؟) المضيار 
(") المدرج ( 4 ) ساحة مباريات 
الرمى والوثب (0) نفق تحت 
الأرض ( 5 )درج الدخولوالحروج 
() المنصة الرئيسية ( + )مصابيح 
للإضاءة الليلية . 


وم مم ل 
5 7 ف 
اوقب ك2 اا 2 
ا د / 4 | 297 فعيو 
1 


7 مه 


ملعب كرة المضر ب ( التنس ) مس0 كنسدع] 16 


مساحة مستطيلة تمارس فبها مباريات التنس » مغطاة 
بخليط من مسحوق الطوب الأحمر والآجر . 
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الساحة الرياضية . )١(‏ الملعب (؟) المضمار 
( © ) المنصة ( 4 ) ساحة مباريات الرماية والوثب . 


ينا تكون أقصى مساحة لما ٠١١‏ أمتار طولا و50 متراً عرضاً . أما الأبعاد المعتادة فهى 
4 أمتار طولا و54 مثراً عرضاً . 

المضمار علعوة : بجرى المضمار حول الملعب كله » وهو من التراب الأحمر المدكوك 
الذى يصلح لسباقات العدو والسير . وطوله فى العادة؛ 4٠‏ أمتار »منها ١74.‏ متر ا مجارىمستقيمة 
(لا اتحناء بها ) وعرضها در/ أمتار » تقسم إلى حارات عرض كل منها!,١مثر‏ تقريباً . 

ساحات الباريات الأخر ى نظ معش0 06 فصدويت : بين انحناءات مجارى 
السباق والملعب » ثمة مساحات أنصاف دائرية من الأرض الخلاء » تستخدم لضروب 
أخرى من ألعاب القوى » مثل ألعاب الرمى مهمعد والوثب ومنمسق 
المتصات واللد رجات 

وتوجد حول الملعب منصات مدرجة عبارة عن درجات كبيرة من الأسمنت يمكن 
المشاهدين الجلوس فوقها . وهى عادة فسيحة جداً : فنى بعض الملاعب الكبرى يمكلها أن 
تنسع لأكثر من ١6000٠0‏ مشاهد . ومثل هذا العدد الحائل من الناس يعتبر عقبة كبيرة 
فى سبيل المهندسين والمعاريين الذين يصممون بناء الملعب » لأن الثقل الذى يكون على هذه 
المدرجات أن تحتمله » يوازىوزن باخرة ذا تحجم كبير نسبياً » كما أنه حتى المشاهدين البعيدين 
يجب أن يتمتعوا بروذية واضحة لساحة اللعب وللاعبين . والعقبة الأخرى الكبيرة الى ينبغى 
حلها هى دخول الجاهير » بل وخروجها على وجه االحصوص . فبعد انهاء المباراة تنصرف 
آلاف عدة من الناس فى نفس الوقت » وغالباً ما يكونون فى عجلة من أمرهم » فإذا لم يوضع 
مخطيط بارع لأماكن الحروج » فلابد من وقوع الحوادث . 
07 

إذا ما شاهدنا استاداً » فإننا نعجب مساحته الائلة وبطول المدرجات » وبكمال تخطيط 
ساحة اللعب . لكننا لا نشاهد الأجزاء الحفية لهذا المبنى الرائع . 

فى داخلهتوجد الحدمات الخاصة بالرياضيينوعههاطهم » مثل غرف اللبس وأما كن الاستحام 
(باستخدام الدش) . وثمة أيضاً المبانى والتجهيزات الحاصةبالإذاعة والتليقز يون » وغرف الصحافة . 


3 ىد “رط سووهم 
يناده 1 تمطغاره 7 


حوض السباحة 2001 وسمتنسسة؟5 6ط" حلبة الانز لاق كلمن عسةماد-عء1 عمل مضمار سباق الدر اجات علع12 09016 16 
عبارة عن حوض كبير مل* بالماء ينى عادة بغاز وهى حلبة على شكل مستطيل مغطاة بالحليد » وسطحها طوله ف المتوسط 4٠6٠‏ مثر » ويشيد فى العادة من 
الكلور » وفيه تعقد مباريات السباحة والغطس وكرة الماء . المتجمد ناتج عن التجميد الصناعى لسمك معين من الماء . الحرسانة المسلحة » لكن أفضل المضامير تصنع من الحشب . 


ويب "* وو 


»ع ملعم .أ //:ومااط 


.1ن © )!ه010 


هكم سير فرانسيسدريك الذى لا يقهر(65710١-95ةه١).‏ 
والذى كان ثباته وخططه الملهمة سببا فى إنقاذ انجاترا . 


فلوأن انجلير ١‏ ثم إخضاعها وخلعتإليز ابيث عنالعرش » فإن الحزيرة البر يطانية تصبحملكا لفيليب » وهوالزوج 
,السابق الملكة مارى تيودور 002ه1 ومهكة . وعلى ذلك فى يوم 
2سحة من لشبونه «وطوشل» ونجمعت قوى الإمبر اطورية الأسبانية الضخمة قاصدة جزيرة المملكة الإنجليزية . 

كان الإنجليز يتمتعونببعض المز اياالىأثيتت فائدتها الحاسمة. وكانت فرنسا قدأضتتها الحر ب الأهلية 58؟ 1511© » 
فلم يكن باستطاعتها أن تلعب دورا فى معاونة الغزو الكاثوليكى » أما انجلترا فكانت لديها قوة بحرية قوامها © ' 
رجال مدر بون يقودهم رجال من أمثال دريك وفرو بيشر #عطوتطهع5 وهوكاز ومنطوهلة » وكان أمير البحر 5 


الانجليزى هو اللورد هاورد أوف إفينجهام 4مه28505 4:ه.1 
سعطومة157 :هك ٠‏ وهو وإن لم يكن بحارا عظما » إلا أنه 
كان بحارا على كل حال ٠»‏ بعكس قائد البحرية الأسيانية 
الدوق أوشمدينا سيدونيا هند5130 عصنةه36 4ه ععلن©ط , كان 
الدفاع الانجليزى فى يليموث يتكون من 4٠‏ سفينة ملكية ورجال 
البحرية التجاريةالمسلحين » وكانتتلك القوةجيدةالتسليح و سهلة 
المناورة » بيها كان الأسطول الأسيانى 11666 طفتهدمة هط 
يحتوى على عدد أكبر من السفن الكبيرة ولسكنتسليحه كان أقل 
فاعلية » وكانيعتبر كقاعدة لتجيش » إذ أنقيادته كانت فى يد قادة 
بريين . وفضلاعن ذلكفإنالخطةالأسبانية كانت تبدف إلى الاتصال 
بقواتالدوق أو بارما قسحوط 5ه عكلا2 ف الفلاندر »و نقل 
قواتهبحرا إلى انجلتراء وقد أثبعتهذهالخطة فسادها . ولكن من 
انتمل و بالرغع من كل شى” » أن انجلترا كانت لدبا ملكتها 
رمزا للوحدة الوطنية والاعتداد بالنفس والتحدى . لقد كانت 
كلماما تعبر عزر وح جميع رعاياها الخلصيزعندما قالت: « أعل أن 
لجسم امر أةضعيفة قليلة الخول »ولكن لى قلب ملك ومعدته » 
وملكانجلر ١‏ فوق ذلك.و ليكن الاحتقار والازدراء نصيب يارما 
أو أسبانيا أو أى أمير من أمراء أوروباء يحرزَؤعلغزوحدود 


ملكى»). 


خريطة معاصرة تبين التحركات الأو لية للأسطولين . ( 
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01000120102١. 


فى يوم ١4‏ يوليو من عام ١688‏ ءشوهد أسطول ضخم فى اتجاه الشاطى* الحنوبى الغربى لانجلترا . ولا يعرف 
أحد على وجه اليقين من كان أول من شاهده » غير أننا نستطيع أن نتخيل ذلك الشخص وقد تسمر فى مكانه لا يكاد 
يصدق عينيه » وقد سرت برودة الحوف ف قلبه » ممتزجة بإحساس من الاذمهار » وهو يرى لمعان أشرعة ١٠‏ سفينة 
تقير ب من مدى البصر » متخذة تشكيلا هلاليا بديعا فى طريقها لغزو بلاده . 

أما ما نعرفه فهو أن أهالى ساحل كورنيش «فندمه© لم يتوانوا فى الإبلاغ عن هذا الخطر » وسرعان 
ما أوقدت المشاعل على طول الساحل » وصل الخبر المثير إلى لندن . غير أن رجلا واحدا على الأقل لم يثره هذا 
الخبر . وتروى لنا القصة الشبيرة عن هذا الموضوع أن السير فرنسيس دريك عطله2 ونعصه؟ مزه » وهو 
أعظم رجال البحر فى انجلترا » كان يلعب البولينج 80«15 فى بليموث عندما بلغه النبأ » فكان تعليقه أن قال : 
( لا يزال لدى الوقت للانتهاء من اللعبة » ثم أقوم بضر ب الأسيان بعد ذلك » . 

و لعل دريك عندما نطق بقولته هذه كان يعل أن انجلتر ا ظلت طيلة ثلاثين عاما تنتظر هذه اللحظة . 

كانت إليزابيث طاءطوتناظ » الملكة البروتستانتية قد اضطهدت الكاثوليك ٠‏ فحرمها البابا من بركته » 
5 لا آزرت. ثوار فرنسا الطوجونوت +0سعنوه11 وثوار هولندا فى الإمبر اطورية الأسبانية . فكان حا أن 
بباجمها عظماء الملوك الكاثوليكيين » و بصفة خاصة فيليب ملك أسهانيا الذى كان يلقب بالذراع الهنى تحركة المناهضة 
للإصلاح . وقد حاولت إليزابيث بمهارة أن توقف هذه امحاولات الملكية » وأصبحت فى حرب غير معلنة مع أسبانيا » 
وكانت تمى الراغبين فى زواجها منالفرنسيين دون أن تكون جادة فى قبول أى منهم زوجا ها . وبعد عام 6مهوء 
أصبحت تقدم المعونات لأعداء أسبانيا من اشولنديين بدرجة لم يعد من الممكن تجاهلها » بينا كان قراصتتها من الإنجليز : 
يجبون الكنوز الأسبانية . ثم ترامت الأنباء بأن فيليب يحرى تجميع أسطول ضخم » ولم يكن الغرض من ذلك ليخنى 
على أحد . وفى أبريل عام 7 قام دريك بإغارة جريئة على قادش منده© ودمر عددا من السفن » وإن كان 
هذا العمل قد أرجأ الغزو ول يلغه . : 

وف فبراير بدا أن آخر العقبات أمام 
خطط فيليب قد ذللت . عندما تم إعدام 


لح الأرمادا الأسبانية فى اشتبااكها مع الإنجليز عند جزيرة وايت . 


: مارى ملكة سكتلندا 4 وهى أحق 


الكاثوليك المطالبين بعرش انجلترا »وال 
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وجب 


اتقتال اتلجحطارى 


كان البديد الذى قامت به الأرمادا بالنسبة 
لسكان شواطى* انجلتر ا الحنوبية والغر بية فترة 
ملعت بالعجب العجاب » وامتدت تسعة أيام 
سويا. فكان أهلوها يتجمعون فى كل يوم على 
الرؤوس الساحلية يراقبون التقدم البطى' فى 
"حر المانش » و السفن الآسيانيةالضخمة تواجه 
اذ عاج الإنجليز لما » وإن ظلت محافظة على 
تشكيلها الرائع . 

تحرك الأسطول الإنجليزى يوم ٠١‏ يوليو» 
وكان أو ل اشتباك له معالعدو فى اليومالتالى. 
كان غرض الانجليز بسيطاء وهوالبقاء فى اتجاه 
فيليب الغا زباكه احمؤة 1 ( ار : 

آخر عظماء الملوك الأسبان . 9 : 0 

و فهذا الاشتباك الآول» تمكن الإنجليز من أسر 
بدرودىفالدز 7721062 06 مجلمط قائدمجموعةالسفن الأندلسية » ومع ذلك فقد ظل التشكيل 
اهلالى للأسطو ل الأسيانى كما هو . وفى يوم "/اشتبك الأسطولان أمام يور تلاند هسدلاءوط » 
وفى اليوم التالى قلق الإنجليز مددا وقاموا بإعادة تنظيم قواتهم . وفى يوم 76 دارت 
معركة أخرى عند جزيرة وايت +ع . وهنا شعر الأسبان يجدية الخطر الذى بحيق بهم » 
فقد فقدوا عددا من أحسنسفهم » بيئاظلالإنجليز أبعد منمر ى قذائف المدافع الأسيانية القصير ة 
المدى . و يوم 7 ألقت الأرمادا مرساهاعند كاليهونه1ة© » وأرسلمدينا سيدو نيادند5130 5منة»/1 
رسالة إلىبارما همهم ليبحر و يلحق به. بيد أن بارمالميتمكن من ذاك » فإنالهولنديين(الفلمنك) أقاموا 
نتصسار! متيناء وهنا وصلتالمعارك إلى مرحلتها الحاسمة. كانتالفرصة الوحيدة أمامالأسيان 
الوصو لإلى انجلترا هى ف التغلب على الأسطول الإنجليزى الرابض فى طريقهم . ومع ذلك 
فادام الأسطول الأسبانى سلما » ظل خطر الغزو قائما . وقد لحق الأسطولان بقيادة سيمور 
#مسدرء كو و ينتور مدماد8؟ بأسطو لهوارد 810:53 الذىتعاو نمع الهو لنديين . و فىليلة ٠١‏ 
عقد مجلس حر ب- ور مما كانذلكبناء على اقتر اح مندريك - و تقرر فيه إطلاقسفن المدفعيةتحت 
الريح إلىمقلب الملال الأسيانى 8 وقد تم ذلك فعلا » وكانت النتيجة مذهلة . فلقد دب الذعر فى 


3 رونك 8 
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ارت تشكياالك الكرماد ا بز( ينيسن ١‏ وأعذا الاسول 000١‏ مما القفيليف بدرن رحمة . 
١ 0‏ 4 1 3-26 : 3 


قلوب الأسبان فرفعوا مراسيهم وتفرقوا . وف اليوم التالى وجد الأسبان أنفسهم فى حالة 
ارتباك ودارت معركة فاصلة عند جر يقلايئز وههذاء2© . و ظلالإنجليز محافظينعل المسافةالى 
تفصلهم عن المدافع الأسبانية » وأخذوا يقذفون الأسبان بحممهم . وكان الآمل الوحيد 
لدى مدينا سيدو نيا هو الالتحام البدنى مع الإنجليز » ولكن كانت تعوزه الموارد والخبرة 
البحرية لتنفيذ ذلك. و بعدظهريوم 4؟» أمكزعز عد كبير منالسفن الآسيانية الكبيرة» فيحين 
أمكن الاستيلاء على بعضها . وفجأة تغير اتجاه الريح ووجد الأسبان أنفسهم ضد اتجاهه . 
وفى نفس الحظة نفذت الذخيرة «منانمسسحدح من الإنجليز . وفى أثناء الليلرنشطت الرياح » 
وسرعان ما وجدت الأرمادا المتفككة نفسها قد تعدت نيو بور ت]ممناءالة والإنجايز ف 
أعقابها يطاردونها . وهنا برز خطر جديد » فع اقتراب الإنجليزء كان من الحتم أن 
يدفع الأسطول الأسبانى حول دانكرك طامنكاس© . ولكن مرثثانية يتدخل الحظ 
وينقذ الأسبان» فقد هبت رياح جنوبية غربية مكتتهم من الفرار شمالاءى حين ظل الإنجليز 
يتعقبوهم حى خليج فورث 50:8 04 968 . ولكن ذخيرة هؤلاء قد نفدت » 
وقلت الإمدادات الغذائية » ومهما يكن من أمر » فقد أمكن إبعاد الأرمادا عن مواقعها » 
وأصبحمدينا سيدو نيا يواجه الاحتّال الفظيع » وهو أن يضطر العودة إلى أسبانيا عنطريق 
الالتفاف حول شمال سكتلندا . وقد ظلت الرياح الغر بية تعاكسه وتحطم العديد من سفنه على 
نور سكتلندا . وعندما بدأ الأسيان يأخذون طريقهمجنوبافى بحر أير لندا » قام السكان 
الآير لنديونبااتنكيل بالبحارة الأسيان الذين هبطوا ف الأراضى الآير لندية» فضلا عن الحسائر 
الى منى بها الاسبان نتيجة لتفشى الأمراض وانتشار المجاعة هه60هممهغ5 » وكانت النتيجة 
أن أقل من نصف الأسطول الأسبانى الضخم تمكن من استئناف مسيرته إلى أسبانيا » 
وقد تدهورت روح رجاله المعنوية بعد الخسائر الكبيرة التى منى يها فى الرجال وف القوة 
القثالية . و لاشك أن هزمة الأرمادا كانت نتيجة لعدة عوامل منها النقص ف المعدات»وسوء 
التخطيط » ومهارة الإنجليز . 

كانت تلك الهزيمة أكثر من مجرد نهاية لمعركة ٠‏ فإن أسبانيا الى تزعمت العالم خلال 
القر نالسادسعشر ء بلغت تباية طريق السيادة والتقدم . وظهرت قوى جديدة فى خلال القرن 
التالى أخذت تزدهر » بيها كانت أسيانيا “بوى © فقد بصت فرنسا والأقاليم المتحدة 
( الفلاندر ) وإنجلترا . كا أن تلك الهزيمة كانت نهاية لمشروع .ضحم كان يبدف إلى 
مناهضة الإصلاح الديى فى إنجلترا . غير أن فيليب وهو يحتضر بعد ذلك ببضع سنوات 
تكتنفه لام المرض والفشل » أمكنه أن يدرك أنه قد حاول أن يلق بكل ثقل أسبانيا فى 
سبيل تحقيق الأهداف الى كان يمن بها إمانا عميقا . 


أثناء عدو لمسافة المائة ياردة » فإن البذل العضلى 
من الطاقة يصل إلى حوالى ه.م حصان . 


هل بمكنك أن تجحرى بسرعة مائة مئر فى خلال عشر ثوان ؟ 
هذه النتيجة » ولكى يفعلوا ذلك » عليهم أن يبروا بسرعة أكثر من ٠١‏ ميلا 
7" كيلو مرا ) فى الساعة . إن تمرينا رياضياً عنيفاً إلى هذه الدرجة » يقرب 
من الحد الأقصى الذى يستطيعه الجسم » ويتضمن بذل قدر كبير من الطاقة 
وعمط . فهل هناك طريقة لقياس هذه الطاقة المبذولة » بحيث يمكن 
مقارنتها - على سبيل المثال ‏ بسيارة صغيرة ؟ 

لسوء الحظ ء ليس من السبل قياس العمل الذى يبذله شخص رياضى 
مءنشم على وجه الدقة . ومع ذلك فى الإمكان قياس همية الأوكسيجين 
الى تستخدم فى أداء أىجهد ضخم» وأن نحسب من ذلك كي ةالطاقة الى تم بذلا . 

يتم استخدام خسة لرات من الأوكسيجين أثناء سباق الماثة ياردة » وهو 
ما يكى لإنتاج وقود كاف لجسم مده بمقدار ه/امرلا/ا قدم رطل من الطاقة . 
وهذهالطاقة حيما تستخدم فى خلال عشر ثوان » تساوى حوالى ١4‏ ( قوة حصان ). 
وقد يكون من المتوقع » مع كلهذه القوة » أن الإنسان يستطيع أن يعدو بسرعة 
أكبر من١٠‏ ميلا فى الساعة » ولكن الجسم لسوء الحظ ليس آلة بالغة الكفاءة . 
فالذى ينفق فى العمل العضلى هو فقط ريع هذه الطاقة » أو حوالى ه," قوة 
حصان » أما الباق فيتم فقده فى صورة حرارة ممم . وبالإضافة إلى ذلك » 
فإن حوالى نصف عمل العضلات يضيع فى حركات غير مفيدة » ولا يبّقى سوى 
١‏ قوة حصان تستخدم فى الدفع . 


كسهمتحَحتاءة. 
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ويستطيع شخص سلم وزنه 7١‏ كيلو جراماً أن يتسلق بسرعة طابقاً من ٠١‏ 
درجة » ارتفاع كل منها ١6‏ سم فى ثانيتين . فإذا رفعنا ثقل جسمه هو بمقدار 
هذه الأمتار الثلاثة » فإنه بمكنه أن يبذل جهداً مفيداً مقداره ٠‏ قدم رطل 
أو ٠١‏ قدم رطل ف الثانية . وللما كانت قوة حصان واحد تساوى 00٠‏ قدم 
رطل ف الثانية » فإن المنتج ( لمخرج ) من العمل العضلى المفيد يبلغ حوالى 
١6‏ قوة حصان . 
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كيعطعل بتحول الوقتود إلى عسسطسلل 
ٍ يتم إمداد العضلة بالوقود الذى تستعمله فى هيئة سكر جلوكوز 1056© ودهون هاهظ, 
| « وتحرق » العضلة هذه المواد محولة إياها إلى ماء وثانى أكسيد الكر بون 36ف«هئ ممطمد> 
' بمزجها بالأوكسيجين من الدم . وتستخدم الطاقة الكيميائية :يعمءمظ لدعنمء© الى تطلق 
من هذه العملية لتكوين رباط كيمياقٌ 8«مط لعنصسء© بين أحد جزيئات الفوسفات 
علنهء1ه3 وأمطوومطط . وبين مادة تسمى ثانى فوسفات الآدينوزين م ف « أ 
وأعطدومطوئط عمنومدعق4 . وتتكون أثناء هذه العملية مادةأخرى تسمى ثالث فوسفات 

الأدينوزين (ف م 8 عأقطدومطمث1 عملوممعلقق . وحين تمارس العضلة عملا يتحول 
5 ف مآ إلى ف ١آ‏ و تنتج عن ذلك طاقة . وهذه الطاقة هى الى تستخدم فى انقباض 

دمناعوعاده0 الألياف العضلية وع:1:5 ءاءوس38 . و تستبلك العضلات الى تقوم بالحهد الشاق 
| كيات من ف *# أ 3 وهى لذلك تحتاج إلى قدر كبير منالوقود 61 » وكذلك من 
الأوكسيجين الذى يحترق فيه . وهذا السبب فإن القرينات الجهدةتجعل من الضر ورى الخصول 
على كيات كبيرة من الأوكسيجين عن طريق التنفس العميق والسريع . 


كية الطواء الى تتنفسها فى الدقيقة أثناء القيام بمختلف 
أنواع النشاط ( ل اطواء عبارة عن أوكسيجين ) . 


شخص أثناءالراحة: ١‏ شخص بمشى شخص بحرى شخ ص بجر ىصاعداً الجبل 
ست لكرات ٠6‏ لتر م ار (٠١٠١-56‏ لير . ١‏ 


يحتاج رفع هذا الثقل فوق الرأس فى مدة 


يمكن “يذل ضغط. يلغ اق 'اثائة رطل 
أربع ثوان إلى قوة مقدارها ١+‏ حصان . 


بين الأسنان بوساطة عضلات الفكين . 


1ت 
0 
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يعمل القلبؤيوم 
واحد من العمل 
مايكفى لرفع قاطرة 
سكةحديدلىمسافة 
ثلاثة أقدام بعيدا 
عن الأرض . 
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ذلك «مسعهوم 


د مص عع جه دن خا ضتككة - عات د ١‏ كط 


اع ل 1 و يس يي إل راد عدف ع 


أستطيع أن أرى وأنا جالس إلى مكتتى قلماً ملى على قطعة نشاف 5 وعندما أقرر أن ألتقطه 4 تتحركُ ذراعى وأصابعى » 


وكسى القلم فى يدى فوراً . 


ما هذا الذى حدث فى جسمى حتى مكنى من تحويل رغباتى 6©ههة8؟ إلى أفعال ومونعم -بذه السرعة ؟ أولا » ترسل عيناى رسالة 
«عدددهة< إلى عخى تخبره فما أبن يقع القلم . وعندما أقرر أن ألتقط القلم » .رسل عى رسائل إلى ذراعى ويدى » تصدر لمما فيها تعلمات 
عددناءسهمة تبين كيف تتحرك الأصابع 3 بحيث تلتف حول القلم وترفعه من فوق النشافة . وها أنا ذا قد حصلت الآن على القم .فى يدى 


كما كنت أرغب تماماً . لقد حصلت عليه هناك بإعمال إرادق أنا ررب يح . 


وعندما أرسم بالقلم ». فإنى أ الحجرة مظلمة » ولذلك فأنا أضىء النور . وعلى الفور تسقط أشعة الضوء على عينى » ويصبح 


2 الصوء 


إنسان العين إزموم الموجود فى مركز كل عين . أصغر حجماً . إن عضلات ووزءويح القزحية وزيا حول إنسان العين ٠‏ تتقيض 


دوو لتحمى الشبكيةووزيوج من الضوء الساطع . ولكنى لا « أرغب » فى حدوث ذلك . وعلى عكس العضلات ى ذراعى ويدى » 
فإن عضلات القزحية تنقبض تلقائياً ( أتوماتيكياً ) » وليس فى استطاعتى أن أمنعها من الانقباض حتى ولو رغبت فى ذلك » لأن هذه 


العضلات لا تطيع رغبتى . 


الحعضللات الإؤراد.دبية وتلا لإراد_ربية 


العضلةذا تالر أسين » هىعضلةإر ادية 
تقع فى الحزء العلوى من الذراع 

يتضح أن بى أجسادنا نوعين من العضلات » بعضها بمكننا أن ندفعه إلى الحركة 
بإرادتنا » وتسمى لمذا السبب العضللات الإرادية وعلءوس]8 بوسماسساه؟ 
( من اللاتينية ووؤمساه؟ ععبى الإرادة المرة ) » ونختص هذه العضلات بتحركات 
أجسادنا . وبالإضافة إلى ذلك» فهناك عضلات كثيرة لا تعتمد على إرادتنا وتعمل 
ذاتياً ( أوتوماتيكيا ) » وتسمى العضلات اللاإرادية وواءكمة رمعاصامجمط . 

وتقوم العضلات اللاإرادية أساساً بالأعمال الداخلية فى أجسامنا » وتوجد فى جدران 
المعدة مومع والأمعاء وعدننومة »2 حيث تحرك انقباضاتها الطعام قدماً 
عبرها . وهى تكون جزعاً كبيراً من سمك شراييننا »ء حيث تساعد على المحافظة 
على ضغط دمنا ومبوووءط وموزق عند مستواه الصحيح . ويتم تزويد كل واحدة 
وءنلاه5 «زوقة )2 بعضلة لا إرادية دقيقة » يكون انقباضها 
مسئولا عن جعل شعر نا يقف حينا يتملكنا الفزع . 


عضلات المعدة عضلات لا إرادية 


من بصيلات شعرنا 


تتكون جدران الشرايين من 
ثلاث طبقات من الأنسجة» 5 
والطبقة الوسطى متها هى الى ١‏ 
تكو نمنعضلات لاإرادية. 
وتلتف بعض الألياف حول 
جدار الشر يان» أماالألياف 
الأخرى فتمتد بالطول على 
طول الوعاء الدموى 


الفطارا مصيلى 
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يوضحهذا الرسم طريقةتركيب العضلات 
اللاإر ادية فجدار معدةالإنسان . ويوجد 
الغشاء امخاطى فى الداخل » وحولهتوجد 
ثلاث طبقات من العضلات عل الأقل » 
وق الحارج يوجد الغطاء المصل 


عندما سقط الضوء على العين » 
ينقبض إنسان العين لا إراديا 


أشياف العغبلات 

إذا فحصنا جزءاً صغيراً من عضلة لا إرادية تحت المجهر « الميكروسكوب ») . 
فسئرى أنها تتكون من ألياف طويلة رفيعة تمتد متوازية إءزادءوط 
وهذه هى خلايا العضلات وله ماءومخ . ورغ 
أن حجم الخلايا قد يختلف كثيراً فى مختلف 
العضلات » فإن كل خلية تتكون من نواأة وسواء»ة » 
ومن بلازما الحلية فى شكل مغزل طويل . 
وعلىعك سألياف عضلاتنا الإرادية» فإن ألياف العضلات 
اللاإرادية ليس فها شرائط متعاقبة وؤمو8 ومغهسءغاه » 
منيلازما الخلية الفاتحة والداكنة. ولهذا السبب» فإننسيج 
العضلة اللاإرادية كثيراً ما يسمى العضلة الناعمةالتفر قةبينه 
وبين الألياف اللخططة جزموون؟ مه همنة 5 دنهو »> 
لعضلاتنا الإرادية . 


ص ا 


ولك نعضلةالقلبتعداستثناءمن هذه القاعدة لأنها رغ إلى اليسار : ألياف عضلية 


أنها لا إراديقلما خطوط واضحة تمتد بعرض الألياف . ا : 


كيلف تعمل المعضللات ا١تلؤإرادسية‏ 

تتميز ألياف العضلات الإرادية واللا إرادية معا » بمخاصية واضحة هى قدرتها 
على تقصير نفسها . وعندما تفعل ذلك » فإن الأنسجة المرتبطة مع نهايات العضلة 
يم حبها » فتقتر ب من بعضها بعضا . وفى حالة الخطوط الدائرية للعضلة اللاإرادية » 
مثل تلك الموجودة فى جدار الأمعاء» فإن تأثير ها يكون بتضييق التجويف الموجود 
فى وسطها » وهكذا تدفع امحتويات إلى الخارج . 
تعامات تبين لها كيف تتحرك » فإن العضلات 
اللاإر ادية تحتاج إلى ذلك أيضا . وى حالةالعضلات 
الإرادية » فإنالتعلماتالىترد منأجزاء من المخ 
تخضع لإرادتنا . أما فى حالةالعضلات اللاإرادية» 
فإن الأوامر تصدر من الحهاز العصى اللاإرادى 


( ذاق العمل  )‏ 53866982 عتستصصماسهم ‏ 2 


وهوجزء من جهاز نا العصمرى 51290683 216290105 )2 
لبس لإرادتنا نحم فيه 5 
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« إنه من الحكممة » إذا أراد الشخص حماية نفسه من أعدائه » أن يكتسب أصدقاء له ليفوز إما بالقوة 


وإما بالحيلة . . 


هذاالشخص هو «١‏ سيزار بورجيا هنعءمظ مموومح » » وقد اْحْذْ الكاتب السياسى الكبير « نقولا ماكياقيالى 


نلله لطم م3 عامء كم فت هذه الشخصية مثلا للقائد 3 ى كتابه ( ف 5 


2 6 ركان فلسفته و كد 


و تلعل لتقدير العظم الذى 
جيا للقوانين ى ذلك 


تنحصر فى« أن الغاية تبرر الوسيلة » » 02 أسهى القواعد السياسية . وق 


سبيل الوصول إلى غايته 0 الأمير عن اتخاذ كافة الوسائل حتى ولو لدأ إلى القتل . 


لقد كانت هذه الطريقة هى المتبعة تقريبا ى جميع 
العصور » ولكنهاكانتالوسيلةالمفضلة فىعصر اللمضةء 
وكان الأمير « سيزار بورجيا ) بطل هذه الطريقة 
حسايحعه 

كانت أسرة بورجيا فى القرن السادس عشر أسرة 
نبيلة إيطالية تنحدر من أصلأسهانى » وكان من أعضائها 
البابا إسكندر السادس . وؤسنة ١447‏ كان ألفونسو 
بورجيا هنع8 معدمملم يدعى « بورجيا مزوءهظ ) 
وكان مطرانا لقالنسا ودوونرو؟: » وكانت إقامته 
فى إيطاليا ثم فى نابولى ثم فى روما بعد ذلك » حيث 
انتتخب كردينالا فى سنة ه48١‏ فارتى إلى أعلى المرا كز 
المتصلة بالكنيسة » وكللت أعماله البارزة باختياره 
لكرمى البابوية ٠‏ فأصبح بابا واتخذ اسم كاليكتوس 
الثالث 8 

وكانت أسرة بورجيا ف ذلك العصر تتمتتر بالبواء» 
وقد أضنى هذا الاتجاه فى أعضاء الأسرة الاطمئنان 
على ممتلكاتما » حتى لقد بدأت تتقرب إلى البايا الجديد 

من أسيانيا وروما بعض الأسر والأصدقاء ومن بينها 
« رودريجو موضدمج ا)ءوهو ابن الأخ الأثير لدى 
البابا » والذى كان يتم به ويمخصه بعناية فائقة » و يسبغ 
عليه الألقاب دون حساب . 

ولد « رودرجو )» ى سنة ١51١‏ ؛ وأصبح بعد ذلك 
مستّشار! مساعدا للبا كاليكتوس الثالث . وقد استمد 
من هذا اللقب سلطة امتدت حتى أصبح رئيسا لجميع 
احا م » واستمر يشغل هذه الوظيفة طيلة خمساً وثلاثين 
سنة أطهنا خلالها قدرة فائقة ى تصريف الأمور وحل 
المشاكل المعقدة . وكان يتميز بجلده وصبره وحسن 
معاملته مع الناس . 

وف اسنة 1547١ءازتق‏ كرسى- اليابوية واضهى البابا 
إسكندر السادس . ومما يذكر أنه قبل أن يصبح 
«رودرجو) كردينالا » كان قد تزوج وألجب أولاداء 
وب بن زان منووة ‏ موضوع هذا المقال . 

نشأ سيزار بورجيا فى أحضان اند » وتلق تعليمه 
ف بروجيا ين ًّ قى جامعة بيزا وواط, 

رع1الاء م من أنه لم يبذل مجهودا كبير ا فى استيعاب 
ا كان ةا ع و كله الله . وكان 
بارس الألعاب الرياضية والتئزه » وكان الصيد رياضته 
المفضلة ؛ وعرف بقوته البدنية»ويقال عنه فى عصر 
ليوناردو دافنشى إنه كان يستطيع ثى حدوة فرس . 
وكانت ملامحه رياضية وجذابة » وكان يهوى ارتداء 
7 
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الملابس الأنيقة لاندماجه ممع الأمراء » وكان المال 
لايعوزه »إذكان والده بجريه عليهدون حساب. وأصبح 
ف السادسة عشرة من عمره مطرانا . وكان هذا المر كز 
يتطلب شخصية قوية نظرا للمسئوليات الملقاة على 


عاو تق شاغله » ولعله كان من الأفضل لشاب ىق سنه. - 


أن يعمل تمصارع أو محارب . 
وعندما أصبح «رودرنجو بورجيا ) - وهو احد 
أفراد أسرة بورجيا ‏ البابا إسكندر السادس » تضاعف 


,إيراده إلى أر بعة أمثاله . ومما هو جدير بالذكر أن سيزار 


عين كر دينالا فى الثامنة عشرة من سمره . 

ترى ماذا كان يريد البابا منه أن يفعله ؟ لقد بدأ 
سيزار بورجيا مبكرا ى إظهار كفاءاته ومواهبه 
امختلفة بما فا الحطط الحربية » وكان يعلم أن بعض 
الأسر الرومانية تضطهد أسرته » وكان ينظر للهذه 
الأمور نظرة الرجل جل الحكم » وينقض على خصمه 
فى الوقتءالمناسب.. 


وكانت أس ركولوثيا وأرسينى ودللاروفيرى ترنحف . 


رعبا بمجرد سماعها اسم هذا الرجل الشيطان » ولكن 


البايا إسكندر السادس كان مخصه بنفس المكانة الى 
كان مخص بها ابنه ( جيوقانى ) لين على العلاقات 


السياسية » وإن كان هذا الأخير 0 م أن يدير دفة . 


م . ومالبث أن قتل « جيوقانى نسسدمهة© ») 
بعد فترة من الزمان . ومن المحتمل أن يكون سيزار 
قد اشير ك فى الجريمة على نحو مارددته الشائعات التى 
تناقلتها الألسن . وبعد مدة استقال من منصب الكر دينال 
لصفوف المحاربين . وكانت السياسة فى إيطاليا 

فى ذلك العصر قد تعقدت بسببه » وكان الإيطاليون 
فى ثورة نفسية مضطرمة » فبدأت المناورات تتجه 
إلى بحث عمد معاهدات بين إيطاليا وحلفاثها » وهو 
ماأتمه سيزار بقدرته وذكائه اللامع 

وف سنة ١594/‏ توجه إلى فرنسا للقابلة الملك لويس 
الثافى عشر » وتحالف معه » ثم تزوج لأسباب سياسية 
عن شققة طلك افان ‏ معي ناز لوت #داليات 
+ءطلة هننواموح الشابة الجميلة » وطلب منهماك فر نسا 
مساعدته ىق الحصول على عرش نابولى » وكافأه بدوقية 
فالنتينو » فأصبح يلقب بدوق فالتتيترممنموله؟ مسة. 

وقد استولى « قُالتُتينو مسنتدولة؟1 عساعدةملك 
فرنسا علىر ومانيا وأخضع عدة مدن : إعولاء نورلى» 
رافينا ثم بعد ذلك أور بينووغيرها وأصبح يسيطر عليها . 

وكان والدهممده بالمال ليستخد امريد هن اجنود ؟ 
ولكنه كان يستولى على مدن والأراضي بقدرة وجرأة 
مذهلتين » ولجيستطع أحدأن يقف أمام أطماعه . 
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كيف نتحصبل على سختك سعرالتسحة 
: : م مه توظحض: د بمج افلم 
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مطزيع الاصسمام التجارة 


ده حت د هزه © افلتكن 


أو قد يكونون من.هواة تسلق الحبال 0 تسلق الصخور أو كتل الجليد . وقد يكونون 
أدلاء مهنتهم إرشاد هواة التساق ؛ أو حمالين بحملون مهمات وأدوات هؤلاء الحواة » 
أو أعضاء الأندية المتخصصة مثل نادى الألب وهم يعتبر ون من بي نأمهر المتسلقين 
بسبب استمرار مزاولهملهذهالرياضة واكاقد لكر ون ٠.‏ رواد الممالا ياهو هتمستط , » 
وهم الذين سبق لم تسلق إحدى قم الحمالايا » أو رؤساء « لفرق الحبال » وهؤلاء 
سير ون ل المقدمة ويتوجوةالترن المنعيث بابلل لازنا كر بيد رون 
بتدريب الحواة على عمليات التسلق . 
العمليات المختلقَة الى يعقوم كما للنسلق 
إن حعملية التسلق تشمل التسور ( هتعهه 80 ) » « والشعبطة » ( طسناه ) 
والسحب » وهو الصعود باستخدام القوة العضلية للذراعين معنهع 0 »© والصعود 
الصعب هف 2 والتعلق طع غ9 10 )2 والارصح رفن حركاات ناه خركة 
بندول الساعة فى محاولة للعثور على مرتكز للقدمين ) » والقفز والعبور ( لتخطى شق 
أو مفازة ) » والارتكاز ( استنادا إلى الرزة أو صمضرة أو حبل) » والبيات ( فى حالة التوقف 
لقضاء ليلة نحتقبة قبة السماء فى خلال رحلة التسلق ) »وإقامة معسكر » والنزول » ونحت 
درجات ( نحت درجات ف الثلج أو الجليد الصلب ) » والتثبت ( الوجود فى وضع 
موئتمن لإمكان الإمساك بالحخبا ل الذى يتعلق به ز ميل ) » ومواجهة الجدار [البدء فى الشعبطة 
على الجدار ) » وعمل مر ( التغلب على نقطة معينة ف الجدار ) » والا نحصار ( الوجود 
عند نقطة من الجدار يستجيل عندها التقدم أو التقهقر ) . 
اصطلاحات الخرى خاصة بالتس دلق 
فريق الخبل 8رءءسنهخصده35 ممع عه مد فزن من السلقين + تصبطين ( 
وكل منهم متصل بالآخر بوساطة حبل . 
- الحبل الثابت همون هونوم : وهو حبل غليظ يظل مثبتا يجدار الحبل » المعاونة 
المتسلقين فى المواضع شديدة الوعورة . 
- الملجأ «مامطه : بناء من للشب أو الطوب يقام فى أماكن محددة على الجبل 
هك للإبو كر كن , ا خ سامون ملجأ أكير بساطة . 
- حلم 3 مبيتثابت عه-هه83 : بناء صغير » عادةمن المعدن » يوجدف أعالى الجبالفى مناطق 
0 ارتفاعا من المناطق التى بها ملاجى*» و الغرض منهالاحتماءبهمو قتا إبانالأعاصير , 
- الدرت الجبلى عستموع ملق - ألبى عسنوتق وهوسا كن جبال الألب . 
- جبلى *1 110131337366 علو غطئنه5 ار تفاع الجبل . 


- أوروجر افيا وطودمعه02 الوصف الجغراى لحبال والمفازات الخبلية . 
مدفأة فى ملجأ جبل . 


التيمتر مم#مص»ةم جهاز لقياس الارتفاع . ' التزحلق متقنرع نحرك كتل 
الجليد نحو الوادى .2 انهيار مطمسعلهجق 2 زوبعة ممعصمة 

- فجوة ومصصسنطه وهى الفتحة القائمة بينجدارين رأسيين . 

مدق يوممع عوفدم الور الحجرى الذى يصلحلمرور الإنسانوالعر بات والبغال . 

: الممر الناشى * من تكرار مرور الإنسان والدواب فوقه . 

- حقلثلج 8ممموة ‏ نواة الجليد منتهاموممع ‏ أ كر ١‏ م التلج مرمتممت» 
هذا ويستطيع المتسلقأن يحدد الجدران الحبلية بصفاتخاصة بها » فها العمودية» 

والمائلة » لك (بالنسبة لإمكان تسورها) » والملساء » والصماء الجرانيتية ( من 


درب 


. الجرانيت) » والخيرية . 


والصعو دأو النزرول قد يكون( لان أو«درجة ثانية: » أو«سيل»» أو «شاق»» 
أو «حر» ( بدون الاستعانة بالحبال ) أو « باستعال الحبال البسيطة » أو «المزدوجة» . 
العاملون قئ عمليات التسلق 
الدليل والحمال والمدرب وحار س الملجاً . 
حطواص !ا تالحسبل 
الجدران : ميول الجبل الصخرية والرأسية . 
- البلاطة مصمةهوعد؟ : السطح الرأبى الصخور الصماء . 
الدهليز وههسه» : الممر الكائن بين جدارين صخريين متقاربين . 
تشقق الصخور »م85 04 خامه) 
- الممسك : بروز أفتى صغير فى الجدار الجبلى . 
اقة هوموم : خط أفى يلتتى فيه منحدران شديدان . 
جوف لومومطةظ : الفر اغ النائج من تلاق سطحين لصخرةو احدةو يبدوككتاب مفتوح. 
- ا لت 1 
سقف : جدار بمتد إلى الخارج ويتلاق ف زواية عمودية مع الجدار الرأمى 
5 ساعضية؟ : حافة أفقيدق الخدار. - بوز سخرى 1956815 00 ؛ خشونةالصخر 
- شق موذووم0 : فتحة ىكتلةالجليد. - كوبرى هدوط : الكوبرىالممتدفوقالشق. 
- سرج 8988306 - مسرجة : كز المسدين رن فتن والنى يكو مايعررك ور 
- مهماز مسوع : بروز حرى ضخم فوق الجدار . 
- وادى صغيرءوولته؟ لتعدد8 : واد صغير ذو شكلدائرى له فتحة» وعندما يتجمع 
فيه الذلج هع ا فتاتعوممه : المنطقةاللى تتفتت 3 فا كتل ادليك. 
- غومء*3 قمموة0 : طبقة رقيقة قيقة من الثلج الجليدى تغطى الصخر ونجعله شديدالز لاقة : 


ملجأ فى أعلى الجبال . 


ع 
لج 0 
2 
ل 
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الدرجة الثانية : متوسطة الصعوبة» 


وفيها يكون السفح أكثر انحدارا» 
الدرجة الآولى : سهلة وفيها يكون ويقتضى الآمر استخدام الأيدى 
السفح معتدلا ٠‏ بمكن قطعه دون من واقت لآخر 


الاستعانة بالأيدى . 


الدرجة الرابعة : شديدة الصعوبة » 
وفها يكون الجدار عادة رأسيا » 
وهنا يحب استخدام الخبل مع 

ضر ورةالإمامالكا يف تسلقالجياق. 


الدر جة الثالثة : صعبة ٠‏ وفهما 
يكون انحدار السفح فجائيا » 
ويقتضى اجتياز بعض الممرات 
الر أسية غير الملساء . 


الدر جةالسادسة : متناهية الصعوبة» 
وهذه أقصى درجات الصعوبة فى 
تسلق الجبال » وفيها تكون 
الجدران رأسية وملساء وأجوافها 
ذاتسقوف . وهنا لاتكى الخبال 


ام اسك 7 
وفيها تكون الجدران رأسية » 


« والرزز » » لأن تنبيت هذه 


الأخيرة فى الشقوق المحفورة يقد 
و لا بمكن التشبث مها بدو ناستخدام ا ١‏ م استخدام 2 
« الرزز » واخبال . 1 1 | ء+ ل ١‏ لإمكانتركيز الأقدام أثناءالصعود. ظ 
يعض الاسصبارات على فتمم الجسال العظدى - إفريست ( نيهال ) وارتفاعها /84همثرا : بلغها النبوزيلندى اد . هيلارى وليشربان 
تنسنج يوم 4؟ مايو .1١981‏ 
- مون روز ( سويسرا ) وارتفاعها «م45 مرا : بلغها الإنجليزيان جيمسوكر يستوفر - ك +( الهمالايا ) وارتفاعه ١‏ مثرا : بلغته البعثة الإيطالية كومباتيونى ولا قسيدلل 
ميث يوم "١‏ يوليو 18685 . عام .1١964‏ 
- كليمنجارو ( أفريقيا ) 0 6 متراً : بلغها الآلمانى ه . ماير عام ١8864‏ . ماكالو ( نييال ) وارتفاعه 84107٠‏ مثرا : بلغته البعثة الفرنسية عام ١988‏ . 
- اكونكاجوا ( الأرجنتين ) وارتفاعها را لها ل ان ررك - جاشر بوم /" ( كشمير ) وارتفاعه ه7١8‏ مثرا : بلغته البعثة القساوية عام ١9485‏ . 
0 3 ثم مع الإنجليزى فيئز جير الد . - جانو ) نييال ) وارتفاعه ١ثلالا‏ أمتار : بلغته البعثة الفر نسية ليو نيل تيرى » عام 
- كنيا ( أفريقيا ) وارتفاعها ه4و١ه‏ مثّرا : بلغها الإنجليزى ه . ج . ما كندر عام 2157 
48 . - تانجايار بات ( نييال ) وارتفاعه 5 مثرا : بلغته البعثة الآلمانية هر ليجوفر عام 
- ناندا ديق ( الهمالايا ) 08١5‏ مرا : بلغته البعثة الإنجليزية الأمريكية عام 188 . 17. 
- انايورنا ( اطمالايا ) وارتفاعه 6٠107‏ مثرا : بلغته البعثة الفرنسية » وموريس - إفريست ( نيبال ) عبرتها لآأول مرة البعثة الأمريكية عام ١458‏ بصعودها إلى طرف 


القمة الغربى و نزولا من الطرف اجْنونٍ . 
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هير زوج ولويس لاشينال عام 19460٠‏ . 


0101221. 


0 00 


اللفنة الأو ١‏ * كوا 


0 0 للا 
- عد | ا 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


اللجهصتة الشتية : 


الذكتور محمد مواد إبراهيم ربكسسا شت بقذهق 
8 ظه 
الذكتور برس برس عالى صوسحتون اخحتا 
اكذكتور.حسين فتوزى السشعة محمد كه تحعتحه 
الذكتورة سعاد مادصل مسح عورد مسعوة 


الدكتّور محمتجمال الدبن القندى سكرتيرادتحرير : السيدة/ عصمت محمد لمد 


كه رجل بدا ير مم بالخشب المتفحم فوق جدار كهف 


على وجه اليقين مى شرع الإنسان فى الرسم » ولكننا نستطيع أن نتصور 

المنظر التآلى : ؟ ا نار اس الل ال لان 6٠٠‏ سنة ‏ كان 
هناك رجل يقف أمام جدار كهف » وكان بمسلك بيده قطعة من الحجر الطباشيرى 
أو قطعة من اللحشب المتفح » ورا أيضاً قليلا من الطفل الأحمر النى تجمد ف الثار . 
وبدافع غريزى نحت » مد الرجل ذراعه ونخط علامات فوق الصخر » حيمًا اتفق » 
م ينظر إلى ما فعل ٠‏ فيعجبه » ويكرر العملية » ويعنط خطوطا متعرجة ومنحنية فى غير 
ما انتظام . ويستمرئ الرجل الاستمرار » فتمتد خطوطه حول الحدار . ثم يقوم بعد ذلك 
بتغطية يده باللون ويضغط بها فوق الصخر لترك انطباعها عليه . وهكذا يبرز الاحّال 
القوى لاختراع التصوير فى أحد كهوف ما قبل التاريخ . 

وبعد فئرة قصيرة » أنخذ الإنسان يصور البيسون واللحيول وغيرهها على جدران 
الكهوف والمغارات » وإن كانت اللخطوط النائجة قد رسمت لغرض لا عت للفن بصلة » 
إِذ كان الغرض منها خلق رسوم سحرية » ذلك لأن إنسان ذلك العصر أراد أن يصبح سيداً 
على حيو اناته عن طريق عمل تعويذة حرية للها . 

ومنذ ذلك العهد البعيد » دخل التصوير فى تاريخ البشرية » وهو كباق الفنون يعتبر 
واحداً من أجمل مظاهر الحياة الإنسانية وأنبلها . وبفضل ما صوره كبار الفنانين » 
أمكننا أن نعبر بصور ذات جال رائع » وأن نقدر ما تعبر عنه شكلا ولوناً وتكويناً . 
كانت أولى الصور عبارة عن صور مكتوبة ( وطموهمهه؛ه:< ) » أى عبارة عن 
كتابة بوساطة صور » الهدف مها توصيل الأخبار والتؤاريخ والمعلومات والانطباعات . 
ماهواتلتصويبر 

لا جدوى من محاولة شرح كنه التصوير بالكلمات ٠‏ فقد شاهد كل منا لوحة 
مصورة أو نقشاً على الجدران . ولكن فى استطاعتنا أن نقول ببساطة إن التصوير بالنسبة 
للإنسان » وسيلة يستعرض يها جميع المظاهر الى حيط به . والمصور يسعى ليكسب 
هذا العرض قيمة فنية : إنه « يفسر » ما براه » وذلك بأن يكسبه معنى وتوافقاً وعاطفة 
خاصة . وكثيراً ما يحدث أن الفنان لا يبرز الموضوع | قيق للصورة بأمانة ( ولا سها 

ف التصوير الحديث) » ولكفه يعدالة و يشكله طكاً الج انا علية القاضة بذ ع تلفأ 


0100012102١. 


من الواضح أن الث“ الواحد يراه الأشخاص الختلفون » كل منهم بنظرة تختلف 
عن نظرة الاخربن إليه 5 وعللى ذلك فإن المصور يعبر عن طريق التصورر 
عن المشاعر والانطباعات والخالة النفسية الى يو لدها لديه المنظر 


وبهذه الطريقة نستطيع ‏ أن نفسر ٠»‏ كا سترى فما بعد » بعك 
الحديثة الى يقال عنبها أحياناً إنها « غير مفهومة » . 
الوساكل والأساليبي القشية 

إن التصوير بوصفه وسيلة من وسائل النفس البشرية ف التعبير » ؛ م يتخي على 

مر القرون » ولكن الأسلوب » وهو الطريقة الى تثر جم بوساطتها الحقائق 
هو الذى تغير » كما أن طريقة التنفيذ هى الى تحسنت . 

00 هو الطريقة الخاصة التى يعبر بها المصور عن نفسه مستوحياً 
الصور الى حيط به » ومركزاً على بعض الم ءثرات ( مث ل الضوء والظلال والعمق 
ريل والمنظور والألوان والموضوعٍ ) أو ملغياً بعضها الآخر » وبذلك 
يكسب عمله طابعاً محدداً . وقد أدى تطور الأساوب شيثاً فشيثاً إلى مولد الوسائل 
الفنية والمادية المحختلفة المستخدمة فى التصوير . 

وى مبدأ الأمر » كانت التعبيرات الى توحى بها الصور البسيطة البدائية 
قد نفذت بطريقة الجرافيت ( ##نيموم© ) أو الرسم الغائر » وهى طريقة 
لا تقل بداءة عما سبقها . نشأت بعد ذلك الرغبة والحاجة للتوسع فى مساحات 
أكبر فأكبر واستعراضات أكثر اتساعاً وتعقيداً ؛ فولدت طريقة التصوير على 
الجدر ان (فريسك وموه ) » أو بعبارة أخرى التصوير على مساحات كبيرة . 

ظهر بعد ذلك المل لوا ضيح المخطوطات يزخارف راقية » وكان ذلك بداية 
المنمئات ( ممدكهنسنوة ) . وشياً فشيئاً نصل إلى طرائق التنفيذ المتكاملة 
ف عصونا حامر ا ال رض الذى ظهرت فيه هذه الطرق : 
الجرافيت» ثم الفريسك والمنمنات ثم التصوير بالقيرا (المصنو عمن الصمغ المخلوط 
بيياض 5 «هصدده:ؤون2 ) » فالتصوير اريت ثم الجواش ١‏ مطعهده» ( 
(ممخلوط الصمغ والعسل والماع) » فالرسم بالألوان المائية ثية » فالر سم بالأقلام الملونة 
( الياستيل ) » وسندرس كلا منها واحدة اله ةفها يل . 
التصوبيرالفاكر” التجرافيت 0 

يمكننا أن نشاهد فى الكثير من مغارات 
فرنسا وأسيانيا وإيطاليا جدراناً غطيت أجزاء 
منها رسوم السلويت ( وه66مسمطةة8 ) البديعة 
لأشخاص أو حيوانات » وقد نفذت بطريقة 
الجرافيت » وهى عبارة عن صور رسمت 
بالاستعانة بمخاريز من الصلب أو العظام 
على جدران سبق دهانها بطلاء ملون ( غالباً 
غامق اللون) » ثم غطى هذا الطلاء بطبقة 
أخرى من طلاء خفيف فاتح اللون . 

وتصل الأداة المدببة إلى الطبقة السفلية » 
فينشأ عن ذلك رسم غائر يقتصر على تبيان 
الحدود الخارجية للمو ضوع . وقد احتلت 
هذه الطريقة مكانتها السامية ىق عصر الهضة 


معصودهتهده] بصفة خاصة . 


2111 نوع مالع .//: ىم اا 


لويشهدالتار يخ امرأة تستغ ل أنو ثنها مثل مااستغلتها كليو ياتر | 42همهه1ت » فعندما اعتلت 
العرش بعد وفاة أبيها » كانت مصر دولة ضعيفة وقد فقدت جميع ممتلكاتما » وبدلا 
من أن تنتظر قادة روما حتى يغزوا مصر » عملت هى على غزو قلوبهم » واستطاعت 
بذا الطريق أن تمد نفوذها أبعد من مصر . غير أن العلاقات بين كليوياترا ورجال 
القصر تأزمت: + وأشاغوا أمبا تسعى ل عاض تنفرد بالعرش ٠»‏ عتالفة بذلك 
وصية أببها . كنا استطاعوا أن يثير وا علمها الخيش وشعب الإسكندرية » حنى اضطرت 
إلى الفرار من المديئة ولحأت إلى حدود الدولة الشرقية » حيث جمعت لنفسها 
جيشا تسترد به عرشها . غيرأن الحيش سار باسم أخيها إلى يلوزيوم سسفعساء2 ليسد 
علمها طريق العودة . 


وفتلك الأثناء كانت تدور معركة فارسالوس على الشاطيء الآخر للبحر المتوسط » 
انتصر فبها قيصر على يومبى وتاأءوتهظ » ثم انجه إلى الإسكندرية فدخلها ووجدها خالية 
من الملك والملكة . وكان بعلم الحلاف يينهما ٠‏ فأعلن نفسه حكما فى اندلا » وحضر 
الملكمن يلوزيوم» وأما كليوباترا فيقال إنها دخلت الإسكندرية مختيئة داخل حبادة» 
فلما بسطت خرجتمنها بدلالها وجماها. وكانتالعلاقة بين قيصرعهة086) وكليوياترا 
على أساس العلاقة بين رجل وامرأة » لابين د كتاتور روما وملكة مصر . وبطبيعة الخال 
أقر قيصر الملكة على عر شها على أن يشاركها أخوها . ولكن ساسة القصر حاولوا عدم 
تنفيذ إرادة قيصر بالقوة» فأعلنوا الحرب عليه » ول تكن هذه الحرب سملة ؛ غير أن 
قيصر استطاع أن يسيطر على منطقة القصر الملكى والميناء حتى يمكنه الاتصال يقواته 
خارج مصر . وى أثناء هذه الحرب احترق عدد من سفن قيصر » ويقال إن عددا 
كبيراً من الكتب التهمته النار » وحاول قيصر أن يسيطر على الحسر الموصل بين 
جزيرة فاروس والمدينة ولكنه فشل » ثم وصلت إلى قيصر بعد ذلك قوات من 
جيشهعن طريق سوريا وحاصرت الإسكندرية واستولى علبا » وحاول الماك البطلمى 
الصغير أن برب إلى الشرق ولكنه غرق أثناء عبوره للنيل . وعندما دخل قيصر 
الإسكندرية منتصرا سنة /ا4 ق . م . أعلن كليوباترا ملكة لمصر » ثم قضى قيصر 
اذاه فى وتران ارالة للم كليوبائرا إلى الصعيد . يبدو أنه كان مسا من إلقدزة 
بحيث تملا على الرجل قلبه وعقله » حتى إن قيصر آثر أن يؤجل مباششرة الموقف 
ومن المحتمل أنه نزل لها ىق هذه المناسبة عن جزيرة قبرص . 
وى 7يونيه سنة /41 ق . م . » وضعت كليوياترا طفلها من قيصر واس#ته قيصرون . 
وعندما عاد قيصر إلى روما سنة 45 ق . م.ء ذهبت إليه كليوياترا وأحاطها بكل 
رعاية وتكريم » وأقام ها تمثالا من الذهب فى معبده الحديد للإلهة ينوس . غير أن 
رجال السناتور فى روما لم يصبروا على هذه الخال فقاموا بمؤامرة لاغتيال قيصر » 
مما أدى إلى حرب أهلية من جديد . وأدركت كليوباترا أن روما لم تعد مستقرا لها 
فغادرتها إلى مصر . ثم تونى أخوها فى ظروف غامضة » وأعلن اينها قيصر شريكا لها 


ف العرش . 


ف روما . 


010001200١. 


م 


بعد انهاء الحرب الأهلية التى أعقبت مصرع قيصر بانتصار أوكتافيانوس 
كناهةهاءسيهوما ركوس أنطو نيو سكسافدمامة سسمعاق اقن.م القائدانأملاك الجحمهورية 
الرومانية فيا بينهها . وكانت مصر فى ذلك الوقت الدولة الوحيدة الى لم تزل مستقلة 
عن روء! ف الشرق » فبعث أنطونيوس يدعو كليوباترا لمقاباته فى أفسوس ء 
ووقع أنطونيوس فى غرامها.ونى شتاء سنة 4١‏ حضر إلى مصر » ثم توطدت علاقته 
بكليوياترا » وأنجب منها أطفالا ثلاثة » وأعلن تقسم الولايات الشرقية بين أبناتما 
جميعا » يها أصبحت كليوباترا ملكة على الولايات الشرقية كلها . فا كان من 
أوكتاقيانوس شقيق زوجة أنطونيوس الأولى »إلا أن عبأ الرأى العام لشعب روما ضد 
أنطونيوس » وأعلن عليه الحرب » ودارت المعركة الفاصلة بيْهما عند أكتيوم 
(فى غرب اليونان سنة “اق . م. ) . 


ء/ا 


2111 نع مالع .//: ىماما 


إن الدبمقر اطية ليست ابتكارا عصريا . 
وهى مستقاة من كلمتين إغريقيتين معناهما 
م حك الشعب وقد ضعت أول دبمقر اطية 
فى مدينة أثينا وصعطةى منذ ما يزيد على 


5 عام قبل الميلاد‎ 4٠.٠١ 
وقد كتب  أرسطو 016م6ولتف‎ 
الفيلسوف الأثيى العظيم يقول : «:إن أصى‎ 


وأنق ديمقر اطية هى تلك التى يطلق عليها هذا 
الوصف تابعا أساسا من تلك المساواة الى 
تسودها وتشيع فبا . . إن القانون الحتمى 
لهذه الحالة يقضى بألا يكون الفقراء عرضة 
#نضوع بأكثر ما يخضع الأغنياء » وبألاتكون 
السلطة العليا مدولة لواحد من الفريقين ٠‏ 
وإنما يتقاسم|نها سواسية » . 

إن أثينا هى عاصمة بلاد اليونان الحديثة . 
وق العصور القديممة كانت عاصمة لإقلم 
أتيكا هه », الذى كان من بين أوائل 
الدول الموحدة فى اليونان » وكان من القوة 
بحيث قاوم غزو لان مدتءه2 » 
الذين وطدوا أقدامهم فى أجزاء كثيرة من 
بلاد الإغريق حوالى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد . 
وكانت دولة أثينا ق الأصل ملكية 
لإناءموه710 ٠»‏ ولكن لا يعرف عن ملوكها 
سوى القليل . وفى مسبل القرن السابع قبل 
الميلاد أصبحت جمهورية عناطنامع8 ٠2‏ 
ولكن ذلك العهد طالعها وقد بزتها فى مجال 
القوة والثقافة دو لالدوريين الأوفر متمانشاطا 
و قوة مثل كوبر ينثة طغه00:1) وسير طة08م5 . 

وكان السبب فى ضعف أثينا هو دستورها 
مان ت كمه كانت السلطة فها » 
على خلاف ما كان فى غير ها من « دول المدن 
و5 - 0109© » الإغريقية ٠»‏ تتركز 
بصورة كبيرة فى القبائل الفردية الى يتألف 
منها إقليم أتيكا . فقدكانت القبائل قوية » 
. وكانت كل 
قبيلة وكل عشيرة »دولة داخل الدولة » ها 
محا مها وطقوسبا الدينية الخاصة . وقد كانت 
عملية إخضاع أثينا لسيطرة مركزية وتوسيع 
قاعدة هذه السيطرة حى #تركز لدى الشعب 
ككل ٠‏ هى المهمة التى اضطلع بها المشرعون 
العظام صولون «لله5 ٠‏ وكليسئثيئيس 
وعدعطاوزء1 © ٠»‏ وإفيالتيس 5ع16ونطمظ » 
ويركليس 
فى متابعة أثينا وهى تسير فى الطريق من حكم 
القلة #«وطعممونا0 إلى حك الشكترة أو 
الدمقر اطية 63و مصسيء2 . 


من احصاو©2اهوط 010 


ىَّ حين كات الدو لة ضعيفة 


وواءنءم . راتأخذ الآن 


التضاوت اللجتماعى فق أثيتا العتدرعمة 


اسان كان قل أنيكا أصلا يتألفون من أربع قبائل عطام؟ . 


كل مها إلى ثللاث أخحويات ةا بطون معنم عمط . 

وكانت الأرض الى تحتلها كل منها تسمى (تريتيس ووفءة )أو الثلث . 

وكان أعضاء كل من هذه البطون يتألفون من جاعتين : أعضاء 
ما يسمون بالعشائر وسو ٠‏ وأعضاء ما يسمون بالماعة المهنية 
وفل© . وكان أعضاء العشائر تملكون ويديرون الأرض » على 
حين كان أعضاء اللماعة المهنية .زاولون التجارة. والحرف اليدوية . 
وكانت العشيرة وحدة قبلية كبرى تتألف من أسر كثيرة العدد . 
وكانت الأرضالتي تحتلها العشائرحكراً أوغير قابلة لتحويلها أوالتصرف فيها. 

وكانت العشائر هى الصفوة المميزة 5 وى نطاق كل فرع 2 
الأخويات أو البطون كان كيار العشاتريين 2 وليس المهنيين » 
الذين يضطلعون بتسيير دفة الدين والقانوت 2 وتوجيه الأعضاء الحدد 
عندما يبلغون سن الرشد . ومن ن الم كد أن أغلبية الأثينيين كانوا يشعر ون 
أنهم محكومون وبال العقارة كر ا خن كز مون بسلطاه ادير : 

فا خطب مؤسسات الدولة إذن ؟ الواقع أنه بعد سقوط الملكية » 
أصبحت واجبات الملك يضطلع با ثلاث من يطلق علييم اسم 
( الأرخون ) ٠‏ همطعف را . فواجبات الملك 5 
يتولاها الحا؟ الملكى «نهاتعدظ «مطعة ٠‏ وواجباته الحربية 
يتولاها الام العسسكرى وودطهجفسواوط » وواجباته المدنية 
يتولاها من يسمى 02تاعقة كنامسودهم8 » وإعضى يمضى الوقت أنشئت وظائف 
ستة من المدونين 605 أو الحكام الأصاغر ودوطععة «منصق . 

وبعد أن يتم هؤلاء ( الأرخونات ) أو الحكام سنة فى المنصب ء 
يصبحون أعضاء مدى الحياة ى 0 املس انعسه© ») » الذى ينعد 
فوق جبل أريوياجوس لاتاة ددودودمه . وكان هذا المجلس 
فى الواقع هو محور الدستور ٠‏ إذ كان يراقب أعمال « الأرخونات ». 
ويوجه شئون الدولة . 

وكانت هناك كذلك الجمعية الشعبية ص الى كانت 
تضم جميع المواطنين . وكانت هذه الجمعية تذ تنتخب (الأرخونات) 
أو الحكام » وببذه الصفة فإنبا كانت تحتار فى النهاية أعضاء 
« مجلس الأريوياجوس لهمت كتهدومومة ) . ومع ذلك 
فإن المؤهلات المطلوبة فى «الأرخونات» قد حددت بأنها « المولد 
والتروة  »‏ وكان معبى هذا قصرها.على رجال العشائر الأغنياء » 
واستبعاد أفراد الجماعات المهنية . وفضلا عن ذلك فإن أقوى 
العشائر يبن وأشدهم سلطاناً كان بوسعهم أن يعملوا ٠‏ كجماعات 
ضاغطة » فى الجمعية الشعبية لإدخال رجالم فى الوظائف . 

وإجالا لما سلف » فإن « المحلس » كان أرستقراطياً حتى ذلك 
الحين . وكانت حقوق الشعب محدودة » كما كانت هناك فوارق 
هامة وتفاوت بين العشائريين والمهنين . وفوق هذا وذاك » بيها بقيت 
سلطة العشائريين سليمة لاتمس » ؛ لم يكنهناك قانون أحكام عامة لكل 
مواطن . ومازال على أثينا أنتقطع شوطاً طويلا قبل أنتصبح دقراطية. 

وف عام١57‏ قبل الميلاد» عين دراكو ومومم لوضع مدونة للقانون. 
فو سع من سلطة الدولةبإنشاء محكة استثئنافروممجم ؟ه سمه ٠»‏ للنظر 


فى استئناف الأحكام فى قضايا سفك الدماءَ . وكانت تتألف من ١ه‏ 


0-3 امنا كم الر ئيسى 


من القضاة المنتخبين على أساس مؤهلات ١‏ المولد » ٠‏ 
أو بالأحرى من رجال العشائر فقط . بيد أن سلطة 
المقاضاة همنسهوهءم فق كافة القضايا » بل قف 
الواقع معظم القانرن كله ٠»‏ مازالت باقية فى أيدى 
القبائل » كل منها بمفردها . 


اصلاحات صوئكوت 
عين صولون 80102 (١‏ مصلحاً للدستور اق عام 
١ 2‏ ١ؤه‏ ) . وقد دك إصلاحاته ا 
إلى أن تسير أثينا فى طريقها إلى دستور أكثر فعالية 
وم مقر اطية » . ذلك أنه غير الموثهلات المطلوبة 
0 الأرخونات أو الحكام سس « المولد والثر و5 
إلى « الثروة » . وكان السكان فى أثينا ينقسمون. تقليدياً 
إلى طبقتين اقتصاديتين : «الفرسان» الأغنياء » و «رجال 
الصف » الأقل حظاً من الثراء . وقد أضاف صولون 
1 هاتين الطبقتين طبقتين أخريين : «البوشيلرومعلاعطعس8 
الحمسمائة »المفرطو العراء » «والعال» المدقعو الفقر . وقد 
0 الطبقة الجديدة الأولى« البوشيلر الحمسمائة » » 
فجع لأفرادهامرئهلين للمنصبالرئيسى » وهو منص بأمين 
خزانة الدولة . وجعل أفراد الطبقة الأولى والطبقة الثانية 
موئهلين لمنصب «الأرخونات» » ثم جعل أفراد الطبقات 
الأولى والثانية والثالثة مؤهلين للوظائف الثانوية . أما 
الهال فجعلهم غير ذوى أهلية للوظائف . وببذا فإن 


أثينا الى نظمها صولون كانت أرستقر اطية الثراء ُ 


أكثر منها أرستقراطية المولد . 

وقد بتى انتخاب الحكام كما هو - الأغلبية الصرفة 
تعلى الأصوات فى الجسمة اشبية - ولكن صواون 
شعبية خاصة ٠»‏ سماها « هايا وعوزاء13 ) . وقد 
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أصبحت هذه الحكمة فيا بعد تراج قرارات الحكام » 
وهكذا تقرر مبدأ مسئولية الحكام أمام الشعب ككل . 
وإلى جانب المجلس الذى سلف ذكره » أنشأ صولون 
مجاساً مخصوصاً هوه مجلس الأربعائة » » الذى كان يمثل 
كل واحدة من القبائل الأربع » وكان عليه أن يعد 
ويبدى الرأى فى المسائل الى تعرض أمام الجمعية الشعبية . 

على أن إصلاحات صولون لم تمح فوة العشائر » "كما لم 
تسفر عن خضوع ١‏ مجلس الأريوباجوس ٠»‏ لسيطرة 
الشعب . وحتى رغ, ذلك » فإن إصلاحات صولون كانت 
شديدة التطرف فى نظر العشائريين الأقوياء السلطان » 
إلى حد أنهم لم يستطيعوا هضمها » فنشبت حرب أهلية 
و1 للك ولم ينته هذا التقلقل والاضطراب 
إلاق 0 ؛ عندما جح بيز يسير اتوس كد هماكتوتء 2 
وهو من شراف أثيناءى اقتحام الآكروبول» وتنصيب 
نفسة لحا كأ مستيدا : 

إن حكم بيزيستر اتوس » وكذلك حكم أبنائه الذين 
خلفوه » كان ناجحاً بصورة غير عادية . فقد كان 
متساعحاً حيال الطبقات الدنيا » وعندما أطيح بأبنائه 
عام 5٠١‏ » كانت أثينا قد مرت بفترة 6" عاماً فعالة 
الأثر : فإن الإنسان العادى القليل الشأن قد أصبح 
ذا أامية كبرى » ووفد مهاجرون من الحرفيين فوسعوا 
من دائرة اللماعات المهنية » فى حين أن العشائريين الذين 
اسهدف البارزون من أفرادها للننى » ما لبثوا أن فقدوا 
كثي رمن نفوذهم . ش 

وهكذا أصبح الوقت مواتياً لمزيد من الإصلاح . 
فى عام 4ه 22 قام واحد من النبلاء يدعى 
كلسئنيس ومممةوزوك ( وكان فالمنى) » فاضطلع بمهمة 
لا بحسد عليها » وهى الانتقاص من نفوذ رجال العشائر 


0100012102١. 


الغالب » بعد أن رأى أن الإصلاح الحقيق لا يمكن 
بلوغه إلا بتدمير: المصالح الكبرى لرجال العشائر 
فى الأراضى . وهكذا عمد كلسثئيس إلى تقسم أراضى 
الدولة بطريقة مختلفة اختلافا تام . وذلك أنه قسم إقلم 
أنيكا إلى نحو 1١107١‏ وحدة من الوحدات الصغيرة 
الى سماها « الديمووموص ؛ » ولكى يعزز روح الاتحاد 
والمشاركة » جعل العضوية فى هذا النظام ورائية . 
وعندما كان الفرد يدلى بصوته » لم يكن يكلفه الأمر 
أكثر من تسجيل نفسه كعضو ف ١‏ الديم » أو الوحدة 
الإدارية » وهكذا اختفت التفرقة بين رجال العشائر 
والمهنيين . 

كا قسم كليسثنيس إقلم أنيكا إلى ثلاث مناطق : أثينا 
العاصمة ». والمنطقة الساحلية » والمنطقة الداخلية . ثم 
قام بتجميع وحدات ( الديم ) لكل من هذه المناطق 
ى ٠١‏ وحدات منفصلة تسمى (تريتيس) 11056 
أى الثلث » ولكن وحدات «الديم » الى تشمل كل 
٠‏ تريتيس لم تكن متجاورة » وهكذا لم تعد « الثر يتيس » 
تمثل رقعة متصلة من الأرض . وعمد كليسثنيس بعد ذلك 
إلى اختيار ( تريتيس ) من كل منطقة بالاقتراع » وسمى 
كل ثلاثة مجتمعة قبيلة . وبهذا كان فى مقدوره إيجاد 
٠‏ قبائل لا يقوم أساسها على ثروة الأراضى الورائية » 
ولا على القايز فى المولد . وبذلك انهى النظام القبلى 
القدم القائم على المييز . 

وخطا كلسئنيس خطوة أخرى » فاستبدل مجلس 
الأربعائة مجلس من خحسمائة ( له كثير من نفس 
اختتصاصات ووظائف المحلس السابق) . وكانت كل قبيلة 
من القبائل الجديدة تنتتخب ٠ه‏ عضواً يجرى اختيارهم 
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لو اح عوسي و لوه لل 22 1ك 


بالاقتزاع من بين مجموعة أكبر مها تنتخبها وحدات 
« الديم » . وكانت نتيجة إصلاحات كليسثنيس أن كل 
أثيى أصبح له حق متساو ف إعطاء صوته » متحرراً 
ف الجماعات الضناغطة الى كانت توئازرها العشائر . 

وما كانت الحال من قبل » فإن أقوى عنصر خى 
الدستور كان هو « مجلس الأريوياجوس » » إذ أن 
أعضاءه كانوا من بين « الأرخونات » أو الحكام 
السابقين » الذين مازالوا بحيئون فقط من أفراد 
الماعتين المستأئرتين بأعلى الموارد . وكان كل 
« الأرخونات» تقريباً من الأرستقر اطيين عنهعمافاعة . 
ولكن مجلس اللحمسمائة لم يكن أرستقراطياً 2 وأصبح 
أفراد الشعب العاديون يكتسبون بسرعة خيرة إدارية » 
كان لابد لها أن تلعب دوراً هاماً فى المرحلة النهائية على 
طريق الديعقراطية وةسطامممءح » رحكر الشعب ووبعط. 
يكتش٠شكة‏ الشكنت 

ولم يلبث مجلس « الأريوياجوس » أن فقد ما كان 
له من اعتبار ومكانة . فى عام /4/1 أصبح «الأرخونات» 
يختارون لا بالانتخاب المباشرء ولكز بالاقراع من بعد 
اتتخاب خسوائة كأصليين . وى عام 4517 » اضطلع 
إفيالتيس وبركليس بإنمام إصلاح دعقر الى للدستور . 

ولقد جرد « مجلس الأريوياجوس » من سلطاته 
السياسية الى قسمت بين مجلس الحمسمائة والجمعية 
الشعبية . وأحرز الحمسمائة حق الإشراف على الحكام . 
وأصبحو الجهاز التنفيذى ممع ع «تسسءءط 
القانونية إلى محكة الشعب المسماة « هيليايا » . "كا أن كافة 
الموظفين أصبحوا الآن مسئولين أمام أولئك الذين 
انتخبوهم - أو بالأحرى أمام كل إنسان » دون نظر 
إلى المولد أو الروة . 
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كانت الرحلات الأولى عبر أمريكا الثمالية 
تستغرق ثهورا بل أعواما ٠‏ بيما من الممكن الآن 
عبورها تى ساعات . وقد حدث هذا التغير نتيجة الثورة 
الكبرى فى وسائل التقسسل ؟ه ولوط»31 
+:مموصوء12 . فلقد كان الرواد. الأول وععدواط 
* يسافرون سيرا على الأقدام»أو فوق ظهور الخيل 
3 علعوطه21025 » أو قى عريات 9دمهو9؟ » أو بعد 
ذلك فى السكك الحديدية انمع نوم . أما الآن فإن 
” معظ الأمريكيين يحجمون عن السير أكثر من عدة 
مئات قليلة من الأمعار » وأصبحت السيارات 
والطائرات رهن إشارتهم . ومن الممكن أن يقضوا 
معظ حاجاتهم اليومية من حوانيت و بنوك يقودون سياراتهم داخلها » "كما توجد دور عرض سيئائ يدخلها 
الشخص راكبا سيارته » بل من الممكن أن يسوقوا سياراتهم إلى الكنائس . ورغ أن السيارات والطائرات 
هى آة الحاضر » إلا أن الفضل يرجع إلى وسائل مواصلات أخرى ف تنمية القارة . 
الطرق اكاشه اكداخلبية 0 
لقد تم كشف معظٍ قارة أمريكا الثمالية عن طريق الماء » فقد قدم نهر سانت لورنس 0506م"صل +5 
والبحير ات العظمى 15 2626© ومبر المسيسييبى أممزةوزه2115 » طرقا مائية ميسرة إلى قلب القارة . 
ثم أصبح نبر المسيسيبى شريان المواصلات الرئيسى فى الولايات المتحدة . بيد أن التجارة الهرية ما لبقت أن 
تدهورت مع استخدام السكك الحديدية . إلا أنه حدث انتعاش ملحوظ ف هذا النقل منذ الحرب العالمية الآولى . 
وقد أدى إتمام طريق سانت لورنس البحرى عام ١404‏ إلى فتح طريق البحير ات العظمى أمام ااسفن عابرات 
المخيط » تأحيا مواى" مثل بفالو ملدقد8 وفيكاغر مععنك ودلوث طاتللا2 . وتعد حركة 
المرور ف البحير ات العظمى كتيفة ؛ إذ تبلغ أربعة أمثال الحركة فى جميع الطرق المائية الأخرى . كا تعتبر 
قناة صو لتسانت مارى أو « سوى (500) امهل عنمنهك ؛اناو5 © أكثر الطرق المائية ازدحاما ف العام . 
السكك الحديد ايه 
مخترق أمريكا الثمالية 484,5٠٠‏ كيلو مثر من السكك الحديدية » منها ٠٠071,8م‏ كيلو مثر فى 
الولايات المتحدة . ويعكس ازدحام السكك الديدية كنافة السكان » فهى أشد ما قكون فى الشرق وأقلها 
فى الغرب . وكان عصر تشييد السكك الخديدية الكبير هو النصف الثانى من القرن التاسع عشير » عندما كان 
العمران بمتد غربا . ولقد كان مشيدو أول خط حديدى يعبر القارة روادا حقيقيين . إذ كان عليهم أن 
يقابلوا تقلبات المناخ ( قبظ الصيف وجفافه وزمهرير الشتاء ) . ومشاكل الأرض » ولاسها جبال روى 
وصنئهده71 :ز20 » وهجمات اطنود اللمعادين الذين توجسوا خيفة من « الحصان الأسود » الذى قد 
يطرد الحاموس البرى » ورخم ذلك فقد امعد الخط اديدى بكل همة وثبات غربا من المسيسيهبى وشرقا من 
المخيط الهادى . وتقابل طرفا الحط لأول مرة عام 48 . وتبع ذلك مد خطوط حديدية أخرى » 
من أهمها الخط الياسفيكى الكندى علتءوط «هنتفدصدت© ٠‏ والسكك الحديدية الكندية الأهلية 
1نم لهدهو1ه2 سوتقدصة"© الى عبر ت جبالى الروى ف ممرات رائعة . عبرها الخط الأول فى ثمر ككنج 
هورس 110286 هملءء11 على ارتفاع 8 مثرا » وعبر الثانى ثمر يالوهد 4دعط«م1اعلا على ارتفاع 
١١9‏ ميّرا . وأصبحت بعض المدن مثل سانت لويس ونتنام.ة +5 وكانساس سيى, 06 ودعسفكا 
وسيوكين ممهعامم5 مراكز كبيرة للنقل بالسكك الحديدية ٠‏ كا أصبحت شيكاغو الى يصلها ١‏ خطا 
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الآد اضى الثمالية . وغالبا ما تمد أمكنة المناجم المنعزلة بوسيلة 
ضى الثما جم و 


مدخل نفق لنكولن على طريق 
نيوجرسى فى الولايات المتحدة 


حديديا رئيسيا أكبر نقطة التقاء للسكك الحديدية فى العالم . إلا أن القزن العشر ين بطرقه وخطوطه الخوية عمل على تخفيض 
حركة النقل الحديدية . ولكى تقابل السكك اخديدية هذا التحدى . عملت على إدخال كثير من الوسائل الحديثة 1 
فى نظمها » بما فى ذلك إنشاء قطارات انسيابية مربحة سريعة » وإدخال إشارات التحكم المركزى فى الركة . 
وكانت أهم هذه الخطوات هى تحويل القاطرات البخارية 5©؟8مسمءم.ة إلى الديزل 1همعذه الى يسرت خدمات النقل 
الحديدى كثيرا ٠‏ إذ تستطيع بعض قاطرات الديزل أن تسحب قطارا من العربات طوله هو١‏ كيلو متر بسرعة 
م كيلو مترا فى الساعة » وأن تسير مسافة 48٠١‏ أو 54٠6٠‏ كيلو سّر دون أن تتزود بالوقود وستكون 
الخطوة التالية ازدواج كثير من الخطوط الفردية علههمة - 6لههذه . والإقلال من عدد المز لقانات الى تتسبب 
إبطاء سرعة القطارات» وفى از دحام المرور ف المدن . 
التعتل باتصطخرق 
تفكر الولايات المتحدة بعقلية السيارة . وتشكل سياراتها المسجلة بها والى يبلغ عددها 78 مليون سيارة » نحو ثلاثة 
أرباع السيارات ف العالم كله . فهناك سيارة واحدة لكل أربعة أشخاص . أما فى كندا فهناك سيارة لكل سبعة » 
( وف المسكسيك بببط المعدل كثيرا ) . وقد قللت كل من السيارة الخاصة و العامة نصيب السككك الحديدية فى نقل الركاب . 
كا أن الشاحنة ( اللورى 1.09 ) استحوذت على كثير من حركة نقل البضائع . وتستأثر الشاحنات بالنقل عبر المسافات 
القصيرة » مثل جمع المحاصيل من المزارع ونقلها إلى السوق » وتوزيع السلع المصنوعة » وهى الآن تتنافس فى النقل عبر 
المسافات الطويلة . فالنقل بالشاحنات سريع ومرن ومنظٍ تنظما دقيقا وحديثا » فن الشائع أن تسير على خطوط الشاحنات 
عربات طوها *" مترا مكيفة اطواء 64هم)نفهم» - عه . غير أن حركة السيارات الكثيفة تحمل فى طياتها 
مشاكلها القاصة قفارم سر لاسر الك واه ارا الاو و اول ا أمريكا الكبير 
3م11 مف تعسرة -هام1) من فير بانكس كتلصوطعته1 فى ألاسكا حر بى جواتمالا ولهسهءنهد© »2 فإنه أيضا من 
الممكز ا ل ريا 
وقد حاولت لوس أنجليس ©اءومة 1.05 أن تقضى على ازدحام المواصلات ببناء طرق ذات ممرات حرة 
7627235 داخل المدينة . وحى هذه أصاءها الاختناق ى 
الوقت الخحاضر . فكلما تحسنت الطرق » تضخم حجم المرور. 
كنات تك الحوىق 
إن اتساع القارة وطول مسافاتها ووجود عوائق أرضية 
با » بجعلها ملائمة تماما النقل الخوى 6«ممكسهن15 عن 
فهناك خطوط جوية منتظمة تربط كل المدن الرئيسية بعضها 
ببعض ٠‏ وهذه الخطوط الحوية فى الولايات المتحدة تحمل من 
الركاب أكثر مما تحمله السكك الحديدية . 
وتسهم الطائرات من كافة الطرز فى فتح الطرق نحو 


الاتصال الوحيدة مع العالم الخاررجى . ومن ثم فإن حجم النقل 0 
الحوى فى ازدياد باستمرار » ورما أصبح الازدحام قى وال 6 
أضو بقكلة كدى 5 


طرق السكك الحديدية الرئيسية لأمريكا الثمالية ) 


-طلا عه 


4 تسسات حن يون 


تلعب الأنبار مووزج فى حياتنا دورا أه بكثير 
نما تتصور وق هاء الضرره معنا كل ما يستطيع النهر 
أن يقدمه من خير اوضر 

-١‏ ينع انبر عادة منالجبال » حيث ث تكون الأمطار 
غزيرة . وعندما تصل المياه إلى الأرض اءموطم تمتص 
هذه جزعا منها لتستخدمه فى إنبات الزرع 3 فق حين 
يتبخر وغورممو5 جزء وتنشيع التر بةيجزء آخر .أما الفائض 
كساجسسى من المياه بعدذلك فيجرى فق قنو ا تعلى طول سفح 
الجبل » إلى أن تلتتى هذه القنوات معا وتكون أنبارا . 

؟ ‏ والسدود ومروح الى تقام عبر الأنهار ٠‏ تعتبر 
عثابة خزانات صناعية وبزوويعوء1 لونه81هى » وتستخدم 
١للا‏ 


0100012102١.» 


المياه التتى تتساقط خلفها لتوليد الكهرباء . 

“ا يستخد م جز عمن ميا الأمبار لرىهوونسالأراضى » 
وتمر هذه المياه ى قنوات عير الحقول 5ع عمسم 

4 تسحب مياه الأنمار لتوصيلها إلى المدن » حيث 
ترشح فممعالاة وتنق فمااسط ويشرب سكان العاورء 
وغر ها ذْنْ المذن الأرى من مياه أنبارها مهذه الطريقة 

ه ‏ تصب فضلات وورؤوج المدن والمصانع 5 
الأنمار » وقد أدى ذلك إلى تلوث كثير من الأتهار 
وأصبحت مياهها خطرا على حياة الأسماك » ولذا بحاولون 
الاقلال من هذه العملية . 

- غاليا ما تكون الأنبار صاحة للملاحة واطموةجفتة 


وعندئذ تبى' وسيلة ممتازة لنقل البضائع . وقد تكون هذه 
الوسيلة بطيثة ولكنهافى نفس الوقت قليلة التكا ليف بدرجة كبيرة. 

/ - يهبى* النبر سبل المعيشة للآلاف من الأهالى الذين 
يقطنو نعل ضفتيه . 

8 - إذا كان النهر عند وصوله إلى البحر يكون مصبا 
جمدي فإن ذلك يسمح بإنشاء مرفا أ عميق بمكن أن 
تبى فيه أرصفة وتاعوق لرسو السفن . 

وق بعض المناطق تتسبب لك غم سنتلة 5 
الى محملها النبر معه فى تكو بن دلتاوذاء2 عند مصبديؤن20 
٠‏ - عندماتكون الأمطارالتى بطل على الجبال شديدة 
الغزارة أوعندما تذوب الثلوج ذوياناسريعاء فإن ذلك قد 
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يتسببق زيادة ارتفاعمنسوب الذبر ويئدى حدوث الفيضانات. 
الأنبار والحضارة 

لقد نشأت حميع الحضارات القديمة فى المناطق الى 
تتخللها الأنمار . من ذلك أن الأتبار . من ذلك أن 
الصينيين بدأوا حياتهم فى الإقلمالقريب من :بر هوانجهو 
مض عمدمة (التهر الأصفر ) » والنود على تبر اللتانج 
وععدد» » والبابليون فى السبهول الواقعة بين نمهرى دجلة 
وزموزة والفرات ممنوؤوظ » والمصريون على تمر التيل 
كز 256 » والرومان على نبر التيير هذ . 

وكان ابر بالنسبة لتلك الشعوب وسيلة انتقال مائية 
مناسبة » فضلا عن أنه كان بده بالمياه إللازمة الشرب 


01000120102١. 


ولرى الأراضى وبالأسماك لطعامهم » كما أنه كان وسيلة 
دفاع طبيعية ضد أعدائهم . 
نشأة المندسة وعلٍم السوائل 
يعتير التيل بالنسبة لمصر واهب الحياة منزا ,ه عهذ© 
وفى كل عام كان يرتفع النهر ويفيض على مساحات شاسعة 
من الأراضى . وعند ما مببط هذا المنسوب ثانية فإنه يترك 
طبقةمن الطمى االخحصبتعيدالقوةوالنشاط للأر ضالمزروعة. 
وهذا الفيضان هه هةهدمة السنوى كان يئدى بالطبع 
إلى إزالة الحدو ديوز يووسهمم بين مختلف التقسمات » لذلك 
كان قدماء المصريين يضطرون بعد كل فيضان إلى إعادة 
تحديب أراضهم وقياس مساحات الحقول طبقا للا هو مدون 


بالسجلات . ونتيجة لذلك نشأتطبقةجديدة من ال حرفيين 
هى طبقة المساحين وزو صس5 دم الذين كان يطلق 
علم اليونانيون اسمقياس الأرض عصمفة»»26 . 
الأنبار تعمل على تآ كل الحبال 

إن التآكل ومنعممج الذى تحدثه الأتبار يؤدى إلى 
هبوط مستوى ارتفاع القارات ندل ما رك عن لادج 
أقدا مكل سنة ء هذا بينا نجد أن كلية ضخمة من 
الرواسب تتراكم ق أراضى الدلتا » من ذلك أن نهر 
المسيسيى مثلايحم لحو الىثلاثة ملايين طن من الرواسب 
يوميا » وهو بذلك بمد رقعة الأرض فى دلتاه بمعدل 
"٠‏ قدما ( 8 متر ا تقريباً ) كل سنة . ١‏ 


لدلفى 
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أسماك الريشجة والسالمون والتروت 


إذا قلت لصياد السمك الذى اصطاد سمكة تروت رومع أو رنجة ٠»‏ ووزبنةر: لقد أمسكت بسمكة 
من طائفة اكتينو بتر جيان مونووى:ومونعم لفوق رتبة التيليوستومات ه215 ورتبة الرنجيات 
وعسوكنومسله فسيظن إما أنك تسخر منه وإما إنه قد أصابتك لوثة 

ولكن لابد من تصنيف الأسماك » مثل باتى الحيو انات » على يد علماء عل الحيوان وونوهادم2 الذين 
يقومون بإجراء دراسة تصنيعية لها . وتشتمل رتية الرنجيات: ( الى قد تسمى أحيانا إسوبونديل اوخصدمه:1 
على عدد كبير من الأسماك المألوفة مثل الر نجة والسردين عستل 50 والسالمون والتروت الك ١ك‏ 


فشر ة مقوسة مستديرة لسمكة الر نجة 


تشتمل رتبة الر نجيات على بعض الآنواع الأكثر 
بدائية من الأسماك العظمية أو التليوستومات (زمؤومواه) 

ومعظمها صغير الحسم إلى حد ما » ومغطى بقشور 
يسبل نزعها من النوع المستدير المقوس . وللقشور 
المستديرة ظهر أملس ( ليست به أشواك أو أسنان ) 
حيث تشعر بأنها ملساء عند لمسها . ومعظ هذه الأسماك 
بحرية » ولكن بعضها يتكاثر فى الياه العذبة . أما 
بقية الأسماك فتقضى حياتها كلها ى الأنهار والبحيرات 


ا معو 


تنتمى نسبة كبيرة من الأسملك التى نأكلها إلى رتبة الرنجيات . وقد تكون الرنجة أعظمها أهمية » ويم 
صيدها بيات ضخمة فق حر الشمال ومو مونم وخحر البلطيق عمنؤزوه . وتوجد المصائد الرئيسية فى 
بريطانيا خار رج شواطئ1 نجليا الشرقية والشاطئْ الشرق لأسكتلندا . 

ويأنتى سمك البلشار وموعززم أو السردين إلى المياه البريطانية فقط » ولكنه يوجد بكثرة عند شواطىء 
فرنسا وأسبانيا . وهناك تصاد الأسماك قبل إكتّال تموها » ثم توذكل أو تحفظ فى العلب نحت اسم « سردين ) . 

والسالمون سمكة ذات أهمية » ولو أنها أقل انتشاراً ى بريطانيا » نظرا لتلوث وونسززوم مياه الأنهار 
عما كانت عليه من قبل . أما فى أنهار كندا وشمال آسيا » فلا يزال السالمون يصاد بككيات كبيرة وبحفظ فى 
العلب للتصدير . وتعتير أسماك السالموت والتروت من الأسماك امحبوبة لصيادى السملك بالسنارة . ويدفع الناس 
كثيراً للحصول على حق امتياز الصيد بالقصية والخيطهمز1 همه وم#والذى قد يصبح من الملكيات ذا تالقيمة . 
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١‏ - البلشار 01اقطء1211 أو السردين ( ساردينا 
بلشاردس 111611830118 33138ن592) تعيشى هذه السسمكة 
فى مياه المناطق تحت الاستوائية . وهى معروفة فى البحر 
المتوسط والاجزاء الدافئة من الاطلنطى وتسبح أفواج من 
أسماك البلشار الى القنال الانجليزى ( بحر الانثش ) 
صيفا لوضع البيض «سسوم8 80 وغائبا ما تصاد بكميات 
كبيرة عند شواطىء كورنوال 002215811 وجنوب ايرلندة , 
والمسردين ما هو الا أسماك بلشار صغيرة . 

؟ ب السالمون 52122012( سالمو سالار :تهلوعة متملو8) 
على الرغم من أن اسمها تقترن بالانهار » فانها فى الواقع 
أسماك بحرية تدخل الانهار فقط للتكائر > ومع ذلك فهى 
نادرا ما تمسك ف البحار المفتوحة »© ولا نعلم الا القليل 
عن حياتها فى المحيط . وتقضى صغار السالمون العامين 
الاولين من عمرها فى الانهار » وتسمى فى هذه المدة بار 
( «موط ) »© وتمضى سنتها الثالثة فى البحر تحت آسم 
سمولت ( 59220185 ) > وبعد ذلك تدخل الانهار لتتكائر 
للمرة الاولى » تحت اسم حريلز (6©13186 ) . ولا يعتبرها 
صياد السمك سمكة ( سالمون ) الا اذا وصلت لكى تتكائر 
للمرة الثانية . 

؟ - الانضوجة 093ظاوددة ( انجرولس انكراسيكولس 
58118 112812211119 ) , سمكة صغرة » نشيه 
البلشار الىحد ما» ولكنها أرفع ولها تسقطويل جدا فالفم. 
وتعيش الانشوجة فى نفس مناطق البلشار © ولكنها تتكائر 
باعداد كبرة عند شواطىء هولندة ©» وتخترق القنال 
الانجليزى فى رحلتها من والى أماكن التكاثر , 

؟ س سمك صبوفة هط ( ساد أو ألوزا ألوزا 21088 
5 ). تنتمى هذه السمكة ال ىالرنجة التى تشبهها كثرا 
ولكنها تدخل المياه العذبة للتكاثر » سابحة الى الانهار . 
كما تفعل أسماك اللسالمون الى حد ما . 

ه الرنجة عسنممه8 ( كلوبياهارينجس هممسام 

8 ) . توجد الرنجة بكميات كبيرة وتعتبر أهم 
أسماك المياه القريبة من الجزر البريطانية . وتتغذى على 
البلانكتون 6048علصها2 أو الكائنات المدقيقة الحية » أو 

بمعنى آخر »© تعيش باستخلاص الكائنات الحية الصغيرة 

من الماء بوساطةتركيباتشبيهقبا لمصفاقتتصل بالخياسيم 1118©. 
ونظرا لان الرنجحة تعيشى فى البحار المفتوحة » فهى 
لاتصاد بوساطة سباك صيد كبيرة تجرفها سفن علىالقاع » 
ولكن فائبا بشباك صيد عائمة . وهذه الطريقة تدستخدم 
فيها سباك معلقة فى غعوامات ف الماء مثل الستائر » وتسبح 
الاسماك فى اتجاه مضاد » وعند دخول رؤوسها فى ثقوب 

الشباك » تمسك من خياشيمها . 

وتضع أسماك الرنجة بيضها فى مياه اللمبحار » ويهبط 
نحو القاع قبل المفقس عدنطه1586 وتحتوى البطارخ 
الصلبة 06 1120 » للرنجة على بيض الاناث » أما البطارخ 
الرخوة ©2506 8026 فهى المنى أو الحيوانات المنوية 
مندعم5. 0 11118 للذكر . 

51 - أسماك هاتشت 118 71860266 ( آرجيوبيلكس 
هميمينس 87711127119 1132031 71:07616©115ع32 )ا حادى أسماك 
الاعماقلانها تعيش فاعماقالمحيط .وهىسمكة صنرةجسمها 
يشسبه البلطة » وتوجد عليه أعضاء مضيئة » مل ما يوجد 
على الدودة المضيئة . 

7 السمك الابيض 1152 م15:15( أنواح من جنس 
كورجونس | 0002650818 ) . يقطن غعذة. من أنواع 
مختلفة من السمك الابيض »2 الجزر البريطانية! » وغالبا فى 
البحرات » التى لكل منها نوعها الخاص . ويدسمى السمك 
الابيض الابرلندىبولان 201132 »والاستكلندىبوان ه120 
ويوجد فى شمال انجلترا نوع الفينداس ممهلبسعلة ‏ » 
وهناك بضعة آنواع اخرى . 

م سمك التروت10116 (سالمو تروتا .570168 812210 
يعتبر التروت من الاسسماك المحبوبة لهواة صيد السمك . 
وعادات التكائر فيها مختلفة ©» فبعض الاسسماك') تعيش 
فى البحر وتتكاثر فى الانهار » تماما مثل السالمون > وتعرف 
بالتروت البحرى . ويعيش بعضها الآخر دائما فا المياه 
العذبة » حيث توجد مجارى الياه الرائقة والانهار سريعة 
الجريان . 
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أخذه من ل حد مرضاه ؤمون6ومو إلى 
جواره يقف الصيدلىؤون مسعدطم يرقبه . 
وهذه الممارسة لعلٍ البول ««وههامءتة 
كما كان يسمى 4 كثيراً ما لعبت دوراً 
كبي رف الطب ومز وزو عورف العصو قّ الوسعلى 5 
وقد كان الطبيب يبنى تشخيصهوندهمودنئة 
وعلااجه إمعسووعع2 للحالة 
المرضية على نتائج مثل هذا الفحص 
بالنظر المحرد » إلى جانب دراسة طالع 
المريض ( التندجيم ). 
وقد كان العلاج يتكون إلى حد كبير 
من الإدماء ومزقوورم والإسبال 
نعط ١‏ ورخم ما كان يبدو فى هذه 
الطرق من إقناع » فلابد أنه قد حدثت 
ظروف عديدة كانت فيها لهذه الطرق 
نتائيج مفجعة بالنسبة إلى ا مريض» إذسببت 
له منالضرر أكثر مما أكسبته من النفع . 


همال اتلتعلي» 

ولم يستمر اماس للتعلم ٠‏ والذى كان ملحؤظا إلى درجة كبيرة فى العالم القدم » 
إلا ليشهد سقوط روما فى عام 41/5 قبل الميلاد . فنذ ذلك الوقت وحتى عصر الإصلاح 
فى القرن السادس عشر » أ#ملت ممارسة الطب » كما أهمل الكثير من الفنون . 

ولولا فضل الرهبان المسيحيين والأطباء العرب » لاندثر الكثير من تعالم الأطباء 
فى اليونان وروما القديمتين . ولكن لحسن الحظ ل طب الرهبان والطب العربى - 


وبوسائل متعددة ‏ بل وأضاف الحديد أحيانا ؛ إلى التعلم الطبى للعصر الماضى الذى 
سبقهما . ومبذه الطريقة تمت المحافظة على التراث الكبير من المعلومات » التى كانت 
فما بعد نواة وأساسا لمدارس الطب الأولى . 
انيت الاين 

أتاح الهدوء والسلام السائدين فى الأديرة » للرهبان قعلهه36 فرصا رائعة لدراسة 
ونقل الكتب الطبية القديمة . ولقد أفضت مثل هذه الأعمال إلى القليل المستحدث » 
ولكنها حافظت على الأقل على كثير من معلومات الماضى . 


الكيميائّون الأوا مغل 


و امه 


ازدهر فن الكيمياء زتدءطءل4 ق العصور السطى . وقد بدأ هذا الفن أساسا عل يد العرب » ثم انتشر بعد ذلك عير 


أوروبا واسترعى انتباه كثير من المشتغلين من مختلف البلدان . 


ولقد كان الكيميائيون مولعين بدراسة الظواهر الكيميائية أكثر من اهتامهم بمشاكل العلاج الطى ٠‏ فأنفقوا 
جل جهدهم فى البحث دون جدوى عن « حجر الفلاسفة 6هماك *ومعطمهوهائطط وكان ير أودهم الأمل أن مثل هذا 
الكشف سيمكهم » لا إلى تحويل المعادن إلى ذهب فحسب » وإنما سيصيح أيضا « أكسير » لحياة كنا ءه عندفاكظ1 


يشى كل الأمراض ويطيل العمر . 


وانبئقت فكرة توجيه اهام الكيميائيين إلى منع الأمراض وعلاجها فى القرن السادس عشر » حين أدرك أهميتها 
ولا تزال كثير من المواد الكيميائية البسيطة الى قام بتحضير ها لعلاج 


الطبيب السويسرى يار اسلساس و5دواءعهمهط . 
الأمراض تستعمل حى الآن . 
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نرى ق الر الحاو رء طبيباهقةءتورطط 
يفحص كأسا به أكية من البولعسفءتة 


وكان كلدير تعأفهده214 يضم داخل أسواره مستشى صغير ا » حيث كان عمارس 
علاج المرضى بالأدوية العشبية 5عنلعصع8 85091 من حديقة الدير . ددم ذلك ٠‏ 
فإن الأدوية على وجه خاص » كانت لا تحظى بثقة الكئيسة . وكان الاعتقاد عموما 
أن الشفاء التام لا يتسنى الحصول عليه إلا بالتكفير ( القرابين:) والصلاة والصيام . 
الطعيى العم حدووة: 

إستند الطب العربى إلى حد بعيد إلى تعالم الأطباء الإغريق القدائى » ولكن بعضا 
من أعظم من زاولوه لم يكونوا عربا » وإنما يرجع الإسم فى الحقيقة إلى اللغة التى 
كانت تكتب بها كتب الطب . 

إلا أن أكبر الإضافات التى أضافها الأطباء العرب إلى الطب حقا كانت فى فرع 
الأقر باذين, ( دراسة الأدوية 10837وءقسمعطط) ) وكان من أهم أدويتهم السنامكى 
همدة5 والآفيون «سنم09 اللذان لا يزالان يستعملان حتى اليوم : كما أنهم خلفوا 
لنا بعض الأسماءمثل « قلوى الهطلله ) «والكحول او«تامعلة » ١‏ والدواء عسصط , 

ولقد كان أشبر الأطباء نى المدرسة العربية »الطبيب الفارسبى ابن سيناء مسصعمة:م 
(0-980"١٠1)»ء‏ الذى كان أول طبيب أدرك أن التدرن الرئوى #وممسمساسم 
5أ5هانه2ءطنا1 مرض معد ٠.‏ وكتابه الكبير « قانون الطب عمعنلء8 4ه دممدهم 
ظل مبتدى به لمدة ٠٠٠‏ سنة بعد كتابته . 

واستمر الطب العربى حبّى سقطت الإمبر اطورية الإسلامية فى القرن الثالث عشر » 
وقد كلاق قمر سغي العاف ذا رم كا ووو 
أوق الدارس الطليية 

ولقد نشأت أو ل مدرسة للطب أثناء القرن التاسع قى مدينة ساليرنو مممعلده 

بإيطاليا » وقد أسسها إغريق وعرلى ولاتينى » وكان يسمح للناس من جميع الأجناس 
والطبقات بالانتساب إلها » كنا أن تعلم الطب شمل النساء لأول مرة . وبمرور الوقت 
أصبحت الامتحانات إجبارية » ولم يسمح إلا للناجحين بمزاولة فنهم وتسمية أنفسهم 
باسم 0 دكتور غ206 2١‏ . 

وبدأت الكلية الطبية الثانية عملها فى مونبلييه ##ذلادنده/ة فى فرنسا بعد تأسيسها 
فى القرن الثانى عشر » ولا تزال حتى اليوم مركزا للتعلم الطبى . وكان من أبرز 
تلاميذها « جون » من « جادسدن )0 6200508 2ه سطمل ( (18511١178٠‏ ) 
الذى قام بعد ذلك بالتدريس ف كلية مرتون بأكسفورد » وأصبح واحداً من أعظم 
الأطباء الإجليز شهرة على مر الزمن . وهناك تلميذآ خرهو بطرس هيسبانوس قنتاءم 
كدسدوونةة الذى أصبح » بالصدفة البحتة » البابا جون الواحد والعشرين بعد أن كان 
طبيبا لفلسفة البابا جر يجورى العاشر . وقد درس ق هذه الكلية أيضا ٠‏ الخراخ جوى 
دى شو لياك عدنهة© 6ف ود© الذى التحق بعد ذلك بالمحكمة البابوية فى 1 فيجنون . 
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من الممكن أن يعير الإنسان فى كافة أرجاء بريطانيا على أطلال القلاع مامص 
الحجرية » إذ كان يوجد فى الماضى بطبيعة الخال كثير منها » ولكن ل تنبق آثار تدل عليها . 
ومثل هذا الوصف يصدق على كل بلاد أوروبا . وى ألمانيا وحدها كان يوجد فى وقت 
من الأوقات أكثر من ٠١٠٠١‏ قلعة . ومنذ القرن الحادى عشر إلى القرن الحامس عشر كانت 
القلاع هى أقوى « الأسلحة » ى الحروب 1 لأن الدفاع عن موضع كان أيسر من مهاجمته . 
وقد ظلت هذه القاعدة صحيحة إلى أن كان اختراع البارود 26»«دم© ؛, فصنعت المدافع 
الى تستطيع دك قلعة من الحجر . ْ 

وكانت القلاع الأولى فى انجلترا تببى من الحشب فوق ققة ربوة ترابية . ومن فوق برج 
خش ىكان الحارس يبص رالعدومن مسافة بعيدة جداً وهو يقترب.فإذا ماوصلالعدو إلى القلعة» 
كان عليه ارتقاء الربوة قبل أن يتمكن من مهاجمة الحصن ذاته. ولكن هذه القلاع الصغيرة لم 
يكن يسبل الدفاع عنهاء وكان بوسع المهاجمين إضرام النار فبهاء لأنها من خشب كما سبق القول . 

وق أو اخر القرن الحادى عشر والقرن الثانى عشرء غدت الأبراج الحجرية 10565 عمه:5 
هى الميانى الرئيسية فى القلاع »مثل ( برج لندن ) «مقهه.1 ,6ه م2056 , الذى بناه وليام الفاتح 
هه" عطا سمثللة؟1 . بيد أن البرج الحجرى كان من الضيق بحيث لم يكن يتسع لأناس 
كثير بن فترة طويلة . وكان المهاجمون إذا استطاءوا أن نحتفروا الأر ضأسفل الجدر ان» سبل 
لم تقويضها . ولهذا الغرض كانوا محفرون نفقاً ويدعمون سقفه وحوائطهبسنادات خشبية» إلى أن 
يتم لهم زعزعة جانب كاف من امتداد جدران القلعة » ثم يضرمون النارى السنادات الحشبية مما 
يؤدى إلى تهدم النفق والجدار القائم فوقه.وكثير من القلاع كان لطاسياج خارجى » وقد أصبح 
هذا السياج يتألف آخر الأمر من دائرة أو اثنتين من الجدران«السائرة» . وكانت تقام على 
مسافات متكررةفى هذه الجدران أبر اج تقمفيها الحاميات المدافعة كدهدتعمةة) عمنقدةقء2 وما 
يطلقون السهام 5«دمه » أويصبون الزيتالمغلى على المهاجمين 5معماءه4+ أسفل الجدار السائر . 

ثم أدخلت فما بعد تحسينات فوق أعالى الجدران السائرة : إذ أصبحت تبنى شرفات مفرجة 
عالية مكن من فتحاتها أن يطلق المدافعون قذائفهم دون أن يسبل نيلهم بمثلها . فلقد كانت 
الشرفات المفرجة النائئة تسمح للمدافعين بأن يطلوا على الجدران من اللخارج» ويطلقون السهام 
أو يصبوا الزيت على مهاجميهم . 


أربعة غاذج للششرقات الممرحة 


كانت الشرفات المفرجة ذات أشكال مختلفة : وكان الغرض منها كلها دائما توفير الحماية للمد 


1 


تحلاجا ١‏ حم االكذا ار لام 


وكان بئاة القلاع فى انجلترا يبذلون قصارى جهودم لإيحاد مواقع آمنة ذات 
حصون تشرف إشرافا شاملا على ما حولما . 


007 7 
اين دا اك 


افعين »وكانت مع ذلك تسمح طم برؤية العدو والتصويب عليه » أيَا كان . 


كانت كثير من القلاع عرضة لمحصار فى القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر . وبعد ذلك م 
تعد الحصارات الكلية متكررة على ذلك النحو » لأن القلاع 
أصبحت منيعة كل المنعة . حتى إن معظم القلاع فى انجلترا 
صمدت لعديد من الحصارات فبا بين القرن الثاى عشر والقرن 


إن من تيأ له مشاهدة القلاع فى انجلترا » وعلى الخصوص 
قلعة من طراز القلاع الى شيدها الملك إدوارد الأول 1 180:0 
]ف مقاطعة ويلز 778168 وكثير منها م يتسن الاستيلاء عليه 
'أقط ‏ سيرى كيف كان من أصعب الأمور مهاجمتها . 
أوإذا أراد القارئْ أن يعرف كيف كانت تم عملية اهجوم 
على تلك القلاع ٠‏ فا عليه إلا أن يرجع إلى الصفحتين 
المصورتين ف المقال . 
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)١(‏ اللكيش سدمهمنع يوه , أو المدك » وكان يوضع خلف وقاء أو ستر لحمايته من المدافعين. 
وكانت هذه الآداة نافعة فقط ضد مداخل الأبواب أو النقط الضعيفة فى الأسوار » أو بعد الحفر 


أسفل الحدران 5 : / | 
)١(‏ المنجنيق 64طءن12 106 ٠‏ وكان يستعمل لقذف الأحجار على أسوار القلعة أو فوقها . از 

وكانت هذه الأداة أشبه بعمود الأرجوحة ٠‏ أحد طرفيها على شكل مغرفة ء 'يدلى أولا ببطء » 00 

ثم يرسل فجأة من ابل الذى يشده 2 و بهذا ينطلق فى اطواء ويقذف بقوة عظيمة حجرا ضخما 1 0 

يوضع فيه : : 1 0 
(١‏ البرج عط . وكان بممكن قوة من الفرسان من مهاجمة الأسوار دون الاضطرار 9 

إلى تسلقها . وكان هذا السلاح شديد الفاعلية إلى أن يتمكن المدافعون من حرق البرج اللشي . : 


(4) الساتر معناءك ع1 ه. وكان بمكن رماة سهام 
اليش القائم بالحصار , من الاقتر ابمنالأسوار » واقتناص 

(ه) سلام الأسوار 3ه وططلهء5 106 , الى يتسلقها 
المهاجمون. وكانمنحسن حظهم أنيتموا عملية التسلقهذه 
آمنين : و ذلك ف حالةعدم تمكن رماة السهام من إخلاء مواذ 
منالأسوار» أو عدم إمكانهدم الأسو ار بفعلحافرىالانفاق 
أو“تقذائف أ حجار المنجنيق . و سكن ما أن كانت القوة 
المهاجمةتتمكن مناعتلاء الأسوار أو التسلل من خلال ثفرات 
فيها » حى كان فى ميسورها غالبا أن تفتحبوابة » أو تدلى 
جسرا متحركا ء فتهبى* لرفاقها سبيل الدخول إلى القلعة. 


واد 


5 2 
5 لاهى.| نه مو ©2اه ه0100 
0000# 
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كا تستعمل آلاف من الأحجار فى بناء 
منزل » فكذلك تستعمل آلاف من الخلايا وززم 
فى بناء الكائن التى سوتصدوءن وسمن1 
ومع ذلك فإن جميع اتخلايا لا تتشابه » لأنما 
تختلف اختلافاً بيئاً حسب المهام الثى علها أن 
تئدما . فخلايا العضلات وزاه© ولءوسظ< 
على سبيل المثال ‏ خلايا طويلة وها خاصية 
تمكنها من إحداث انقباض واتكماش فى العضلة 
التى هى جزء منها . أما خلايا البشرة » مثلها 
فى ذلك مثل الجلد مزيرو » فهى مسطحة تهاماً لأن وظيفتها العامة هى تغطية سطح 
الجسم . وى الحقيقة لقد صممت الطبيعة الخلايا لتتؤدى كل منها وظيفة 
جسوانية ضرورية . 


رك ١ه‏ 59 
0 03 ا 0 أن .9 
# 0 7 5 و4 2 أ عندما بم تسن عديد من اللحلايا من 3 
يا نا 205073 واف 2 5 2 
ينمل 2 ا 00 اك 7 0 + أ النوع او من انواع مختلفة 8 بعضها بعضا فإنها 
4 6 دن يي 5 5 ٠. 2 ٠.‏ 
ا حا “)2 تكون النسيجح ونبووة52 . وق كل نسيج 
يج 21ج 0 أده تكون _اللسيح ال نسيج 
262 ا 000 توجد 'ية متفاوتة من المادة المسماة « مادة 
2 3 - : 
0 - 5 2 3 الأر ضية يرن ه31 عه معسفوطنى تصويق ,أو الملاط : 
1 33 الى ال 34 1 
وي 0 205 * 7005 وه المادة الى توجدبين الخلايا » ووظيفتها 
5 0 ل 2 يوي 8 
2 اي 55 هه و 0 شبببهةبوظيفةالملاطالموضوع بينطبقات الأحجار . 


: 2 7 و 7 3 , ويتحدد نوع النسيج بطبيعة وكمية مادة الملاط 
ونوع الخلايا . وهكذا فإنه فى نسيج بشرى » 
مثل الخلد » يوجد القليل من مادة الملاط » 
ويصبح النسيج مجحرد غلالة مرنة من الخلايا سمكها عدة طبقات . 

أما فى العظام فهناك من مادة الملاط أكثر بكثير من الحلايا . فادة الملاط 
مصنوعة من فوسفات وكربونات الكالسيوم . وفوسفات وكربونات الفوسفور . 
وهى أملاح غير قابلة للذوبان واموامودة » وتقوم خلايا العظم بتكوين هذه المواد » 
كما تعتمد قوة ومتانة النسيج العظمى علها . 

أما الدم فهو نسيج يسترعى الاهتّام » لأن 
مادة الملاط هنا عبارة عن سائل يسمى البلازما 
مسعوزط الى تقوم فيها خلايا الدم بحرية تامة . 
اللاعضب اء 56 
من أعضاء الجسم » نجد أنواعاً 
مختلفة عديدة من الأنسجة المرتبة مع بعضها بعضاً 
لتكون عضواً مقصوداً به أن يؤادى مهمة معينة . 
وف العين البشرية - على سبيل المثال - توجد 
أنسجة عديدة مختلفة » تساعد كلها فى عملية 


مسامة من وطعة منت سيج 
بشرى مئإطى دكيرة إلى ركب 
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يقوم بتحريك العين قى الانجاه المطلوب ٠‏ كما يدخحل أحد الأعصاب وبمونح 
فى العين من الحلف وينتشر فى الداخل ليكون الشبكية ورزهوم الحساسة للضوء . وف 
مقدمة العين توجد الأنسجة البشرية المخاطية للملتحمة ووغومسزدم© © ١‏ والقرنية 
ومدومح » » وق داخلها يوجد النسيج الرائع الاون الذى يكون القزحية ون . 
وبالرغم من أن العين عضو صغير تماماً » إلا أنبا عضو بالغ التعقيد » وتوجد 
به أنواع مختلفة من الأنسجة . وبعض الأعضاء ىق الجسم حمل الكدات؟] كر امن 
العين بكثير » إلا أنها تتكون من نوع واحد من الأنسجة . 
الطصطان 

عندما تعمل أعضاءعديدةسوياً لكى توادى وظيفة خاصة ومعقدة » فإنها تسمى عادة 
باطبهاز موده و نجدالأمثلةعلىتداعى ( تعاضد- تساند ) الأعضاء نى الأجهزة ا حضمية 
1017 والتنفسية 017نم »© والقلبية 5-5 
الوعائية عوابهوة17-وتقعو والعصبية وبمويعة 

وتحتل بعض الأجهزة مكاناً محدوداً فقط 
. من اسم » وهكذا فإن الجهاز المضمى - فيا عدا 
نمم و ا حلق والمرئ يوجد كله داخخل التجويف 
البطدنى و#انوه ادمنسه460م ١‏ وتتنتشر 
أجهزة أخرى فى الجسم كله » مثل الأجهزة 
العصبية والقلبية ‏ الوعائية . ووظيفتها هى 
تيسير م الخدمات » لبقية الأنسجة 00 
من أداء وظيفتها بصورة سليمة ولقد كان طبيعياً 
أن يغدو من المستحيل على عضلات الجسم 
أن تعمل إلا إذا كانت مزودة بالطعسام' 
والأكسوجين عن طريق الدم » وتصدر 
لها تعلمات توضح لها كيف تنقبص 01 
3 ترنخى دلوع1 الومضاتالعصبية وعولنامس]1 15ا70مء11 
التى تصل إليها عبر الجهاز العصبى . و 
الجهاز” المضمى..بدورة "يقي بالأجهرة ١‏ لآل 
يستخلص من الطعام كل المواد اللازمة لبناء 
وإصلاح الأنسجة وإمدادها بالطاقة . وبهذه 
الطريقة يساعد كل جهاز بقية الأجهزة الأخرى 
على القيام بوظائفها » ونتيجة ذلك كله وجود 
كائن حى تام النظام والتناسق . 
اشن اا > نين 

يتكون الكائن الحىعدنمه ووزوز1 منمجموع الأجهزة الى تعمل سوياً . ويبلغ التعقيد 
درجة كبيرة حتّى قى الحيوانات البالغة البساطة المدرجة التى لا بزال هناك الكثير 
الذى لم يعرف بعد عن الطريقة التى يعمل بها الجسم . بل إن الحيوانات ذات الدم الحار 
فعقهواط مدو أكثر تعقيداً » ولا زالت هناك بحوث كثيرة مجحب أن تجرى حول 
هذه الكائنات . 

وقد نظن أول الأمر أنه فى مقدورنا رئية أعظم درجات التعقيد الى حققتها الطبيعة 
فى الحيوان الكامل . وهذا صميح فى إحدى نواحيه ولكننا بك ألا ننسى كيف 
تعتمد الحيوانات على بعضها بعضاً » وعلىالنباتات للحصول على طعامها ‏ والطريقةالملحوظة فى 
بعض الحيوانات مثل النحل والإنسان هى أنها تعيش فى مجموعات تعمل لفائدتها المتبادلة . 
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انتشارالجهازالعصى 


يتكون الميكل العظمى للانسان من عطام يبلغ عددها 7١5‏ بعضها » مثل عظام 
الجمجمة » متصل ببعضه اتصالا وثيقا » ولكن بعضها الآخر منفصل ببراعة حتى 
يستطيع أن يتحرك نى اتجاهات متعددة . فاليد على سبيل المثال بوسعها القيام بأكثر 
الحركات تعقيدا . لكن العظام مع ذلك لاتتحرك إلا إذا ساعدتها العضلات على 
الحركة "رعزى اللجنم النشرى على اأكان.من من ٠٠٠‏ عضلة » وهى بعملها فرادى 
أو جماعات » نجعل ى الإمكان تحقيق هذا المدى الواسع من الحركات . 


١‏ - الأرجوحة نوع من الروافع . والغلام الذى نراه إلى اليَشّار يزيد قليلا فى 
قله عن الغلام الخالس إلى المين » ولكنه لا يحتاج إلا إلى مجهود يسير ليرتفع لأمهما 
متوازنين تقريبا . 


م - وعربة اليد نوع آخر من الروافع » وهى تساعد الإنسان على رفع حمل 
ثقيل بمجهود قليل . 3 


ه - والذى يقوم بسن ا لسكين حين يدفع الدواسة مسافة صغيرة » يجعل طرف 
الرافعة يدور فى حركة أكثر اتساعا وسرعة . 
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1 العنق تمنع مقدم الرأس من السقوط إلى الأمام .. 0 


وتتم حركات الجسم بوساطة العضلات بالطريقة الآثية : تتكون معظ العضلات 
التى تسيطر على اليكل العظمى من جزء أوسط منتفخ يضيق عند طرفيه ليكون 
الوترين . وتتصل هذه الأوتار بالعظام على جابى أى مفصل بحيث ينثنى المفصل 
أو يستق م كلما تقلص الجز ء الأوسط منالعضلة . 

ويمكن مقارنة حركات العظام نحركات الروافع . والرافعة تركيب صلب يستعمل 
بحيث يساعد على التغلب على وزن كبير من المقاومة بأقل مجهود . 


. ٠ 


- 0 تتوازن تماما 0 الطريقة كالآرجوحة 3 6 فطع 


مد ل 0 0 


4 - وتعمل القدم بنفس المبدأ الذى تعمل به عربة اليد » و بذلك تجعل من السهل 
على بطن الساق أن تحمل ثقل الحمم . 


١ 0 5‏ ريقة يمكن أن يؤدى تقلص العضلة ذات الر مين 01 خفيفا ٠»‏ ف نيك 
لكر ا 2 00 


100 .: 


” فريدريك متبوعاً بحرسه الخاص العربٍ 
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« أعجوبة العالم . هكذا كان يطلق على فريدريلك الثانى 11 عك1هل0ة5 من 
جانب فعاضريه 3 والآن وبعد مرور حوالى سبعة قروك » مازال هذا الوصف قاماً . 
ورعا كان أعظم حا ف أورويا فى الفيرة ما بين شرلمان أ«عقصواعد0 وتايليون 
دمع لوطهل 2 وواحداً من أعظم الرجال فى التاريخ وأكر هم استحواذا على الألباب . 

ولد فريدريك ق المدينة الإيطالية الصغيرة إ.زرى 3.ع1 ف السادس والعشرين 
من ديسمير ٠: ١١194‏ وكان والده الإمبراطور الرومانى المقدس هترى الرابيخ 
( ابن فريدريلك بارباروسا ) من أسرة هو هنشتاوفن ن الآلمانية معكناد) كمع طه83 , أما . 
فكانت كو نستانس ععصفاهمه© وريئة المملكة النورماندية ى صقلية . ول يكن 
فريدريك قد تحاوز الثالثة من عمره عندما توق والده عام ١191/‏ » ماتوفيت والدته 
ف السنة التالية . 

ومع ذلك فقيل وفاما تين قليلة » قامت كونستانس بتتو يج 0-0 الصغير 
فريدريك ملكا على صقلية فى كاتدرائية بالرمو مسمعلوم » وكذلك أعدت العدة 
لأن يصبح البابا انوسنت الثالثت وصياً صدنةيو© عليه . وقرر اليايا أن يبلغ 
فريدريك الرشد ( أى أن يصبح سيد نفسه ) فى سن الرابعة عشرة . وعندما كان 
فريدريك مازال طفلاء ال و لاا عا 
الخطوة الأولى لأن يصبح إمبر اطوراً 

وقد أمضى فريدريك طفولته فى قصر بالرمو وحدائقها الجميلة » فى الوقت الذى 
كانت مملكته فى جزر صقلية قد تمزقت إلى أجزاء على يد النورمانديين وسقصصمل2 ٠‏ 
والصقليين وصدتلءزع ء والألمان تسهدمء© والمسلمين وستادة3 . وخلالتلك الدتوات» 
مكن من تنمية مواهبه الرائعة » حتى غدا ماهراً ى استخدام السلاح . وكاذفارساً ممتازاً » 
به تعطش زائد للمعر فة» وعلى الأخص للعلوم. وقد قال موئخراً ١:‏ قبل أن أتقلدمسثولية 
الحكم » كنت أتلهف على نيل المعرفة » وكنت أتمتع باستنشاق عطرها السحرى » . 

وق عام 116 »تزوج فريدريك من كونستانس أوف أراجون دمودعى أرملة 
مللك الجر » والى كانت تبيخ من العمر 55" سنة وبالرغ من شعقه بالتعم » كان 
فريدريك ولداً فظاً وطائشاً » 0 تأثبر زوجته عليه كان معواناً على تحويله 
إلى رجل ودود ومحنك ومتمدين 
الصراع محالبايوية 

انتتخب فر يدر يك إمبر اطوراً رومانياً مقدساً عندما كان فى السابعة عشرة من عمره . 
ومنذ ذلك الوقت وما تلاه تميز حكر فريدريك بصراع مرير مع البابوية ع فقد كان 
هدفه أن بجعل من إيطاليا وَصكليّة مملكة موحدة فى إطار الإمبر اطورية ولكن 
اليابوية » الى كان لها أملاك واسعة فى إيطاليا + كانت تقد أن ذلك قد يئدى 
0 ] 

وى ذلك الوقت » كان النقاش مستعراً ى أوروباحول من هو الأعظم » الإمبر اطور 
أو اليايا . وكان البابا يقول إن الله قد منحه سلطة تنصيب و خلع الملوك » أما الإمبر اطور 
فليست لديه مثل هذه السلطة . ونظراً لاعتر افه بالنفوذ الروحى للبايا 6 فقد أعلن 


مقه.انهمو©2اههم6010 


الإمبر اطور أنه استمد نفوذه الدنيوى من الله مباشرة . 

وكات البابا أتوسنت الثالك قد يد انسكايه قر يدربلك [مبر أطور ليناساً الرومان 
#معءمطظ ممصدوع1 83019 » وذلك لاعتقاده أن فريك ريك قد يصبح أداة طيعة 
فى يد البابوية » ولكنه لم يلبث أن تحقق من أن فريدريك هو العدو اللدود للبابوات . 

وفى نهاية الأمر كسبت البابوية المعركة ضد فريدريك » إذ لم يتمكن ‏ ن إقامة 
إمبر أطورية رومانية جديدة أو مملكة إيطالية متحدة. 

وقد خاض فريدر يك معارك كثيرة ضد القوى اليابوية وكسهها ؛ وضد الكوميونات 
ووسسسعده© ق شمال إيطاليا » وهى الى كانت متخالفة مع البابا #اوالي كونت 
ا 50" كذلك عانى من هزائم عديدة » كانت أخطرها 

فى يارما #سعوط عام 4 .:. وفوسالتا 8إلهووه5 فى السنة التالية ٠‏ عندما 
وقع ابنه الشرعى إنزيو نما قن متنا . ومات فريدريك عام ١56٠١‏ بعرض 
الدوسنتاريا 225654653 عندما كان نجمه يبدو ى صعود . 

وف ظل حكم فريدريك الرشيد » أصبحت صقلية أكثّر دول أوروبا تقدماً 
رفير . وقبل قدوم النورمانديين » كانت صقلية حت حكر , العرب لبضع مئات 

ن السنين ؛ أرسوا بها دعام مدنية متقدمة . وقد أحب فريدريك الطابع الشرق 
لصقلية ٠»‏ ركان يميعن حيإة سللان 0ي اا انازل الك مح . وكات يحختار 
مستشاريه ووونوة دون أى اعتبار خسم أو عقيدمم.. وكان هناك الكثير بن 

من المسلمين من بين أقرب الناس إليه وأكتر هم تمتعاً بثقته . وكان رئيس وزرائه 

محامياً وعالماً كبير يدعى بير ديلا قينيا موزلا اعم فوط ٠‏ قام بوضع جموعة 
جديدة من القوانين . ليس فقط لصقلية» بل أيضاً لكل إيطاليا . 

وكانت كل أوروبا معجبة بمواهب فريدريك التى تبعث على الدهشة » فقد كان 
يتقن ست لغات » وكتب بعضا م نأولى القصائد الشعرية فى اللغة الإيطالية» وكان راعياً 
عظيا للمعارء”داءهانادعة والفن والتعلم :كا كانجنديا محنكاء وزعم دولة وحا كا نابيا. 

وكان بلاطه مركزاً للفن والعلم . وهناك كان التروبادوريون المضطهدون (وهم 
الشعراء الغنائيون الذين اشتهروا فى إيطاليا فى ذلك الوقت ) يجدون ملجأ هم » ويستطيعون 
إنشاد أغانهم . وتبحر فريدريك فى الفلسفة #وطادهومائطم ٠‏ وعلم الفلك «عمامجاقة » 
والهندسة 89)وصدهء© . والخير ونطوواى »2 والطب ومع2461 ٠:‏ والتار يخ الطبيعى 
و11 وموم : وكتب دراسة عن الصيد بوساطة الصقور 8دنط:82 » مازالت 
حتى يومنا هذا تعتبر من أحسن المراجع حول هذا الموضوع . 

وكان فريدريك ستخدم الفيلة واللهال العربية فى أسفاره . وكان يرافقه دواماً 
حرس من العرب ؛ يلبسون عمائم زاهيةالألوان ا 0 

وكان هذا الرجل العظم سبق عصره بكثير . فى ظل الحو الدينى الذى كان 
مبيمن على القرن الثالث عشر » ع سوى القليلين الذين وجدوا الشجاعة 
لتحدى معمه1ل8© اليايا » أو كانوا قادربن على مناقشة أمور الفلاسفة مع العرب 
وغير هر بلغة كل منهم . 
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مطايع الاحطسسما م التجارة 


سحيو خخ ير 


: ارايت وده مأحوذة حَن الكلمة 
ا الإيطالية مءومممه . والواقع أنه كلما 
ورد ذكر هذا الطراز من التصوير » يتبادر 
. إلى الذهن فوراً لوحة مايكل أنجلو « يوم 
الدينونة »»ولوحة ليوناردو دافنشى ١‏ العشاء 
الرباانى » » وزخارف رفائيل وجيوتو . 
وهى كلها روائع فنية خالدة » منفذة بطريقة 
الفريسك أو الرسم على الجدران » وهى أكثر 
طرق التصوير ضخامة . 

والقاعدة الخلفية فى هذه الظريقة هى 


تغطى الحائط . غير أنه على العكس مما قد 
يتبادر للذهن لأول مرة » نجد أن المصور وقد 
تزود بأدواته » لايبدأ العم لعل الجدار العارى. 

إن طريقة الفريسك تتطلب فى الواقع إعداداً 
طويلا ودقيقاً » إذ يجب أولا ترطيب السطح 
الذى سينفذ فوقه الرمم ٠‏ ثم يغطى بطبقة 
من « المونة » عبارة عنخليط خشن من الرمل 
والجير المطفأ مخفف بالماء . وبعد أن نحف 
هذه الطبقة » تظهر بطلاء آخحر مكون من 
خليط أكتر نعومة من الرمل ومسحوق 
الرخام والجير المطفأ » ومخفف كذلك بالماء . 

وقبل أن نيحف هذه الطبقة الأخيرة ( ومن هنا جاءت الكلمة الإيطالية مموممعم 
لتعبى '« طازج ) ) »2 يقوم المصور بالرسم بسرعة مستخدماً فرشاته . والذى بحدث 
عندئذ هو أن الجر المطفأ » وقد أخذ بحف ببطء » بمتص أيدر وكسيد الكربون 
من البو » ويمزج بالرمل مكوناً مادة بللورية صلبة تعمل على تثبيت الألوان 
الداخلة فى الطلاء تثبيتآً نهائياً . وإذ كان من الضرورى أن ترق اللون الطبقة التى 
لا زال رطبة » فإن المصور لا يضع الطلاء إلا على الجزء الذى يعرف أنه سيتمكن 
من تصويره خلال يومه » وإذا حدث ول يستطع إتمام التصوير على الجزء المطلى 
بأكله » فإنه يضطر إلى كشط الطلاء من على الجدار وإعادة العملية . 

هذا هو الفريسك . وإذا أمكنك أن تشاهد أحد صور هذا النوع فى متحف 
أو كنيسة » حاول أن تتأملها عن كثب » لأن ذلك سيكون تحربة جديدة بالنسبة لك . 
والآن وقد أدركت ما يكتنف هذه الطريقة من صعوبة وجهد ف التنفيذ » يمكنك 
أن تتصور مدى ما يلاقيه كبار الفنانين من تعب وما يبذلونه من جهد » ولنتصور 
مايك ل أنجلو يتقف وحيداً فى ظلام المعبد السيكستينى الضح ( البابا سيكست الرابع ) » 
وهو متحمس ف مز جألوانه طوال الليل» غير مستهد إلا بضوء الشمعة الباهت » ثم 
يفرش الطلاء ويغطيه ملكاته الرائعة.. 
الممتستماات 

يشتق اسم هذا المط منالتصويره وممعنصنهة ؛ منكلمة « سسدنسلاة )ء وهى 
عبارة عن طلاء أحمر يتكون من كبر يتور الزئيق الذى كان النساخون ( وهم الذين 
كانوا يكتبون الكتب مخط اليد قبل اختراع آلة الطباعة ) يستخدمونه فى كتابة 
0100012102١.‏ 
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العناو بن والحروف الأولى من مخطوطاتهم » 
أو لصنع إطارات حول صفحات 
الكتاب . وهذا الطراز عبارة عن ر 
صغير الحج, ينفذ فوق الورق أو الرق 
أو العاج لأغراض الزخرفة» وتدخل فيه 
ألوان خاصة تحتوى على الصمغ وبياض 
البيض . ولعل هذا الطراز » لاف 
الصور الى على الجدران » هو أقدم 
وأروع ما ورد فى التاريخ 3 إذ يرجع 
منشؤه إلى عام م6 اق.م. »وهو الوقت 
الذى بلغ فيه مزلة عالية فى مصر . 
وعلى مر القرون أخذ ينتشر فى أوروبا 
وفى الشرق . وقد استخدمه المتخصصون 
فيه من المصورين الأوروبيين فى الفن 
الدينى » وخلقوا منه تحفاً لائزال ذنظر 
إلا اليوم بإعجاب . وقد ازدهر هذا 
الفن لدرجة كبيرة فيا بين القرنين 
الحادى عشر والحامس عشر » وهى 
الفيرة الى وصلت إلينا منها محطوطات 
غاية فى جال الزخرفة_بذهالصورالمصغرة (كانوا 
قدا يعبرون عن باسم الصور الخيرة) » 
وهى عبارة عن مجلدات مكتوبة مخط اليد . 
الها 

استخدم هذا الطراز من التصوير ممممهةونط بكثرة فى العصور الوسطى » 
قبل أن يتم ابتكار التصوير بالزيت . ويعتبر نوعاً من الدواش ( انظر الصفحة 
التالية ) » غير أن المساحيق الملونة الخففة بالماء والمضاف إلا الصمغ الحيوانى 
أكثر ثباتاً » وهى لا تتغير عندما جف 077[ 7100177 
( بعكس ما بحدث فى حالة الجواش ) » 
وهى سهلة التوزيع وتعطى ألواناً حية 
وواضحة . وتستخدم هذه الطريقة فى 
وقتنا الحالى فى رسوم الكتب وانجلات. 
وقد نفذت صور هذه الصفحات بهذا 
النوع من الألوان . 
التصبوبير با لزت » 

وهنا تأنى إلى ثانى أعظ طرق التصويرء 
وهى الطريقة الى أنتجت معظر اللوحات 
الشيرةالتى تستحوذ على إعجابنانى المتاحف . 

ويعزو الكثيرون اختراع التصوير 
بالزيتإل الأخوينفانآيك عزمبره سه 
ف عام ٠» ١541١‏ وهما رسامإن من 
الأراضى الواطئة : والواقع أن هذهالطريقة 
كانت مستخدمة قبل ذلك التاريخ ببعض 
الوقت . فىإحدى الكتب يتحدثر اهب 
ألمانى عن الألوان المخلوطةبالزيت » وكان 


على احدى صنفحات كتاب 


قهةاالخدد 
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ذلك نى حوالى عام ٠٠١‏ » ثم كتب أحد الإيطاليين عن نفس . الموضوع. حوالى 
عام ١9/4‏ . غير أن الثابت أن الأخوين فان آيك قد طورا الطريقة . 

وكا يدل عليه الاسم » فإن الألوان المستخدمة فى هذا الطراز من التصووير 
ممزوجة ,زيوت » تضاف إلا بعض الأصماغ . وتوزع الألوان ونجف لا عن 
طريق التبخر - فالزيت لا يتبخر - ولكن عن طريق نوع من التأكسد » 
وتستغرق هذه العملية سنوات » وتكون النتيجة هى تلك الزلاقة(الحيز ار) الذهبية اللى 
نستطيع أن نشاهدها على لوحات مضى على رسمها قرون . 

ويعتبر التصوير بالزيتبالنسبة للفنان الطريقة المثلى » ذلك لأن لها جميع المزاياالى 
يطمح إليها 2 فهى تسمح بتعدد طبقات اللون وبامتزاج الآلوان وتفاوت الظلال » 
كا أنها تسبل الحصول على اللون القوى أو الحفيف للغاية . والألوان فى هذه الطريقة 
لا تتغير بعد جفافها.» بعكس ما بحدث فى التصوير بالفريسك أو بالقيرا » 
وهى تقاوم الرطوبة والصدمات » وهذا السبب تطورت وتحسنت واستخدامت فى 
أوائل القرن الحامس عشر » بدلا من طريقة التصوير بألوان الميرا ( وإن كانت 
الطريقة الأخيرة قدظل مصورو الرسومات المقدسة يستخدمونها لعدة قرون) . 

وبمكن القول بأن كل فنان عظم فها مضى كان لديه تركيبته الخاصة به من 
الألوان » وكان كل من هرثلاء الفنانين يدرس أنواعاً جديدة من ألوان الزيت » 
وكثير آما كانت مياهاتهم هذه الألوان تفوق مباهاتهم بالصور ذاتها . 
التلوين باخواش 

عندما ندل أحد المسارح » يمكننا أن نشاهد أستاراً فى مكخرة خشبة المسرح 
تستخدم لحجب وتحديد المناظر . وهذه الأستار ملونة بطريقة تصور جدرانا أو بيوتاً 
أو غابات أو حقولا . والصور المرسومة ,هذه الطريقة قريبة الشبه جداً بطريقة 
التصوبر بالألوان المائية » ولكنها تختلف عنها فى أنها منفذة بألوان شديدة الكثافة 
وموزعة فى سمك ( فى حين أن الألوان المائية تكاد تكون شفافة ) . وتخفف ألوان 
هذه الطريقة بالماء المضاف إليه الصمغ العربى » وهى تعطى رسوماً هشة نشائية 
القوام لا تتحمل كثرة اللمس ولا تعمر طويلا . واليوم يستخدم الجواش ملم فمة0 
على نطاق واسع تقريباً فى زخرفة المسارح . 
التصوير بالأتوان الاشية 

لابد أننا جميعا قد حاولنا أن نرسم مستخدمين أقراص الألوان الصغيرة المثبتة 
فى اللوحة المعدنية لعلبة الألوان . إننا فى هذه الحالة نصور بألوان الماء » وكلمة 
الإنجليزية هنامعددوى مشتقة من الكلمة اللاتينية هسه ومعناها ماء . والواقع 
أن الماء هو أحد المواد الأساسية المستخدمة فى هذه الطروقة من طرق التصوير . 
فالألوان المستخدمة شفافة مخففة بالماء » 
وتوضع مباشرة على الورق الأبيض . 
ويلاحظ أن الأضواء تستمد من لون 
الورق يتركها بدون تلوين » لأنه 
لا بمكن رسمها بالفرشاة . وتجف 
الألوان سريعاً » لذلك يحب أن يكون 
المصور سريعاً فى عمله وثابت اليد . 
وتستخدم عادة أفرخ من الورق السميك 
أو من الكرتون جيد اللصق » كيلا 
تمتص الألوان » وحتى لا تفقد لمعامها . 

والتصوير بالألوان المأثيةطريقةصعبة » 
وتعطى صو رأخفيفة لامع ةوأنيقة. ولذا فليس 
من المستغرب أباولدت ف القرنالثامن عشر . 


© الطب فق الحصور الوسطى ‏ 
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التصوي ريا لادجلا اكلولبتة 

إننا رحب كثيراً باستخدام الأقلام الملونة لتلوين 
رسوماتناءوهى تلف عن ألوان الباستيل . ذلك لأن الباستيل 
1مؤوو5 هو التصوير باستخدام ألوان مكونة من مخلوط من 
المساحيق والمواد الأخرى المضغوطة فى شكل عصى هشة . 

ومن الصعب جداً الحصول على درجات مختلفة من الاون 
باستخدام هذه الأقلام » والواقع أن ذلك يقتضى أن يكون 
معنا قلم لكل لون: . والمجموعة الكاملة من الأقلام الى 
يستخدمها المصورون تشمل مايقرب من ثلعائة لون . وكانت ولت 3-58 
هذه الطريقة شائعة 0 فر نسنا فى القرن الثامن عشر. ال 
التصبوبير رااف جفساء اميل المختلفة للمكعبات 

يعتير التصوير بالفسيفساء وتووه36 طرازاً خاصاً من التصوير » والصورة الناتجة كثيراً 
ما تكون تشخيصية , وهى من الطرق الفنية التقليدية المتناهية فى القدم والأصالة . (كلمة 
موزاييك مشتقة من الكلمة اليونانية هوبوه3 وهى إحدى الالهة العشر ال ىكانتنحمى الفنون) . 
والتصوير بهذه الطريقة يتم بوضع مكعبات صغيرة » أوقطع من النجاج » أو الحجارة»أو 
الرخام » أو الطين المحروق » كل قطعة بجوار الأخرى » طبقاً للصورة المراد إبرازها . 
وهناك عدة طرق لتنفيذ التصوير بالفسيفساء » ولكن أكثر ها استخداماً طريقتان » كانت 
أقدمهما تتم بتغطية المساحة المطلوب زخرفها بطبقة من الملاط اللبن بجحرى فوقه رمم 
الموضوع »ثم نرص المكعبات مع الضغط علبا جيداً . أما الطريقة الثانية » وهى عملية وفنية 
أكثر » وتستخدم الآن بصفة خاصة » إذ يقوم الفنان برسم الموضوع بالكامل بالحجم 
الطبيعى » ثم يضع الورقة الى تحمل هذا الرسم فوق لوح ويضع فوقها المكعباتثم يلصقها 
من الحلف . وبمجرد أن يغطى مساحة معينة » يثبت المكعبات 0 
الصغيرة بقليل من الأسمنت السائل » وبعد ذلك يرفع اللوح 
ويثبته على الجدار أو السطح المطلوب زخرفته . 

وإليك بعض التفاصيل الطريفة الى لايعلمها الكثير ون: 
فى اللوحات الفنية المرسومة بالفسيفساء » ولاسما القديعة جداً» 
يلاحظ أن المكعبات ترص طبقاً لدرجات ميل مختلفة » مما 
يوكدى إلىتباين الزوايالتى نحدنها أشعةالضوء» وتنتجمن ذلك ظاهرة 
انكسار ضون يعطى لمعاناً أكث ركنا يعطى تأثيرات ظلالية وضوئية . 

تصودير بالحكر : 

وهو عبارة عن نوع منالطباعة الفنية . وفى بعض الأحيان 
تسمى اللوحات المحفورة «إسطمبات ووددع8 » » وهى كلمة 
مشتقة من الإيطالية و«صموةع ومعناها طباعة . 

والطريقة التقليدية الىكان يستخدمها عدد من كبار الفنانين 
مثل روبئز » ورمبرانت » ودورير » وتيبلولو قد زودتنا 
بتحف حقيقية . والمادة المستخدمة هنا هى ماء النار المككون 
من حامض الأزوتيك 0ه 1< . 

ولكى ننفذطريقة التصوير بماءالنار» نبدأ بدهان. لوح من 
النحا سأو الصلب بورنيش مدهن مقاوم للأحياض . باستخدام 
أزميل من الصلب المدبب » ويجرى الرسم على اللوح بتشقيق 
الورنيش لكشف اللمعدن الذى نحته . وعقب ذلك نغمس 
اللوح فق الخامض الذى: يرث عق المعدن © او د يأكل ؛ 
الأجزاء المعدنية المكشوفة من اللوح . ثم نزيل الورنيش 
بتسخين اللوح 2 ثم ندهنه بحبر الطباعة وننظفه » بحيث 
يبى الحنرى الأجزاء المحفورة فقط . وأخيراً نضع فوقسطح 
الوح ورقة مبللة » يحرى طبع الرسم عليها باستخدام 
مكبس يدوى صغير . 21131 10/ 


١ 


لح ل ير لل لل ل كد ال ل ا يك االو يي .0 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقّة : 


الذكتور محمد فملؤاد إبراهيم ‏ ريكعسسا 


اللصعة الشنية : 
شخشيقذ 5 


الذكتو ريرس برس ضاق صو با مياظه 

الذكتورحسين فهن وزى اليد ربج 
تيه عصباء معد مود 

الدكتورة سصلاكك ماضظهطغرر ود 


الدذكتور محملتجماك الريك القندى 


سكرتيرالتحربر : السيلة /(عصمت محمد كهمد 
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رسم على الصخور ٠‏ يرجع تاريخه 
ليبها . لاحظ الآناقة والرشاقة التى صورت ببا 


برجع تاريخ التصورر كما رأينا إلى أكثر من ٠١,٠0٠٠‏ سنة . 


إلى آ لاف السنين قبل التاريخ ٠‏ وقد اكتشف فى 


هذه الحيوانات . 
وترجع أولى دلائل هذا 


النوع من الفنون إلى العصرالياليوليتى الأعلى. وقدعثر على بعض هذه الدلائل ف مناطق عديدة من فر نسا 


( كهوف إنزييه ووندرظ 4ه وعجد> ولاسكو 


#سوووة1 وغيرهما )» ومن أسرانيا ألتامير | 


( دمنسونلخ )» ومن ألمانياءوإيطالياء وأفريقيا . وقد أمكن استخلاص أكثر من 460٠١‏ ر 
لحيوانات » وبضع مئات من الخطوط كا صورها الرسامون الاول فى تاريخ الإنسانية » 
وكانت أكثر الألوان استخداماً هى الأسود والأبيض والأحمر . 


ومنذ ذلك الوقت ْم ين التصوير عن اكتسا 


ب أمية 3 وأصبح فى مقدمة جميع الفنون 


التشكيلية : ونستعرض الآن تاريخه الطويل الرائع . 


ظهون التفربسك 
والمسرصسسساء 

كان الفريسك أول أشكال 
التصورر 3 وبعض الأشكال الى 
راها مصورة على جدران 
الكهوف ثم تنفيذها هذه الطريقة 
الى ظلت وقتاآً طويلا الطريقة 
الوحيدة المستخدمة » ذلك لأن 
التصورر ظل طيلة قرونت عديدة 
مقصوراً على الجدران . وقد بدأ 
هذا النوع من التصوير بداية باهرة 
ف بابل وآشور ومصر . وخير 
دليل على ذلك تلك الرسوم الشبيرة 
الى نفذت عبذه الطريقة على 
الجدران الداخلية لمقابر الفراعنة . 
ومن جهة أخرى فهناك احمّال بأن 
تكون بابل «ووزوذوه هى البلد 
الذى ابتدع طر يقة الرهو بالفسفعاء 
75٠00‏ سنة تقريباً ق . م. )2 
وعنها نقله المصريون . 


الظطررقة الكريتية 

فى الألف سنة الثانية قبل الميلاد » ظهرت 
فى كريت أول مدنية أوروبية كبيرة » وقد 
بلغ التصوير فى تلك التزيرة درجة حقيقية 


. من الإبداع » سواء بالنسبة للأسلوب أو 


وقد ابتدع الكريتيون طريقة جديدة » فقد 
أخرجوا صورهم بالألوان المكونة من الصمغ 


وبياض البيض »فوق بطانة بيضاء رطبة مكونة © 


من الجير المطفأ ومسحوق الرخام والطباشير . 

كان ذلك هو مولد طريقة جديدة استخدمت 
عشر » وهو الوقت الذى أخذ فيه التصوير 
بالزيت بحل محلها . 

ويعطينا الفن الكريتى فكرة قيمة عن تطور 
التصوير » فققد أخذ رمم الجسم البشرى محظى 
بالأهميةشيئاً فشيئاً. وممايذ كر أن العرف كان قد 
جرى بين الكريتيين » بل وبين معظ مصورى 
العصورالقديمة» على أن يكون تصويرالمرأةعادة 
بالألوان الفاتحة » والرجل بالألوان الداكنة . 


١ 


م رمم عل الحائط اكتشف ف الآ كر وبول بأثينا ( الآرن السادس 


ورمثل أحد امحاربين 5 


مصوتلدالستموذج ” الموديل » 


شهيرة على الحائط اكتشفت فى 
كريت عند كنوسوس »و سبيت 
« الهاريسية » (القرنه ١‏ ق.م.). 


ق. م. ) »ع 


وال سمعطور 


ترجع أولى أعمال التصوير اليونانى إلى عام ٠٠٠١‏ ق.م.تقريباً » وهو الوقت 


الذى غزا فيه الدوريون بلاد اليونان وطردوا 
استخدم فن التصوير بصفة خاصة لزخرفة | 


منها الآخيين . وطيلة القرون التالية » 
لأوانى الفخارية والحزفية » ما جعل 


له أسلوباً جامداً غير جذاب » إلى أن كان عام 5٠6٠‏ ق.م. » عندما خطا خطوات 


جد واسعة فى طريق التقدم بمولد أساليب جديد 
وكان الفنانون اليونانيون هم أول من حاول ر 


» وطرق تنفيذ مستحدثة ومستكلة . 
الأشياء كما تبدو لأنظارهم » وأثاروا 


بذلك مشكلة الفوذج ( الموديل) والمنظور » ما فتح صفحة جديدة فى تاريخ التصوير . 


) صورة على جدار إحدى المقابر المصرية تحت الآأرض ٠٠٠١(‏ سنةق.م.) 
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د اللي 1 - 25خ 


كان الحكر الذى أقامه قيصر مووووح حكمًا ملكيا 
مستبدا » أطلق عليه اسم « الد كتاتورية ؛ » على حين 
ظل لفظ الملكية » وهو التسمية القديمة لمثلهذا النظام» 
بغيض إلى العقلية الرومانية . وقد تجحلت هذه الحقيقة 
عندما قدم ماركوس أنطو نيوس كتاتدمغسة كناءعو31 2 
أحد قواد قيصر . تاجا ملكيا لقيصر فى عيد لو ركاليا 
ولد من 1[ سنة 2655 ولكن قيصر رفض التاج حركة 
مسر حية أحدثت أثرا قويا » وإن كان قد رفضهمر جما . 


وكان التخلص من قيصر بأسلوب قانوتى أمرا واضح 


الاستحالة . ولذلك اختمرت فكرةالمكامرة من جانب 


رجال يشغلون أرى متاصب الدولة ٠‏ بعضهم من 
أصدقاء قيصر نفسه . ونى اجتاع مجلس الشيوخ نجمعوا 
حو لهمتظاهر بن تقد القاس له وقتلوه طعنا بالخناجر ١‏ 
وظن المتآمرون أهم سيعيدون الحكم الحمهورى وسط 
هتاف اللحماهير » على حين أن أحدا لم يكن ليتف لهم 
سوى الساسةمن أعضاء حز مهم » وكان من بينهم رجال 
عظماء قادرون » ولكن لم تكن من يينهم شخصية 


قوية مسيطرة . 


وكان العدو الذى يرهبونه أكثر من سواه هو 
ماركوس أنطونيوس ( أنطونيو) مساعد الطاغية القتيل» 
وكان رجلا عظم الكفاية 3 ولكنه لا ستخدمها إلا 
شرح 0 مفر اه بين أنطو نيو وبين 
لين وت غل تشيرفات فير » وإقامة جتازة 
عامة له . وق الحنازة أحدث خطاب أنطونيو وتلاوة 
وصية قيصر ثورة عنيفة ق عواطف الشعب » فسارع 
القتلة إلى الفرار من روما 2 وبذلك أصبح أنطونيو سيد 
وأنطونيو 3 وظهر أوكتافيان 715 اعتا4 على مسح 
الحوادث 2( مدعيا أنه ثمثل خال أمه المتوق 3 وأقام 
نفسه حكا فى اللخلاف . وتمر الأحداث فترى أنه 
بزحف بفرقة على روما » ويطالب عنصب القنصل 
وهو لم بزل ف العشر.نمن عمره » م يستدعى قتلةقيصر 
إلى امخاكمة ويصدر الحكم علبهم بالإعدام ى غياهم . 
وقد عقد أنطونيو وأوكتافيان ولبيدوسن اجتّاعا ف 
بونونيا( بولونياهمهوامع ) وشكلوا من أنفسهم رسميا » 
بعرسوم من مجلس الشيوخ » حكومة ثلاثية لإقرار 


النظام الدمهو, رىة :وهو التعبير الذى كان داعا رمز 


إلى 0 0 8 ؤأعدت هذه تر قاعة 
والشر 3 5 أرز الشخصيات يبن الضحايا 


شيشروت مععة . 


01000120102١.» 


< ماركوس أنطونيوس 


وقد قسم المتتصران أنطونيو وأوكتافيانأملاك روما 
فما بينهما » دون أن يتما وزنا لزميلهما لييدوس 
كول لطيو أمر الشرق » وأوكتاقيان أمر الغرب » 
وإن كانا قد وجدا منافسا غير منتظر فى شخص يومى 
وسئءمسروم » الذى أصبح عن طريق قيادته لأساطيل 
الأعداء سيدا للبحر المتوسط . وعاد أوكتافيان إلى 
إيطاليا » أما أنطونيو فقد سار إلى بلاد اليونان وآسيا 
الصغرى لانتزاع الضرائب من سكان الأقالم . 
“تنطوتيو يلحتقى بكتبوباترا 

وى مدينة طرسوس التتى أنطونيو بكليوبائرا 
منوومون ملكة مصر فى عام ٠ 4١‏ فأسرته منذ تلك 
الظة بمفاتنها . وق عام 4١‏ ذهب يا كورس 5ناردعدم 
يجتاح سوريا » على حين غزا لابيئرس وسمونطه1 
آسيا الصغرى . وهذا نجد أن أنطونيو يستجمع قواه 
لهذا الغرض . بيد أن خلافاته مع أوكتاقيان صرفته 
عن ذلك » فتحالف مع يومى ضد منافسه وكاد 


حوض حريا ضده » لولا أن أنطونيو تزوج من 


أوكتافيا مم شقيقة أوكتافيان . ونظرا لتخلى 
أنطونيو عن يوميى » فقد فرض هذا الأخير حصارا 
على إيطاليا » وبهذا أرغي الحكومة الثلاثية على قبوله 
شريكا للثالوث الحاكم . وتلكأ أنطونيو فى أثينا مع 
زوجته الحديدة » وعهد إلى ياسوس وبووم محاربة 
بارئيا » فأسر لابينوس ودفع بقوات بارثيا إلى ما وراء 
الغفرات . وق عام 8" كرر انتصاره ضد يا كورس 
الذى سقط فى المعركة . وى عام *" يع يومى أسيرا 
فى قبضة بعض قواد أنطونيو فيقتلونه . 


وقد قوىالشعور العام بعدم الارتياح والتشكك فى 
النواياء حتى بلغ الأمر ذروته عام ٠م‏ . عندما أهان 
أنطونيو أوكتافيان» بإعلانه تخليهعنز واجدم نأوكتافياء 
فسنحت الفر صة لأوكتاقيان 3 وأعلنت روما الحرب 
على مصر . وعندئذ هرح أنطونيو إلى اليونان» وكان 
برى من وراء ذلك إلى غزو إيطاليا ٠‏ غير أنه فشل . 
م جمع أسطرلا عظها. لكنه نحل عن جدشه فى سنة 1لا 
وقرر الانسحاب بسفنه وأحر برفقة كليوباترا : على أن 
أجربا وطتمعه أجبر ه على الاشتياك ناه أكتيوم 
متعم ٠‏ وكان أسطول أنطونيو أ رجح كفة 
وكانت النتيءجة لاتزال متأ رج<ةعندمالاذت كليوياترا 
ومعها ستو سفينة بالغفرار إلى مصر .ها كانمن أنطو نيو 
إلا أن فر من الميدانوتيع فائنته . وكانتموقعةأكتيوم 
قفاصلة 3 ولذلك 0 بارعايه حاجة 2 يم 
فما إلى نزوته الحنونية 8 0 . قد حاقت به 
افر عة » أما كليوياتر اال تى هرب لأجلها : والتىكانت 


عشيقة ليو ليوس قيصر ثم أصبحت عشيقة لأنطو نيو 
فقد ياتت مستعدة لتصبح عشيقة اسيد الحديد للشرىق 


والغرب معا . ولما ظهر أوكتاقيان فى يوليو سنة٠"‏ 
بأسطولهأمام يلوز يوم ومنؤوديوم : نات هى الأخرى 
إلى العزلة فى الإسكندرية ٠.‏ وسر تإشاعة كاذية موت 
كليوياترا .فا كانم نأنطونيو إلا أن انتحر .ولم تفض 
روحه إلا بن ذراعى الملكة النادمة . وهكذا أصبح 
أوكتاقيان الشيك الأوحد للعالم المتمدرن ن دون أن 0 
ف ذلك متازع 


كليوياتر | 


35ال02عم/عم.ا/نؤماط 


فى أخر يات القرن الحامس قبل الميلاد» كانت أثينا كسعط4 أجمل مدن الدنيا . 
وقد أسست هذه المدينة 'ى أواسط العصر البرونزى ١‏ وقيل بالتواتر إن سيكرويس 6095© هو 
الذى شيدها ) » وسميت أثينا نسبة إلى حامية المدينة الإهة أثينة ( المسهاة « أثين ) عسعطلة فى ملاح 
هومر ) . ول تكن أثينا فى مستبل العهد موفورة الثُراء أو الأهمية ؛ ولكنها نمت تدريجا بازدهار نجارتها . 
وقد أقيمت أول مبائيها الجميلة ىأواخر القرن السادس ق .م ٠‏ على عهد بيزيستر اتوس 2645 وزوئه2 
وأبنائه . 
وحلت الكارثة عندما غزا الفرس المدينة وأحرقوها عام 48١‏ ق.م. » بيد أن الفرسطردوا منبا » 
وقرر الأثينيون بزعامة يركليس وماءذهءط أن يعيدوا بناء المعابد المهدمة وغيرها من المانى الغامة 
قوق الأكر وبول كلادوهمعة ( القلعة ) بأقصى ما يستطيعون من الفخامة . و بمساعدة كبار المهندسين 
والمثالين » سرعان ماجعلوا من أثينا موضع حسد بلاد الإغريق وأعجوبة الدنيا . 
سمط 'اثد ررق" والتمط "الأبيوق ”" 
وقد استخدم فى بنائها القطان المعماريان : الدورى ©2021 والأيونى عندم1 . 
والأعمدة الأيونية أرفع من الأعمدة الدورية » تتوجها قرون الكباش » وها قواعد تقوم فوقها » كا أن 


زخارفها مختلفة قليلا . 
. رخاء+كلرارة 


نسخة رخامية وقد شيدت البانى القائمة فوق الأكرويول من 
منقولة تفال أثينة رخام كرارة واطمو]! عناءغووم ٠»‏ ويتميز بأن 


لونه ليس بالناصع البياض المهر للبصر ( وإن كان 
من المحتمل أن هذا الرخام كان أشد بياضا ى 
العصور القديعة ما هو عليه ثى الوقت الحخاضر) . 
وببذا الرخام مسحة ذهبية خفيفة ٠.‏ يتجلى 
جمالها بصفة خاصة عندما ينظر إلها على انعكاس 
الزرقة الوضاءة لسماء البحر المتوسط » والزرقة 
العميقة للبحر الذى يشاهد بسهولة من الأكرويول . 
٠ 7‏ وعلى هذه الصفحات » نقدم وصفا لأشهر مبانى 
48 دعاثيل الأكروبول الأثينى . 
1 - البارثينون | 
اليك لعل البارثينود وويو وروم أشد أبزية ال كرويول 
تأثِيراً » وهو معبد فاخر مكرس لأثينة حامية المديئة . 
وقد قام بتصميمه | كتينو س 05انرزاء1 وكاليكر يتس 
وعأو 1و0 »2 واستغرق بناؤه تسع سلئوات 


( من4؛ إلى 48 ق . م . ) ء وانقفنت ست 
سنوات أخر قبل إنجاز كل زخارفه ونقوشه . 
والبارثينون رحب جداً » يبلغ حوالى 94/ مترآ 
طولا و" مثرا عرضا » إذا ما احتسبنا الدرج السفل. 
8 وهو مشيد على الطراز الدورى الخالص بقدر 
22 عظم من البساطة والجمال . ومازال حتّى يومنا 
الحاضر يطل على مشارف أثينا . 
ويتراءى البارثينون للوهلة الأولى كأنما قد شكل 
من خخطوط مستقيمة وزوايا قائمة : والواقع إن هذا 


في" 


0100012102١. 


خداع نظر 3 
تنحرف قليلا إلى الداخل ( حوالى هره 


902 


ك خط مستقم يكتد بطول البناء 


1 
/ 


كله > فالأعمدة 
سم( » وهى على أية حال 


ليست اسطوانية تماما . والدرجة العليا أيضا ليست مسطحة » فهى 
فى الوسط أعلى منها على البانبين . وقد أجريت هذه التعديلات 
البسيطة عمدا » حتى يثراءى البارثينون للعينمستطيل الشكل ١‏ ولو أنه 


كان فعلا مستطيل الشكل» 
لما بدا فق الواقع على هذه 
الصورة ) . 

وقد أطلق هذا الاممعلى 
البارثينون » لأنديضم القثال 
الشبير الضخم لبار ثينوس 
0 أائينة »أى ١‏ أثيئة 
الإلهةالعذراء » .وهذا القثال 
المصنو ع من العاج والذهب 
من صنع فيدياس 10385ع ا , 
أعظم مثالى ذلك العصر . 

وفيدياس هو الذىقامأيضا 
بتصممالتقوش الرخامية التى 
حل القواصر ( الأجزاء المثلثة) 
القائمةعندكل طرف من أطراف 
البارثينون » وكذلكالأفاريز 
الرخامية الى تدور بالحائط 


الداخلى والأعمدة . وهذه 


الإركثيوم 


ملعم ةماما 


حصوسة سرار: حوننت يان 


ب ---- 1 ١‏ 
. 39 
7 5 
الس ع اه امبف 27 1 
+ شوو 1 


ل« _عرذات, 


م ييه نيص بحم 


الأفاريز توضح بنقوشها النائئة قليلا . الطقوس الدينية 
للمهر جان الأثينى العظي لله الغابات والمراعى والرعاةعند 
الإغريق. وهذه النقوش منحوتة وغاية ف الدقة والبراعة» 
فثنيات الثوب » أو تفاصيل عضلات الحواد» ظاهرة 
بأسلوب جميل ودقيق . وى بكورالقرن التاسع عشرء 
قام اللورد إيخين سنواظ 8:ه.1 بإنقاذ الكثير منها من 
التلف » وهى الآن معروضة فى المتحف البريطاتى . 
) ") الإركثيوم 

والإركثيوم تمتاعطغطء»:8 مبنى آخر شبير من أبنية 
الأكرويول فى أثينا . وفضلا عن أنه يضم الميكل المقادس 
للإلهة أثينة » فقد كان أيضا معبد! لأركثيو سكتاءطغطء» 1 
ملك أثينا الأسطوربى . وهذا المبنى الرائع المشيد على 
الفط الأيونى أقم على موقع من أقدم المواقع الدينية 
فى أثينا » ومن ثم بدا بشكله الغريب . وتنمو خارجه 
شجرة زيتون قيل إنبا هدية من الإلهة أثينة . 

ومن العالم الطريفة لهذا المعبد رواقه الجنونى ذو 
الأعمدة » أو الشرفة » القائم فوق ستة تماثيل من النساء » 
يسمين ١‏ الكر ياتيد 84005تإسه© » بدلا من الأعمدة . 


|() معبد أثينة ناياك| 

قام بتصمم هذا المعبد الصغير الرائع المكرس 
« لأثينة إلهة النصر » كاليكريتس » وقد شيد فها بين 
سنة 471 و 474 ق.م . على الفدل الأيونى االخالص . 


0100012102١. 


<< صورة المبانى الرئيسية للأكرويول الأثيى إذا ما تخيلناها كما كانت : 


1 


على كثب من البر وبيلايا 22053128 » يقوم تمثال 
ضخم «١‏ لأثينة المدافعة » . وهذا المثال الذى يبلغ 
ارتفاعه حوالى ٠١‏ أمتار » صب من البروئز سنة 45٠‏ 
وسنة 45٠‏ ق.م . » وهو أيضا من صنع المثال العظم 
فيدياس . ويستطيع البحارة على مسافة كيلو مترات 
ىخليج سردينياء أن يشاهدوا خوذة أثينة ورمحها 
يتألقان ى وهج الشمس . 

أراد الأثينيون أن مبيئوا للأكرويول مدخلا جديرا 
بمبانيهالرائعة ؛ولهذا شيدوا بوابة (ير وبياديا هعه1ومه:©) 
ضخمة مسقوفة فوق أعمدة من رخام كرارة على الفط 
الدورى ٠»‏ بأعمدة داخلية أيونية الطراز . وقد قام 
بتصمم هذه البوابة منيسيكل 5ع 1وءسةلاآ » وبدى* 


فى تشييدها عام /41 ق.م. » بيد أنها عند نشوب الحرب 


الببلوبونيزية سنة 471 ق.م . لم تكن قد استكملت, 


نعل »6 ول يتم تشييدها أبدا. 
كم 


52 الحم ات سحويج تمه 


)١(‏ البارثينون ( ؟) الإركتيوم ( م) المعبد الصغير لأثينة نايك ( 4 ) تمثال يروماكوس أثينة 


26-6 


<> القضاة الأفينيون ( جزء من إفريز البار ثينون ) » 
لاحظ النحت الدقيق للأذرع والسيقان 
وقد أقم الطريق المكئدى صعودا إلى البروييلايا 
بانحدار » كى ينيح للمركبات ذات العجلات أن ترق 
إلمها أثناء طقوس الاحتفالات . وف العهود المتأخرة 
نحتت الدرجات ( ما هو ظاهر فى الرسم ) . 


أحد قواصر اليارثينون تحلى بنقوش صممها فيدياس 


2111 نوع مالع .// :ىماما 


كع كعوامعىممع2ه 


الولايات اك 00 الامرب> بكة | لخمسون 


ى انضمت إل الأعاد عام هع ة١‏ . و تر مر 
النجو م الحمسن إلى ولاأية . آما الشرائط 


ا غياء والانيات 8 


ويضاف إل الولايات المتحدة الحم إقلم 
وتطتسساه© 0 أعزمؤول0 ٠.‏ الأى سق حى 00 
للعكومة الانمدية مركزا سياسيا متميزا عن عواصم 
الولايات 

ونكل ولاأية دستورها 00108ا)0511) وحكومب 
امعصتصعع :20 ل عل رأساا ى؟ متخب 12161640 


5 


601501 لوقتب شيخان ‏ 50296015 
قل مجلس الشيوخ ‏ 568000 أو المجنس 
الأعلى ع5نا110 ععمم'] . وبعدد من الممثلين 


ع شعا لعدد سكابها فى مجلس 
النواب 2165 1سعوعزمء؟] 1ه ع5نا110 أو الس 
الأدن عدنه1]1 ععذزم][ . امع 272510 هر 
رأس الحكومة الاتحادية . 

وهذه هى | الولايات المتحدة . وقد أوردنا بجانب 
اسم كل ولآنه "الاسم الذء تقديز به 
ألأباما وموطولق . ولابة القطن 
السكان : 6م44 7.” نسمة 6 


والرئيس 


سر 


العاصة مو نتجمرى 
10021 
4 “8 كيلو ميرا مربعا . وتقع 
ألاباما فى وسط نطاق القطن ء وهى مركز 

: الصناعة الثقيلة فى الولاية . 

الاسكا هع[وو[م . آخر حدهودالعمران 

السكان : م",5584 نسمة ». العاصمة جو نو11 نال 
المساحة : 1097لاو96218١‏ كيلومتر | مر بعأ 

وألاسكا غنية بالمعادن ومصايد الأسماك . 
أريزدنا وسو#ترى » ولاية الحانق العظم 

السكان : باع 1.584١.‏ . لعاصمة فوينكس لم20 
إمساحة : 


المساحة : 


٠‏ كيلر مر رايع 

0 وأريزونا غنية بال معادن » ا عدد من 

المناطق المْخصصة للهنود اخحخمر . 

2135م ؛ أر ض الفر ص 

04 نسمة . العاصمة ليتل روك 
علع280 لآ 

464 كيلو مير | مر بعا 

كا 


غائات عديدة  .‏ 


ركانساس 
السكان : 


ولاية زراعية هامة 6 ا 
ار ات الشطن 8 
ا 0 10 9 

ليفور نيا ونت:021110) . الوالاية الذهبية 
لسكان : 0# ةوه" ١2,2‏ نسمة » العاصمة سا كرام:تو 
510 


هاواى 


ا 


المساحة : 5٠١.819‏ 5 مير ! مر يع 


وتمتاز كاليغورنيا بدنوع مناظرها الطبيعية ٠‏ 
52 القع اكه وا لمر وإذا 


بأد 


0 00 
كولورادو - الايد القاريه 


ولت كرات كرةه 


كان : ماهم ع0#0ا.١‏ لسمداء العاصمة دنقسار 


و1 
5 - 
اذسس حد 8موا ءا" اممو دم عه 
ق ُّ 
فاع عبللامة عحلية كاله 5و وخة آالق عميعه ٠.‏ 
ٍِ 5 حو بق م 


اح لال سه ه 2 عور اسه 


ا الي 3 2 
ل اي ادق 
بواصمة عار لغوره 


1110 


با شان 5.2315 تصمة 


"7 5-7 


ألمساحة © ١.4107‏ كيلو مرا مريا 
م عدم عالابة عمدب وود غريتر . 200 
3 خلال و لقانت 
ديلاو ان نمق جدو !13 . انو الأية المماسية 
سكان : 44.1658 نسمة ؛ العاصمة : دوقسسر 
الالح "1" ممع كيذر 115 مرينا 101 


ء ديلاوار رمية تغضب الغابات. وب صناعه 
اكبيراة لأمماك . 

فلوريدا 10210 .ولاب الشمس الساععة 

السكان :اله لعاصمة تلاعاسى 


11131255 


.0 ةخ.ة لسمةاء 
المساحة + "رم" 5١ ١‏ 1 5 
مساححة : 0م كراج كلم مير ! مراي 

وتجتاب شواصى فده ريدا كثيرا من 1 

جورحجيا وزعرمه2) .ولاية الحنوب العملاقة 


لعكاك : .م نسمة : العاصمة أزلانتا 


٠ المساحة‎ 


هاواى (زع12:5].ولاية ألوها” 

السكان : م8م".٠5‏ نسمة . العاصمة هونولولو 
لازنكك 1 

المساحة : ١.555‏ كيلو مير | مر بعا 

مجموعة مكونة من ٠٠١‏ جزيرة وسط الخيط 

المادى . 

إيداهو 0طه10. الولاية الخوهرة 

1*5" لسمة » العاصمة بواز 180156 

مم "١15."‏ كيلو مير ! مر بعا 


3 -2 


با جبال متقطعة #خطبا الغابات ٠»‏ ووديان 
جميلة . وتجرىاب الآمبار . 
إلينوى :1!!1001.ولاية البرارى 
٠.0170‏ لسمة ٠‏ العاصمة سيرنجفيلد 
4 مع ستممك 
المساحة : ١415.664‏ امه 
و تكو م ن حقول منسطة عي 59 
انديانا 1001889.ولاية الوسيير 
السكان : 4.55.8٠٠‏ نسمة » العاصمة إنديانايوئيس 
10105 
المساحة : 7#م9. 4# كيلو مثر | مرر بف 
ولايةصد عية كميرة تنتح أي لمحوو ز يت البير ول. 


د ألوها : كلمة بلغه آهل هاواى معناها الوداع 


أنديان 


الات :اله ة. ع «*لا.؟ دسسةاء العاضمة دس موائيس 


ذع ١1010‏ وع2آ 


1 
1 
1 
١ 
2 
4 
0 
0 


د ديم 
عر ” 


5 أده زراعيه تخصبا حمق ممح 


5 8 - 
كم عاتن دم كيه 


سكاق 1 8358© أشمة + العاصمة فرانكذورت 
1 سوا 
ممه عه 164.56 كام مرا مر يفا 
و انتمل م كيو فب 5 
لويزيانا :7.0115 .و لايد طائر المطر يق 
سكان : #٠‏ ».” ند.مة ء العاصمة باتون ددج 
10105 226083 
أمسا حت عا ل ا كينو مير | مر بعأ 


تتائر العارة فى الويزيانا بماضيها الآسياف 


والغرنى . 
مين 10316 .د لاية سحرة اأصغصاف 
لسكان + مع454.4# نسسمة ع العاصمة أوجستا 
للك" 
مر بع 
اءعلند و يدها كو الشمال . 


دعانيد عر يقة 


3 


مار بلاند ا 1 
السكدان : هلام ...م نسمءة . العاصمة انايوليس 
0115 مم4 


1د 5 الكوره 1 0 
راوية عليه اذات لءاصول 


زراعية متنوعة . 
وهى ادي امستعمرادت الامريكية الأصلية . 


ماساشو ستس ااجستبراع ب 218 . ولايد اخليه 
تان الرة ا ايه السمقاية افاضم بوسطن 

2030ظ2 
صما حخدة #مخ. +7 كيدو مبر| مر بعا 


ا ا 5 . 
ديت إحدى الول ياسة ين الم اكي. مامز 


المهاجر بن .وبا جامعة عار فار د [5ة 146 4, 
متشجان صوعلطء11١ ‏ ولاية الو أغرم 


السكان : 00104,9810 نسمة . الصصمة الالستج 


ةا 
المساحة : ١٠,95‏ كيلو مر أمربى 
وتقع متشجاد عل البدير ات العضمى ٠.‏ وثى 
مركز صناعة السيارات ف الولايات المتحدة. 
ميسو تا 065019ملةا. ولاية عو لقياك 
السكان : ١مه.م84م.”‏ نسمة . العاصمة سان يول 
أبنه© 5 
المساحة : #9١10,901١١‏ كيلو مر أمريت 
مب مساحات وأسعة من إلثر ارى الأتموجة . 
و تقطعي الامبار الصاخة للسلاحة 
مسيسييى أمملوولةه11ا .ولاه ساختر ب 
السكان : 5.1515 كسمة . لعاضيد ع سوال 
ص عه ل 
المساحة : لام ١*3‏ كيلو مير اصريه 
إحدى ولايات اللتنوب الصميمة ٠‏ تي 


١ 1‏ سس 7 
بالقطن ١‏ ع مها اذك امار صن | كشال مراف عل 
2 -- ويا 


ميسورى 1كنا0ة115؟ نراكية اران انا5 تحوؤك 

السكان : 5.50.1198 كسمة . اسه جم سات 
سيى ‏ 1]5) (زلنك 111 

المساحة : م“"6.٠8١‏ كيلو مر اأسرا بص 


إحدى ولابات سار 5 2 سول الكعسه تباج 


مونتانا ١1081818‏ وليه كار 
السكان ٠:‏ +558 نسمةه العاحسة يلين لمصوك11 
المسداحة : لي كاه مع أمر ب 
38 جيال تغطب ا 00 د33 
للماشية و الضاكد 
نير امكا وأاكوعطء 5 .رو كد 7 
السكان : ولاممة". السمدء ١‏ 1 
الماحة*: ١ممي..ب‏ 0 مير اد م 
الذرة وإلماشية 
نيقادا 502و ولاية ديل در امس حار ل امن 


السكان : "58159 قسمة 2 العاصية رعو سين 


حيوان أمريكى . 


ماريلائد 


لمساحة : 585.556 كيلو مبيرا مريف 


كل من انلصح اء والخبل . وبا 
سح 3 ُُ 8 3 

مركز الميسر - لاس قيجاس 708589 125. 
نيو هاميثير ع«اأطومورة!؟ عل .ولاية آخر انيت 
لسكان :م3" ق. 4 4ح نسسة. الع صمة كاونكو رد0007070 
," كيلو م ١‏ مر نلك 
كاك أحدى المستعمرات الاصلية (١‏ 
من أجل الاستتادل 


دمل ع 


لمساحة : وقء١.؛‏ 


لى حار بت 


نيوجر مى الإعورن ل 50383 والأية ا خديقة 
سكن : ولامياا؟ 3 تنسمة . ألع صمل ةترئتوك 170211011 
لساحة : 70.883 كيير مرا عريف , 
بأ عديد من “علال المتسوجة الى تغطبا 
الغددت . وى موض جمعة إرنستوك 
الوق الصنآ وماععماءط, 
نيو مكسيكو 5 1ه 3 رض سعور 
السكان : 48 3.8 8 4 فسمة ء العاصم ةساك 10 59068 
المساحة : 8.689( كيلو مثرا مر يف 
مبا آثار عديدة ##ضارة الهندية ٠.‏ ومنتجة 
كبير ة ريت الببراو 5 ٠.‏ 
نيويورك 1021 5ع و والاية الإمير طورية 
السكان : 6107م ا اه فى زمقطلمق 
المساحة : /ام.م؟١‏ كيلو مرا مربعا 
ولاية منتجات الألبان » وما أكير مدن 
الولايات المتحدة , 
كارو لينا الغمالية ومذاميع©) )ىه .و لاية تار هيل 
السكان : 4,67.51107 نسمةء العاصمة رالى 1982161811 
المساحة : ١5.656٠‏ كيلو مبر مربع . 
وتنتج أكثر من 5٠‏ من حجائر الولايات 
المتحدة . 
دا كوتا الغيالية )0 ه12 0415© .و لاية السيو 510102 
السئن : © نسمةء العاصمةب مان مامد سسون8 
المساحة : 666.مم١‏ كيلو مثر مريع . 


لكان 010 نسمة . العاصمة كو لومبس 
حناطسسناله) 


1 


لمُساحة : 7# هلا ١٠5‏ كينو مثر أ مر يبعا , 


قهة 


موض مملاد ممائية رؤسء لولايدت المتحد 


أوكلدهوما ووموطول01 .و لاية سوير 
سكاف 55 لسمة ء “العاصمة أ وكلاهوه 

سيى 0106) 011210218 

أمُساحة 1.4 كم مير | مر بعا 
كانت جرّءا من #الغكرب الوحشى :. والاتزال 
وعد اسكغير دن امنود . 

أوريحون 171 6و ولاية السمور مك86 

يلكان:. 5-5-5 ذسمه . العاصمة سام 521612 

المسحة : 257 ١.اج؟‏ كيلو مرا مريعا. 


مب صداعة صيد مث كبر 3 . 
ينسلثانيا ونصة١‏ ا جعروه2 . ولاية حجر الاساس 
السكان 1101140084 نسمة . العاصمة هأرس برج 

عساطوتسة 11] 


رود أيلاند لمولو1 ١‏ رو د أنصغير ة 
السكان ٠‏ 4م أسمة . لعاصمة بروقيد!إنس 
22001102 


0 الحنوبية 
أصغر الولايات المتحدة . 
كار ولينا النوبية ووزاووة©) طاناهك .ولاية البلميط 

210 
السكان : ١1مم.مع8.؟‏ نسمة ١‏ العاصمة كو لومبيا 
وتطسن 01> 


كارولينا الجنوبية 


1 5 _- 9 
انساحة ** ".م كيلو مير ا مر بع 


6.6. 


- 


بدأت ارب الأهلية الأمريكية مبجوه عل 
قلعة سو منر فى زويف حُنوبية . 
داكوتا ددم غنوك 


لك أمر بح :. 
لكان : 4مج. اباك نسمة . العاصمة يبر ع2رءلط 


ولأية القيورط 


امساحة : 544.569 كيلو مر مريع ‏ 
اوان الولايات امتحدة إنشاح مدهب 
تنيسى عع6وو 210080 الولأية المتطوعة 
السكان : م+؟.١#ه.”"‏ نسمة . العاصمة ناأثميل 
اسسحطوة» 
لمساحة : ٠١4.494‏ كيلو صر ات مر بعة 
إحدى ساحات القتال فى الحرب الأهلية . 
تكساس 10235 . ولاية الاجم ألورحيه 
السكان : وم ١‏ ."» نو خ نسمة ؛ العاصمة أوستين اأأكتاللق 
المساحة : 587.98 كيلو مثرا مربعا. 
مشبورة بآبار الزيت . 
يوتأه طه)ل1. ولاية خلية اننحل 
السكان : 5486م نسمة ٠‏ العاصمة سولت ليك 
سيى 109ن) عغلة.[ غ521 
المساحة : 5١١,5٠٠‏ كيلو مير مربع . 
تسطع فيه الشمس 6٠م‏ كال 
قير مونت إوووو ٠١‏ .ولايت اخبل ال“خضر 
السكان :8105681 «نسمة ةلع صمةموينييه5 0110106110 
المساحة : 78.886 كيلو مثر ا مربعا . 
وهى إحدى ولايات نيوإنجلند ٠.‏ وتشههر 
مناظره اخميلة . 
فر جينيا دتسأت ١١‏ . الدومتيون القدم 
السكان : 0844.908 نسمة . العاصمة رتشموند 
لم سطلء 11 
5 5 


أمساحة : م6 لا م١٠‏ كلميو مر مربع . 


تشببر إمدازراف القدمة ( الاستعارية ) ذات 
الإطر احشى يفي 3 
واشنطن ووعيع ماوع 71 . انر لايد الذاأئة !لخضرة 
السكان : 2,589 ؟4,!نسمةء ا 
المساحة : ١75.290‏ كينو مثرامريعا. 
تع عن نيد أهادى . ولا علاقة للها 
بواشنطن - إقديم كولومبيا . 
أرجينيا الغرابة ينزوزعمة؟ ؤ» اا ءوولاية اجبل 
السكان : 1٠.64107.089‏ نسمدٌ . العاصمة شاراستون 
لك لت نل اه 


0-7 
المساحة : 


: 0-3 
ويسكونسين «وزووون15١7.ولاية‏ حيوان الغرير 


السكان : م نسسةاء العاصمة ماديسون 
11 
المساحة ١842545 * ٠:‏ كيلومر ' مريع , 
حد حيرات يعقيدى . ٠‏ 


وبماج عمندره 7١2‏ ولاية المساواة 
السكان 8ن ؟ م نسمة, العاصمتشيين عصص 00 
0 ف" 2 كينو مثر ا مر يها . 


إناشية وامشاك . 


المساحة : 


سراسكا 


معان بالحتحم كم ى ولغلا الالع كل لاهج وسو و 


به يجيد ستيه ماحم 


تند اد 


سيا 
اما اا ل مسجم 


جا ا 
ته 


7 ا 
.0131© 


لع : 


2 


آءآء-- ْ ام حلي ح نتكسيف 
00 * 35ال2وع .نوما 


ا 
: 
5 


و7 


ا 2 


0 


لس سس مره ممست 777797 جو رو ووو يسم مسحو يوي نه دح ده مطة مج و ب 


نشاهد أشجار لنخيل وعع2 سلوط ىكل صورة ة لأى منظر 
استوانى اي بياء وعادة اهاترا ها !على أنما جرد زينة » وذلك لأنبا 
فى الواقع أجمل التباتات جميعا . ورعم ذلك فإن لبعضها أهمية 
مادية 5 ار : 

وى المناطق الصحراوية بشهال أفريقيا وجنوب غرب آسيا . 
يوئلف تخيلالبل : الأساسلوجود البشر . وعلى امتداد الشواطئْ 
الاستوائية فى العالم أجمع .عدنا يل جو زامند تسلو غتاطمءم© 
بالغذاء . والزبت . والخشب لظ :وقش السقائف )1 

ش أشجار النخيل أيضا بالغة الأهمية» 

. ساديات كثير من البلاد الاستوائية‎ ١ 
إذ‎ ١ وتخيل الريت سعلو" 014 هو الآخر نات اقتصادى هام‎ 
عدنا بككيات وفرة من انزيت الذى يستخدم تى عمل المسلى‎ 
. لصناعى عستسنع :113 والصابود‎ 


يوجد حوال 7 ده ١‏ نوع عتلف من النخيل» تكاد تكون 
جميعها استوائية أو شبه استوائية . وهى توالف الموعة المامة 
الوحيدة لذوات الفلقة الواحسدة 15ا0020ع00)71ه10 
(نياتات مزهرة لها ورقة بذرية 566011684 واحدة) » الى تصل 
إلىمحج, الأشجار . والشكل العام لشجرة النخيل معروف جيدا : 
ساق 51613 مستقيمةر فيعة نوعا ماعادة »و وتاج 008 ن الأوراق 
الريشية :1681653 المتفتحة وكلها تقريبا هذا الشكل » وإن كان 
القليل منها ينمو قصيرا . ويتخذ بعضبا شكل النياتات الزاحفة 
165 أو المتسلقة كوشوانة . ومنها واحدء اسمه تخيل الراطان 
سسلوء نسوتو# ٠:‏ ينمو ف المناطق الاستوائية الشرقية » 
دنا بالمواد التى يصنع منبسا 0 وسلال الراطان 
عن تسصس؟! دوجوع . وحمل معظ أشجار النخيل أزهارا 
مذاكرة و اخرى موانثة منفصلة عن بعضمها البعض نعو عادة مايروجد 
الاثنان على ننس الشجرة . وءو رحد قل اسايق سلوط مع52 © 
واسمه العلمى مثر وكسيلون رومق لصم اتمأعردممر هل ٠‏ 
فى منطقة إندونيسيا . وختوى لب الجدّع فبها على كنيات كبيرة. 
من النشا طع2ة5 يي استخر اجه بالنقع قم مامه والدق وست سوط ؛ 


وتتبل الشوفل صطد5 136461 . واسمه العلمى أريكا كاتيشو ممه 
باأمم نوم ٠.١‏ اتج نو عا من لجوز بعر ف 2 رالعو وفل الذى يستعمل 
كمادة ذمبة و بضغي 4 ده" كببر ١‏ بو أشنا أذ هما 

4 اا ودر م 


الاستوائية . وينتج تخيل السك و 5-5 بروونه ؛ واسمه العلمى 
ارينجا سا كار يفير ١‏ مترع/ة#مناععهد مورءل » سكر ١‏ م الحصول 
عليه من العصارة إه8 التى تسيل من الروؤوس الرهرية المقطوغة 
للآشجار المذكرة . 

ونخيل المروحسة الأوروف تلوط صو ؛ واسمه مه العامى 
امير ويس صسو ميلس كفال«تط] ‏ كوم«عع ه07 ١‏ أحد 
الأنواع القليلة من النخيل التى بمكن زراعتها خارج المنازل 
2 بعض البللاة: 


المرطصّه الى يغضودهما كيل عو زر اشئر 


تخيل الزيت تسلو[ 01 واسمه العلمى إيلاد 
جو ينينسس ‏ 5أ15اء:1/11) 15ءه1ظ1 © يستوطن أفر يقيا 
الاستوائية » ولكنه يزدع كمحصول بساتين 
وه ه5)ة:سواطق الملايو وإندونيسيا والبرازيل. 
وتحمل الأغصان المثمرة أعدادا كبيرة من الثّار 
الحمراء الى تشبه البر قوق 213225 » وتحتوى كل 
منها على بذرة صلبة . ويحتوى كل من لب القسرة 
وغلاف البذرة على زيت » إلا أن كلا منهما يستخرج 
منفصلا عن الآخر . وأجود الزيت هو مايستخرج 


5 


0# 38 1 
به همه 2 مزكلرة 
مد لمسهة نر سركرة 


من الغلاف . وزيت النخيل الطازج برتقالى أو أحمر 
اللون » ويستعمل ىق صنع المرجرين والصابون 
ومستحضر ات التجميل 0005120165 . 


211 رومع مالع .//: ىم اا 


7 0 5 0 
واسمه العلمى فينكس دا كتيليقرا 
/[1دزعه0 . عقمء580 : وهو ثانى 
أشجار النخيل ذات الأهمية الحقيقية » 
وأشجارومشيرة الإعجاب كأشجار جوز 
الهندء إذ تعلو إلىارتفاع710مثر ا تقريبا. 
وجذعها خشن جداً بسبب الندب 568155 
الى تتركها جميع الأوراق الى تسقط 
أثناء 0 الشجرة 5 ويوجد عند قة 
الشجرة تاج يتكون من ٠‏ إلى ٠“ورقة‏ 
ضخمة » مجزأة عند عرقها الوسطى 
1/110-1» فتبد و أشبه بالريشالضخم . 
تنمو على أشجار منفصلة عن الأشجار التى تنمو علما الأزهار المذكرة . 
والأزهار المذكرة صغيرة صفراء ٠‏ أما المانثة ( التى تنتج الكار ) فستديرة ‏ + 7# 
8 2 ل 1 / 0 2 . 5 6 عن 5 97 ع بن" ا . 

َم ا 1 1 5 النخلة . ويغلف النورة عمد اصفر بى يعرف + فورة عطالوم5 . 

الفرة : تكون الور حمراءقبل نضجها . ا 8 


ثم تتحول إلى اللون البنى عند النضج 0*7 ويوجد كثير من الأزهار المذكرة قرب طرف النورة ٠»‏ وأزهار مؤنثة 
بير م شحو :1 . 5 © 5 
كبر وتحتوى كل رة على بذرة واحدة» هى بذرة 


قليلة عند قاعدتها . 
القر المعروفة . والقرة شهية ذات قيمة الثرة : والقرة هى جوزة اغند المشبورة . 
غذائية وونطونرسدواح ٠‏ ومحتواها الماى 


#كون من قشرة ليفية سميكة تغطبها أدمة خضراء 
قليل ونصفها تقريبا من السكر . وأكلها ملساء » تحتوى عل الحوزة أو البذرة . والحوزة 
6 جافة أفضل من أكلها طازجة على خلاف نها صدفة 51611 صلبة تحوى بداخلها إندو سيرم 
حةروطومة طونا أغلب القار . والنخلة الى يتراوح عمرها 


وهو أكثر أنواع النخيسل 
انتشارا »و موطنه الأصل أرخبيل 
7 الملايو » غير أنه انتشر فجميع 

ات المناطق الاستوائية جزئيا بفعل 
#الإؤنان ٠‏ وجزئيا أيضابفعل 
7 2 عوامل الانتشار الطبيعيةل هدهل 
1215062581 : الى حملت الحوز 
) أحيانا مسافات كبيرة عن طريق 
: موضح ججيدا فى الصورة »٠وهى‏ 
تنمو إلى ارتفاع يتر اوح مابين 
؟؟ - م5 مثر ا تقريباً . 
رضر:عصس ادرهر فبجموعاتتعر ف بالنور اتوععمءءوع20 سل 


3 
.ا 


6 


11 جزؤه صلب ( لحمى ) . والحزء 
الآخر سائل ( لبنى ) » بينا يوجد الحنين الصغير 
مطمورا فى الإندوسيرم . وجوز الهند الذى تراه 
فى الآسواق يتكون من الحوزة فقط بعد نزع 
القثرة . 

استخداماته : إن جوز اطند نبات ثمين جداً , 
فهو بمدنا بكثير من الاحتياجات المز لية لشعوب 
الشواطى” الاستوائية » كا أنه ذو أهمية اقتصادية 
كبير 3 . 

و يستخدم الحذع علسةة1 والأوراق ككتل من 
لكشب وسقيفة لبناء المنازل والعشش . أما ألياف 


ِ 
ما بين حمس وعثر سنوات. تنتج حوالى 0 

من 5٠0 ٠٠١‏ وطل من القار كل سنة . 2 

فوائد6 : المرة كر أجزاء النخلة نفعا . وهى مثل أهم غذاء ثى الوجبة 

بى تنناولها شعوب الشرق الآدنى الصحراوية منذ 8.0٠0٠‏ سنة . كذلك 
فهى تجفف وتصدر كادة كالية برسسريرة للايين البشر الذين لم يروا قف 
حياتهم تخلة مر نامية. وتستخدمالبذو رف تغذيةالجمال . كما تمدنا جذوع النخلة 
باللهشب فى الناطق الى لاينمو فببا الكثشر من الأشجار الأخرى . ويمكن 
عق الخيال 5م10 من ألياف العروق الوسطى للاوراق 5 وعندما تقتطع 
شجرة تيل . فإن الأغصان الليئة كبا هى الخال فى جميع أنواع النخيل ) 
الموجو دة عند القمة ٠‏ تواكل كنوع من انخضر وتعرف باس كرني قبل 
ععقططة © ووزوم . ولما كانت العرة هى الناتج الرئيسى » لذلك فإن مئات 
الأشجار المؤنثة تزرع من شجرة مذكرة واحدة . إلا أن عملية التلقيح 


قشرة الثرة ؛ الى تسمى الليف 6012© ٠‏ فتصنع 
منه المكانس . والحصير . والسلال .وا بال . وحيل 
الليف شديد القوة ولا يتعطن بماء البحر . ولحم 


وونغودزززوم تتطلب عددا معينا من الأشجار المذكرة . والتكائر بالعقل 0 0 007 غذائية»وينتج زيتا متازا يستخدم حر لكر نانته 
بجعل من الممكن الإكثار قن الجنس المطلوب . 0 / 3 لطهى والاشتعال ىق المصابيح . ولبن جور 


0-0 الهند ٠‏ وهو السائل الموجود داخسل الحوزة . شمى جدأً ومنعش » 
5 خاصة إذا لم تكن الحوزة كاملة النضج . وهو نى جداً ويشرب بمنتهى الآمان » 
ما قد لا يصدق قوله على الماء الموجود فى كثير من المناطق الى ينمو فيا جوز 
الهند. والعصارة الحلوة الى يحصل عليها بقطع حوامل الأزهار كعكالة)5 11052 
بمكزشر بها طازجة أو تخمير ها لصنع مشر وب متوسط القوة يسمى تودى 170003 
وهو مغذ جدا » إذ يحتوى على كثير من الفيتامينات . 

وأكثر منتجات جوز اند أهمبية , الكويرا » 0888© . وهى الزء االحمى 
المحفف . ويسحق هذا الحرء لاستخر اج الزيت » وما يتبى من عملية الاستخراج 


أن وكيف تنمو : يزرع القر أساسا على طول ساحل البحر المتوسط 
فى شمال أفريقيا ونى العر اق.التى تعتير الآن أكير الدول المنتجة له فى العالم. 
وأسيانيا هى الدولة الأوروبية الوحيدة التى يزرع فيا القر بنجاح. 
ويقول المثل العرنى ١‏ إن خخْلة القآر تحب أن تكون أقدامها نى الماء ورأسها 
فى الشمس » . وهذا صديح لأن الأشجار لاتنمو جيدا إلا حيث يتوافر 
الماء الأرضى . كنا هى الحال فى الواحات وهوو0 ٠‏ كا أنها تتطلبجوا شديد 
الحفاف للإزهار و نضج الدار 5 
(:) الواقع أن كثيرا من القور تكون خضراء قبلالنضج .ثم يحمر لوبما عند النضج . 2 
ال ا وت حتتشف 


جم م 2 


.0101221 2/1131 مع مالع :ةماما 


هذه هى العناوين الضحخمة الى كان يمكن أن ىّ 


ف الملح . 


وبعد انقضاء مائتى سنة » لم تلبث بعض هذه المستوطنات أن نمت وتضخمت إلى 
حد كبير . على أن خطر اهجوم والعدوان مابرح ماثلا » وقد افتقد الناس الوسائل 
التى يستطيعون بها دفع الغزاة المعتدين . فلم يكن أمامهم من سبيل سوى التنقل 


بالتدريج . 


زا دا 63 2 عو جا 
0 كو د د 


دولتة ذات حكومة دّاشيه 


كانت مديئة البندقية تابعة أول الأمر للإمبراطورية 
| البيزنطية “ ع#أصمسظ عسناسودو8 فى القسطنطينية 
ع1طمساسهاكمه0). وكانت تتولى حكها مجالس شعبية | 
| تسمىالثر بيون 65ناطزة1"» يعينها نائب الإمبراطور » 
اأى الحام طعمهء: ى ولاية رافينا هنا 1225 
اوعند نباية القرن السابع » عين أو لحا البندقية أو 
| الاوج 10086 » من قبل الإمبر اطور مباشرة وكان 
إيدعى ياولو لوتشيو أنافستو . وذما بعد فإن اابنادقة 
|اضطلعوا بتعيين حاكهم الدوج . وكانيجرى انتخابة 
أعن طريق مجموعة قليلةمن الأسر الى كانت تملك زمام 
الفعلى فى البندقية » وأصبح يلقب بلقب المواطن 
الس م اخمهورية الحليلة » ع كا كائنوا يطلقون عل 


| وق عام١١8‏ بعدالميلاد» استهدفت البندقيةلهجومبييين ' 
د26 ؛ وهوابن الإمبر اطور شار لمانعهع2 تدع 1ندهدا1) 
[اللى حاول فج ابقزر > ولكن الثم تمطن فى 
أجزيرة ريالتو ودحر مهاجمه . 
| وبعد ذلك بقرن » حيئا بدأت الإمبراطورية | 
|اليزنطية تتقوض » لم قلبث البندقية أن انسحبت من | 
أثير سلطائها » وأعلنت نفسبا دولة ذات سيادة ذاتية . 
1 وق القرن التاسع » استطاع بعض تجار البندقية إستبار 
آْ جمان القُديسمرقص كاه 54 من مدينة ة الإسكندرية 
يمصر إلى البندقية . وقد أصبح هذا القديسراعىالمديئة» | 
و“يت تكر مالذ كراه : جمهورية سانت مارك . وماهو ١‏ 
جدير بالذكر هنا أن انان أعيد أخيرا إلى القاهرة» أ 
أحيث دفن بالكاتدرائية المرقسية الحديدة . 


5 000 5 


0031.000 


: قوط الإسر أطورية الر وعالية ابي مسي تتدفق على على إيطاليا . 
غزو أراضى فيتيتو . السكان يفرون فى رعب وفزع » . 
تنشرها الصحف منذ ١6٠١‏ سنة . 


وهؤلاء اللاجئون من أبناء القرن الخامس » مالبثوا أن هجروا مواطن الحضارة 
الرومانية الى عهدوها » وفارقوا مدنهم الجميلة فى أراضى إقلم فينيتو مغممم7؟» بحثا 
عن حياة جديدة فوق الجزر الصغيرة الرملية والطينية التى تفشت فيها الأمراض » 

والمتناثرة فى البحيرة المتصلة بالبحر . وهناك أقاموا لأنفسهم مساكن من أشجار 
الصنوبر » وجعلوا من مساكنهم قرى ٠‏ وعاشوا أساسا على صيد السممك والاتجار 


الجنرر فى تلك المجموعة . ولآن هذه التزيرة محوطة بغيرها من الجزر » فقد كانت 
أقل تعرضا للهجوم » كما أن الدفاع عنها أيسر فى حالة الحرب . فها هنا فوق هذه 
الجزيرة والجزر الأخرى انخاورة لما » استطاع أولئك القوم لاجئو ذلك العهد 
البعيد » أن يشيدوا مدينة . وقدرهذه المدينة أن تصبح أقوى جمهورية بحرية ىإيطالياء ظ 


ْ 
شْ 


اللزواس من اتييحصر 

حيها قامت مدينة البندقية واستوت فوق جزيرة ريالتو 110 قرب نباية القرن العاشر » وأخذ الناس تحاولون 
إنشاء نجارتهم فما وراء البحار » كان البحر الأدرياد فءنونملخ مبتلى بالكرواتيين وهوومع» الذبين ذهبوا يقطعون 
طرق التجارة » ومباجمون سفن البندقية . 

وحاول بعض حكام البندقية ووع 2120 اسثر ضاء القراصنة الكر واتيين بدفع إتاوة سنوية كبيرة لم 34 بيك أن الدوج ا 
يرو أورشياد الثانى 11 وامءو© موزط عومج« ٠‏ مني على أن لاينحنى وينزل إلى حد عمد محالفات مع هؤلاء 1 
القراصنة صنة . وقد أفلح ى هذا 4 ذلك أنه م يوق فى تخليص البحرالأدرياق من بلا القرصة وموووعط قحب 3 بل إنه احتل 4 
أيضا شبهجز برة ة إستيا 8ناكسنسء2 سوتئؤوة1» وكثيراً من المدن ص0 ساحل دالماشيا وغ#وسزو« . وهكذا ظفرت 2 - 
البندقية بالسيادة على بحر الأدرياتيك 6 وغدا بوصعهاءنذ لك الحين أن تبحر دون تحرش ولا مضايقة . 

وتخليدا لذكرى العمل العظم الذى أسداه بيترو أورسيلو » فقد استحدنت توودعادة 1 رواج من البحر ) المشبورة . 
وهذا الغرض كان يمام مه رجان كبير كل عام فى « عيد الصعود ) . يعتير ونه يوم عطلة عامة . وق هذا اليوم كان الدوج 
يتجه إلى عرض البحر فى سفينة تسمى بوشنتورو 111010 أى السفينة الذهبية 4 محتازة قنوات البندقية . وكان 
أسطول البندقية كله يلع سفينة ة الدوج ومن خلفه موكب من قوارب الجندول 20002025 مزدانة بالأعلام . 
فإِذا وصلوا إل مدخل الميثاء ألنىالدوج حاتم زواج ماسى قالبحر وهو يعلنق جلال ومهاية 5 ١‏ أمما البحر » لقداحذناك 3 
زوجا ٠‏ إعرابا ع نتملكنا الصادق وسلطاننا الخالد» . وكانت الجموع الحاشدة تقف متراصةعلى ضفاف القنوات لاستجلاء ١‏ 
الموكب وهو يتبادى » وكان ى الحق أشبر مهرجان على مدار العام وم الأمبة الى كانت ترفل فيها مدينةالبندقية. 5 


ف مهرجان « الزواج من البحر » : السفينة الرسمية بوشنتورو » وهى نمخر 
7" الماء فى قنوات البندقية متجهة إلى عرض البحر » يتبعها رتل من قوارب المندول . 


.9 مجو دا لانفسهم بيوتا جديدة . ولم يكن هؤلاء سوى أجداد أهل لجندقية حش 


هه 


أنه 


٠. 2| 


وأن تغدو واحدة من أجمل وأشبر 
ولم تكن هذه المدينة سوى فينيسيا موؤوه77 أو البندقية . 


المدن ق العالم 04 يومها ارامودن 0ه الأقطار . 


ومع أن جزيرة ريالتو بقيت وهى قى مركز القلب من ن البندقية » وقامت فبها معام 


مشهور ةمث لميدان سانت مارك عموبي5 31:15 6ه : فإِن المدينة ذاتها قد زادت 
رقعتها حتى أصبحت مثرامية الأطراف . 


:حت ويه 


. وكانت ١‏ تعد لهذا 


الصليبيين إلى الإراضى المقدسة 
الغرض فى مقابل مساعدة الصليبيين البندقية فى اقتحام بلدة زارا 


سفن البئدقية اتنة 


البندقية والحروب الصليبية 

رأت جمهورية البندقية فى الحملات الصليبية فرصة مهيأة لتنمية نجارتها مع الشرق . 
وكانت الحملة الصليبية الر ابعة التى دعا إلمها البايا إنوسنت الثالث فى عام948١١‏ »مواتية 
بصفة خاصة تخطط البندقية . ذلك أن الصليبيين ومعقوودم© لم تكن لدمهم وسائل النقل 
الى تحملهم إلى الأرض المقدسة هيرو.1 :وز130 و » وهكذا عقد الدوج إنريكو 
داندولو صفقة معهم . . فوافق على تدبير سفن لم إذا هم ساعدوا البنادقة ى احتلال 
بلدة زارا وموج ف إقلم دالماشيا ونهسلوط ا قد شقت عصا الطاعة 
فقبل الصليبيون» وتم الاستيلاء على زارا . وق عام ؟ 20 عاد الدوج إلى استقلال 
الصليبيين لتحقيق أغراضه . فبدلا من نقلهم إلى القدس 3 اتجه يسفئه إلى مديئة 
القسطنطينية » حيث كان الإمبراطور إيز اكأنجليوس قد خلع عن العرش » لأنه كان 
يشجع تجارة البندقية مع الشرق . وقد جح الدوج إنريكو داندولو فى إعادة الإمبر اطور 
إلى العرش » ا ار ا نشبت ف المدينة» لبى فا أنجليوس مصرعه . 
وف الثانى عش رمن شهر أبريل عام 2117١4‏ استولى الصليبيون عل مدينة القسطنطينية » 
فأتباريت الإغير اطررية البدد نطية”. 

وقد أفلح داندولو فى الاستيلاء على أفضل المواقع التجارية للبندقية . فبعد احتلاله 
أه م الجزر بحر إيجة » وسيطرته على مضايق البوسفور 5م1805 والدردئيل 
فا سويد ٠»‏ جعل من جمهورية البندقية واحدة من أقوى الدول بأسا فى أورويا . 


0100012102١. 


الرخاء فزاللستدهقشلبية 


م تكنق أوروبا فى القرنين الرابععشر والخامسعشر مديئة بمكنأنتضارعجمهورية 
| البندقية ىالحركة التجارية . وكان غناها الطائل يقومعل تجار ما » وقد استتبت لما الآن 
ْ السيطرة على كل أنواع التجارة تقريبا فما يتصل بأغل وأنفس منتجات الشرق . وقد تكفل 
1 تجار البندقية ى أسفارهم وتجحوالم فى كافة أنحاء آسيا » بأن جعلوا من البندقية ملت الشرق 
والغرب . وكان يصل إلى أوروبا على سفن البندقية الحرير من الصين » والسجاجيد من 
| بلادفارس » والتوابل من الهند » والعطور من شبه المزيرة العربية . وكانت أحواض بناه 
السفن ف البندقية معدةحيث بمكها أن تبنى أحدث أنواع السفن ااشراعية ذات المجاذيفت » 1 
تطيع أن تابض به أية مدينة بحرية أخرى فى أوروبا فى ذلك العهد . 


وهو مالم تكن 
ووم ٠م‏ دوكاتية 1010115 وهى 


وقد بلغ إيراد جمهورية البندقية قعام مه4 ١‏ : 
عملا الذهبية . وإلقارى ن يقارتهذا الرقم بمبلغ لل ين( دوكاتية وهى إير ادفلورنسا» 
ا كانت واحدة من أغى اللدث التجارية 2 ا 

لقد هيأ الثراء الذى كانت تدره كل تلك التجارة لحكومة البندقية » أن تعمل على 


تجميل المدينة بالقصور المرمرية الفخمة الرائعة . وكانت الصور الخصية على الستوف 


والخدران 69 والفسيفساء 24058165 » تزين العديد من الكنائس والبيوت . 
وكان من أفخم الدور زخرفا قصر يمتلكه مارينو كونتارينى » الذى أمر أن تزدان 
معظ واجهة قصره بالزخارف الذهبية » وقد مهاه « قصر الذهب » 5 


250 


ثوالدن م / 5205 
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كانت توجد نى إيطاليا فى العصور الوسطى كثير من المدن المستقلة يطلق عليها اسم ؛ الكوموك وعمسا سصدمح» . 
وف الوقت الذى كان فيه البابوات والأباطرة يتصارءون . كانت تلك المدن تواسس نوعا من الى م الذانى 
ةروع - ءاه . وأصبحت قوى مستقلة ووو وروم م1 . غير أنه فى خلال الحروب الى تسببت فى تقسم 
إيطاليا إلى أحدز اب وونعجوط ؛ انضمت إلبها تلك المدن و بدا الصراع الداخبى ء فبعضها بميل إلى الباباء وبعضها الآخر 
عميل إلى الأباطرة . وق ذلك الوقت تأت مناطضت جديدة لقادة جدد أطلق علمها اسم زعماء الشعب . وقد انمز 

هولاء الزعماء فرصة الصراع الدائر . واستولوا على السلطة فى مدن الكومون . وكانوا هر الذين أصيحوا أمراء 
النبضة الإيطالية ععصوووزهدء2 سوتلهع1 . كان هؤلاء الأمراء طغاة وؤيرورو] مستبدين . وكان استيلاؤه, على 
السلطة عن طريق القوة ٠‏ تماكان احتفاظهم مها عن نفس الطريق . وارتكيوا من المظالم مالا يصدقه العقل ٠‏ ومع 
ذلك فإن المدن التى كاتوا حكمونباكانت تتمتع بالنظام والتقدم . وقد شيد هوئلاء الأمراء الميانى الجخديدة الجميلة . 
وكانت بيوتهم حافلة بأجمل التحف . وكان اليرون منهم يشجعون العلوم والفنون » وإن كان حتى الأشرار 
منبم يقدرون الأفكار الجديدة والموسيى والتصوير ٠‏ ولذلك فقد خلفوا لنا الكثير من الكنوز الأثرية . وسنحاول 3 
الآن أن نستعرض نوع الحياة التى كان بحياها هوثلاء الأمراء ى داخل قصورهم . 5-6 


7 نغ أخاره واه 5 0 
2 ل ناث سفوش [ ختر ثيه 
و ر- 


انا كانوا لامكو نشيئامن العروات والسلطات امور روثة . فقد كو نوا 
2 معو .بأو خيصون ا سسبو مها .كات الأثاث : © تلكالقصور, ر مصنوعامن 
الاخشات ذاات ب لزخخار كه و فوش اقمع . 37 #شلت يا 3 , يكن ها نفير ىَّ باى أنتحاء أورويا . كانوا يثامون عا سجر ون 


وح 
3-3 


5 
كان الآمراء يكنا فسون فيا .حو لى فحامه قصو 


وثيرة ٠و‏ كشوك فوق صل فس بأ تعد > تى جوف من دعق .وكانت زياء هالا يسيم منتقاة بعذاية 5 يستوى و ىًَ ذل كالرجال والنساء. 


قطعة من السجاد التفيس من القرن ١4‏ 


وكا كانت للأمراء منازهم فى المدن . كانتطر ضيعاتهم 
لحميلة ى الريف . وعتدما يصبح الجو حارا فى الصيفء .- 
كانوا يذهبون إلى فيلاتهم ذات الحدائق الواسعة المليئة 
بالفاكهة والأزهار على مختلف أنواعها . وغاليا مااكانت 
هذه القيلات تقام على التلال على مقرية من المدينة » 
ل ١‏ بالنظر إلى اعتدال الجو مما لبرودته توعا ما . ولا تزال 
فى فيلات الأمراء الريفية 1 الحدانق المنسقة الى تضم حمامات السباحة » وكذا الأسود والفهود كحيوانات مدللة تشاهد بعض هذه القيللات اليوم خارج المدن الإيطالية . 


ار ا 


60 ا رن 


5-5-7 71 - 


وهمة فاخرة فى قصر أحد الأمراء . ويرى الخدم بحملون الأطعمة . فى حين وقف الندم يرفة عن الضيوف بنكاته وحركاته . ولم تكن تخلر مل هذه الولاتم من و جود الكلاب 


وكانت الاحتفالات العامة مناسبات لإقامة الولاك وهمباووو8 الفخمة . ولو أن 
الأمراء كانوا ستضيفوك أصدقاءهر اق جميع المناسيات . كات تالموائد تغطى بأحسن أنواع 


3 


المفارش . وتعد بأفضل انواع الأوانى الذهبية والفضية . وكانوا يشربون من كوئوس 
ذهبية . وكانت تطوف عابم آنية مبا ماء الورد قبل البدء بى تناول الطعام . وكان الخدم 


تحملون الطيور . والأرانب . والجداء . والبط . والطو اويس :نى صوان كبيرة منسقة بطريقة 


الجر فدح ححا 2 
كانت الاحتفالات فى ذلك العصر أبرز معام الحياة فى القصور وف المدن. 


ف 
وفى مناسبات الزواج أو أيام الأعياد امكبرى . كان جميع أهل المدينة و القصور 
يتجمعون للاحتفال بها ه: وكانت بعس تلك الاحتفالات تستمر أسبوعا . 
وكانت الطرقات تزين بفخامة » وكان سكان كل قصر يتنافسون ليبزوا سكان 
القصور الأخرى فى زيناهم . وف مديئة البندقية » كانت المواكب تجرى على 


6 سطح الماء » أما فى المدن الأخرى فكانت الاحتفالات تشمل الاستعراضات 
المسرحية » والمباريات » والمواكب » والولاثم . وما يذكر أنه لمناسبة زواج إيبوليتا 

- سفورزا (انظر شعار تلك الآسرة فى الرسم أفل) » بدت الشوارع كأنها 
غابات » وف إحدى الولاثم الى أقيمت لتلك المناسبة » قدمت لأخت زوجها فطيرة 
صنعت طبقا الأساطير اليونانية القدممة . وكانت تلك الحفلات فرصة المصورين 
والنحاتين لابتكار موضوعات جميلة 'ناذجهم كما فعل ليوناردو 


متوع اموه اوهن 6/06 


-_ 


اتيك تمده بيصا . وما بذ كر أن أطفال 


- ر 
اسرة إست حصلوا عل ملحا م الات 11 0( 
5 وقشدة وبسكويت ( كعك ) ٠‏ 


إحدى المناسيات ٠.‏ 


.2 
0 
زج ع 


5١(‏ يوما) . وكانت تلك أءه 


6 
عو لقا ل ل ا عدر : 0 
ذلك لان الإيصالين كانو مهرة ا ضاء شقائر واخنوى . 


ان اعوكاء لماه ا . 5 0 8 5 
كانت قاعة الطعام نم١‏ تملا كير دن صفحتين. وكان كثير من الاصناف يتميز 
37 
أشكاله الغريبة بقدر ماكان متاز بطعمه الْذَيد 


كانت الفعصورمتيىما للهفلوج والهنونل 


كان الأمراء العظام أنصار ا 


شدركات التقدمية فى عصرم . 
كانت قصو رهم تضم الشعراء. 
وائصور ين » والموسيقيين والكتاب. 
وكانوا يعبر فون بأمية العلوم 
والثقافة ٠‏ ويشجعون فناف 
العصر . وق القرون 1و ١4‏ 
و ١٠5‏ ء أمكن إحياء العلوم 
بفضل معاو نمم .ومن نين 
تعقاء انذين حصلوا عل معاونة 
أمراء عصرم نذكسر دانى 
اليجييرى أءء اناو تلفءنسودنآ 
مؤنلف الكوميديا الإهية 
:0ع ه1116 الىكانت 
واحدة من القصائد الشبارة 
لى كتبت بالإيطالية ٠وكذلك‏ 
د مايكل أتجلو - غ211 
٠ 2160 4‏ احدعظماء النحاتين 
لذن ظهر وا 3 0 العصور 0 
375 وأخصيرا ليوناردو داثنشى 
!ل" [ع2[١؟‏ 08 220060م0ع[ ٠.‏ 
١‏ انصور الشبير وامخترع والعالم. 


> 


دعوباا اهم 
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أ و مط/ع م .1//: مقاط 


يمكننا أن نرى الماء ينساب من الصنبور أو يحرى فى الهر ٠‏ والتلج 
الذى يتكون ق الثلاجة 10 أو على سطح ركة فق الشتاء هو 
أيضا ماء » والبخار من الغلاية التى تغلى أو الذى يكون السحب فى المماء 


هو أيضا ماء . 


والماء المنساب سائل » بينا الثلج مم صلبء والبخار مومع غاز . 

وكل المواد الثى نراها أو نحس بها حولنا إما أن تكون فى الخالة الصلبة 
( مثل الحجارة واللحشب والحيز )» وإما فى الخالة السائلة ( مثل الماء والبترول 
والزيت )» وإمافى الحالة الغازية ( مثلالواء والبخار وغازالفحم ) . وعندما 
ترتنفع درجة حرارة المواد » فإن كثيرا منها بمر من حالة إلى أخرى » أى إنها 
نتغير من الصلابة إلى السيولة أو الغازية أو بالعكس 

والماء هو المادة الوحيدة الى. نراها عادة فى كل الخالات الثلاث 
الممكنة . ولكن كيف تحدث هذه التغيرات ؟ ولماذا يتحول الماء عند 
درجات الخرارة المنخفضة إلى ثلج وعندما يسخن يتحول إلى تخار ؟ 


الانصهار ممزميج : تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بفعل 
الحرارة . 

التجمدك 50111 : حول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة 
الصلبة بفعل البرودة ( يتجمد الماء عند درجة حرارة صفر مئوية أو لاا درجة 
فهر نبيتية ) . 

التبخير 4 م تحول السائل إلى خار . 

والتبخر مو نغوءممو5 يوجد عند أسطح السوائل ( مثل البخر من البحر 
أو اللهر ) . 

أما الغليان عه1ز0 فيحدث عندما حدث التبخير خلال كل كتلة السائل : 
( الماء يغلى عند درجة حرارة ٠٠١‏ مئوية أو 7١17‏ درجة فهرنبيتية) . 

التساى دمحسلطنه : مرور المادة من الخالة الصابةإلى الحالةالغازية 
مباشرة » أو من الخالة الغازية إلى الحالة الصلبة . 

التكنيف 101 : حول البخار إلى سائل » وإذا كثف البخار 
المتصاعد من سائل يغلى بوساطة تبريده » فإن السائل المتكون يكون خاليا من 
الشوائب الى لم تغل » وتسمى هذه العملية بالتقطير ممنغدالةهنم . 
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ىق حركة دائرعكمة 
تتكون كل المواد من دقائق صغيرة تسمى الحزيئات ووانه»2401 ٠.‏ وهى ى حركة 
سريعة دائمة » ويجذب كل منها الآخرء كما لو كانت مغناطيسات «اأسعهاة ضفغيرة » 


ولكننا لا نستطيع أن ندركها بمجرد النظر إلى المواد » ذلك لأن الحزيئات متناهية فى ١‏ 
الصغر . ولكن دعنا نتصور أستاداً رياضيا مسدئةهه واءمم» مزدحما يتحرك فيه ا 
الحمهور بصعوبة . :3 ْ 

إذا نظرنا إلى الانستاد من طائرة فإنه يبدو ككتلة واحدة سوداءءفلا نستطيع تمييز ظ 


لا الجمهور ولا حر كته , ظ 


ذلكهو نفس القى” عندما ننظر إلى شى* ما » فإن الحزيتات المكونة له والمسافات الى بين 
الخرئ والآخر متناهية فى الصغر » و لذلك يبدو الثشى*كا لو كان كتلة متاسكة ووهة1 عومسم . 
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من الصبلاية .... ... إلى السيولة .... إلل الهازية .... 

يوضح الرسم قطعة من الثلج التى هى عبارة عن ماء ىن إذا سخنا قطعة من الثلج فإنها تنصبر وتصبح سائلا » وبارتفاع درجة الحرارة “زداد سرعة الحزيئات 
0 حالته الصلبة » تقاريت جزيئاته وتماسكت فى مجموعات فاذا حدث لما ؟ وتتباعد أكثر وأكثر عن بعضها . 
ظ صلبة قوية . وبالرغم من أنها تلع ان درل يجين وزعايا إن الحرارة نجع لالز يئات ممزهموزموح تتحرك بسرعة 2١‏ وبسبب تصادمها ودفعها لبعضها بعضا ء فإنها تندفع 
4 عند هذه الدرجة من الحرارة ؛ إلا أنها لا تستطيع أن وهذه الحزيئات ىحركتها تصطدم وتدفع وتدحرج بعضها خارجة من السائل . ونى هذه الحالة ينعدم التجاذب 
[ تنفصل مماماعن بعضها . ولذلك لا يستطيع الثلج أن يغير بعضا . وهذا السبب » فإن الماء كبقية السوائل ليس 4 وى ,يجيو ق ع بج + ْ 
ل ويا اك 0 اه 023552 ينها وتترق جحرية ىق اقواه . 
3 من شكله أو حجمه 8 شكل معين » ولكنه يأخذ شكل الوعاء الذى يوضع فيه . 


والمادة الصلبة هى الى تتكون من جزيئات قريبة 
ومتاسكة ومتراصة مع بعضها . 


أما إذا خنا ماء موضوعا قى وعاء 4 فإن مستواه لماعلا 
يتناقص لأن بعضه قد تحو ل إلى بخارماء » أى إلى غاز . 


يتحول الثلج إلى ماء عن طريق تسخينه » وإذا زدنا ى عملية النسخين » فإننا حصل على بخار ماء 
لناوصة؟-1173162 ٠‏ أما إذا برد البخار » فإن جزيئاته المبعترة تتجمع ثانية ما لو كانت تشعر 
بالبرودة وترغب ف الثرا ثم مع بعضها » وبهذه الطريقة يتكون الماء مرة أخرى . وإذا اتخفضت 
درجة الحرارة أكثر وأكثر » بزداد تجمع الحزيئات ٠‏ ويعمل التجاذب بينها على اقترابها مع 
بعضها البعض حتى تتكون المادة الصلبة » وهىالثلج . 
وكثير من المواد تمر من حالة إلى أخرى بهذه الطريقة » ولكن معظمها يحتاج إلى التسخين 
أو التبريد إلى درجات عالية أكبر من الى يحتاج إليها الماء . والحديد أيضا بمكن نحويله إلى 
سائل إذا #ذن إلى درجة حرارة مرتفعة جدا ( حوالى ١8٠١‏ درجة فهرنميتية ) » وذلك لآن 
جزيئات الحديد متْاسكة جدا مع بعضها » وتتطلب حرارة عالية حتى تتغلب الحزيئات على قوة 
التجاذب بين بعضبها بعضا . 
: ولقد جح علماء الطبيعة فو:وواط 3 تكثيف المواء ا في أى أنهم صنعوا من 
المواء سائلا » وذلك بتبريدة إلى 54 درجة نحت الصفر الفهرنهيتى . وللمقارنة. ٠‏ فالهواء 
6 السائل الناتج عن هذه الطريقة يكون باردا إلى درجة يبدو عندها الثلج شديد الاحمرار . ١‏ 
ويمكن تصور هذه الفكرة بوضع قطعة من الثلج فى وعاء يحتوى على هواء سائل» فنجد أن 
م السائل يغلى “انا لو كنا وضعنا فيه قطعة فحم مشتعلة . 


7 ا ا 00000 


الطبيعة افتر ضوا أنه عندما يتجمد الماءءفإن جزيئاته تنضم إلى بعضها بعضا فى مجموعات 
مستقلة بدلامن كتلةو احدة متصلة» وهذه المجموعات تنفصلعن بعضها قليلا وتشغلجزءاً أكبر . 

وكنتيجة نخاصية الماء هذه » فإن كنافته فى الخالة الصلبة أقل منها فى حالته السائلة » 
فإذا وضعت قطعة من الثلج فى الماء » فإمها تطفو مع ظهور جزء من حجمها فوق السطح . 

وبنفس الطريقة تطفو كتل الثلج المفائلة المسماة بالحبل . الخليدى وجعطم1 عندما 
تندفع فى البحر . أما إذا كان الماء مثل بقية المواد » فإن اليد الموجود قرب القطبين 
الثمالى والحنوبى يفوص ويتراكم فى قاع. النخيط » وبذلك يتغير نمط حياقنا على كو كبنا 
تغير أ قاما . 


عندما يسخن جسم صلب » فإِن جزيئاته تميل إلى الحر كة مبتعدة عن بعضها بعضا » أى 
أنه فى العادة يزداد حجمه . وهذه الزيادة فى الحجم تكون ملحوظة جداً عندما تنصهر المادة 
الصلبة . ومن الناحية الأخرى » إذا تحولت المادة السائلة إلى مادة صلبة » فإن حجمها عادة 
يقل » لآن التبر يد يجعل جز يئامم! تتقارب من بعضها بعضا . 

والمادة الوحيدة الى تسلك مسلكا مغايرا هى الماء ؛ فالماء عندما يتجمد يزداد حجمه 
ممقدار العشر 03 وال جاجة المملوءة تماما بالماء إذا ا خضت درجة حرارما نحت درجة 
العجمد » فإماتنكسر ؛ لأنالماءيتمددعندمايتجمد » مسببا ضغطا كبيراً على جدار الوعاءالذى يحتويه . 

وى اللقيقة فإنه ليس معروفا لماذا يسلك الماء هذا المسلك الخاص ٠»‏ ولكن علماء 


حارف 
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من الغريب أن الكثير ين يعتبر و حكم بطرس الأكبر يهمءن 806 مميوم نقطة نحول ى تاريخ روسيا . وهو عبارة 
عن الفترة التى تغلغلت فيها التأثيرات والأفكار الغربية لأول مرة فى أوساط ذلك الشعب المستوطن شرق أوروبا » ذلك 
لأن بطرس كان أعظم من اعتلوا عرشا ملكيا فى العصور الحديثة . 


+ ونامىو ودام حكمها يع سنوات . وى 
خلال تلك الفترة كان بطرس قد جاوز مرحلة 
الطفولة وأصبح شايا قويا ذا عدة هوايات 5 
منها هواية تنظم القوات العسكرية ويناء السفن+ 
كنا كان يشغف بكل شىء جديد يتعلمه . 

وقد أحاط بطرس نفسه بمجموعة من 
الأصدقاء عرقت بأسم «سوبور' «وطهع 
وهى طائفة كان جلهمها الافراط فى الشراب . 
رحلااته خارج روسنتا 

تمكن بطرس وأعواته فى عام ١584‏ 
من خخلع صوفيا عن العرش + ولكنه لم يبدأ قى 
مزاولة مسئو لياته جدية إلا بعد وفاة والدته 
فى عام4 154ل أخيهغير الشقيق ىعام1595. 
وى الفترة مابين عامى 5948١و1595١‏ اشترك 
فى المهجمات الى شنها الروس على حصن 
أزوف مومهم التركى . وبسقوط هذا الخحصن 
0 فأيدى الروهس أصبح بح هم لأول مرة منفذ على 
لد لبحر الأسود و5 عاعدا8 غ15 وق العام التالى بطر س الأ كبر ف ل 06 
قرر بطر سأ دزور العالمالغر 1014 ممعنوع 11 ١‏ 
ليطلع بنفسه على أحوال بلاده . فقام برحلة طويلة زار فيها ألمانيا برموسعج وهولندا 
فمدتاوقع وانجلترا فمدزومع والغسا وزئوسيج . ون الوقت نفسه قام بدراسة الملاحة ممهعووزووتح وبناء السفن ومنهاتسطمنهه 
وسلاح المدفعية وجو1ز:سم والتحصينات ومونئوهةءه5 بل أنه أقبل على در'سة طب الأسنان هتنهم ٠‏ كا قام بزيارة 
المسارح 112 والمتاحف ]11/1 والمصائع 120 والمستشفيات ٠‏ قلة)أم1]105 وما يروى أنه قام ببناء قوارب 

وأسرة وحمامات كا كان يطهو طعامه بنفسه . 

وبالرغر من أن هذه الأفعال قد تبدو أفعالا جليلة » إلا أنها لم تفلح نى اكساب بطرس المنزلة الممتازة التى كان يتوقعها . 
وكا نكل أن اسطظبلة أثناء رحلاته بحد فيه رجلا غير منظي وؤفاون سى * الخلق هوعمممم-فوع عدم الاكتر اث م6نويةوممعمة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر . فإن الانطباعات التّى اكتسبها من زياراته للدول الغربية كانت ذات تأر قوى لدرجة أنه فى 
اليوم التالى لعودته إلى موسكو تناول مقصا وقص به ذقون كيار رجال القصر وأكامهم الطويلة . والمعروف أن إطالة 
الذقن من وجهة نظر الديانة الروسية كانت تعتير جزءا متمما لتشبه 'ثر جال بالره . . لذلك فإن العمل الذى أقدم عليه بطرس 
يدل على مدى استعداده لتحدى التقاليد ومرون:0 1 الروسية 5 

غير أن هناك واجبا آخر أكثر من قص الذقون كان بانتظار عودة بطرس إلى موسكو . ذلك أن جماعة الحرس المسماة 
ستر لتسى كانوا قد شه 
بوظيفة رئيس الجخلادين تعاونه ى ذلك جماعة السوبور . 


ب يي 2 - 


كان اهام بطرس بالشئون العسكرية ونشاطه الذى يتسم بالقسوة وأطماعه الثى لاتهدأ سببا ى أن روسيا لم تجد أمامها 


سوى سبيل واحد تتبعه ال ل 1 سس 9 ملك يولندا دام الذى كان * 
ليثونيا منهدضنة من أملاك امبراطورية السويد العليمة . وق عام 17٠١‏ نشبت 
7 


01000122001021. 


شقوا عصا الطاعة على حكمّه أثناء غيابه : ولكن انتقام بطرس كان سريعا وقاسيا » وكان يقوم بنفسه 


الاستيلاء على 


والدائمارك وبين الملك الشاب شارل الشانى 
عشر قتلا معايضك ملك السويد م906 . 
لاحي ماري هز عة منكر ةليش 
الروسى فى موقعة نارفا وبيونح عام 70٠6‏ . 
غير أن بطرس جدد تصميمه وأخذ يعد 
جيوشه وأساطيله لمعركة أخرى . وق عام 
تنشبت معركة يلطاوة وووئزوم العنيفة 
التى تمكن فها يطرس من حمق قوات شارل : 

وقعام ففقل عمد صلح نيشتات .وويوونح 
الذى حصلت روسيا بمقتضاه على منطقة ليقُونيا 
واستونيا ونده:وع وار مانلاند وروم وجرء 
من كاريليسا هتامعوة على بحر اليلطيق 
5 عننلده 156 وبذلك أصبحت روسيا يلا 
شك قوة أوروبية وحصل يطرس على لقب 
امير اطور 010 

عاش بطرس سنواته الأخيرة فى مأساة , 
وقد بلغ من تحجر قلبه أنه أشرف بنفسه على 
اعدام اينه وولى عهده ألكسيس وتوعلة 3 
عام بدعوى اشتراكه ؟ ى مؤامرة لم 
يتسن إثياتها اثياتا قاطعا . وطوال ذلك الوقت 
كات بطراس يعاق عن مرقى عقيال لأشفاء 

ه . وعندما توثى فى 588 ينابر ©1177 تنفس 
الكثير ون الصعداء ومن بينهم زوجته . 

من الصعب تقدر مدى الأثر الذى أحدثته 
الاقتباسات اق اسعجليا بطرس من بلاد 
الغرب ٠‏ غير أنه قد أعاد تنظم الإدارة 
دهة) دم وتمتسهم وأنشأ أولى المسارح الروسية 
والمدارس والمتاحف وال كادعيات وونسووهعم 
العلمية . وكان يقوم بنفسه بتحرير اول جريدة 
روسية» ولعب دورا يارزا فى إخضاع الكنيسة 
لسلطة الدولة . وهو الذى قرر إحلال التقوم 
الجولياى #وفمولف موتسق محل التقويم 
الموسكوق مولمولقه ورمءكما8 عتصطعة عدر 
الذى ظل معمولا به حتّى عام ١599‏ . 

وكان شغف بطرس بالبحر سبيا فى إنشائه 
عاصمة جديدة لروسيا على بحر البلطيق ٠‏ 
وهى مدينة سانت بطر سيرج وعاطوءه ‏ :8 
الى تعرف باسم ليننجراد هومومندء.1 وكان 
يعتبر ها نافذته المطلة على الغرب:ورمرٌ ا تخططه 
ف مستقبل روسياكقوة أوروبية عظمى . 

ومع ذلك فِن الناحية الواقعية » نحد أن 
الاصلاحات التى قام بها لميكن لما الأر 
الظاهرى اءإذ أن روسيا ظلت متخلفة فترة 
طويلة بعد وفاة بطرس . 
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كيم ٠‏ #حصسصزمل على د عغختهك 
© اطلب نسختك من باعة الصبحف والأكشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العرربة 
© إذا ثم تشمكن من اللحصبول على عده من الاعداد انتمل ب : 

٠‏ يح .م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - ارع الجلاء - القاهرة 
© 
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ف السلاد المربة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص.٠‏ ب 1189 
أرسل حوالة بربيدية يصلغ ه16 مليماقئ جح.م.غ ولسيرة ونصتف 
بالنسبة للدول العربية يما قىذللك مصاريهيت اللسيربيد 
مطائع الاتطسرما م التجار2 


تصوبير الارنسان 

يدجع الفضل لليونانيين ىق خلق هذا النتوع 

من التصوير » إذ كان فلاسفة تلك البلاد يدرسون 
تحب الإنسان + يهنا كاك المصو رو والنحاتوة 
يتابعون استكشافامم الخاصة » وبفضل فنهم 
أمكهم أن بير زو بأمالة تعيرات الوجه . 
رتخرقة اتتقدور 

ندا هذا التوج من الضيوري ل .لاد العبين 
عام "٠٠٠‏ ق.م. » ولكنه وصل فى اليونان 
إلى درجة الكمال الى لم يكن قد سبق لها مثيل » 
فصورت المواقع الحر بية والاغة وغيرها 

من الموضوعات 7 لا تزال تبدو أمام أعيننا 
تعي را فيا ذا قيمة عظمي , 


رأس سكير . وجد مرسوما 
على قدر ذات مقبضين من أثينا 
ف القرن السادس ق.م. 3 
لاحظ الواقعية فى تقاسيم الوجه . 


رج-” 


حك جدار مغطى بالصور فى إحدى مقابر أوجيرس فى تركينيا ( 8 ق . م. ) . 


اللشويرعتبد الأنتروربيين 
رج أولى الصور التى نفذها هذا الشعب إلى القرن السابع قبل الميلاد . ومبذه المناسبة نلاحظ 
بعكس الصور اليونانية الى كانت مقصورة على زخرفة المبانى والبى كثيراً ما اختفت معها » 
لاع عر لوو ا لا 7 . ومعظم 
جدرانهذه المقاءر التى اكتشفت فىحقولتوسكانيا وموعونة وكاميانيا ونمووسعه بإيطاليات 
تكاد تكون مغطاة بصور رائعة . 
كان الأتروريون » مثلهم فى ذلك مثل المصريين » يعتيرون أن المقابر هى المقر الحقيق 
لأرواح الأموات » لذلك فإن الصور الى كانت ترمم داخل المقابر » كانت مثل مناظر الحياة 
اليومية كالقنص وصيد السمك . . . إلخ . وكذلك العقائد والاحتفالات . وبقدر ما كانت تلك 
المناظر واقعية وذات ألوان زاهية » بقدر ما كانت تمثل مصدراً رائعاً للمعلومات عن حياة 
وعادات هذا الشعب امثير للاهتام » فضلا عن القيمة الفنية لتلك الصور . 
مناظر من الطبيعة الصامتة » و تمثل كئوس الفاكهة وقدر شراب » اكتشفت 


ليا فيلكس ف يوموى (القرن الأول الميلادى - المتحف الوطى بنابوى) 
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رمم عل اخائط اكتف ف هركيولام يعود إل القرث الأول ق. 6 . ( العيف الورطق تايرق ) : 
الادصويرعتند الروماتن 


يبدا تاريخ خ التصوير الرومانى فى القرن الأول ق.م. » وقد استوحيت نشأته 
ساس د ا سود قد نفذها فنانون يونانيون قدموا إلى روما.' 
يا بعد ٠‏ أ ل شكر تطلس , أدبي هذا لان عدا إن حدابعية ؛ وبعكس 
الاعتقاد السائد » فإنه قد نال اهتاماً كبيراً فى روما . 
فى عهد الجمهورية ونى خلال انتصاراتما » كان من المتبع الاحتفال فق وو 
تحمل خلالها لوحات نفذت على القّراش أو اللعشب » وكانت تمثل أ 
المنتتصر . ولكن هذه اللوحات قد فقدت » والوثائق ل 
التصوير الرومانى قبل العهد الإمبراطورى عبارة عن فريسكات كانت فى منازل 
مدينةهر كيولاتم, سصوانىءه13 وستابيا ولطها5 وبوميى مسوم . وكانت 
تلك المنازل قد طمرتما بركان فيزوف الى كانت بقدر نتائجها امخربة » 
سباق المحافظة على تلك الرسومات الأثرية مدة سنين عديدة تحت الأنقاض . 
وتختلف الصور الرومانية فى موضوعاتها » فقد كانت فى بداية الأمر عبارة 
عن محاكاة للأعمدة والغاثيل ٠»‏ ثم ظهرت صور المناظر الطبيعية مع خلفية 
من الحقول والحدائق » كان الغرض منها الإيحاء بالهواء الطلق وبالرحابة, . وتلت 
ذلك فترة الزخارف النباتية والمناظر اللخحيالية المليئة بالعباقرة والأقزام والأطفال . 
ومع ذلك فإن الصور الواقعية لم تكن معدومة » فكانت هناك مناظر الطبيعة 
الصامتةف شكل فواكه وقدورء ومنظر ميناء كاميانياء ولوحات الحلات التجارية » 
ولوحات للأزواج . 


ا" 


1 
6 
1 
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قهناالقلينية 
ه اكولايات الممتحدة اللامريكية اللخمسون - 


© أشجمار التخسل -. 


حص رمم على جدران إحدى مقابر كاليكست ف روما » وترجع إلى عصر 
ما قبل المسيحية . وتبين سيدنا موسى يفجر المساء من الصخر ( القرن الرابع ) . 


العفتدتق الكسيحقى 

لم يكن هناك فاصل زمنى بين الفن الرومانى والفن المسيحى ٠‏ فقد وجدنا ىق صدر 
القرون الثانى والثالث والرابع بعد.الميلاد » نفس ملامح الصور الره مانية من ميل 
إلىجعل الضوء محيطاً بالمنظر فى واقعية » واستخدام الألوان استخداماً جريثاً » بل 
وعنيفاً » مع تباين كبير فى الضوء ( قوة وضعفاً) » وانسياب واضح فى حيط الأشكال . 

والتصوير المسيحى القديم ( أى ما كان لدى المسيحيين القداى) » كان فى أغلب 
الأمر تصوبراً على الجدران يتكون من فريسكات كانت تنفذ على ضوء المشاعل على 
جدران المدافن والمقاءر تحت الأرض . وكانت تلك الصور تمثل مناظر ورموزاً مسيحية 
مثل الراعى الصالح» والعنبب» وأغصانالشبداء؛ والعنزةلدى النافورة » وهى الى تعبر 
عن المسيحى باحثاً عنمنيع الحياة » وكذلك الهامة الى ترمز إلى الروح القدس ... إلخ . 

كنا كانت للفسيفساء أيضاً مكاتها العالية بين فنانى ذلك العصر » ونستطيع أن نشاهد 
لوحات لم غاية فى الال فى راقينا ى كنيسة سان قيتال أو كنيسة'سان أبولينير » 
وهى مستوحاة من الفن البيز نطى ٠‏ 5 

ومع الانتشار العظيم للمسيحية فى أوروبا وأفريقيا » فقد انتشر التصوير المسيحى 
القديم فى معظ البلدان من أسبانيا إلى سوريا » ومن فرنسا إلى أير لندا . 


أحد رسومات الفسيفساء البيز نظية الشبيرة تمثل سان أبولينير من راقينا 
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هج معدينة اليند ذية ق اللحصور الوسظى. 
وى قصبور الامراء الإيطاتيين . 
© المخلج ولماء واليخار . 
يج يظرس: اي كبير 


النصويرق المصور 
الوسطى الأو 

ها كان التصوير ى أورويا 
يتطور من الأشكال 'البدائية إلى 
الأعمال الفنية والفسيفساءالبيز نطية » 
كان التصوير يتطور ق نفس 


.-المسار ى كل من فارضسءوشبه 


الجز ير ةالعر بية » وف الهند » واليايان. 
ولم يكن التصوير عادة يجرى رد 


. التصوير نفسه » ولكن كا نالغرض 


منه الزينة ذات الطابع .الدينى ف 
معظ الأحوال . وكانت طر يقتهق 
أغلب الحالات هى الفريسك . 
وفى أوروباء م تك نأقوام البربر 
قد خلفت من الأعمال الفنية 
ما يستحق الاهام . وكل ما عبر 
عليه لا يتعدى بعض القطع الذهبية 
القيئة للغاية وبعض اللوحاتالملونة. 
غير أن الوثائق التاريخية المكتوبة 
الخاصة هذا العصر تلن على 
وجود كنائس غاية ى الليال 
خلفها ححام فرنسا الميروقنجيين 
مثل كنيسة سان جرمان دى بريه 
2 باريس» الى علاها الملك شلد 


” طجع 0021650 » 
صقا ,تتططدم عنجوم ء! انان عناوط نجنا (©) 
عغمء0 - 54 الللاع طفع 1971 
عطومة صدناتلة ٠"‏ عنامم دمناددلماناة 


النا شر شرك تزادكسيم شركة مساهمة سوسربة الجنية » 


مشبد لزيارة الملوك للسيدة مريم ف المغارة 


الى 'و لد فيها السيد المسيح . 


برت » والى أطلق عليها المومنون المسيحيون 2 


سان جرمان الذهبية » بسبب فخامة سقو فها الذهبية والفسيفساء التى مها . 


وبذلك نكون قد وصلنا إلى عصر الحكام الكارولنجيين » فتنجد أن الفن يعود 
إلى أتماطهالتقليديةالقديمة التى لاتضاهى » غير أنه لم يبقمنبا سوىالقليلمن الاثارعبارة عن 


فريسكات نادرة» تمثلساسلةحقيقية من المناظر المأخوذة من الإنجيل . 


وكانت الصور المصغرة بالألوان 
هى أحسن الاثار الكار و لنجية الى 
وصلت إلينا » وتعتبر صورة 
«معل المسيحيةامثلالجمال ذلك الفن . 
المصغرة ثى الجزر البريطانية قد 
خلفت محا رائعة 4 وكانت 
الزرخارف الى حوتها جديدة : ب ' 

وبى عهد شارلمان» بزغ العصر 
إذ ظهرت فى الوجود صور ملوئة 

وتلك هى حالة صورة معلم 
المسيحية لشار لمان» الى تدل بو ضوح 
على تأثير التصوير الرومانى . 


صورة بالآلوانتمثلإنجيلامنالقرن 
١‏ : خلق النجوم و الأسماك والطيور . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الدكتور ممحمد فنوؤاد إبراهيم 2 ريكسسا نسي قذهقىقى 
8 ظه 
الدذكنو ربظرس برس عنالى سوسوم احا 
اكذكتوز حسين 0 فيد مجحبعد يجستت 
الدكتورة سعاد ما 3 مح عورد مسعوة 


الدذكتور محمد جمال ا سكرتبرائتحرير : السيدة /.عصمت محمد لحمد 


المغرفة 


النشبوس العّوطى: العّوة واميوبة والصبورالظلية"السيلبوت» 
تبدأ الفترة القوطية الى نشأت فى فرنسا خلال القرن الثانى عشر بفئرة تطور حقيتى فى فن التصوير . والواقع 
0 3 أن الفنانين فى هذه الفترة أهملوا الأشكال المعقدة التى تتميز بها المدرسة البيز نطية » وأضفوا على فنهم حياة وعاطفة 
استلهموها الطبيعة مياد 00 . وقد قاموا بدراسة الرؤية وا جم 6 فل ا ف بناء عا” ف الفضاء . 
سوسوي سي و 1 - ٍ 3 ا 5 قد ' 0 0 ٍ, 
وقد أخذت هذه الحركة تنطلق فى إيطاليا فى أواخر القرن"الثانى عشر وى خلال القرن الثالث عشر » متخذة 
كان من نتائج التخريب الذى أحدثته غزوات البربر » أن مساراً محدداً كان رائده تشهابويه بلوحته « العذراء والملائكة » الموجودة فىمتحف اللوقر » ثم وبصفة خاصة » تلميذه 
دمت جم كو لغرب لني ا ل اك جوتو ال لاسا ل سين بإبراز الشخصيات الى تتدفقحيوية 
59 ال كانت عراك | 
وكان منشؤها هذا , ى الأديرة لي لانت مرا كر امام وق الت > نيحد أن الصور المصغرة المخطوطات الفلمنكية والإنجليزية والألمانية » وبصفة خاصة 
الوحيدة فى ذلك العصر » ل ا رت البورجينية © ,. 
ل جد ف فرنسا أعظر الأعمال الفنية الفرنسية » تشهد على تباين غير عادى فى الإمهام المستغوق فى تأمل الطبيعة (.مرإمير .سان لويس ) ع فى حين بلغت 
فى كلوف زسسا!ن.وثر 7 أشغال المينا والتصوير على الزجاج أوج عظه” 0 يي » المسد المقدس 7 
الجميلة الن ازدهرت » ولاسها فى الأعمال الهندسية . 


وق محال التصورير » كان الفر يساك يستخدم بصفة حجيوحو يظورهكن الريسم 
خاصة لزخر فة الكنائس والأدبرة من الداخحل 3 ولكنه كان جيورتو 1000© التكاسسياه ) » أعظ م مصورى ذلك العصر » وواحد من أحسن المصورين 
كان لا يزال متأثرآ بفن التصوير البيزنطى » وكانت ألوانه اد اا 10 276 ف التاريخ . وف ذلك يقول أحد المؤرخين. : 
قليلة . ويقدم لنا سان سافان مزمووه -؛منوه فى بواتوء « إن جيوتو قد طور فن التصوير من الصبغة 
يب لاد كاه لف للا ل ا ل ا اليوثانية الى كانث قله إلى الصبغة اللانينية » . 

وف المخطوطات الدينية المحلاة بالآألوان أو الكتب الدينية : 0 ّ 
الى كانت تقدم للشخصيات العظيمة » نجد أجمل النجحف وقد خلق جيوتو نحفا غير عادية » ولا سما 


عمط دم 


مثل ١‏ مخطوط سان سيقر » . ولكن لا يفوتنا أن 
نذكر أيضاً زخارف الينا ( وهى صور قيمة بالمينا بزين 


امخلفات ) »وكذا السجاجيد مث لاد بايو الشبير الذى يصور 


فى لوحته الفريسلك « حياة القديس فرانسوا ») ى 


أمن مدفة. + واوسك"ق اعد نكر واي 


فى يادوا . ونجد أنه لأول مرة يتنحى فن التصوير 


قصة غزو النورمانديين لانجلئرا بطريقة حية مدهشة » تم 
عن العصر القّادم بعدها : 


جيوتو : « هبة المعطف » ( أسيز »ع كنيسة سان 
فرنسوا الكبرى ) »© وابتداء من جيوتو أصبح 
التصوير تعبيرا قويا عن المشاعر الإنسانية . 


المسيحى عنمته كعنصر زخرفق وقصصى » لكى يعبر بطريقة 
قوية للغاية عن العواطف الإنسانية . 

وى لوحاته نجده يثير بمنمهى البساطة الدراما الإنسانية الى نحا 
ونتعذب + وتفيض بأحالها منالقاقوالتزعات . وعن طريقجيوتو 
أصبح الفريسك أداة لا مثيل ا للتعيير عن النفس البشرية . 


تشمابويه : « سيدة الغثالوث 
المقدس «( ) فلورنسا : متحت 
الطقوس )» إن التركيب للسيدة 
رمم وحوطا الملائكة » يعيد 
إلى الذهن الفن البيز نطى » 
ولكننا نرى هنا فى ملا 

الشخصيات المزيد من الحيوية 


منظر دينة وقصر سييناو يلاحظ 
أن الممر على شكل مثلث 


شيخ الفلاسفة الرواقيين 5:05 القدماء . ولد <والى سنة 8*5" قبل الميلاد 
بمدينة « كتيوم » بجزيرة قبرص . وقد اشتغل بالتجارة قبل إقباله على الفلسفة وتكر يس 
حياته لما » وتحدئنا الروايات عن محجئ زيئون لمدينة أثينا . فن إحداها أن زينون 
كان فى سفينة تحمل بضاعة من أرجوان الفينيقيين » فغرقت السفينة على مقربة 
من « بيرى ) » وجا « زيئنون ) فقصد إلى أثينا . ولا شك أن التاجر الشاب وجد 
فى أثينا عالماً جديداً لا عهد له به » يتكلٍ الناس فيه عن أشياء تتجاوز أمور المكسب 
وانفسارة فى التجارة ؛ وإذ كانت الحركة الفلسفية مزدهرة عدينة أثينا ى ذلك 
الحين ٠‏ فلا عجب أن نرى «زينون» يجعل اليونان مقامه » وررتضها لنفسه وطناً ثانياً . 
نوكه وشخصيته 

كان زينون طويل القامة » نحيف الجسم » شديد سواد الجلد » وكان يرتدى 
الأقشة البسيطة الرخيصة » ويقنع فى مأكله بالقايل من اللحبز والتين والعسل . وكان 
سلوكه سلوك الرجل الوقور ؛ فكان زينون يوئر الصمت على الكلام ؛ يروون 
أنزينون قال فى ذلك : « إن لنا لساناً واحداً وأذنين »لنعلم أننا ينبغى أن ننصت أكثر 
ما نتكلم » . وكان زينون موجز العبارة » لم يعن فى كتابته بفصاحة ولا أسلوب . 
ولعله لم يبلغ قط شأن اليونانى الأصيل فى الافتنان الأددى ٠‏ بل كان بنشأته يميل 
إلى السليقة ورحتقر الفن . على أن خشونة الطبع وغلظة القول وسط قوم مغرمين 
بالرشاقة والجوال » لم يكونا ليحولا بين زينون وبين التأثير على مستمعيه أبلغ تأثير . 

وقد أجمع القدماء على أن زينون كان على خلق عظم » وكانت حياته قدوة طيبة . 
وبلغ زينون من طول الصبر وضبط النفس مبلغاً كان الآثينيون يضربون به المثل 
قائلين : « أضبط لنفسه من زينون » . وعاش زينون حتى بلغ من العمر 44 سنة . 
ولما مات رثاه الأثينيون رثاء رسمياً » وأصدر أولو الأمر قرارا أعلنوا فيه أنه استحق 
تقدير الوطن لخدماته وحثه الشبيبة على الفضيلة والحكمة ؛ ولذلك منحوه تاجاً من 
ذهب » وقبراً فى مدفن العظماء . 

موئعغاته 

ولزينون مؤلفات عدة ضاعت ولم يبق منها إلا عناوينها»وبعض جمل وشذرات 
متفرقة . من هذه الكتب نذكر رسالة « الحياة وفقاً للطبيعة » » ورسالة « التزوع 
أوالطبيعة الإنسانية) ؛ ورسالة «الانفعالات» » ورسالة ١‏ القانون »)»ورسالة «الإبصار»» 
ورسالة « الدلالات » . وقد ذكر الشبرستانى حكماً كثيرة أثرت عن زينون ؛ 
قيل لزينون « أى الملوك أفضل : ملك اليونانيين أم ملك الفرس ؟ » فقال : « من ملك 
شبوته وغضبه ؛ . ونعى إليه ابنه فقال : « ما ذهب ذلك على . إثما ولدت ولداً 
يموت ٠‏ وماولدت ولداً لا يموت !» . وقيل له وكان لا بقتنى إلا قرت يومه : 
« إن الملك يبغضك » . فقال : « وكيف بحب الملك من هو أَعتى منه ؟ ) . 
الكلبيون وزييتونت 

وقد تتلمذ « زينون » على ( أقراطيس | نياف الكلبى زمناً غير قصير ؛ 
ولعل : أقراطيس » هو الذى أثر فى زينون أثراً عيقا باقياً » فألف « زينون » 
فى أستاذه كتاباً سماه « ذكريات أقراطيس » . وقد تلتى « زينون » معظٍ تعا 
الكلبيين عن طريق ١‏ أقراطيس » الى كانت تر إلى ازدراء العرف واطراح التقاليد 
واحتقار الأوضاع . والكلبيون قوم لا يحفلون بشى' » ويسخرون من كل شى”" . 
ومن أجل ذلك نجردوا عن أمواهم قصداً » وآ ثروا أن يعيشوا كالمشردين أو المتسولين . 
ولكنهم حاولوا بقوة إرادتهم أن يحدوا من سلطان الحاجات والرغبات والشبوات 
التى تنشأ عن احياة فى المجتمع » والتى يرون أن الإنسان فى حالة الفطرة نخال مني » 
وإما ينال الإنسان السعادة » ى نظره, » حين يستكنى بنفسه » لأن السعادة إئما هى 
ق شى” داخلى أمره بيدنا » ويرجع إلينا وحدنا » ولا يستطيع أحد كائتاً من كان 
أن يسلبنا إياه : ذلك هو اطمثنان النفس والاستقلال عن الغير . 


0100012102١. 


<< مثال نصى لزيتون الرواق 


وواضح كذلك أن الكلبيين » أولئك الداعين إلى الطبيعة » كانوا ينظرون 
إلى الدساتير السياسية والنظم الاجتماعية نظرهم إلى الأشياء الضارة والأوضاع المصطنعة. 
ول يكن الإنسان ى نظرهم مواطناً لمدينة أو دولة خاصة بل وطنه العالم . وكانوا 
يطمحون إلى مجتمع يعيش فيه الناس جميعاً أمة واحدة » ولا يكون فيه دستور 
ولا قوانين_موضوعة » وإتما يسوده الانسجام الناثىء عن الغرائز الطبيعية فى حال 
استقامتها ونقاما » ذلك ما تلقاه « زينون » عن أستاذه « أقراطيس » ؛وكان له عظم 
الأثر فى الدعوة الرواقية إلى « الجامعة الإنسانية » التى قدر لها أن تنسع » بفضل 
الرواقيين » حتى تشمل الجنس البشرى كله » «فتمنح كل فرد من أفراده لقب 
« مواطن العام ) . 

7 12-7 

وإذا كانت فلسفة زينون استمراراً للفلسفة اليونانية » فإن عنصراً شرقياً رجع 
إلى الأصل الفينيق الذى ينتمى إليه شيخ الرواقية يظهر من خلال فلسفته » ويجعلنا 
نتساءل عن صلة ذلك العنصر بالمذاهب الشرقية . 

قبل إن مثال « زينون » أقرب إلىمثال النبى الشرق منه إلى مثال الفياسوف اليونالى ؛ 
فثال الفياسوف اليونائى قد بلغ ذروته ى سقراط. وأفلاطون . واكتشاف الحقيقة 
عند أفلاطون ههاط لا يجئ نتيجة لتعلم أو تلقين » بل تستخلص ال حقيقة الكامنة 
فينا بالاستنباط والدليل العقلى . وهذه الطريقة هى نقيض طريقة الننى »الذى يمن 
أنه اكتشف الحقيقة بالتأمل والإلهام » لا بالدليل العقلى . 

ومن العجب أن زينون وإنكان مضمون تعالعه يونائياً » إلا أن نغمة صوته أقرب 
إلى نغمة الأنبياء : كان يشعر أنه مكلف برسالة بريد أن يؤديها » وأن يأخذ الناس 
مها كاملة . وإذا كان « زيئون » يذكر العقل ىق كلامه من حين إلى حين » فإن 
ذكره إياه كان من قبيل « اللازمة » فى آخر المؤشح ؛ فكان زينون يلجأ ى تعليمه 
إلى عبارة برددها فى آخر الدور إذ يقول : « هكذا قال العقل ! » . وإذا كان الناس 
يصدقون أقواله » فليس ذلك بسبب اقتناعهم بها اقتناعاً عقلياً » بل لأن نمة وراء 
تلك التصريحات والتأكيدات قوة شخصية هائلة » ولأن ثمة شيثاً كان فى أعماق 
قلوبهم شاهداً موايداً أقوال الأستاذ : فهو تصديق لاعقلى ».وهو أشبه بالإعان . 

خرف 
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0 
ح ميج » وفيه يحضر العروسان " 3 
الحديدان إلى دارهما فى مركبة حيث ير حب 0 
مهما الأهل و الأصدقاء »واف أيدلهم- 


٠ تبى المدن الإغريقية غالباعل مستويات‎ ١ 
١ مختلفة » و تصل بيئها مجموعاتمنالسلالم.‎ 


0 . 
هبام [هاء11 عادة 
عل متمر بة من النافورة 
«تهاعب"! حى يمكن استخدام : 


مياعها لتير 0« 


كانت قباع قالسوق» 
الفلاح ذاه بإلى السو قحاملا جميع منتجات الريف 
15 فمركبته قدورزيتازيتون الإغريى: الحبوب. 
من مز رعته . والعدس » و الكرنب » 
والهليون »والثوم » 


5 اي . 1 9 5 5 وا »© والتين 6 
“زود نافورة المدينة با ومن قنوات #رى تحت سطح الآارض » 0 38 2 


وقستمد مياهها من مصادر بعيدة . و تسعى النساء عادة لحلب الماء لبيو من والبازلاء » والشمام » 4 
ملنه ى القدور كةءمطوهم:8 على وسادة فوق رءوسهن . واللبن » والحين ا 

3 0 1 بسي > 
والأغنام . وقدحالت ش 
ندرة لمر اعى دو نقيام 


الحزاف :)0< يستعمل أيضا 
مياه النافورة . وقد عر فنا من 


الآوانى الخزفية الى تم الكشف الإغريق بر بيةالكثير مسر عا فى م ركبته أمفتضا© 
عنها » أنه يصنع أنواعا مختلفة : من الماشية » ولذلك عير السوق . واتستخدم عادة 
ز كان العم نادرا » فى لعربات الصغيرة الومنهذا 
حين كان السمك-على أنطر از فىالر حلات القصيرة. 
العكس منذلك-وفيرا. ١‏ 


فلك المديئة كان عادة باه فلك رحبة يطلق عليها اسم , 
الأجورا 8ممع4 » » حيث تقام السوق وتعقد الاجتاعات .2 2/ 


602/2 ا 


اماو ا * ير 


ا 
0 : الموسيى من المواد الهامة ب, 


لك العبيد يصب ابن مولاه 


4 إل الدرسةء سابك يناك .ج0005 
ب 0 3 


حى فى ذلك العهد واحة وا 
كان الأطفال يلعبون 

بالأطواق 5م1100 2 

وهى من بين أقدم؛ | ١‏ 5 
الألعاب فى العالم , : 


لك 2 ن 0 
ىعام 8» دخل هئرى هدسون وموقسع مدع الإتجايزى الحنسية » بسفينته الصغيرة 
المسهاة وووك< عاوقة إلى ميناء على ساحل الأطلنطى فى أمريكا الشهالية . وكانت الميناء تقع عند 
مصب نهر كبير يأتى من الشهال ويتلاق مع البحر . وعلى التو وضحت لهدسون الإمكانيات 
الهائلة للتبر والميناءء ولكن من المستبعد أن يكون قد أدرك أنه قد زار موقعا سوف يصبح ىق الا 
المستقبل واحدا من أكبر و أهم مدن العالم . وتكر يما له أطلقنا على النبر الكبير اسم نهر هدسون » ٠‏ | 


مبى امياير ستيت وعلى المدينة العملاقة الي تع عند مصبه نيو يو رك عاومنة 1 : 1 ١‏ 


وحدث أول استيطان دام للرجال البيض ف المكان الذى أصبح اليوم مدينة نيويورك ف 
عام » عندما أسس المولنديون «سم ( الذين قام هدسون باستكشافاته لحسامهم ) 
مستعمرة صغيرة فى مانهاتان سونوطدوهح » وهى جزيرة طويلة وضيقة بحدها نبر هدسون من 
الغرب » ونبر هارلم سوابوقة من الشمال » وغبر إيست مم«ن» يموط من الشرق . وبعد ذلك 
بعام ٠‏ ول ير مينويت ؛وسم]ة مووم من هولندا كى يرأس مدينة 
نيو أمستر دام سوهعيعسم موبح » وهو الاسم الذى اختاره المستوطنون لقريتهم 
الصغيرة فى الحزيرة . وف وقت متأخر من نفس العام (5؟15١‏ ) » اشترى 
الهو لنديون بحجموعة من الحلى الصغيرة تساوى 15 دولاراءجزيرة مانهاتان من 
قبيلة من النود الحمر كان يطلق عليها المانهاتيرث وصس؛صمة ٠‏ وكانوا 
يستخدمونها كحلبة الصيد » وهى اليوم تشمل بعضا من أكثر أراضى العالم قيمة : 
فبعض قطع الأراضى الى تقع بالقرب من المكان الذى شهد أول مستعمرة هو لندية ؛ 
تصل قيمتها حاليا إلى ١١‏ أو ٠١‏ مليون دولارلكل قطعة» بل ورا أكير منذلت . 
وحيث كان امنود الحمر قبل "6٠‏ عاما يصيدون الغزلان واللحنازير الوحشية 
وبعض الحيوانات غير المستأنسة الأخرى » قامت الآن أغنى مدينة معروفة فى 
العالم الحديث » وأدعاها إلى الدهشة . 


مدينة نيويورك » وثترى فى الوسط : 


لا توجد غير القليل من المناظر أجمل وأكثر إثارة من منظر ناطحات السجاب ابرحيظ الأمتلتظى 
موجه العملاقة فى ماتهاتان» كا تبدو للمشاهد من طائرة أو ياخرة مبحرة تقع نيويورك على مصب 2-5 | 


صصح سس سوصا تت اا ا ا تا ا لل تن مان مع رس جع حت حا م 


0 


.| هناك العديد من الأسباب : فنيويورك مها أحسن التسهيلات الطبيعية الموجودة حوالى أربعة كيلو مترات » 
!أ موانء ساحل الأطلتطى »: وموقعها الحغرانى يجعل متهامكانا مثالا لشحن البضائع .. وتعبر فلب الدينة . وتقم القع الاق دسييك 
إ! ل أزرازبا وتسلمها منها . وعلى مدى أكثُر من ثلاثة قرؤن » كان الناس يتقصدون بعص أجزاء الماينة فى لونج 7 : 
يُويورك من كل أرجاء العالم ؛ مغامرين وذوى عز م ومستعدين العمل .وحتى قَ - 0 ا جزيرة تقع على مرى النظر من 
يوأمنا هذا » مازالت نيويورك تمثل بوابة الحظ بالنسبة لمثل هؤّلاء الناس . ا : 


سمسسس يي سد 


صوب نيويورك .وعندما تقتربٍ من المدينة نرى خليطا رائعا من المبانى المرتفعة ع بر هدسون فى النجيطالآطلنطى». يك 3 
والكبارى الضخمة » والشوارع المزدحمة » وأرصفة الميناء الطويلة البارزة 0 -0 ا 
0 0 .- - 0 2 0 . : 2 
فى المياه » وقد ربطت بحذائها السفن الخبارةعابرة انحيطات . 0 0 | 
11033 أصحت نويورك مثل هذه المديثة الهامة » وحور المال والتجارة |)ا ا مي 1 م | 
. فلماذا أصبحت نيويورك مثل ' ومخور 7 0377 ويبلغ طول جزيرة مانهاتان : : | 
ف العام ؟ م كيلو متراء وعرضها 3 ظ 
| 


مدستة اتعمجعائب ويتكون المبى من ٠١‏ طابقا » وآ لاف الحجرات » وعثيرات 
يوجد مبنيان فى نيويورك يزيد ارتفاعهما على ممم مبّرا ٠ع‏ المصاعد . ويعد أعلى مببى فى العالم . 
وحمسة يزيد ارتفاعها على 8٠٠‏ مرا . وعموما يوجد أكثر من كذلك يوجد بنيويورك : 
مائة ناطحة حاب يبلغ ار تفاعها مائة مر أو أكثر . وأعلى هذه ثلاثة مطارات جوية رئيسية ومطارات كثيرة أصغر . 
المبانى هو م الإمباير ستيت عأهاك عمنمس1 ) يطلق على ٠‏ كيلومير من السكك الحديدية فوق الأرض وف الأنفاق. 
ٍ ولاية نيويورك كنية الإمباير ستيت ) . ويبلغ ارتفاعها 8410 فدانا من الحدائق . 
اللمهيه 5 مترا ء كما يوجد بقمتها برج تليقزيوفى ارتفاعه حوالى ثلاث مكتبات عامة . 
5 4 مرا » يتم منه الإرسال للمحطات التليقز يونية السبع الموجودة عدد كبير من المعارض والمتاحف امامة . 
لح 


فى المدينة . و بذلك يكون ارتفاع المببى والبرج أعلاه «وؤعمثرا. 8 مدرسة مجانية » مها حواللى «وثورءءة تلميذ . 
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١ عمرقرسوبه‎ 

امصفمعايرات معطا ؟ 
عريقة ياكائآىك م 
كمد ات 4 


جزيرة ماباقان ما فيها من ناطحات حاب وأرصفة بحرية 


ل 
2 
: 0 
2 0 
1 2 
7 
كاي 
0 ز' ' 
9 5 1 2 8 
نودو الف 
سورد , ادؤُعلى 
: سر 
5 
ابؤسمن 
لز تق اشيج كا 4 
الإمياير ستيت ٠هة؛‏ مثرا 
1 (بالبرج) 
مبى كر ايز لر 8 مثرا 
البرج 5٠‏ وول ستريت 5" مثرا 
بنك مائباتان 6٠م‏ مثر 
مبنى 104 م7 مثرا 
مبى بنك قشيس ماباتان ذا مثرا 
مبى وولوورث 4 مثرا 
مبى اتحاد بنك الفلاحين 841 مثرا 
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لفان » ام رالأفساب الإرارية اطمسة طريئة يون ولتت 2 م 
مسر يرزوطلدتت + 
بسر عا ماناتت. ن 
أرصفة لسفن أصمفر م 


حقائق حول يوسلسيورورتك 
تتمتع نيويورك بمساحة مذهلة » ويبلغ طول المدينة حوالى 


كيلو مثرا عند أطول نقطة فيها » ويبلغ عرضها ما يقرب 


من 7 كيلو مثرا عند أعرض نقطة فيها . ويمتد ساحلها بطول 
يزيد على 7٠١‏ كيلو مثرا . وتبلغ مساحة المدينة حوالى 
84 كيلو مترا مربعا . وأطول شوارعها » هو شارع برودواى 
ويبلغ طوله من الطرف الحنوب لحزيرة مانهاتان إلى الخزء الثمالى 
من برونكس حوالى 4 كيلو مثرا . ويبلغ تعداد مدينة نيويورك 
حوالى ٠٠:دولملارلا‏ نسمة . أما تعداد نيويورك الكبرى 
( المدينة مضافة إلها كل ضواحيها ) فيبلغ ١4,581,٠٠٠‏ فسمة . 
وهى أكثر مدن الولايات المتحدة ازدحاما بالسكان » وثالث 
أكبر مديئة فى العالم بعد طوكيو ولندن . 
ويوجد بنيويورك ما يقرب من 06٠‏ كيلو مر من الأرصفة 
البحرية » حيث تتمكن السفن من تفريغ حمولاتها من البضاعة 
والركاب . وهى أكبر ميناء بحرى فى العالم . 
معارحصن اثلمن ومتاحقه 
يحتوى متحف المثر ويوليتان صهاناهمه216 على مجموعة 
فريّدة تزيد على "5566٠‏ عمل فى 2 ويعتبر 
أكبر متحف ف أمريكا . أمامتحف الفن الحديث ومتحف 
جوجمام «اءطووعد© ؛ فتخصصان فى فن ورسم 
القرن العشر ين . وتعرض مجموعة فريك 111 ومكتبة 
يبر يوينت مورجان لدع 1 الاأومءزط صورا )2 
وأثاثا قادبما » وكتبا نادرة فى منازل خاصة قدمة .و الأديرة 
عبارة عن أبنية فرنسية من القرون الوسطى أعيد إنشاؤها » 
وتحتوى على كنوز أوروبية قدمة . 


الشارع الكثامسن 59 


مكز رتكظيسص و 7 
عديتة تن » دقى عريقة فى قله ١‏ 
اللمرايئة مساهترا كم كبانا. 


. وإلى البمين : لونج أيلاند وبها كوينز فالشمال » و بروكلين فى الحنوب . وإلى اليسار : مدينة جرمى » ونيوجرس . 


20 سيوبيورئك 


كان حيوقانى دافيرازانور 8ل نسسهومزت 
مستتدية؟؟ . وهر فلاح إيطالى » أول أورونٍ 
قط قدمه فى عام ١674‏ الخليجالأسفل لنيويورك » 
وكانت هناك قبائل من الهنود الحمر تقوم بالصيد 
على امتداد الشاطى” . و بعد ذلك بمائة عام - كما سيق 
أن رأينا - كان ميلاد ني وأمستر دام . وقد واجهت 
المستعمرة اط و لندية الصغيرة متاعب مع الهنود الحمر » 
وعانت من الحكام الحشعين غير الشر فاء . وأخيرا 3 
فى عام ٠» ١554‏ استولت علما قوة إنجليزية بقيادة 
دوق يورك عامملا 6ه عكلس2 » الذى أصبح فها بعد 
الملك جيمس الثانى 11 وعصنوق ٠»‏ وأعيدت تسمية 
المدينة بنيويورك تكرما له . ٍ 
ومع أن المولنديين نجحوا فى استعادة نيويورك 
عام 10757 - 1754( ء إلا أن المدينة ظلت من 
الممتلكات الإنجليزية لأكثر من مائة عام » حبى 
أعلنت المستعمر ا تالأمريكية فعام 1١0707‏ استقلاطها. 
وقد ظلت نيويورك ف قبضة القوات الإنجليرية خلال 
معظم فئرات حرب الاستقلال . وخلال الفئرة من 
وحمب ١‏ -» وبا رءكانت نيويور كعاصمةالدو لةالحديدة. 
وقد نمت المدينة بسرعة خلال القرن الثامن عر » 
فبلغ تعداد سكامها عام م حوالى لي ال 
نسمة » ولكن خلال عام ١46٠‏ قفز الرقم إلى 
٠‏ ٠رء»‏ 4وم» وتر جعهذه الزيادة أساسا إل الموجات 
الضخمة من المهاجرين من كافة أرجاه أورويا . 


به 
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2قارات دشل اللعحبا بشع 


ال قطارات البضائع قستة! غطواعء]1 عه كمتدء1 00005 على قضيان السكلك 

نادية 0 فى شكل صفوف طويلة من العريات الى تسحبها قاطرة 160000117 4 

ابر دائما بشرعة بطيئة لدرجة أن الأطفال الصغار يستطيعون عد العريات 
عند مشاهدتها أثناء فرور ها أمامهم . 

ن القاطرة تسير ى بعض الأحيان بسرعة أكير » فيخطئون إحصاء عدد 

'اء ولا يتمكنون منعدها لمهم يشاهدون أنو اعاً منتلفةمن عر بات نقل البضائع: 


داو جهو 


عر به صهر يج وه سا عم ل ارك وا . ولشحن 
كل هذ امود تضق الصبريج . وحمولة العربة ١١‏ طنا » وسعة الصوريج 50 م" . 


عربة مفتوحة لتقل السيارات القاصة » مصممة خصيصا هذا الغرضعل شكل كوبرى 
وخا جوانب منفصلة . وهذا الكوبرى متحرك يستخدم فى رفم السيارة إلى الطابق 


العلوى . وحمولة هذه العربة م أطنان وتستطيع نقل 4 سيارات . 
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فنها عربات لنقل السيارات ٠‏ وأخخرى لشحن الفحم » ونقل المعدات والالات الثقيلة » 
والمواد الكماوية 4 واللدوم 3 و الس مالك وما إلى ذلك . 


ومعظم عريات البضائع من النوع المقفل . ولا ممكن أن نحدد بالضيط ما الذى 


نحتوى عليه : بيد أنه من الميسور أن نعرف بسهولة كيف تميز بين أنواع عربات 
نقل البضائع بالسكلك الحديدية . 
ماهى حمولة القاطرة » وما هى أنواع البضائع الى تشحتهاء وما ه 


ى سرعتها ؟ 


عر بة مكشوفة مسطحة طويلة على شكل «طبلية) تستخدم قّ نقل الآلات الكبيرة والحر ارات 
الثقيلة » والحرارات الخزرة» والحفارات» وها جوانب من الصلب ممكن تعليماوخفضماء» 
وعجلاتبا مصنوءةخصيصا للحمولاتالثقيلة » وتبلغ زتها الا ٠‏ طنا. 


عر بة ثلاجة مقفلة . 
تستخدم لنقل المواد 
الغذائية سر يعةالتلف » 
وهذهالعر بةمجهزة ممواد 
عازلة فى جدرانمها 
وأرضياتها وأسقفهاء 
قنع نفاذ اطواء . 
579 سقط المواة 
الفذائية مها لمدة 
طويلة » وهى تزن 
ه٠١‏ طنا » و تستطيع 
حمل واطنا . 
عربة لنقل الأمتعة» 
توضع فيها طرود 
صخيرة تلدق عادة ى 
مباية القطار » ويوجد 
مها مكان (كابيئة ) 
مفتش القطار والحراس » 
وتسمى م بممقطورة 
الحراس » . : 

عربة نقل مسطحة ومكشوفة بدون 00 » وهى مصنوعة 0 لشحن 
القضبان الحديدية» والمواسير المديدية الطويلة والضخمة » وعروق الأشجار . ومثبت 
ق جوانها قضبان غير مر تفعة من الصلب وا مان عجلات » اا طناء 
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نستطيع القول إن قطار البضائع يعتبر « الأب » لجميع طرق النقل . وأول عربة نقل » كانت من العربات الصغيرة 
الى كانت تستخدم فى نقل الفحم الستخرج من المتاجم باجلترا إلى أماكن الشحن 3 وكان هذا ىأواخر القرن الثامن 
عشر . وكان الحصان فى ذلك الوقت يقوم بأعمال القاطرة » ولا يمكن أن يقطر أكثر من عربة واحدة » لذا بدأ 
التفكير صنع القاطرة وعربات من أنواع مختلفة لنقل البضائع إلى جميع أنحاء العالم . وقد أصبح فى إمكان 


القاطرة أن تجر حمولة قدرها ما بين ٠ه‏ و 5٠‏ طنا من البضائع الختلفة » وقد 
يصل عدد العربات خلف القاطرة إلى ما بين ٠ه‏ و 50 عربة محملة بالبضائع 
الثى تبلغ حمولتها بين ١٠٠7و 8٠0١‏ طن » ويمحكلها أن تسير بسرعة مابين 
٠و0‏ كيلومتر فى الساعة.وفها يى بعض عماذج من قطارات وعربات البضائع . 


عربة نقل مقفلة 
لنقل البضائع والمواد 
الغذائية » تبلغ زنتها ١١‏ 
طنا » وتستطيع نقل بضائع 
حمولة ٠8‏ طنا. 


عربة مفتوحة لنقل البضائع الى لا تعأثر 
بالأمطار أو الهواء » وها جوانب من الصلب . و يمكن هذه 
العربة نقل الفح ءو المواسير »و أجولة الأسمنت» والرمال » 
وتبلغ زتتها م أطنان » كا أن حمولتها ١6‏ طنا من قطع 
الآلآت الصغيرة . 


عربة نقل مقفلة لنقل الحياد مقسمة من 
الداخل إلى ثلاثة أجزاء » حمولتها ١٠١‏ طنا » وتستطيع 
نقل 5 جياد » وهى مصنوعة خصيصا لنقل الماشية » 
وها حيز مفتوح اتنفس الحيوانات . 


ىا 
سعربة مسطحة على شكل الميزان » 
تستخدم فى نقل الأشياء الطويلة 
مثل عروق الأشجسار ء والمواسسير » 
والكرات الفولاذية الطويلة ال تستعمل 
فى بناء الكبارى و القضبان الحديدية . 
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بمكننا معرفة عربات النتقل من مظهرها » ْ 
إذ تميز بأرقام ورسومات وعلامات . ومن هذه الرموز ١‏ ' 
نستطيع معر فةحمو لها والغرض الذى تستخدم م نأجله» 
ويمكن أن نقف بسهولة على أنواع العربات كى نتمكن 
من معرفة ما تحتويه من البضائع . ونستطيع أن نعرف 
ستة أنواع من السرع : 


عرربة الجرة تهى أن الهربة تَسَطيع 

أن كم بادهى مرمة . 

يها شق أ برية لعي ددعف .. ١م‏ رساعة 
ب © ب 0 ار ار اط« م هم سار 

00 1 “# آم 6 7ل اول اديه 
ل ا لت 2 


ا م ل ل 212007 


مزه العئزمة نف ى أن العريةٌ خاإصة لنِصّن 
البضنا ع إلى يسك أحاد المالل » كا “حصا 
تسكئزص شمولزت عاطية خاصة - 

هزه الملامة نفى أن العربة ترمرنيها 
خرئلة مله بالضاطرة » سطع سانو 
الصّاطرء أن تمكى كؤصص| - 


هزه المرامة نشنى أن عسوية العربة 5 ا 
ة بالطنت . لطي 2 3 ا 


هزه العمامة دمنى أن عمولة لمقرية كسب 0700 ا 
باتكيدوعامانتت . | ادك شك بي 


هزه الشمزمة نإ لفرية المارج عرقاطن 1011| 00) 
تمزه الدز إن ل دوجول لعي لم - > طنا 0 


هزه العمزم تسنى أن مساحبة العرية كرء> م؟ . 


هزه الممزبة تفنى نمه العرببت . 
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لبر نس الرأس والأذرع . ويوجد على جانى أجلي زعنفتات وسئر تحدثان حركة 
تموجية تحفظ الحيوان ى وضع ثابت » أو تجعل تحركاته ببطء فى الماء الذى يخرج من 
نحت البز نس خلال فتحة بالقرب من العتق . 


وردق معجم أوكسفورد عن الأخطبوط وسره»0 أو « السمك الشيطان «ز5 اوم »© ء أنه ضحم ومرعب . وكذلك تقرأ فى ذلك 
المعج أن اسم هذا المخلوق يعنى « ثمانية أرجل » . إن نظرة إلى الرسومات الموضحة » تظهر لك سبب هذا الوصف ؛ فللأخطبوط شبرة 
ف أنه مقكر س جدا وخطر 2 لأنه يمكن أن يلف نينا أرجله أو أطرافه 1215 حول شخص م السحبة إلى أعماق البحار . وكثير 
من القصص الى تروى عن حطام السفن و غطامى الولو قد تضمنت هذه النهاية المفجعة . 

وى الواقع + فإن الأخطبوط المتربص ليس جسا . فهناك القلِل من الحالات المسجلة لغطامى الولو .نط اعم وغيرهم من 
الغواصين الذين هوجموا » وهلاء غالبا ما يعرفون أنه من العبث قطع أر جل الأخطبوط ؛ وأنه عوضا عن ذلك » فلابد من طعنه بين 
عينيه » وهذه الطريقة من شأتها أنتقتل الأخطبوط فوراء حي ثيقع مر كز الأعصاب الرئيسى هدمو معن «نطح » وهو المعادلللمخ . 

وينتمى الأخطبوط ٠‏ مع الأنواع الأخرى امختلفة من حبار السبيط ( «ووهيهيه ) وحبار الأسكويد ( هزموة ) ؛ إلى طائفة من 
قبيلة الرخويات يوس11ه140 تسمى الر أسقدميات لمم لقطامء © . ونظرا لأنها من الرخحويات 0 فهى تنتمى إلى القواقع واتهده واغخار 
موئورن وغيرها من الأسماك الصدفية زوقززعوه 2 ولكنا أكثر نشاطا وذكاء . ولا توجد الرأسقدميات إلا فى البحر » وهى هامة 
لآن بعضا منها » مثل حيوانات حبار الأسكويد الضخمة » تعتبر من أكثر الحيوانات اللافقارية معمرطه)ه«م1 (أى ليس لا عمود 
فقارى) المعروفة للآن . وتعنى الكلمة رأسقدم همموزعطووح أن الأذرع الجهزة مها جميع هذه الحيوانات » تقع فى حلقة حول الرأس . 


المسحو ب إلى داخل البر نس . 
يغلف جسم حبار السبيط كيس يسمى البر نس عاأصة1ح :© وسرز من الحهة الأمامية 


قلوب ثلانة ! من السهماتالغريبةعند تشر يح حبار السبيط أن له ثلاثة قلوب منفصلة » بومدروةع شفافة . 


4 فى الواقع هى الحزء من الدم الذىيمتص وبحمل الأوكسيجين ؛ ولكن حبار السبيط 
(والرأسقدميات الأخرى) »يقوم بهذا الدور مركب أزرق اللون يسمى هيموسيانين 
متسجوع ودس 1[ الذى حتوى على نخاس : 

الحياشيم : يوجد خيشومان » شكلهما ريشى : ويحصلان على المواء من الماء 


يقع اثنان منها عند قاعدة الحياشم 


ولاز» » وتستخدم فى دفع الدم التى 
أوالمستخدم إلى الحياشم » حيث يمتص 
الأوكسيجين . ثم يمر الدم فى القاب 
الثالث أو المركزى الذى يدفعه إلى 
أعضاء | الختلفة » حيث يرجع 
إلى زوج من القلوب اللحيشومية . والدم 
مميز » لأن لونه أزرق » فى حين أن 
دم الإنسان لونه أحمر نظرا لوجود 
مادة الهيموتجلوبين دنطهاومسءوة8 الى 
نتحتوى على. الحديد » وهذه المادة 


5 تشربيح الحصسبيادر 


1 سم توضيحي للدورة الدموية فرأس- 
' قدم ثنائى الحياشيم ( له خيشومان ) 


رسم توضيحى لفم أخطبوط . 
لاحظ السفن الشر يطى الشكل 


القمع : أنبوبة قصيرة بارزة من أسفل الفم » ومتصلة بالتجويف داخل البرنس . 
وإذا ما أزعج حبار السبيط أو كان لسبب ما فى عجلة من أمره » فإنه يقذف الماء 
منالقمع إلى الخارج » ويتجه بسرعة إلى الحخلف عن طر يق الدفع الماثى دوذ واسجوءظ أعل . 

الصدفة : الصدفة ورمع داخلية » وتعمل كهيكل لك لتقوية الخسم . 
وهذههى « عظمة الحبار » » البيضاوية الشكلء والثى تتغذى عليها عصافير الكناريا 
ونتعدوه . والصدفة الداخلية حبار ٠‏ الأسكويد ليست طباشيرية » ولكنها قرنية 


الفم : للفم شكل منقار خطاق 
قوى » يشبه إلى حد ما مثقار الببغاء 
مسوم . ونظراً لأن لعاب موزلم 
حبار السبيط سام » فإن عضة من 
المنقار تكون سببا ى أن يتغلب - 
بسرعة على أبو جلمبو 0000 
وبراغيث البحر ومسنعده ؛ الى , 
يتغذى علها الحيوان . وجا 
داخل الفم عضو شريطى الشكل 
حمل اسنانا حادة وسمى سفن 
دلوج »ويستخدم فق «١‏ بشر ) 
م الفريسة بعد قتلها . 

العيون : تختلف معظم عيون 
الحيو اناتالفقارية (مثل الحشرات) 
كلية عن عيون الإنسان » وتئدى 
وظيفتها بطريقة مختلفة . ولكن من 
العجب أن عيون الرأسقدميات 
تشبه عيون الإنسان » فلكل 
عين قر نية وعورو) ؛ و علسة وهم[ » 
وقرحية :5 ٠‏ وصفات أخرى 
مشتركة . وتمل كأكير الرأسقدميات» 
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1 من اليسار اعقابرط 3 خاز أسكويد يبتلع سمكة رنجة‎ ٠ 


وهى حبار الأسكويد العملاق ؛ أكبر عيون ف العالم . فيبلغ حجم, كل عين ضعف 
حيبي كرة القدم تقرييا . 

الأذرع والممصات : تنشأ الأذرع ع حول الرأس على شكل حلقة 3 
وبمتلك حبار السبيط عشرة منها » اثنتان منها أطول من الباقين » أما الأخطبوط فله 
تمان » مغطاة عمصات وبوئزورع كثيرة تمكن الحيوان من القبض بإحكام حتى على 
سطح ناعم أملس مثل الزجاج . وفى بعض أنواع من حبار الأسكويد تكون حواف 
كستعر1 الممصات مزودة بمخالب حادة تضاعف من قوتها فى القبض » ونجعل منها 
أسلحة مذيفة للإمساك بالسمك وبالفرائس ال مراوغة . 


حبار الأسكوبيد العملاق أوكركاكن 

قد يتذكر من قرأ كتاب ٠١‏ 
ألف فرسخ نحت الماء لموكلقه 
جو ل قير ن وم”؟ وولاق »الحادث 
الذى هاجر فيه الغواصة حبار 
الأسكويد العملاق » ولن كان 


ىئصللة ‏ بسبات جسىعلوك مر,عبمزيا هريرة : 


تسل رعورات ‏ عسمغيئقسمء به رس وين ءضلية 


5 ومشس فمى يفلف اللمشار - 
طاءئقة أسمقميات ‏ الوبات رايا سيعواطجلفة مس 


اديع ء ولله عيبو تكبرة دويق وز 
عضيى مركزى بير التكواتك أو | لى - 


كحتطائنة 5 ليا زد مسر اطنيائى» شمن شفوكل 


نياشص 1 الى ابضرميات ماعرا موبَيلسن - : حببا_االسديط- عد الصصاط 
رت ١‏ عور تعبات لط ٠١‏ أذيع لس 700 يا رأ سكوير دودو الومش ترط 


ان و الام ا ماتمت ‏ ري يي الا 
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أخطبوط لونه يتوافق مع بينته 


وصف القتال مبالغا فيه » إلا أنه مبنى على أساس من الحقيقة » لأنه من المعروف 
عن الرأسقدميات الضخمة أنها تعيش فى أعماق المحيط . 

ولم تبتكر حتى الآن وسائل للقبض على هذه الخلوقات الكبيرة الى تسبح على 
أعماق بعيدة عن متناول عمليات الصيد العادية . ومعظ معلوماتنا عنها مستقاة من 
العينات ومهسعومة الى ماتت » ثم قذفت إلى الشاطئ .وهى متحللة 4ه وموسمءهم 
إلى حد ما ( أى مجزأة إلى قطع ) . ويبلغ طول أكبرها 4 أمتار » وطوها الكلى بالأذرع 
حوالى ٠١‏ مترا . ولا يعرف إلا القليل عن كيفية معيشة هذه الحيوانات » ولكن 
نعرف أن لها عدوا واحدا لا يرح, هو <وت المن ( القيطس سدع ) . فن الحقائق 
الواضحة لهذا الحوت » والذى هو حيوان ثدى لابد أن يتنفس المواء الحوى من فوق 
سطح الماء . أنه يبحث عن فريسته فى الأعماق الكبيرة الى تقطنها حيوانات حبار 
الأسكويد العملاقة » وأن له القدرة على محاربتها والتغلب عليها . وقد يسحب الحوت 
حيوانا رأسقدميا كبيراً إلى السطح قبل أن يقتله » وى بعض الحالات شوهدت معارك 
كان الحوت فبا داتما هو المنتصر . وغالبا ما تتقيأ احيتان القى يتم صيدها بالسهام قطعا 
من حيوانات حبار الأسكويد » وقد تشاهد على سطح جلد الحوت ندبا دائرية من 


كاول هبار السبيط الرريب من أعراكه بقَزف 
5 . م 5 00 
"سا دهان "> على شكل عوابة من مائل أسور 
يشيه احير - 


نوع مسن فصصيلة 


ار فط يوط تركسى إوزطسوطية 


و2 
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كان سقوط الإمبر اطورية الرومانية 
عناوسظ ممسوج ون حدثا هاما 
قَْ القاريخ الأوروف . فى 
غرب أورويا كانت نمهاية 
الإمبر اطورية الرومانية وعام؟40» 
أماق أوروبا الشرقية + ديك كاتنت 
تعرف بالإمبر اطورية البيز نطية ا 
ع«تمسظ عمثمددوع » فقد استمرتحتى "' 
احشتل الأتراك قعاعس1” 156 
القسطتطينية « إستنبول اباطسصم:ة » 

فى عام ١581‏ . ومع ذلك » فقد 8 +9 
استمرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة» الى كانت إلى حد مابعشا للإمير اطورية الروماتية» حتى عام 218٠5‏ 
حين قضى عليها نايليوت وموزمووح نمائيا . اذا كانت هذه الإمير اطورية الرومانية المقدسة » ولماذا استمرت 
هذه الفترة الطويلة ؟ 
الامدراطورية الرومانية المكفقدسة 

بالرغ, من أن الحزء الغرنى من الإعبراطق رية الرومانية سقط أمام الغز اة الهمجيين وعههومة مذنعدطمدوق القرن 
الخامس »ء إلا أن الكثيرين كانوا يأملون ويعتقدون أنه قد يمكن عودة الحكم الروماى . وف يوم عيد الميلاد 
عام 6٠١‏ » ثم تتويج شار مان ومودسوامون إمبر اطورا علىيد البابا مومه فى روما . وبذلك تكون الإمبراطورية 
الرومانية قدعادت إلى الوجود بصورة ما . ومن الغريب ى الأمر أن تعود إلى الحياة على يد أحد الفرنجة » 
زعم قبيلة جر مانية كانت قد لعبت دورا رئيسيا فى محط م إمبر اطورية الغرب القديعة . 


امار 0 0 1 0 0 ا 7 7 

يتذكر ون شارلمان» ويشعر ون يقينا أنهلابد أن يوجد إمير اطورء» 

بل إن بعضهم كان يمن بأن العالم قد نحل نهايته إذا لم يتقدم أحد م 
لأخذ التاج الإمبر اطورى . وكان هناك اعتقاد عام بأن أقوى 
ملك نى شمال الآلب يجب أن يتوج » وهذا توجه المملك الحرمانى 
أوتو مين العظم عام ”15 إلى روما » وأصبح إمبر اطورا 
رومانيا مقدسا ممومنسط ممصمع براوق . وبذلك عاذت الحياة 
عركانة إل الإمبر اطررية اروفاية , 

عله ابنه أوتو الغا الذى أمضى رت الثلاث الأخيرة من 
حكمه فى إيطاليا ولهنة . أما الإمبراطور التالى » أوتو الثالث » 
فقد حاول جعل روما عاصمة له . وعندما جلس على العرش »2 الج : ١‏ 

لم يكن عمره قد نجاوز الثالثة . ولكنه شب إمبراطور! » ولقن يافشارط 
الإعان عاضى روما وبشارئان ٠‏ ومضت بع بنوات قبل 

أن يتوج . وعندما أصبح إمبر اطوراء حاول أن يعيد الإمبراطورية 

معى أثمل وأصدق مما فعله والده وجده 03 ولكنهم ينجح ىق ذلك 


7 7- 
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وعد أن به صعاب كثيرة» توق ٠٠1‏ اود يول فى الشرينات 
من عمره . ولم بحاول أى من خلفائه تحقيق حلمه فى جعل روماعاصمة له . 
ومع ذلك فقد ظل الملوك الألمان لات الستين يؤمنون أنهم لابد 
أذ يهو اباط رومان موقاة الكتاروة ني حاجنا أو لذ + 
برحلات ضخمة إلى روما كما يتم تتوجهم. وبصفتهم خلفاء شارلمان » 


كانوا يعتبرون أنفسهم ملوكا على شمال إيطاليا » وهو ما كان يعنى وجود 


ساكسوفا 


كرا ستكوتيا لوبخارتجيا 


سواينا 


لوصمسباردبيا 


إمبراطوربية كوبتو اتوظسم 


أ وه مط/ع م .1//: مقاط 


؟ 


نابلا 


+ 82 أ اع سم 


2 ا 


صلات مستمرة بينهم وبين نبلاء 
وسكان المدن فى ذلك الحرء من 
١ 1‏ إيطالياء وذلك علاوة على صلاتهم 
3 3-1 بالبابا . وقد أفضى نشوء تلك 
- الصلات إلى ما يمكن أن يطلق 
عليه أكثر الأزمات أهمية فى 
العصور الوسطى . 

وعلى الرغم من أن جنوب 
تنيع إيطاليا كان ما زال لحت حكم 
الأباطرة الرومان الشرقيين ى 
القرئين العاشر والحادى عشر » 
فقد حكم الملوك الألمان الأجزاء 
الشالية » وى كثير من الأحيان 
الأجزاء الوسطى أيدا من إيطاليا . 
. وبالإضافة إلى ذلك » كانالبابوات 
البابا إنوسنت الثالث ( لوحة جمية 202 عادةهايأتمرون بأوامرهم. ولكن 

«فريسك» من القرن الثالث عشر) . الوضع تغير خلال القرن الحادى 

عشر. فقد ثم أول كل شىء إصلاح البابوية » فأصبحت أكثر استقلالا فى الأمور 
السياسية » وكذلك فى الأمور الروحية . ومع زيادة حجر وثروة المدن الثمالية » 
أضحت تتوق إلى الاستقلال عن الحكام الألمان. وفى ذلك الوقت تقريبا 
فتح النورمانديون وموسويح جنوب إيطاليا وصقلية رازه . 

وكان الأباطرة فيا سبق يعينون الأساقفة ومم«وزه » وينظمون أمور الكنيسة 
من كافة الحوانب تقريبا » ولكن البابوات أعلنوا 1 نذاك أن الكنيسة لابد أن 
تكون مستقلة عن كل الحكام الدنيويين » ومن ثم فقد نشبت الحرب . ولأول 
مرة تمكن البابا من تكوين حلف ومموزرزم ضد الإمبراطور » وذلك عساعدة 
المدن الشمالية وطبقة النبلاء . كذلك كانت لديه الأسلحة الروحية اصضفنمه 
وممودة19 الى يكفلها منصبه : شلح أعدائة ومغد تسسصمومع (طر دهم 
من الكنيسة ) » وهو ماكان فى أحوال كثيرة سلاحا شديد 
الفعالية . 


0100012102١. 


جريجورى الحامس ( الصورة من واقع نقثر كاتدرائية مونزا ) . 


2 2 


فروريك الاول والشان ‏ . 

استمر الصراع بين الإمبراطورية والبابوية أول 
الأمر فى نباية القرن الحادى عشر» أممرة أخرى فى 
منتصف القر نالثانىعشير ء و بلغ الذر وة فىأوائلالقرن 
الثالث عشر » وبعد ذلك هدأتحدته مرة أخرى . 
وكان القادة الألمان الرئيسيون فى القر نين الثانى عشر 
والثالث عشر وعم فريدريك الأول 1 عنتمم 
(617١١90-1١١)ءالذى‏ عرف بام ابار باروسا ( 
هددههةة8 » وفريدريك الثانى ( الذى توق 
عام ٠‏ ه1١‏ ). 

وقد كافح فريدريك الأول لاستعادة السيطرة 
على المدن الإيطالية وعلى البابا » ولكنه اضطر ى 
النهاية إلى الاءعتر اف مز عته . 

ومع ذلك فقد تمكن حفيده » فريدريك الثانى 
من الوصول إلى العرش عساعدة واحد من أعظم 
بابوات العصورالوسطى » إنو سا تالثالث ومموودم1 
1د )١15١5-1١198(‏ . وبعدتردد طويل » 
ساند إنوسنت فريدريك » الذى كان ما زال 
حدثا صغير السن » ف المطالبة بالعرش الألمانى 


ال 4 اله اذ فريدريك بارباروسا ( نقش بارز من حمر 
والعرش الإمبر اطورى . دير سانت تسينوء رايشهالء بافاريا ) 


ونظرا لأن فريدريك كان يحكر فعلا صقلية » 
لذلك كانت مناطق حكة حاصر تلك التابعة لليايا » ولذلاتك خاض 
خلفاء إنوسنت حروبا طويلة ومريرة ضد الإمبراطور اللخطر وغير مأمون 


الحانب . ولكن عندما توق فريدريك » تصدعت إمير اطوريته . حقيقة كان هناك 
أباطرة رومان مقدسون حتى عام 1805 » ولكن القليل النادر منهم كان يمثل 
القوة الى كان علبها فريدريك الثانى » كما لم يتمكن أى واحد منهم من السيطرة 
سيطرة كاملة على ألمانيا مثل جده فريدريك الأول » وهو الذى وصفه كارليل 
عاوامد بأنه « الرعب للآنمين » والمكاقء للمحسنين فى عاءنا هذا » ر مما بصورة 


ىم تشاهد من قبل » . 
د من قبل 51لا 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


المستعمر أت الإنجليزية الثلاث عشرة -*”. 


>,72/ 
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عبر الكثير من الأوروبيين المحيط الأطلنطى خلال القرنين 
السادسعشر والسابع عشر » واستقر بهم المقام فى أمريكا الشمالية . 
ولقدقطعو اهذهالر حلةالخطيرة لآسياب عدة مختلفة : دينية ؛ وسياسية » 
واقتصادية . وفى غضون أقل من قرن » كان مليون نسمة قد هاجروا 
إلى أمريكا . وما أن حان منتصف القرن الثامن عشر » حتى كان 
أكثر أجز اءأمريكا ازدحاما هو ساحل الأطلنطى » فقد كان تعداد 
السكان فى المستعمرات الإنجليزية الثلاث عشرة على امتداد ذلك 
الساحل حوالى ٠٠٠ر٠٠‏ ورا ثلاثة أرباعهم من الإلجليز 5 

وكلنا يعلم أن المستوطنين الأوائل لأمريكا الشمالية كانوا من 
من الإنجليز » والفر نسيين »و الهولنديين . كنا نعرف الصعاب العديدة 
التى لاقوها . وروايتنا اليوم تقودنا إلى منتصف القرن الثامن عشر » 
وقد ازدهرت المستعمرات الثلاث عشرة وتوطد بنيائها » وحظيت 
بقدر وافر من الحكم الذائتى عطاك 515-807 2 بالرغم من أنها 
مازالت نحت سيطرة الجلترا . . 

اعتى جور الثثالت العر ش عام «كل/١ا‏ 2 وسرعان ما ارت 
المتاعب مع أمريكا بعد ارتقائه العرش » إذ كان الملك مصراً على 
ا أن يتحمل المستوطنون بعض النفقات الباهظة ىق حرب السنوات 
0 2 السبع 5 ونووتا موه > الى انتبت عام #اك/ا١‏ . وم يكن 
ذلك منافيا للمنطق » لأن انجلترا أمدت المستعمرات بمعظم الرجال 
والمال للدفاع عنها فى النضال مع الفرنسيين ى أمريكا. ولقد أسفرت ال حر بعن! كتساب انجلترا مقاطعات 
جديدة شاسعة فى أمريكا » هى ف الواقع شمال القارة الأمريكية كله 4 شرق المسيسيى زمم:و::455< وثمالا 
حتى الأقطار القطبية الشمالية . 1 


003705 


الع ب بق 
ثارت عندئذ أسئلة هامة : من الذى سير تاد هذه البقاع الحديدة ‏ انجلترا أم المستوطنون الأمريكيون » 
وهل لابد من فرض الضرائب على المستعمرات لمعاونة انجلترا على إدارتها والدفاع عنها ؟ وفى عام ١758‏ 
قطع جوريج الثالث بره مهءمهع الشك باليقين » عندما أصدر مرسوما ملكيا بحرم على المستوطنين شراء 
الأآرض ف المقاطعات الحديدة » وصدر قرار بفرض ضريبة على صادرات المستعمر ات من السكر . 
7 وبالرغ من أنه كان على جورج الثالث أن يتحمل الكثير من مسئوليسة جاتلأطتعهمموع 1 الصدع 
الأخير الذى حدث مع المستعمرات الأمريكية » إلا أنه من السبل تفهم موقفه . كانت لدى انجلترا المشكلة 
الكبرى نى إدارة وحماية الإضافات الحديدة لإمبر اطوريتها ؛ فالفر نسيون والهنود قد يثورون فى أى وقت . 
وكان حتّا على انجلترا أن مد بالتقوات وبالمال لحفاظ على هذا العالم الحديد » وكان من الطبيعى أن تتوقع 
وفىعام 1756 أقرالمحلس النيالى البريطاتى « قانونالدمغة 4 «سهن8 », وهذا يعنى أن على الأمريكيين 
أن يدفعوا المكوس على كل شىء من الوثائق القانونية إلى الصحف . 
وأثار القرار عاصفة عاتية » وعلت الضجة « لاضرائب بدون تمثيل 
(نياى) » ى كلالمستعمرات » معار ضة حدق الحلس النيابى فى فرض 
الضرائب على المستعمرات » مادام لايوجد لها من يمثلها ىق 
المكوس سوى ضريبة ضثئيلة جدا على الشاى ظلت ليبدو المحلس 
النيالى محتفظا بحقه فى فرض الضرائب على المستعمرات . 


ف الرابع من يو ليو سنة كلالالء 
التخبال من أيحل الاستختلال 


بحلول عام ١/0/٠‏ محسنت العلاقات بين انجلترا 
والمستعمرات كثيرا » ول تبق غير بقعة واحدة كانت 
موطنا للشغب وهى بوستون 8056028 ع حيث كان 
صمويل 1 دمز وسحقة اتسوك يدير المكامرات بعزم 
لا يلين للانفصال عن انجلترا . وى عام 1007 ارتكب 
اللورد نورث طنممنة 4ء.1 رئيس وزراء جورج 
الثالث خطأفاحشاء بأن استصدر قانونا بمنح شركة الهند 
الشرقية برمدمههه ونةمة 4ووم حق احتكار تإأممهه ه31 
بيع الشلى فى أمريكا » نما أدى إلى نشوء 
« حزب الشاى فى بوستون » » حيث ارتدى بعض 
المستوطنين زى الهنود الحمر » وألقوا حمولات السفن 
الإنجليزية من الشاى فى ميناء بوستون ٠‏ فأغلق الإنجليز 
ميناء بوستون » وأعلنت الأحكام العر فية فى ماساشوستس 
كأأوكناتك 112555 ٠.‏ وق سبتمير عام 5/ا/ا١ا‏ »2 عمدت 
مجالس المستعمرات مؤتمرا ووعموممع ق فيلادلفيا 
دنطماءةدانزم © وكان جورج واشتجتون ووممء© 
لماع منطمه171 أحد الأعضاء و أعلن المؤتمر « نداء 
الحقوق والمظالم »» محتجا علىالنبج الذى سلكته انجلترا 
فى معاملة المستعمرات.وقرر المؤتمر أيضا مقاطعة هوموءرم8 
الساع البريطانية حتى ترفع المظالم . لكن لندن رفضت 
النسوية » تمارفضت المطالب ف ازدراء . 

وأصدرت الحكومة البريطانية أوامرها بإقلاع قوات 
أكثر عدداً لأمريكا » وألى الجنرال الإنجليزى حاكم 
بوستون القبض على صمويل آدمز » وأرسل حملة 
للاستيلاء على ذخيرة لو اتسسهة الثوار . لكن 
بول ريقير ممع سوم طاف الريف محذرا » 


21131 نوع مالع .//: ىماما 


تم إعلات الدستو رالذى 
وعندما بلغت الحملة ليكسنجتون دهنومتوع1 عام 
ها »هاجمها المستوطنون . وى أغسطس أعلن جوري 
الثالث أن الأمريكيين متمرد ون . 

وف الرابيع من يوليو عام ١9/5‏ » أصدر المؤتمر 
إعلات الاستقلال ععهع0معمع0ه1 01 دسمتخدعداءء12 الشبير . 
ولقد أعدت هذه الوثيقة لحنة من خخسة أعضاء ضصيت 
توماس جفر سوك ووومه8ول ووسروط ٠‏ وجوت آدمز 
كسوقى صذوقء و بتجامين فر انكلين منالمة:5 منسدزت8 . 
وتبدأ هذه الوثيقة التى تعد واحدة من أهم الوثائق فى 
التاريخ هكذا : 

- عندما يصبح لزاما - فى مسار الأحداث البشرية‎ ١ 
على شعب أن يفك القيود التى تربطه بشعب آخر حتى‎ 
يتبواً بين قوى العام المكان المستقل المتساوى الذى هيأته‎ 
له الطبيعة وشريعة الرب » فإن الاحترام الحدير بمبادئ‎ 
الإنسان يقنضى أن يعلن هذا الشعب عن الدواعى الى‎ 
: أجير ته على الانفصال‎ 

« نحن نوئمن ببديبية تلك الحقائق القائلة بأن الله خلق 
الناس سواسية أجمعين ٠‏ وأن خالقهم منحهم حقوقا 
معينة لا تقبل النزول عنها للغير » وأن من بين هذه 
الحقوق ... حق الحياة والحرية والسعى وراء السعادة . 
ولصونهذها حقوق 2 تقام الحكومات بين الئاس » مستمدة 
سلطاتها العادلة من قبول الرعية . وأنه عندما يصبح أى 
شكل لحك هداما لهذه الغاية » فن حق الشعب تغييره 
أو القضاء عليه » لبناء حكومة جديدة ترسى قواعدها 
على مثل هذه المبادئ » وتنظم اك شكل يبدو 
أقر ب إلى تأمين وإسعاد الشعب .. 


0 


سبق أن قرره المؤتمر الثانى للمستعمرات الى ت؟ 


6 
ْ 


جا ره السراييد وذات سيادة ») . 
صبح الجنرال جورج واشنجتون القائد العام ديش الأمريكى » وظل المستوطنون يقاتلون مس 

0 0 المستميت فى سبيل الاستقلال . ولقد بدا فى بادئ الأمر وكأنهم الظافرون » لكن البر يطانيين 
بعد ذلك بقليل طردوه, من نيويورك ومن فيلادلفيا . 

وف عام 5 كانت فرنسا تعاون المستوطنين » كما هاجمت بريطانيا كل من أسيانيا وهولندا . 
وى أكتوبر أجبر الجئرال كور نوالليس ونلنهس«مروع الحيش البر يطاتى على الاستسلام تسمه فى يوركتاون 
10 بقر جينيا وتسنعم ٠.‏ 

وبعد ذلك بعامين» وقعت بريطانيا معاهدة صلح معتر فة باستقلال الدولة الحديدة »وف الثلاثين من أبريل 
سنة 178 » نصب جورج واشنجتون أول رئيس لولايات المتحدة . 


31 1 : د 3 


3 


لل ا 1 0 
0 


ويسمى هذا 0 «البصل ب 4 
5 2 »© فلقد م 55 ا ثلاثة 


الطيئة. 0 1 وهو جهاز منتخب ١‏ 
5 0 


فى كل يوم يتنفس الإنسان البالغ فى الشبيق و الزفير 
ان ؟ الامرة .افر 1 0 يسحب 
داخل الرئتين حوالى مائة و ثمانين مثر ا مكعبا من الحواء . 
ومن هذا الحجم الكبير من اطواء » يتسرب حوالى 
6 مثر مكعب 0 عبر الحدران الرقيقة 
كت ال موانية ئية الصغيرة للرئتين » وهكذا تال 
الأ وكسيجين إلى الدم فى الشعير ات الدموية وعنمةااامه©) 
للر تين . رهما 2-3 ما الأوكسيجين مع الصبغة 
أمع معط الى تسمى « هيمو جلو بين «تطهاعمسعولط » » 
الموجودة فى كرات الدع الحمراء وعاءكيام,ه0© 260 ٠‏ 
ليكونا مركبا هو 5 ميو جلو بينهنطداع هدمع هط د<0 الذى 
ينم حملهعل هذهالصو رة المتحدة إلى الأنسجةفى كل أجزاءا لمسم. 

وحين يصل الآ كمسى هيموجاوبين إلى الأنسجة » فإن 
الأوكسيجين الذى بحتويه يتم إطلاقه من المركب وينفذ 
ا الل ل رس ار كين اتسنا 
تفاعلات الأكسدة «ه0<1456 المعقدة » الى تحصل 
بها الخلايا على الطاقة ‏ عمط من المواد اللمغذية 
الموجودة 5 ا قى هذه 00 5م لاع وء 12 
يتكون ناف كسيد مك ) كأ قر ومطمة) 
عمتدمتط والماء ( يدر أ), أما ثانىا أكسيد الكر بون 
فنفذ فى الدم ويم حمله مرة أخرى الك الأركة 5 ميك 
يضيع فى الهواء الخارج فى الزفير » ويخرج المساء أساسا 
فى البول عملونا والعرق غدء«5 . 

وهكذا تقوم الرئتان انان بتأدية و ظيفتين على 
جانب كبير من الآهية . فهما أولا العضوان اللذان 
يستخلصان الأوكسيجين الحيوى من اطواء وينقلانه إلى 
الدم . وهما ثانيا يمكنان ثانى أكسيد الكر بون - السام 
والذى لا حاجة لجسم به والموجود فى الدم - من الهروب 

من الحسم فى هواء الزفير . وحين ندرس تشريح الرئتين » 
سنتبين جيدا أمبما معدتان طذه المهام . 


هناك رنة على كل جابب 
من الصدر 2656© . ورغ 
أنها خقيفة الوزن » إلا أنها 
كبيرة الحجم 0 . وتمعل 
ااركتان جرءا كيرا 
من التجويف الصسادرى 
21 أوعط) و تنفصل 
الرئتان عن بعضهما بعضا 
الصدر بالمنصف 


ق منتصف 
الصدرى( الحجاب الصدرى - 
الحيز وم تصنسنعهنةء26 ) ٠»‏ 
وهو حاجز ليى يقع فى 
داخله القلب . 


ْظذ«ذ” 
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ل ١‏ ل 2 شاف د ساف م جو 

تشبه الر ئتان فى نسيجهما الإسفنج إلى حد كبير » فهما خفيفتان غطعن1 / 
ومطاطتان 1265111686 ٠»‏ وعندما توضعان فى الماء تعومان بسهولة . ٍ) القصن العلوى 
ااال حو الأرراكن روزقات ان إزررة روصق (ارضرى (نالاف فق ألما وراك : 
البالغين فلونها عادة اردوازى رمادى نتيجة لامتزاجها بحبيبات الأقذار 5 1 
و السناج 00500 ١‏ 59 ,. 1 ا 

2 :. 7 ا 2 ( 3 عا القاغية 
١ 5‏ اير الزماصة من النامية الك 
امشكدين د تن 
لكل رئة شكل مخروطى اتعذهده© تقريبا . وتقع قة اتخروط اعم 


ره 


1155 


: و 
تال 


تنقسم القصبة الهو ائية وعطعةء1 عه عمذتملمزلا 
فى نبايتها السفل إلى فرعين : الشعبة الهى و الشعبة 
اليسرى . ويدخل كل من هذين الممرين اطوائين إلى 
الرئة الخاصة به » حيث ينقسم إلى أنابيب صغيرة 
تحمل التنفس إلى كل جزء من نسيج الرئة . 

وتظل الشعب مفتوحة على الدوام عن طريق 
سلسلة من الحلقات الغضر وفية فى جدراها » ليتسى 
للتنفس أن بمر بدون عائق على طوها . وتشبه ذلك , 
قطع غضر وفية - ولو |1 أصددر 0000 
جدران الشعب الأصغر ف النسيج الرئوى . 


5 ف 1 3 
اطبم عي مب 4 0 ا - 


إلى أعلى خلف عظمة البر قوة عهوط-ة1آ0© مباشر ة» أما القاعدة عوو8 
فهى أوسع بكثير » وتتكون من هذا الحزء من 
الحجاب الحاجز تنودعطاموزط . 
الى أكبر قليلا من اليسرى ٠‏ وهى 
إلى ثلاثة فصوص 
الأعلى والأوسط والأسفل للرئة الى ا 
أما الرئة اليسري فلها فصان فقط : 
الأمامية متومدةة ممتعنهى ها اندغام ليستقبل بطينات القلب . 


الرئة الموجود مباشرة قوق 


تنقسم بوساطة شقين 
و10 واالهحة جنا » وتسمى الفص 


: الأعلى والأسفل » كما أن حافتها 


1 لحاس 0 مرا لعاب» ينا 500 


امتربات 
الروك 
السو 
الٌوردة 
الاكارة 
0 
5 !| ترضوا لنامية إرإغلية 
آٌ 1 ١‏ مرراليّةا لس لشراثت 
1 0 0 
1 3 له رده 
: الونوية” 2 
3 الى الحم لملبك - 


الف 
000 


تفرعالتسات 
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كه 2-1 له عفكك نتكه ا 


جك - ع حت عمو عط فم هه 


5١ 1‏ هه هه © 1١‏ ١ك‏ 2 2 اتوك 7 


عندما يجلس الناس فى هدوء » فإن السرعة الى يتنفسون بها تقل باطراد » حتى تصبح 
كافية نحرد توفير كمية الأوكسيجين الى تحتاجها أجسامهم وقت الراحة . و تختلف 
سرعة التنفس '808ه:زم1265 عند الراحة اختلافا واضحا حسب السن ٠»‏ وهى 
أكير بكثير فى صغار السن عتها فى البالغين . وقتر اوح عادة فى الأطفال المولودين 
حديثا ما بين 8٠‏ إلى 4٠‏ تنفسا فق الدقيقة » ولكن كلما شب الأطفال عن طوقهم 
تبلق سرعة التنفس » حتى تصبح فى زمن البلوغ ١١‏ ف الدقيقة فقط فى الذكور » 


وحوالى ١8‏ ف الدقيقة فى الإناث . 


متوبط رمه التتمشس ف 


الططد دالرصل راطراة. 000 / #/ + 
١ ©‏ © ؟ 
اد 


عم قياس التنفس » يطلق على قياس أحجام 
الف” 


النتنمس با لمتوهة 

إذا حدث عند نباية الزفير 
ممغغدعامحظ العادى : أن أخدذ 
شخص شبيقا عميقا إلى أقصى 
ما يستطيع » فإن كمية اطواء. الى 
يستطيع هذا الشخص سحيها داخل 
الرئتين تبلغ حو الى #5٠٠‏ ملليلار 
( سنتيمتر مكعب ) . ويبلغ هذا 
ا الحجم أكثر من سبع مرات قدر 
حجم الشبيق الطبيعى الطادىء . 
ومنناحية أخرى ٠‏ إذا حدث 
عند نهاية الزفير العادى أن يذل 
شخص مجهودا لطرد أكبر قدر 
يستطيع إخر اجه من امواء المتبى 
م ملليلراً تشغل المسالك فى رئتيه » فإننا نجد أنه يستطيع 
التنفسية فقط » ولا تصل إلى الرئتين . أن مخرج من المواء حوالى١٠٠٠٠‏ 


أ اللتتمس الصلبييينى 


| يسمى اطواء الذى نستنشقه فى الشبيق 
| والزفير. باطواء الدورى ويبلغ 
| حجمه فى الشخص البالغ الذى يتنفس 
بدوء وهو مساريح .وم هوه 


ملليلستر عادة . ومع ذلك فإن | 
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الستتفاد الحويه 

إذا حدث بعد أن يسحب شخص 
أكبر كية ممكنة من الشبيق » أن 
أخرج هذا الشخص زفيرا بأقصى 
ما يستطيع من قدرة ». فإن حجم 
ل 
تستطيع الر ئتان أن تتبادلاه . وهذا 
الحجم الذى يسمى السعة الحيوية 
يبلغ عادة م - ه لترات . 


ب 
[#اللل نيوا لمسشىر 
برء ااطررد 


يبلغ الحجم الكلى من اطواء الذى يتنفه 255 
شخص طوال حياته مقدارا كبيرا حقاً . 03505 اي 
وعءاء ناموط صغيرة عديدة » فإن كية المواد 0 
الصلبة الى تدخل جهازه التنفسى 029غوماموهم. 2200 | 
و5 تصبيح كن اك واس بها . ولحسن توا أ 
الحظء فإن الحسم يستطيع التخلص من هذه المواد 202 
ا ا ١‏ ف 
بكفاءة كبيرة . جو . 
وتحتجز الحزيئات الكبيرة على القعر 775 
الموجود فى فتحات الأنف 115هوملة2 » أو 0-- ل 
| تلتصق على انمخاط كدءد36 الموجود فى التجاويف 1-2 © 
| الأنفية وعنالكة) لوعدلخة ٠‏ و يم التخلص - 2 
١‏ مها حين| تفرغ الأنف . أما الخزيئات الأصغر 2967 
الى تستطيع أن تجد لنفسها طريقا إلى القصبة 5 ب 
ْ اطوائية 7786 » فسرعان ما تلتصق 1 تا 
بغشائها الخاطى > 0 
ا كانت الخلايا ى هذه المنطقة مزودة كيف حك اهاب ء الاقزار ليله | 
| بأهداب هناك تتأرجح دائما واتجاهها إلى أعلى »فإن الحزيئات يتم تحر يكها 
٠‏ ببطء ناحية البلعوم ««ومهتاط حيث يم أصطيادها فى امخاطثم تبتلع . وبهذا 
فإمها لا تشكل خطرا مرة ثانية على كفاءة التنفس . 


7 > اتج رن جر - 


اللاوكسيهصشسيبن 

يحتوتى الطواء الذى نتنفسه على أقل بقليل من أربعة أخماسه من غاز 
النيئر و جبن دع5ه21 الذى لا يلعب دورا نشيطا فى التنفس » 
أما 00 الباق فيتكون تقريبا من الأوكسيجين 2 وهو 
الغاز الذى تستخلصه الرئتان من اطواء وتنقله إلى الدم . وتفعل الرئتان 
ذلك بكفاءة تجعل الأوكسيجين الذىبحتويه هواء الشبيق - وهو ٠١‏ بالمائة - 
ينقص ف هواء الزفير إلى ١5‏ بالمائة . وهكذا فإنه من كل 0٠٠‏ ملليلتر 
من هواء كل تنفس هادىّ » يتم امتصاص 85 ملليلترا من الأوكسيجين 
فى الدم » وتحل محله كمية مساوية تقريبا من ثانى أكسيد الكربون 
1010 «وطنه0) » وهو سام وغير مرغوب فيه ىأجسامنا » وهذا مر 
س الم إل افوا اللمطرراة 7 


0 
ا 
أ 


حا ا لاك #8 


0/١ 


21131 نوع مالع .//: ىم اا 


فى ليلة *الاسبتمير هبدأ الفلكىعسهموعاقة الألمانى جوهان جال هلله© ممقطامل يبحث 
ببصره فى متاهات السماء عنكوكب ؛وموزم مجهول » و تمكن من العثور عليه فى خلال نصف ساءعة . كان 
موقع هذا الكوكب قد سبق محديده حسابيا بوساطة الفلكى ليقر بيه 16#»همممة» و لذلك كان جال يعرف 
أن يبحث عنه . هذا الكوكب هو نبتون عصفمعلة , وكان نحقيق هذا النصر الفلكى راجعا إلى إمكان 
استخدام قوانين حركة الكواكب سمناه3 وسواعمداط 04 1255 1256 ( الحركة الذاتية) » الذى 
اكتشت قبل ذلك بأ كثر من ١6١‏ سنة بفضل عبقرية إسحق نيوتن مك2 عمدو , : 
لاسمادٌ الحطامحى > إحق نيوتن فى سن الآر بعين 
ولمد إحق نيوتن صباح يوم عيذ الميلاد من عام7 154 » وهو نفس العام الذى توق فيهجاليليوه11ه©. امحتمل أن تكون تلك القوة هى نفس القوة الى نحفظ 
وكاذنت ولادته فى قرية وولرثورب عممطنوامه'17 التابعة لقاطعة لنكولنشاير »تنعمامءمئ .2 القمر فى مداره ؛ط0 <ول الأرض » والتى نجعل 
وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره أرسل إلى المدرسة فى جر انثام سعطنههم» » وخلال المدة الى قضاها الكواكب تدور 120186 حورل الشمس 1 وكل توصل 
فى تلك المدرسة لم يكن نيوتن مبرزا فى دراسته بصفة نيوتن إلى نتيجة أن جميع الأجسام ابتداء من أصغر 


عامة » وإن كان متميز اف الرسم والابتكارات الميكانيكية : 
وقد لذحظ هذه الميزة فيدع, له » رأى أن مثلتلاكالموهبة 
جديرة أن تواق. بالنرس 6 ولذلكف قل عل أن 
يرسل ابن أخيه إلى الجامعة . وعندما بلغ نيوتن 
التاسعة عشر ة » التحق بكليةتر ينتى ععءالمن وانسم1 
ف قير يدج عل طسة© » حيث شاء حسن حظه أن 
يكون أستاذه هو الريافى المشبور إسحق بارو 
اونظ عوووة » الذى سرعان ما أيقن أن مواهب 
نيوتن تعلو كثيراً على مستوى الطلبة العاديين . 

وقد أثبتت الأيام صحة حك بارو » فقد كانت 
مواهب غير عادية لدرجة أن بارو نزل عن مركزه 
كأستاذ بالجامعة».لكى مكن نيوتن من أن يخافه فيه . 
كان ذلك فى عام ١579‏ » وبذلك أصبح نيوتن أستاذا 
جامعيا » وهو فى سن السابعة والعششرين . 
الشتقاحة الساقطة 

كان نيوتن قد عاد لقريته قبل ذلك بأربع سنوات 
(ه55١‏ ) . ومما حكى أنه ف أحد الآيام جلس متأملا 
وهو ق الحديقة » عندما شاهد تفاحة تسقط من شجرتها 
إلى الأرض . وعندها بدأ يعجب اسبب الذى يجعل 
جميع الأجسام تسقط نحو الأرض » وأنه لابد من 
وجود قوة ما نجذب أعوماغ4 هذه الأجسام » ومن 


يقال إن سقوط التفاحة قد ألم نيوتن اكتشاف 
قوانين الحاذبية 


أوراق الزهور إلى أضخم النجوم » لابد أنها يجذب 
بعضها بعضا بنفس الطريقة . ومن هنا أخذ يبحث 
فى شأن القوانين الى نحكم تلك القوة الحاذية 
11 01 عع102 ٠١‏ 
وق أثناء إقامته ى وولزثورب ٠»‏ تمكن نيوتن 
من التوصل إلى ثلاثة اكتشافات عظيمة . وعلاوة 
على وضعه لقوانين الجاذبية العامة لهدءهنمنآ 4ه وتهآ 
0 - وهى أحد القوانين الأساسية ى 
مجالات العلوم - تمكن أيضا من اختراع الطريقة 
الحسابية المعروفة باسىي حساب التفاضل والتكامل 
وساسعله لمأمعوقزطء ؟1١ا‏ كتشف الطريقة الى يتكو نْ 
ما الف وءالأبيض من ألوانالطيف الختلفةرسبيوءومه عط]1) . 
البرسيبيا (الميادى» الاساسية للعناصر) 
أدت أحاث نيوتن ق الرياضيات عنتهسعطندالا 
إلى تعيينه أستاذا للرياضيات فى عام ١559‏ ءوق عام 
اختير عضوا بالجمعية الملكية . هذا ولم تنشر 
نظريات نيوتن فى الحاذبية العامة وقوانين الخركة 
فى شكلها الباق حتى عام 1 ععندما نشر كتابه 
0 البر نسيبيا ) متصءساعط عط أو المبادى* 
الأساسية للعناصر » وهو الذى يعتير واحدا من أهم 
الكتب العلمية الى نشرت . وفضلا عن ذلك » 
فإن جميع الاكتشافات ق الفلك والفيزيقا معنورمم 
التى استجدت بعد ذلك » كان تكلها مؤسسة على هذا 
المرجع العلمى الذى ألفه نيوتن . أما أيحاثه فى الضوء 
فقد نثرت ق عام؛ ق كتابه « البصريات نم0 )2 . 


الحقية اللخيرة فحياة يوحن 


ق عام ١5884‏ ءاختير نيوتن عضوا ف البرلمان ممثلا لجامعته . وق عام ١544‏ عين 
رئيسا لمر كز الاختر اعات » وقد ترك كبر يديج واستقر فى شقة فاخرة بلندن . وكان من 
بين مواهبه العديدة موهبة كسب المال 3 فأمكنه أن يكون لنفسه ثروة قدرها اا 
جنيه » وهو مبلغ كان يعتبر ى ذلك الوقت ثروة طائلة » وكان ذلك عن طريق المضار بة 
8 ونهوم؟5 فق بورصة الأو راق المسالية عوصهط<ظ عاء58:0 . 
وقد أعيد انتخابه عضوا ق البرلمان مرة ثانية فى الفترة من ١0١١‏ إلى 107٠6‏ . وق 
عام 11/٠"‏ اختير رئيسا لجمعية الملكية» وبق ف هذا المنصب حووفاته . وق عامهم٠‏ 617 


0100012102١. 


منحعه الملكة آن لقب الفارس ( سير ) فى احتفال خاص بكبر يدج . ومع ذلك وبالرغم 
من كل ما ناله من تكريم » فقد ظل نيوتن ذائما ذا طبيعة متواضعة ومتحفظة 0-١ ٠ ٠.‏ 
مرض نيوةن ق عام 6 واستقر ق كنستجتورن مونوسلعت كا ؛ الى كانت 
فى ذلك الوقت قرية فى ضواحى لندن . وق اليوم الثانى من مارس ١0790‏ ء كان لا يزال ١‏ 
قادراً على أن يتوجه إلى لندن لير أس اجتاع الممعية الملكية » ولكنه فى أثناء عودته اشتد . 
عليه المرض » وتوف فى ٠١‏ مارس وجمره 0م سنة » ودفن فى كنيسة ويستمنسار آني 
وعططة #عامتمتسات 71 ُْ : 1-0 0 ا 
ويعتبر نيوتن كعالم فى الذروة بالنسبة للإمكانيات البشرية 6 كا يعتبر هو وجاليليق ‏ 
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كيم هه على . م 5 5 - م 
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5 5 --50 بن عد مان ع بو 50 :2 0 لمعا لسو الك ساس ل ٠‏ لب 
ه ف السلاد العربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - وكيرت اليه لحكل العراق ‏ -_- ١60‏ قفلسا لوجاك مترشا 
هي أرسل حوالة بريدية بعسبلغ 06٠‏ مليماق ح.م.ع وئليرة ونصت الكوبيت- --- 0 .م١‏ فقسا 2 

بالتنسية تلدول العربية يما ق4قى دللك مصارريميتل اللسبردميد اليبحرين - ---020٠٠ه©‏ قلسس 

مطايع الاحطسمام التجارة دفببسا د دت هه كين 


مص ,و ىب ب ل لنى 
فى المترن الرايعح عست ر ظيهعمر إلينا والى تمثل )0 حجان الطيب ( أثناء أسره 2 
المنظطر الطبيعى وصور اللاشخاص انجلرا » وقد صورها جيزار دورليان . 


الخمصبة الإيطالية 5 الاإنساني 
والروّوية و" الضلصوء والظظللاح )) 
كان لما تمر به القرن الحامس عشر من اكتشاف 
المدنيات العظمى القديمة » وتطوير الدراسات والمو 
الاقتصادى ., أثره فى اتجاه الإنسان نحو حياة تختلف 
عن حياة العصور الوسطى » كا أن عقليته هى الأخرى 
قد تغبر ت تغب را جذرياً . 

لقد أصبح الإنسان محور الاههام»سواء فى مضمار 
الفلسفة والأدب » أوقى مال الفن . 

مازاتشو منعععطة )١1588-1١5061١0(‏ : 


كانت لبعض المصورن الذين جاءوا بعد 
جيوتوأهميةعظيمة» كا أنهم ثأثروا به . ونذكر 
من هوكلاء سيمون مارتينى ( ١188‏ 44"إ1 ) 
ففسيينا . وقدعر ف تأعمالهذا الفنان فى فر نساء 
وأهمت مصورى المصغرات ( المنمئات ) 
الفر نسيين » مث لجا نيو سيلق «ساعات توتردام ( 
ْم ؛ وبصفةخاصةء الأخوان «لعبورجاللذان 
رسما «الساعات الفنية جداً فى شانتيالى »» والتى 
نفذاها للدوق دى بير ىف أوائل القرن الخامس 
عشر » حيث نجد ألالطبيعة قد إبر ازها يعنتمى 


الإبداع 

كنا أن صور الأشخاص قد ظهرت هى 
الأخرى فى فرنسا ى القرن الرابع عشر » 
بواحدة من أولى لوحات الحامل الى وصلت 


2 


مازاتشو : () مادلين الباكية »4 » من لوحة 


الصلب ( نابولى » المتحف الأهل ) . والمنظر الظلى 
لمادلين وهى راكعة وذراعاها ممدودتان» يعتبر من 
أقوى المناظر المؤثرة . 


وهو مصور فلورنسى شهير ٠‏ تمكن من التعبير 
أحسن من أى مصور آخر عن هذا التطور فما أنتجه 
من فريسك . وقد نجح مازاتشو فى أن يتخطى بطفرة 
واحدة اتجاهات ذلك العصر ء الى كانت لانزال 
متأئرة بالفن القوطى ٠‏ ورسم شخصيات تعبر عن 
عواطفها بقوة وحيوية لا تزال موضع إعجابنا حق 
اليوم . ويكى مشاهدة لوحته «آدم وحواء » على جدران 
كنيسة كارم فلورنسا » لندرك إدراكاً عميقاً مدى 
مايعيران عنه فى أبى وبواس . 

وقد تأثر التصوير الحديث عازاتشو » حتى إننا 
نجد أن جميع المصور بن الذرين خلفوا للهضة الإيطالية 
عظمتها » من فرا أنجليكو إلى فرا فلييو لبى » ومن 
ليوناردو دافنشى إلى مايكل أنجلو وإلى رافائيل » 
قد هضموا تعالم هذا الأستاذ غير العادى الذى أخضع 
استحقاق الحلود فى فيرة حياته القصيرة الى لم تتجاوز 
سنة . 

وبعد مازاتشو ٠»‏ نذكر أعظم مصورى القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر فى إيطاليا . 

باولو أو شيلو( ١910‏ 1406 ) . اضطلع 
بدراسات متواصلة عن المنظور . وعكن مشاهدة 
إحدى لوحاته الشبيرة عن المعارك يمتحف اللوقر . 
بيرو دلا فرانشسكا ( ١4915-1١47١‏ )» كان 
الرسام الأكبر فى النصف الثانى من القرن الخامس 
عشر . وقد عرف أيضاً بأبحائه عن المنظور . وهو 
بحوز إعجابنا يجال أعماله»ويرسمه للمناظر الطبيعية 
الى تكون خلفية لوحاته . 


١‏ صورة للفنان ر افائيل سافسيو » وقد اشتهر بلوحاته عن المادو نا 


١‏ يعبر و دلا فر انشسكا ,» العذراء والطفل وحوها 
القديسون ( . ميلانو ( متحف بريرا ) . وترى العذراء 
مستغرقة فى تأملاتشديدة» و لكن بها رقة لاحدود طاء 
وتحيط بها شخصيات أخرى فى تناسب وتوافق كاملين . 


انطو نللودى ميسين: « وجه » » ( لندن المتحف الوطنى ) » 
لاحظ الآمانة الواقعية والدر اسة السيكو لوجية 


3 هذا الامتحدد 
زيحتون الرواق . 


مدشة اإعغريفية فمتديمة ٠.‏ 


قطارائت البدشباعهة - 


© 
© 
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ساندرو بوتشيللى ( ه::!  )1١6١١‏ »وقد 
صور عدداً كبيراً من « السيدات »»ونجح فى إكسامون 


فتنة غير عادية . وأشبر لوحاته الإباحية لوحة « الربيع ) 
و«مولد فينوس »). 

ولنذك رأيضاً أندريا مانتنا ( 1905-1471 )غ2 
وهو واحد من أعظم فنانى بداية عصر الأهضة والذى 
ولدؤيادوا . وكذلك جينقيل بلليى )19١1/-15179(‏ ؛ 
الذى صور بألوان الصمغ المخلوط ببياض البيض مناظر 
فيئيسية خلابة » كما نذكر أنتونيلاو دى مسين 
.4١و4١‏ )ء الذى كان أول من أدخل 
فى إيطاليا الطريقة الفلمنكية لارسم بالزيت » ونذكر 
أخيراً جيوفانى بللينى (:*15157-147) » أحد كبار 
المصو رين القينيسيين فى ذلك العصر . 

رافائيل اممامده 1570-1481 )2 وقد ولد 


1 5 


حدم ليوناردو داقنشى : « العذراء والقديسة آن » 6 
تفاصيل ( ياريس » متحف اللوفر ) . توزيع رائع 
للظلال والألوان الى تتداخل فى تكامل متناسق 


فى أوربينو ( إحدى مدن المارش فى وسط إيطاليا ) 
وبدأ فى سن مبكرة للغاية تلميذاً لبير يجان » وسرعان 
ما اكتسب شبرة عظيمة . وتدل اللوحات الجدارية 
فى حجرات القاتيكان الكبيرة؛ على ماكان لديه من قوة 
اللق . كنا أنه كان بارعاً فى رسم الشخصيات . 


01000120102١. 


«لأُخطبوظ » جبارالسبيظ » حتّارالأسكود . 


© الاياطظرة الآكان فق العصبور الوسطى ‏ 
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.هم مايكل أنجلو : « يوم الدينونة » ٠‏ تفاصيل ( روما » المحراب السكستيى ) . استعمل هذا 
النحات الذى لا يضارع فالصورة التجارب المنبعثة عن فن النحت » وأخرج صورا ظلية رائعة 


ما يكل أنجلو بيوناروتى(1014-149) »والمشهور بامم ميشيل أنج .ومثله كثل ليوناردو دافنشى » 
يعتير واحداً من أكثر مصورى التاريخ كالا . وقد أضنى على صور الأشخاص منقوةالتعبير ما لم يكن معروفاً 
قبله » وكان مصور فريسكات ممتاز » والصور الى نفذها فى الكنيسة السكستينية بمكن اعتبارها نحفة عالمية . 

ليوناردو دافنثى أعسالا عل لمحصدمه1 1١4657(‏ 9١6١)ء‏ كان هذا العبقرى العظيم واحداً من أقوى 
المعبرين فى النصف الثانى من عصر البضة » وهو أكثر عصور التصوير الإيطالية ازدهاراً . ما كان 
واحداً من رواد التصوير الحديث. وقد جعل من الضوء أحد العنادمر الهامة ى لوحاته . 

وقدنشأت فى فينيسيا خلال القرن السادس عشر مدرسة من كبار الفنانين » نذكر مهم بجيو ر بجيو نى مصور 

الضوء والظلام » وتيتيان العبقرى ف الألوان » ولى تلتوريه وقبرونيز الللذين جعلا من فينيسيا أحد 
معاقل التصوير فى أواخر عصر اللهضة . 00 
الخمضبة ق فرزسا ” النصف اتشاق من العرن انلخامسرجشروالفرن السادسعشن 

ظهر التأثير الإيطالى فى فرنسا قبل الحروب الإيطالية » وأخذ أسلوب اللهضة شيئاً فشيتاً بحل محل الأسلوب 
القوطى » ثم أخذ يأفل فى خلال القرن الحامس عشر » وهنا ازدهرت فى فرنسا مدارس للتصوير » وبصفة “خاصة 
على شاطئ اللوار وف الالبيه . 

ولنذكرالمصور التورنجىجان فوكيه( 480-147 )١‏ »الذىرمم لوحات آية ى الال و « كتاب الصلوات 
لأتيين شيقالبيه» «متحف شانتيللى» » وكذلك المصور اللانجدومى نيكولا فرومنت» تلميذ الأساتذة الفلمنكيين 
الذى رسم ٠‏ الدغل الأحمر » ( ١418‏ كاتدزائية إيكس ) . 

وف نفس العصر رسمتاللوحةالثلاثية الرائعة الى رسمها اوميئر دى مولان فىحوالى عام ١494‏ والمحفوظة 
فى كاتدرائية مولان » وصورة التقوى فى فيلنوف لى أفينيون المعروضة بمتحف اللوقر . 

وف القرن السادس عشر » ازداد تأثير الفن الإيطالى » مع ظهور القداسة الكنسية » وإنشاء مدرسة فونتنبلو الى 
خلفت أعمالا عديدة » وكان شر مصورى البلاط هم كلوويه الأب 3 ثمالابنفر انسو |الذىو لد-والمعام ه1١5١‏ 
فى تور » وتعد أعماله بالغة الأهمية . 


2111 نوع مالع .//: ىم اا 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللصتعة القشلتية : 
الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربعيسا تكتشيتوقذهقى 
الذكتو ر برس بعدرس نال وال موت 
الدكتور محمد جماك الدبك القندئ سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد كمد 


ظ لتنا تصبوبسير ”الجز الرايع » 


0-2 -- - 
بيير بروجل الأكبر : « شب رأغسطس والحصاد » (نيويورك ٠‏ متحف 
الممر وبوليتان ) . واللوحة واحدة من مجموعة لوحات تمثل فصول السنة . 
تعتبر فترة القرنين اارابع عشر والحامس عشر » والجزء الأول على الأقل من القرن 
السادس عشر » حقبة فريدة فى تاريخ التصوير ٠‏ ظهر فيها أعظم مصورى التاريخ 
القدم والحديث . وقد مر الفن فى تلك الفترة بثلاث مراحل أساسية هى الاهّام بالإنسان » 
وقيمة المنظور ٠‏ وطريقة النور والظلام . 
وف الفلاندر » كان عصر التصوير الفلمنكى » وهو ى أوج تطوره ٠‏ يسير جنبا 
إلى جنب مع عصر المضة الأولى فى إيطاليا » ويلعب دوراً كبيراً بفضل اكتشافات 


ماتقياس جر و نقلد 
« القديسحنا المبشر 
والعذراء والقديسة 
ماد لين» ق تفاصيل 
الصلب ( كولار » 


الإخوة ان آيك عكبرظ ههلا الى هيأت لحدوث تغيرات جذرية ى طريقة الرمم بالزيت 
وكانت اللوحة الى نفذها هؤلاء الفنانون فى كاتدرائية جاند 4صه© بين عاى ١4٠٠١‏ و ١”م4رء‏ 
والمماة و الحمل المتضورف » ببداية عهد أسامى ف تاريخ التصوير . 

وشاهد القرنان الحامس عشر والسادس عشر عددا ٠ن‏ أعفظم المصورين تتابعوا الواحد بعد 
الآخر » نذكر منهم روجر قان در قايدن معفيء؟ م26 صولا هوه« ( ١٠٠454-11)ء‏ 
وتيبرى بواز غاناد8 ومبعلطة ( ١4076 111١‏ )ء وميملنج #ستلسء24 (ه“؛١‏ - 
4 ) الذى رسم لوحة ررسية القد د ور ول » » ثم جيروم بوش طءوه8 عسرؤفل 
)٠© ) ١و5‎ - ١45٠ 0(‏ وييير بروجل الأكبر 1068 عط راعوعحظ مموتم 
(ه؟ه١‏ - وده١)ء‏ والاثيان الأخيران اشتهر! 
بلوحاتهما الىتعبر عنالعادات و التقاليد والمناظر الطبيعية. 

وى ألمانيا » ظل الطابع القوطى متغلبا على الفن 
حى القرن السادس عشر ٠‏ وهو الوقت الذى ظهر 
فيه أسلوب المضة ٠‏ وإن ظل متأئرا بالصوفية 
الألمانية . وكان مقدراً أن تكون تلك الفترة فترة 
عظيمةبر ز فيا أمثال ألبر خت دو رر #ععناط غتاءعوءطلق 
0 -8؟ه٠١‏ ) ٠»‏ وماتياس جروتقالد 
لصم وقلةهل3 ( حوالى6:١-و:ه ١‏ ) , 
التى. لأامكن أن تنس صوررة الحفوئة ى سي 
كولمار ٠»‏ ثم لوكاس كراناخ الأكبر ومعندة 
ع1 عط ,تاعفصدمت (6600-140١)؛وألدورفر‏ 


لوكاس كراناخ « مار تن لوثر » ( ميلانو) 
هو لباين الأصغر 865 ظناه3 عط رسأءطاه13 ,410026 . 


فقد الهدوء الذى مميز به عصر الهضة جاذبيته » ومن ثم كان ظهور الفن الباروى الذى 
سرعان ماعم أوروبا بأكلها + وأه وقيزات هذا االط ار امن العو عر ابتك لحن 
التأثير ات المسرحية الى تستطيع أن تولد العنيف من الانفعالات » ركان الممثل الرئيسى 
للفن الباروى هو ميشلائج مير يسى 21153 ءوسقامط381 الملقب بكاراقاج 6وهجدمده .1 
اهدرس ٠١ركرو)ء‏ وهو مصور دراى قوى » وإن كان ذا طباع عنيفة وغير مستقرة . 
كانت محاولاته فى « الفاتح والمعم و و الوانه الى تنتقل بين العنف والحفوت » ما يضى 
على أعماله سمة تعيير نادرة » وكان له تأثير عظم فى جميع أزجاء أو ويا . 
لو كار افاج : « وفاة العذراء» ( ياريسمتحف اللوفر ) . لم يسبق 
فى تاريخ الفن أن مثلت العذراء بمثل هذه الممات الإنسانية و الواقعية . 


« السوفسطائية يموئطمه8ع ) كلمة مأخحوذة من اللفظ اليونانى « سفز ما مسونطمه5) » 
ومعناه الأصلى هو القيز بالحذق والمهارة فى الأمور » ولكنها أخذت من بعد ذلك 
تدل على القول المموه أو القياس الخداع » الذى يلتمس منه المغالطة والتلبيس والتغرير 
بالناس . وقد كانت تطلق أول الأمر على تلك الحركة الفكرية التى ذاعت فى بلاد 
اليونان عامة » وق مدينة أثينا خاصة » إيان الحمسين سنة الأخيرة من القرن اللخامس 
قبل ميلاد المسيح ؛ والتى كان من زعمائها البارزين « بروتاغوراس وميه ١‏ 
و غور غياس كوزع0 )2 وغير مها . 

ولما أصبحت تلك الجماعة السوفسطائية تزدرى البحث ف اليتافيز يقا الخالصة » 
وتنفر من النظر فى طبائع الأشياء وأصولها الأولى » ويعنيهاتدبير المدينة أكثر مما يعنيها 
الوقوف على كنه الطبيعة » وتعنيها الأخلاق والسياسة أكثر ما يعنيها العلم المحض والنظر 
العقلى الصرف » فقد أنخذ السوفسطائيون بجو بون البلاد اليونانية ملتمسين التلامذة 
والمستمعين » وينتقلون من مديئة إلى مدينة » فيلقون على الناس - نظير أجور معلومة - 
دروساً فى الحكة والسياسة والفصاحة » ويعلمونهم كيف يتوصلون إلى النجاح » 
وكيف ينص رون أو ينقضون أى رأى كان » من غير مراعاة لق أو عدل ؛ وبالإجمال 
كيف بستطيعون إقحام اللخصم والغلبة عليه بأية وسيلة » يومئذ أخذ معنى السوفسطائ» 
فى الابتذال » وأخذ الناس يطلةونه بشى” من الزراية على أولئك الذين دأبوا على استعمال 
الأقاويل اللخلابة » وجنحوا إلى المغالطة فى الكلام : 
سمج السوفسطائين وموضوع بيحوكهم 

أما منبج السوفسطائيين فيرجع فى صميمه إلى المنأظرة والخدل » ومعارضة 
الرأى بالرأى »ومقارعة الحجة بالحجة . ولذلك كان سبيل السوفسطاى ق دروسه 
إما أن ياتى نحطبة ضافية » وإما أن يدلى باعتر اضات على آراء غيره » أو يوجه الأسئلة 
والاستجوابات إلى تلاميذه ومستمعيه 5 

وكثيرا ما يلتى السوفسطائيون الحطب الحافلة »التى هى فى منزلة تماذج لما 
يستطيعون القيام بتعليمه فى شتى الأغراض والموضوعات : فتراهم بحوضون تارة 
فى مسألة من المسائل العامة » فلسفية كانت أو سياسية » وتارة بمتدحون أهل مدينة ما ؛ 
أو برئون عظيماً من العظاء . وقد يتناولون موضوعات عادية أو تافهة : فيخطبون 
مثلا فى مدح الفير ان أو البراغيث وما إلى ذلك . 

وقد تناول السوفسطائيون كثيراً من الموضوعات الى اختلف فبها نظر الفلاسفة : 
كاتخير والشر » والحسن والقبح » والعدل والحور : والمحق والباطل » والشكةوالسفه» 
وتبادلوا الآراء فى أن ا والفضيلة هل يلقنان ؟ وهل يقام القضاة بالقرعة أو محسب 
الكفاية ؟ وفى أن فن تقوية الذاكرة أجمل اخترعات . 

تلك أمثلة للموضوعات الى كان مخوض فيها خطباء السوفسطائيين عند اليونان » 
وهى شبببة بما فى كتاب « المحاسن والأضداد ؛ لمباحظ » وما فى بعض « مقامات » 
الحر يرى التى تتناول مدح الث" أو ذمه » أو التحبيب إليه والتنفير منه . 


مجحملن فلس قمّم 
كان السوقسطائيو ن ينشدون ثقافة « إنسانية » جديدة »تجعل الإنسان مقياساً جميع 
0100012002١.»‏ 


الأشياء كما قال « بروتاغوراس ) : فذهبوا إلى أن ما رآه كل واحد من الناس موجوداً 
فهو عنده موجود » وما رآه معدوماً فهو بالقياس إليه معدوم » ولا يتعدى هذاا 
إلى غيره . ومعنى هذا أنهم « ينكرون حقائق الأشياء » ويزعهون أنه ليس هاهنا ماهيات 
مختلفة وحقائق متّايزة » فضلا عن اتصافها بالوجود . . بل كلها أوهام لا أصل لها ؛ . 
فهم قد رجعوا إلى الإحساس الفردى » وجعلوه الحك, فى جميع الشئون . وذهبوا 
إلى « أن الأشياء هى بالنسبة إلى كما تبدو لى » وهى بالنسبة إليك نا تبدو لك . والريح 
الى تبب على رجلين » تكون باردة بالقياس إلى من كان يشعر بالبرد » وغير باردة 
بالقياس إلى من لم يكن يشعر بالبر د . والأشياء بالقياس إلى كل واحد منا كما بحسها » . 
وكان السوفسطائيون يرون عدم الاشتغال إلا بالأمو ر « الإنسانية » » أعنى التى تهم 
الإنسان خاصة » فرفضوا عرٍ الطبيعة » ذاهبين إلى أنه لاغناء فيه لحداية السلوك الإنسانى. 
ويقول «بروتاغوراس»فى ذلك : «أما الآمة فيس فى وسعى أن أعلٍ أموجودونهم 
أم غير موجودين: بحولدونعلمى بذلك مواذع كثيرة: قصر العمر , وتموض ا مو ضوع . 

فتى حين أن الفاسفة عند الفلاسفة الأقدمين كان مركزها الطبيعة ؛ أصبح مركزها 
عند السوفسطائيين هو الإنسان نفسه . والسوفسطائيون إنسانيون أيضاً بمعبى آخر : 
معنى أنهم ما كانوا يفاضلون بين البشر لأجناسهم أو لغاتهم أو أديانهم . ويروى أن 
« هيبياس ونوونقة » كاتينظر إلى الناس جميعاً نظره إلى « الأقارب وأهل البيت 
الواحد » وهم كذلك بالفطرة إن لم يكونوا بمقتضى العرف والقانون » . 

فنظرات السو فسطائيين أشيه بمحاولة مخطيطية أو وضع حجر أساس لبناء فلسفة 
« إنسانية  )‏ بأوسع معانى لفظ الإنسان . والسوفسطائيون» وسقراط ومونويم8 من 
بعده » أ الدعأة لإحداث هذا الانقلاب فى توجيه الفكر وجهة إنسانية . 
اعحملة على السوفسطاقية 

لكن هذه الحركة الفكرية الى لا ينكر شأنها فى تار يخالفلسفة اليونانية »كان لها 
فيا بعد عواقب وبيلة : فقد أفضت فى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » من جهة 
الأخخلاق والسياسة » إلى قياممذهب الكلبيين الذين لا حفلون بالأوضاع والتقاليد . 

ومن جهة اللغة » أفضت إل تغليب اللباقة اللفظيةعلى الفكر الصحيح . وربما كان 
السوفسطائيون ممن شجعوا اميل إلى الحطب الرنانة » والأسلوب المزركش » ورص 
الكلام رصابحيث محدث ف النفو س وقعوقتياً » وإ نكان لا يوئدىمعنى واضحاً ذا قيمة. 

وقديكون من نتائج هذا الانقلاب السوفسطالى أنه أدخل فلسفة جديدة إما جدلية 
صرفة » وإما نظرية مجردة ومنطقية محضة . ثم إنه أضر بتطور العلوم التجريبية الى 
اتجهت إلبها حوث الفلاسفة الطبيعيين السابقين . 
الدقفاخ عن الكلسوفسطائة 

ولكن السوفسطائيين وجدوا مع ذلك ف المتأخر بن فلاسفة وباحثين تولوا الدفاع 
عنهم » فبينوا ماكان لجميع أفراد هذه الطائفة من فطنة وحكمة » إذ انصرفوا إلىالأخلاق 
والسياسة » معر ضين عن المسائل الطبيعية الى يعسر حلها » ولاتؤؤثر ى امجتمع الاقليلا. 

ووصن أولئك العلماء فضل السوفسطائيين على السياسة» إذ أعلنوا قدرة الإنسان 
وحرية إرادته »وئادوا باستقلاله عن الأوضاع والتقاليد الثى ترهق كاهله » ذاهبين 
إلى أن القوانين الوضعية هى من اختراع الناس وليست أموراً طبيعية . 

ومن المدافعين عن السوفسطائيين من يذهب إلى أنهم أفادوا فن الخطابة والكلام 
عند اليونان فوائد جمة : وأن فصاحة « ثيوكيديد وعننو ووس » وبيان « ديموستين 
)2 مدينان هم بالى' الكثير 5 


عوما 
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ولك 2 كثير ا ما نتصور أن الإغريق هنامه:© برتدون أثوابا فضفاضة » بيضاء » متهدلة . والواقع أن ملابس الإغريق » طبقا لما 
77 للك كريد كلا 060 نستطيع استقاءه من شى المصادر » كالصور الزينية » والقاثيل» والمراجع المستمدة من المدوناتالقديمة 2 ل تكن كلها 1 نتصوره . 


الشاب العصرى بالحياكة المضبوطة لبذلته . 


3 جٍْ 


4 


- ْ 3 4 ميتون زوطيات 


أردية إلرعبال هل الوصم الصّداسي 


إن الصور المبينة أعلاه منقولة كلها من زهريات إغريقية بقيت إلى يومنا هذا . 
وتوضح الصور الثلاث الأولى الزى ق العصر القدم 6 الذى دام إلى حوالى عام مك4 
قبل الميلاد . وكانت جميع الملابس فى خلال هذه الفئرة مصنوعة من الصوف . ويبين 
شكل ( ١‏ ) وشكل ( 7 ) طرازين مختلفين من « الكيتون همننه » ء وهو رداء 
إغريى لاصق بالسم . والحيتون فى شكل ( ١‏ ) قصير » يبلغ الر كبتين فقط » فى حين 
أن الميتون يبدو فى شكل ( ؟ ) تام الطول . وكانت هذه الأثواب تزين غالبا بنقوش 
هندسية » وتلبس ف المناسبات الخاصة كدهتقدءه0 لونعهم5 فقط . وكان بممكن 
أن يلبس فوق الخيتون معطف فضفاض قصير يطوق الكتفين كا يبدو فى الشكل 
( ” ) » وكان هناك طراز أرحب هذا المعطف يغطى كل المسم » يعرف بامم الشملة 
. « دهن ؛هسنقة » يعد من أهم الخصائص الميزة الملابس الإغريقية . 

وف العصر التالى » وهو المعروف بالعصر الكلاسيكى عه لت نوعدة© ٠»‏ دخل 


,6 


010001202١. 


لقد كانت مختلفة عن الزى الحديث بطبيعة الحال من عدة أوجه : فن ناحية » كان الاختلاف يسيرا بين ملابس الرجال وملابس 
النساء . كما أنه لم يكن ثمة شى“ من ذلك التغيير السريع فى الأزياء » مما مجعل الملابس العضرية تتغير بمثل هذه السرعة المعهودة » 
وإن كانت الأزياء الإغريقية قد تغيرت فعلا على مر الزمن . ولقد كانت معظرٍ الملابس عندهم منسوجة ومصنوعة فى البيت . 
ولم تكن الأزرار ودمئنو قد ابتكرت بعد » وكانت الدبابيس تستخدم كحلية ؛معسودن أكثر مما تستخدم لأغراض عملية . 
وهكذا كان الانجاه الغالب بالنسبة إلى الملابس هو لفها فصفاضة حول الحسم ؛ أو جعلها مدلاة فوق الكتف.. وكان لابد من 
وضع الملابس المدلاة بدقة وإحكام » وكان الشاب الإغريق المتأنق يتم كل الاهتام بالوضع السلم للملابسه المدلاة » اهام نظيره 


أردمه الربال ل الوضيرا نكم سيلى 


٠‏ الكتان «عدفة إلى عام الأزياء . فقد غدت الملابس أكثر ترفا وأقل خشونة » لذن الكتان 


أخف من الصوف ٠»‏ ويمكن ببذا ثنيه وتطويعه للطى بحيث يتيسر أن تتدلى الطيات على 
نحو أكثر إتقانا . ويبين شكل ( 4 ) رجلا يرتدى الشملة فوق ( خيتون ) من الكتان 
ذى الطيات . وكان يلبس الرياضة عادة ( خيتون ) قصير مشدود بحزام حول الخصر» 
كما يبدو فى الشكلين ( ه ) و ( 5 ) » مع ترك الكتفين عاريين . ويرتدى الرجل الذى 
فى شكل ( 5 ) فوق « اليتون » معطفا قصيرا «وسعلت يطرح فوق الكتفين» ويرد 
وصفه فى السطور التالية . : 

إن هذا المعطف المبين فالشكل( 5 ) و( 7 )» دخل إلى عالم الأزياء أثناء ذلك العصر. 
وبعكس الشملة الى لم يكن طا مشبك ٠‏ فإن هذا المعطف كان يثبت بمشبك 


يترك , الذراع البمسى عارية . وكان هذا المعطف يلبس أيضا وحده كا هو مبين 


فى شكل (70). 
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“يو 
يلوس رررى 1 


أما ملابس النساء فقد 
نجحت ق بلوغ مستوى 
عال من الرشاقة » رغم 
أنها لم تكن تعتمد إلا على 
اليسير من الخياطةوالشبك. 

وأقدم موذجللزىعرف 
ق العصر القدبم » كان 
الثوب المعروف باسم 


« البيلوس واط»2 » و ةا 

( شكل م ) . وكان هذا . حدثر ) 
الثغوب يتألف من قاش 5 5 انة 
يصنع على شكل اسطواى 5 


بسيظ بخياطة أطرافه معا . وكان «الببلوس» أطولقليلا 
من ارتفاع لابسته» وكان يثى أسفل الذراعين بحيث 
بمكن أن يتدلى فوق الصدر . وكان يشبك بدبوسين 
عند الكتفين» « وبحزم » حول الخحصر . وكان ق 
مجموعه ثوبا بسيطا ولكن رشيقا . 


و بإدخال الكتان فى العصر الكلاسيكى » غدت انك 

ملابس النساء كذلك أكثر ترفا » وفقدت بعض 2" 

خشونتها السابقة . 1 فى عام الأزياء ثوب أكثر َ) «< 3< اكت 
أمعلاء الك ا فى عنده1 5 

كر هر التوب و ليوف عنصا » أردية النساى فك العصى القراح أردية النساد ىت الوم الكل اسيلى 


وكان هذا الثوب أيضا من قاش يصنع على شكل 
اسطوافى» و لكنه كان أكثر امتلاء من «الببلوس»» 
وتتدلى منه طيات كثيرة » وكان مثل «اليبلوس » فارس إغريق ير تدى معطفا خشنا مربعا » لعله كان مصنوعا ) 
أيضا فى أنه أطول من ارتفاع صاحبته » ولكن بدلا من اللباد . وما يسترعى النظر قبعته المسطحة الغريبة الشكل 
من طى القباش الزائد فوق الصدر » فإنه كان يلف د 
حول الخصر ويثبت بحزام . وكان «الحيتون » 
أيضا يثبت عند الكتفين بالدبابيس . و بسبب السخاء 
استخدام القراش » كانت الدبابيس تستعمل بكثرة . 
وكان امتلاء « الحيتون » يؤدى إل مبدل القياش إلى 
الساعد ء» مكونا شيه كر 516658 . وما هو جدير 
بالذكر أن الآ كامالضيقة لم تكزمعروفة لدىالإغريق . 

ويبين شكل ( 4 ) امرأة ترتدى « الحيتون 
الأيون » يكسوه معطف » وقد ظهر من خلفها رمم 
لعمود من الطراز المعمارى الأيوق » لبيان التشابه 
بين خطوط الثوب وخطوط العمود . وقد حدث فيا 
بعد » أثناء القرن الرابع قبل الميلادء» أن عادت 
المرأة الإغريقية إلى الأزياء القدبمة » وأصبح 
« الببلوس » هو الشائع مرة أخرى . و لكن«اليبلوس» 
الأخير كان ثوبا أكثر امتلاء من سابقه الأقدم منه » 
وأصبحت طيات القاش تتدلى حى الخصر ؛6ولو؟ . 


يلبس هذا الصياد ثوبا من طراز «الخيتون» وجلد 
فهد »© وقبعة غريبة الشكل » وحذاء مستطيلا لوقاية ( 


وكانت ل لدى الحانب الآيمن ٠‏ وكان يلبس ساقيه من أشو اك الغابة 
ون لم3 

إن المرأة البادية ى شكل )١١(‏ ترتدى «يبلوس» : ت هذا المعطف آله 
ع هذا الطرازن » كان معروفا باسم م اليبلوس ١ ١‏ إامام جود 007 0 
الدورى » » وكان أبيض اللون داكما . وظهر من 1 27720 من طراز يق يمكن 5 ش 
خلفها رسم عبود من الطراز المعمارى الدورى + اتير الوب ردي لرأس 2 


و تتضح لأول نظرة أوجه التشابه بين هذا الطراز 
المعارى» الذى كان أكثر بساطة من الطراز الآيوف » 
وبين « البيلوس » . وكان ارتداء القبعات 11905 
نادر الحدوث ء إذ كانت العادة المألوفة استخدام 
طرف المعطف لوقاية الرأس . 


2 
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لقد تعلمئا من العديد ٠ن‏ الكتب والأفلام والمحلات » أن النود الحمر 5سهناسة 264 قوم متعطشون إلى الدماء 
5قتفط-81008 » مولعون بالحرب : ميالون إلى الطقوس القاسية . ولكن أولثك الذين لا يقنعون هذه 
القصص السطحية » وبحبون أن يتعمقوا فى حضارة هنود أمريكا الثمالية » سيقفون على قدر كبير من الدلائل الى 
تم عما طم من مستوى روحى رفيع . 

« أنت يا أبى » الذى يعمل فى مكان » والذى أنا موجود على قيد الحياة بفضله » لعلك أنت الذى وضعتنى 
هنا بسبب ما يفعله الناس ٠‏ لأنك أنت الذى تدبر كل شى“ . . ولكن لما كان لا شى* مستحيل عليك » 
فأنقذنى من أعدائى » إن أنت رأيت هذا مناسبا . ٠‏ وإليكم ارتجبيعاضنا أسواله الآنيار م وزباطيور النياه 2 
ويا أيتها الحيوانات التى تدب ونجرى على الأرض » وإليك أنت » أيتها الشمس - أقدم جوادى . 

وأ نتم ياطيور الحو . وأ نتم ياسكان البرارى ؛ إنكم إخوتى » لأن أبا واحدا هو الذى لقنا جميعا . 
06 : ولهذا إن كان لكم تأثير على الأب فتشفعوا لى . . ! ») 

هذه الصلاة الحميلة رددها هندى منقبيلة بونىرمعمووم, » عندما أحدق به خطر رهيب . و فى لاتتضمن 
مجرد التعبير عن الإيمان بإله ‏ ذلك الأب العادل المحب لجميع الكائنات الحية ‏ فحسب » وإثما تتضمن أيضا 
شعور الاستسلام ومغوموزومج العميق للإرادة الإلية لله15 عمنونط ٠‏ وتلك أفكار يأخذ مها المسيحيون » 
كنا يأخذ مها الهنود على السواء . 

وتطلق القبائل الهندية امختلفة على « روح اللحالق العظم » ؛ أسماء مختلفة : فهو عند الحو نكو بن (كمنسهدهوله) 
« مانيتويهؤزوووح؛ » وعند السيو ردروزع) يسمى ١‏ واكانداه طمقدوو, » أما الآباش (وهدعووم) فيطلقون 
1 ا 1 علمها « ياستاسينين ومممزووووتة, » ومعناها « قائد السماء نوع ود 6ه منوهود, . وفضلا عن ذلك» فقد كانوا 
لك مشاهد الطبيعة الرائعة المثيرة للإعجاب» يعبدون كل ظواهر الطبيعة : الشمس» والقمر» والهواء» والماء» والنار» وإلى هذه القوى الغامضة يرفعون 

تلهم اهنود الصلاة والتعبد والتأمل صلوات طويلة صامته» أو يقومون بطقوس دينية معقدة »يرأسها رجال الطب منالسحرة » وتستمرعدة أيام . 


9 هب 


1 


الى 


0 


.© قرية المهنود الحمر تتكون من خيام أو تييات ( ونمت ) » أى خيام من الخحلد مرو طية الشكل . ويجلس شيوخ القبيلة فى دائرة حول النير ان حيث يعقدون انجلس 


السلا نطيم الاامتجتهاعو تنضم النساء والأطفال إلى هذه الاجتاعات . وكان دانما يوكخذ بمشورة 72-0 الشيوخ » 
أن الكتوذ الخخمر شين إلى عددنين القبائل جمدي 4 وتتكل فيه لا لأنهم أوفر القوم خبرة » فهم لذلك أكثرهم حكمة . وإذا ما اتخذ القرار » قام كل 
شخص بتنفيذ أوامر الزعم بدقة تامة ' 
تقاليدها وووئؤزووم, وقوانينها اتلخاصة» وتتكللهجة لاتفهمها القبائل الأخرىغاليا... 


وأحيانا » وفى حالات الضرورة القصوى ٠‏ كانت القبائل تتوحد مع بعضها بعضا .2 . د ازعم عضصية إل مم اوعللة لياح + وسمو زناه 
ف أو ابنته . ومع ذلك فلابد أن يقر هذا الاختيار جميع ذوى الشأن فى القبيلة » أى أولنك 
وكان محكر القبيلة رئيس «عنص, » وإن لم تكن له سلطة مطلقة «كسزموطم المحاربون وممنمه" الذين أحرزوا أكبر : قدر من الانتصارات » فإذا هم آثروا 
مانم )2 فهو فى منصبه هذا إثما ينفذ رغبات قومهء فيجتمع رجال القبيلة حول زعيا جديدا في + عباريا عر انيت أنه تنيع من الوريث الشرعى » كان على هذا 
نير أن املس انعسسدم> » ويبدون مطالهم . وف بعض القبائل »وف مناسبات معينة » أن ينزل له عن لقبه . 
كو" 
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« على الرغم 00200 » فإنى كنت جد محظوظ » إذ لم أسفلك دم 
امرأة أو طفلء نحتى ولو بطريق المصادفة »» كانت هذه هئ الكلمات الى رددها جير ونيمو 
أحد كبار زعماء الآاياش فى ححتام قصة حياته : 


وكانت الحروب تنشب غالبا بين الهنود الحمر لأتفه الأسباب . فإذا اتفق أن اجتمعت 
قبيلتان فى إحدى مناطق الصيد فى وقت واحد » كان هذا سببا كافيا لأن جعل الحرب أمرا 
لابد منها . ومع ذلك فإنسهئلاء الحاربين مقاتلون شرفاء : فنساء المهزوم وأطفاهم لا يقتلون » 
والأسرى يحترمون » والمعاهدات ومنوعمم تراعى بدقة » رغم أنها لاتعدو أن تكون 
كلاما شفهيا غير مسطور . 

والحرب عند بعض القبائل كالاياش والكومانش ووداءمودهه «السيو» كانت ببساطة 
ضربا من ضروب الصيد ينتبى بالاستيلاء على الخيول الى تقتنيها القرية اللى يغزونما 6 
الفرسان أنفسهم بأن يدلوا أجساد على جوانب جيادهم» وتقترب الحيول من القرية كأنما 
قطيع يرعى العشب . وعندئذ ينتصب الفر سان ثانية على صبوات جياده, ويشنون ال هجوم . 


صيد الحاموس كان هو العمل الرئيسى للهنود الحمر . وهذه الحيوانات تزودهم بالطعام و الثياب والمسأوى 
الخريف هو أكثر فصول العام ملاءمة للصيد » ففيه تتحرك بعض القبائل طوالالوقت تنشد قطعان -- 0 00 وأغطية 6 ااا ماسرو 1 
1 إك ب : الخدت . ١‏ 1 ام 3 50 رب وومسهت © ى زاف 
0 00 ل 4. بقّعة تتلغ نان ن كتلومثرا + تراضيل احجا: المقعة كللئعطة » والقاب 0 ٍ وتستخدم العظام و ف ف صنع اما ” 

0 1 / - 7 تلنشر اق بقعة نياخ 2 نلك و كت وامحاذيف ؛ ونخطافات القوارب : ورؤوس السام » والإبر» واسى . آما 
الواحدة خلال خمسة ايام . أوتار الضلوع والأمعاء فتحول إلى خيوط تراس ووه وخ رائط وار 

ويطبق الفرسان على جوانب القطيج » ويطلقون سهامهم على الحيوانات بين ضلوعها » وقلما تى حين تستعمل القرون بمثابة أوان » أما الحوافر وع«مميم فتستخرج منها 
تطيش السهام . والطريقة الأشد جرأة لقتل الفريسة » هى أن يقفز الفارس من فوق صهوة جواده إلى مادة جيلاتينية تستعمل كغر اء موزج » كا يستخدم المخ دهانا لطلاء الدروع . 
ظهر الحخاموسة » غارزا مديته فى حلقها . بدا يقط لع الحم أجزاء صغيرة » ثم يدخن ويحفظ فى أكياس من الحلد » 

وقد عرف المنود الحم ركيف ينتفعون بكل جزء من أجزاء الحيوان : فهم يتخذون من الحاود الى ا العام . 8 
١ 0000000‏ 

شتهرالهنود الحمر برقصاتهم العجيبة التى يئدونها فى مختلف المناسبات . 

هناك رقصات دبئية + وهل يقوون ب تل ل الروح الكبر + استجلابا 
المطر أو الصيد الموفق » أو رما النصر فى المعركة . 

أما الرقصات الأخرى الى تراس قبل الممركة مباشكة ٠‏ فال 2 دك 
استنفار ا محاربين إلى القتال . وهذه الرقصات عبارة عن حركات هجوم 
وقتال صورية » وفى فورة الرقصة واسئثثارتها يوغل المحاربون حماسة 
ويندفعون » فيستنفدون طاقتهم هباء » وبدلا من إثارة حميتهم للقتال» فإنهم 
بجهدون وبرهقون ..! وهناك نوع آنخر من الرقص غبرد المتعة واللهو » وهو 
عادة عبارة عن معركة مصطنعة . 


اكلصطسلد 


ليذ 
9 


هنود الأتشييوا ) ودومملك ) يؤدون « رقصة الشجعان ») » 
5 ويصطنعون وهم ير قصون هجمة مباغتة على عدو تمثله التوماهوك 
(«قطعده؟ ) » أى البلطة اطندية التقليدية الى يتخذها اهنود الحمر 


٠ باه‎ 


:1 135ل نوع ملعم . :وما 


بالبحث فى معظٍ الأجهزة الى تعمل بتوصيلها بمنبع للكهرباء مثل الراديو منهه8 » أو التليقزيون 
دنعذهاء » أو الغسالة ومنطعهة3 عمناعه؟؟ » أوجهاز التسجيل زداط 4مممه2 » سنجد أنه موضح على 
ظهر الحهاز 740-٠6٠‏ 3ق .6 .ملم ات,.م. وهذا يدلنا على نوع الكهرباء الذى يحب أن يستعمل » فإن 
ف تعنى أن الضغط الكهربائ المنبع يحب أن يكون ١4٠‏ فولتا . وبالنظر للبطارية الصغيرة الى تعطى 
هو١‏ فولت » والكابلات الى تحمل الكهر باء من محطات التوليد » والى غالبا ما تكون عند ١9٠٠٠‏ 
فولت » نجد أن هناك فرقا أساسيا بين انسياب الكهر باء منالبطارية » وانسياب الكهر باء ااتى تصل إلى الأجهزة 
فى مناز لنا . 


الاخت و ل و للش رك رم 


إن التيار الكهر بان عبارة عن انسياب دقائق صغيرة جدا من المادة تسمى بالإلكتر ونات عسومعه11 
ذات الشحنات السالبة . وانسياب الالكترونات من البطارية و#هظ يكون دائما فى اتجاه واحد : من 
النباية السالبة إلى النهاية الموجبة » خلال الدائرة الكهر بائية ؛ندكمفه لدعنماء»11» و يمكن مقارنة ذلك بانسياب 
الماء فى أنبوبة سائلة دائما ف اماه و اعد ” ١‏ ش 

افترض الآن أن الأنبوبة تأرجحت حول منتصفها » بحيث أصبح الطرف الأيسر منخفضا عن الطرف 
الأيمن » فإن الماء فى هذه الخالة ينساب ف الاتجاه العكسى . وإذا استمرينا فى تأرجح الأنبوبة » فإن الماء 
ينساب أولا فى اتجاه ما » ثم فى الاتجاه الآخر . والإلكتر ونات داخل السلك بمكلها عمل نفس القى” » وذلك 


متكت عات 


انتقال الإلكثرونات فى سلك موصل بتيار مستمر يشابه انسياب الماء فى أنبوبة مائلة . والماء 
والإلكترونات دائما تعحرك فى اتجاه واحد : 
يجعل نباي السلك أو لا موجبة 6:انوه< » والأخرى سالبة »ده » والعكس بالعكس . و بذلك فإن 
الإلكتر ونات تسلك ق اتجاه ما ثم تسلك الاتجاه المضاد » مكونة بذلك تيار مثر دداً )ممست عسنتهسعلك. 
وق مصر » فإن التيار النائج من محطات التوليد يتغير هه مرة ف الثانية » ويقال إن.التيار له تردد ٠ه‏ ذبذبة 
ف الثانية هدهءه5 مه ووءر© 50 . وهذا هو المقصودٍ بالعلامة ٠ه‏ ل . وعلى ذلك فإن الإلكترونات 
تأخذ زمنا يقدر بجزء من سين من الثانية فى مجيئها وذهاما . 


التي 


9ه و و سه 
:© إل ل ل 44 .سس 
عجو وهو سه 


فى التيار المثردد يتغير اتجاه الإلكتر ونات ٠‏ مثل 
الماء فى أنبوبة متأرجحة ٠‏ فإنه يتذبذب جيئة 
وذهابا 


0100012002١.» 
1 اد‎ 


حب الحطوات الآأساسية فى توليد وتوزيع الكهرباء 


توليد المشيار السحره د والس قر 

التيار الذى يأق من البطارية البسيطة تيار مستمر كتودامناهم> » 
بيما التيار الذى يتو لد من الأجهزة الإلكثر و مغناطيسية عناءم ع فسرمجاءء1ظ1 
105 ليس بالضرورة أن يكون كذلك . ويبين الرسم بأسفل الصفحة 
مو لد كهر بائيا بسيطا 6107 الع نان عنماءه1ظ وعاممرزعء فعن طريق 
اندفاع الماء أو البخار نستطيع إدارة القلبالمصنوع من حديد لين وملفوف 
حوله أسلاك نحاسية معزولة . وبدوران القلب » فإن أحد طرقى 
الملك يصبح موجبا والآخر سالبا » وعلى ذلك فاتجاه التيار يتغير 
باستمرار : فى بادئ الأمر تكون الاية الى باللون الأحمر سالبة ( انظر 
الرسم) » وفى نصف الدورة التالية تصبح موجبة » وهذا يولد التيار المردد 
الع تمان وستاهصن)4[1 , : 
وإذا أخذنا التيار من خلال مر كم »ا فاسسصدت ( انظر الرسم 
أعلى الصفحة التالية )» فإ نكل فرشاة تستقبل تياراً من إحدى نايت القلب 
ثم من اللهاية الأخرى ٠»‏ وإذ كان التيار ينعكس بدوره هو الآخر ». فإن 
اكل فرهاة تقال دما برعا واتذا , الكور باء 2 وليكن موجبا دائما 
مثلا . وهذا هو مولد التيار المستمر . 

وإذا اتصل القلب ذو السلك الملفوف بحلقات منزلقة (الرسمالسفل) ‏ فإن 
كل فرشاة ستكون متصلة دائما بهاية واحدة للقلب » وعلى ذاك فإن التيار 
الموجود على شكل فرشاة يكون منعكسا . وهذاهو مولد التيار المأردد . 


حص مولد تيار كهر ياف بسيط . 

الاستاج واللستوزييع على تلاق وامسع 

هناك ثلاث طرق لإنتاج كيات كبيرة من 'الكهرباء : القوى المائية 
ك0 كنا 5 2 الفحم لده0) » والطاقة النووية «رومعصظ موءاءسة . 
وعند أستخدام القوى المائية » فإن محطة الكهرباء لا بد أن تكون 
قريبة من الخزان الذى يسيطر على تدفق الماء . وعند استخدام الفحم » 
فإن محطة الكهر باء لابد أن تكون بدورها قريبة من منجم الفحم . أما عندما 
تستخدم الطاقة النووية + فإن محطة الكهر باء لابد أن تكون بعيدة عن المدن » 


2111 نوع ما/عم.//: ىما 
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ابتغاء الأمان من الحوادث *. 
وعلى ذلك فالكهر باء تنقل عبر 
مسافات طويلة. من محطات 
التوليد إل المسبلكين . و تقاس 
كية الكهر باء الى تو لدها محطة 
الكهر باءبالواط77/26 (فولت» 
ثيار مقاس بالأمبير وصسة ) . 
وكية الكهر باء هذه يمكن نقلها 
إما على هيئة جهد عال وتيار 
ضعيف » وإما على هيئة جهد 
' مدخفض وتيار عال . 


وعند إرسال أى تيار 
كهر بان خلال سلك ما © فإنه 
يفقد بعضا منه نتيجة مقاومة 
السلك نفسه . وكلا زاد التيار» 
كا زادت كية الفقد . وإذ 
كانت الكهر باء تؤلد بضغظط 
منخفض وآيار مرتفع » فإنه 
من الواجب تحويلها لتعطينا 
جهدا مر تفعا وتيارا منخفضا 6 
حى يكوان نقلها لمسافاتطويلة 
عملية اقتصادية . وهذا هو 
ما يحدث با محولات الكهر بائية 
3 ومعصءه؛عدد1 » فالتيار الخارج 
من المحول يكون بجهده بين 

لبي ريال د اووفرءوة 
فولت » وبحمل بوساطةخطوط 

كهر بائية علوية إلى المدينة » 


يستعمل امحول أولا لرفع جهد الكهرباء المرسلة » ثم بعد ذلك مخفض لتصيح الكهر باء مناسبة للاستعال المنزلى 


ءظ وى ضواحى المدينة » تم عملية تحويله على مراحل إلى جهد منخفض 
( وتيار مرتفع ) مرة أخرى ء حيث يغدو أكثر أمنا لاستعاله فى المنازل والمصائع . 


5 


0-00 


لوده النحيان عمجن 11101031775071700751779990 


امقلب المريرقىق 


المنرادية اط ماو للمّلب "موحببة برقل 
بالفريكاة البسسرى مرر حبمزلك اطرك »> 
دالئياية الزرقاء* مالبة “ متصسلة 

بالمْرياة المدى 


بعر توسفه رددةء الزراية الزبقاء 4 
موحبة زرمرضطلة بالفرشاءَ ١‏ لسركب » 
0 يه ا سراد ساليه وسضلة بالفيّاة 


الزياية اشرار للب "مويتبية “ريقلة 
ممم حزرول الركة اللْنرْلمَة' بالمرينا د 
اليسيف » دالنيا بد المزرقَاء" صالية “ 
ومتضملة بالفْرشاة الهف ٠‏ 


بعد زهيق ردره يكوك الرؤئة ال شمراد 
سازالكت مصطة بالفزريشاة السسرف دككترا 
الوّن سالية اليا ئةالزرقاد مازالك-» 
متصسلة والفطريثاة ا لمنى د كنا اند شح 


موهية ٠١‏ بزنك تتَقيل الفريتى نا .اميد 


ولفيان استمرار الكهرباء حتى عند تعطيل إحدى المحطات الكهر بائية .» فقد وصلت 
مع محطات الكهر باء فى انجلتر ا بعضها ببعض بوساطة خطوط ضغط عال» وتسمى الشبكة 


والتيار المآر دد له ميزة كبيرة عن التيار المستمر )؛ وهو ستبولة :تعمل اخرلات ا ا لا 


لتيار المآردد » بعكس الصعوية الكبيرة والتكاليف الباهظة الى تلزم لعمل جهاز تحويل 


التيار المستمر . 


وبعض المصانع التى تستعمل كيات كبيرة من الكهر باء » تزود بجهد قدره ١١٠٠١‏ 
فولت » وهذا المهد يتم تحويله بوساطة محطات كهر بائية خاصة بالمصنع إلى الحهد اللازم 
لتشغيل الماكينات . وى مصرءكما فى معظ بلدان العام 3 يستعمل عادة فق المنازل جهد 


قدره 70٠‏ فولتا . 


0100012102١. 


و يتغير الطلب على الكهر باء خلال اليوم الواحد » وكذلك من شبر إلى آخر » 
وتحدث « قة » الاستبلاك فى الصباح بين الساعة الثامنة والساعة العاشرة » وف المساء 
بين السادسة والثامنة . وكذلك فإن كية الكهر باء المسّبلكة فى الشتاء قكون أكبر منها 
فى الصيف . وف وقتنا هذا فإن محطات الكهر باء فى انجلترا تولد من الكهرباء ما يغطى 
فة الاستهلاك خلال تلك الفترات . وفى جمهورية مصر العربية » أصبحت الكهرباء 
المولدة من توربينات السد العالى تغطى كافة احتياجات البلاد » بل وقد تزيد عنها فى 
المستقبل القريب إذا تم تشغيل جميع التور بينات . 


074 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


لقد لعبت شجرة الزيتون © منا0 منذ الأزمان الأولى دورا هاما فى اقتصاد الشعوب الى 
تعيش حول البحر المتوسط . فنى قصة الطوفان بالإنجيل » كانغصن الزيتون هو الذى أحضرته الحمامة 2656 
إلى سفينة نوح عاق كدليل على انحسار المياه . واليوم تعتبر الحمامة التى تحمل غصن الزيتون ؛ رمزا للسلام 
فى كل العالم المتحضر . 

وأهمية الزيتون تتمثل أساسا فى الزيت ذى القيمة الغذائية ( فهو غذاء مفيد ) الذى يستخرج من القْرة» 
بالإضافة إلى أن الزيتون ينمو على سفوح الحبال وى التربة الصخرية الحافة . وعلى ذلك فالتربة التى لاتيجدى 
فى زراعة أى محصول مفيد آخخر » بمكها أن تنتج محصولا ذا قيمة من الزيتون . غير أن الريتون ينمو فقط 
فى مكان دان ليس له شتاء قارس البرودة . 

وشجرة الزيتون البرية » واسمها العلمى أوليا أبرويبا 2ممم سه ه016 حتمل أن تكون قد نشأت 
فى آسيا الصغرى 110 هافك , وقد زرعت ف جزيرة كريت 0666 منذ سنة "8٠٠‏ قبل الميلاد » 
وف اليونان فى زمن لا يقل عن ذلك كثيرا » ولابد أن يكون الإنسان قد زرعها منذ زمن موغل ف القدم : 

وهى تنمو الآن حول شاط؛ئء البحر المتوسط » وقد أدخلت فى مختلف بقاع العا ى مناطق ذات مناخ 
موائم مثلالصين » وجنوب أفريقياءواسترالياء وولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة . وما زالت الدول 
الرئيسية فى إنتاج زيت الزيتون هى أسبانيا » وإيطاليا » واليونان من دول البحر المتوسط . 

ومازالت الشجرة المستزرعة تتميز بوضوح عن الشجرة البرية إلى دريجة أن اسمها مختلف . فهى 
معر وفة يأنها سلالة خاصة ( ساتيقا 358ه9 ) من نبات أوليا أيروييا . 
الستحكها فصعت 

شجرة الزيتون المستزرعة شجرة صغيرة نادرا ما يزيد ارتفاعها على ٠١‏ أمتار »وأوراقها دائمة اللضرة 
لح ةا 05 وهى بطيئة الفو يتراوح عمرها ما بين إلى ٠٠٠١‏ سنة . ويكون أول إنتاجها من 
القار حينا تبلغ من العمر ١6‏ سئة » وتستمر فى الإثمار علدة قرون . وخشها صلب مضغوط ذو أثمية 
نوعا ما فى صنع الكبائن الحشبية #منطهصممنطده . وتنتشر أشجار الزيتون أساسا بوساطة العقل 
أو بإزالة العقد #6دسظ الكبيرة ( وتسمى أوفولى 001 )» التى تنمو على قاعدة الحذع » والى تنمو إذا 
زرعت # التربة . وهناك طريقة أخرى وهى تطعيم 0:9 السلالات المرغوبةعلى أصول من أشجار الز يتونالبرية . 


سمط خخ الللحمحصس سول 

مجمع الزيتون فى بلاد البحر المتوسط من سبتمبر إلى نوفبر . ويجمع 
الزيتون اخصص للأ كل قبل نضجه ء أما الغا الى سيستخرج منها الزيت» 
فتترك لتنضج على الشجرة . 

وجب الاعتناء عند قطف الزيتون 3 لأن ثماره نخدش بسهولة 8 
والغرة الخدوشة تتلف بسرعة ؛ وهى مجمع عادة باليد . وإذا هزت 
الشجرة لتسقط ثمارها » فإنه جب الإمساك بملاءة 4م80 نحت العارالمتساقطة . 

ونتباين أشجار الزيتون كيرا فى الحجم » وتتراوح كمية القار التى 
تنتجها الشجرة الواحدة فى السنة ما بين ٠١‏ إلى ٠٠١‏ رطل أو أكثر . 
وى حالات خاصة تعطى الشجرة مقدارا من الزيتون قد يصل إلى 
"٠٠‏ رطل ف السنة . 


يح عدن اما -- 2000 
حك سجر زوه مسنه جميدة زائك- م 


ا 


اك يحون باستعطية 
زيت الزيتون عظيم القيمة الغذائية وسهل الطفم . وتستخدم يبلغ معدل الإنتاج العالمى لزيت الزيتون حوالى المليون طن ف السنة تقريبا » ويزن الحالون من الزيت أكثر قليلد 


أفضل الأنواع كليةتقريبا للاسهلاك الآدى :فى السلاطةوهولو8» 2 من لل رطل . وتعد أسبانيا أهم الدول المنتجة له » إذ تنتج حوالى م",/ من الإنتاج العالمى » ويليها بالتر تيب » تبعا 
والطهى » وحفظ الأغذية » خصوصا الأسماك . وق البلاد للأهمية : إيطاليا » فاليونان » فالبر تغال » فتونس » فتركيا . 


الى تنتج زيت الزيتون الطبيعى » يحل الزيت محل الدهون ويزرع محصول الزيتون كله تقريبا من أجل الز يت ف أسبانيا وإيطاليا » ولايسّبلك منه على المائدة » فى صورة 
الحيوائية الى تستخدم فى الطهى فى بلاد أخرى . ثمار » سوى نسبة صغيرة جدا . كذلك يزرع الزيتون فى اليونان من أجل الزيت» غير أنم يصدر ون منه كيات كبير ة 


وزيت الزيتون الآقل جودة #اننص© مهومةء ذو أشهمية فى صورة زيتون محفورظ 011658 064»#وممم . وهذا الزيتون أسود ( ليس أخضر ) أساسا حفظ فى الزيت 
ا تمشيط الصوف ‏ عمنطسم»-17001 » أو مملحاً 64 . ويعرف الزيتون المملح بالزيتون اليوناف »ناك »© . وف أمريكا تنحصر زراعة 
تستخدم أيضا كيات كبيرة منه فى صناعة الصابون . الزيتون فى كاليفور نيا » وإنتاجه هناك قوامه إعداد زيتون كبير الحجم للمائدة . 


.0101012261 2/11 مع مالع :ةماما 


اللاوراؤكته 

أوراق الزيتون لونها أخضر داكن » 
جلدية النسيج »مغطاة على سطحها السفل 
بشعير ات ه11 بيضاء » وربما كان هذا 
حورا لمنع فقد الماء فى الحو الحاف . 
وتتصل الأوراق بالفرع ى أزواج 
سمنوط هة » كل ورقة ى مواجهة 
الأخرى » وهى تستبدل كل سنتين أو 
ثلاث سنوات . 

انكر همكتصرة 

الازهار صغيرة » بيضاء » عطرة الرانحة » 
وتوجد محمو لة فى مجموعات وتعاسان0 
آباط «ائعة الأوراق » أى من الموضع 
الذى تتصل فيه بالساق . 

وتنمو الأزهار على الأغصان التى نمت 
ف السنة السابقة . ومن كل مجموعة من 
الأزهار تنمو عادة ثمرة واحدة فقط » 
وثلاث على الأكثر » لتنتج زيتونة . 


يتضخم المبيض لامه«© بعد الإخصاب «متاهدفاتا»15 + ويكون القرة التى يكون لها نفس شكل 
الكرزة ##عطه أو البرقوقة مسلط » فهى ثمرة غضة إهااط ذات بذرة صلبة ى وسطها » ويعرف هذا 
النوع من العار » نباتيا » بالئرة الحسلية 6«دم . وهى خضراء فى بادئ الأمرء ولكنها تتحول إلى الاون 
الأسود أو الأرجوانى الداكن نمسم 2ه« عند النضو- 


استخراج الرسيح 

تستخرج الأنواع الممتازة من الزيت » الذى يسمى الزيت البكر 011 منهعالا » من ثمار 
كاملة النضج منتخبة بطريقة خاصة . وربما أتتجت طريقة العصر باليد القديمة » أفضل أنواع 
الزيت » وهى لا تزال مستعملة ى بعض المزارع بإيطاليا » إلا أن هذاالنوع يعتير كاليا وسعساء 
صنع على وجه اللخصوص للاسئبلاك المازل «مامسهدمن سمل » ولا ينتج بحميات تسمح 
بالتصدير ٠‏ ومن الأمور المامة فصل الزيت عن الفضالة عنال م1 بأسرع ا 
زا صم« نتيجة تكون الأحماض الدهنية . 

ولإنتاج الزيت تجاريا » نجمع الغار قبل أن تنضج تماما » وتعطينا عملية الكبس يمنمءم 
الأولى زيتا جيدا . وبعد ذلك يضغط اللب مرة ثانية مع الماء الحار +وكان الزيت المنتج مبذه الوسيلة 
ستعمل قديما فى المصابيح للإضاءة » ومازال يطلق عليه اسم زيت الإضاء ( لاميانت 6فمدهمسهت) ٠‏ 
أما اليوم فإنه ينتى كيميائيا » ويخلط عادة مع الزيت الممتاز للبيع والتصدير . 


ساده ملتودة ممدزة 
المنتجاتالرئيسية فالزيتوذ 2 مامقدارماينتجه الزسون من الزبت ؟ ابمتواع الزبيتون تصديف الزبيتون 
هى : زيت الزيتون تنتج ٠٠١‏ رطل من الزيتون فق المعدل من ١4‏ زيتون لإنتاج الزيت وآخر للأكل . النوع : إيروبيا مءدممسط 
والزيتونا نحفوظالمائدة . إلى 74 رطلا من الزيت اليد . ويمكن بعد ذلك دريهاتح اكب - الحنس ‏ : 00 
معالحة فضالة عمليةالكبس الأولى بالماء الخار والمذيبات خسن درزجاله اليك بتكن 0 فل انيج : وليبى عوععه016 
: الكيميائية لإنتاج مزيد من الزيت الأقل جودة . حموضة 10/؟) الرتبة : ليجوسيرا لس165هماكدع 1.1 
ٍ وهناك طريقة أخرى لاستخدام الفضالة الصلبة زيت زيتود مكرر ( أقصى حموضة الطائفة : ذات الفلقتينعهعه1600 م1 
عسةنع2 508:4 ٠»‏ وهى إزالة البذور مها ا : 5 القسم : مغطاة البذو رعقسيعءمدمتوهة 
وتحويلها إلى غذاء للماشية 1004 006ه© . زيت زيتون خام ( أقصى حموضة4./) المملكة : النباقية عاطهمعه7؟ 


يقطف الربيّون دل ومانال أخطر |4 


011 ٠ ادادء‎ 010100126. 


الإسكندر الأكبر »ويوليوسقيصر .ونايليون بونابرت » رجال تتبادر أسماؤهم 
إلى الذهن كأكبر الفاتحين فى التاريخ . ولكن هناك فاتحا #م##سهدمه آخر إذا 
ما قورنوا به بدا عملاقا وسط الأقزام وعنسهوم »ذلك هو جنكيز خان سعطكة ونطهد©, 
الذى تممكن منذ ٠١‏ سنة من أن يقهر نصف العالم المعروف وقتذاك . لقد قام على 
رأس جنوده الحبابرة باكتساح آسيا » وتمكن من أن بخضع لسلطانه المنطقة الواقعة 
ببن بحر الصين والبحر الأسودء ولابد أنه كان»قد صار أبعد من ذلك خلال فتوحاته » 
وأحدث من الدمار ى غزواته أكثر ما أحدثه أى قائد حرلى آخر . ومع ذلك 
فإن جنكيز خان لم يكن جنديا ماهرا فحسب ,٠‏ بل كان حا كما عاقلا ذكيا » وكانت 
الإمبر اطورية العظيمة التى أسسها من القوة بحيث بقيت بعد وفاته . والواقع أن حفيده 
القوى كوبلاى خان سفطكظ نداضدة ممكن من اقتحام طريقه إلى الشرق الأوسط 
واستولى على بغداد » الى كانت 7 تعتبر المركز الثقانى لاسيا الصغرى . 


"كلا 


0100012102١. 


أطلقت على جنكيز خان مدة حياته أسهاء عديدة . فقد سمى بالحزار القوى . 
والسوط الإلهى » وسيد التيجان والعروش ٠‏ كما سمى هو نفسه إمبر اطوجميع الرجال. 
ولكن اسمه الحقيق لم يكن يزيد على كلمة تيموجين متطعسصة1 . وقد ولد 
عام » وكان والده زعم إحدى القبائل المنغولية 65طلء1 «هنامعهه234 العديدة 
المنتشرة ق صحراء جوبي أمعو2 أطه © بأواسط امنا . فكيف إذن تمكن ابن حك 
ز عماء القبائل العاديين من أن يخرج من غياهب صعراء جوب الجهولة ويسير إلى أقصى 
أطراف العالم ؟ 
عندما بلغ تيموجين الرابعة عشرة من عمره توق والده » فآ لت إليه زعامة القبيلة . 
ولكن أفرادها قابلوه بى بادئ الأمر بالثورة والاحتقار بالنسبة لحداثة سئة » غير أن 
تيموجين مكن من أن يبث روح الإخلاص فى نفوس أفراد القبيلة » وأن يصوغهم 
فى وحدة قتالية متّاسكة أشد القاسك . فتمكنت القبيلة من إخضاع القبائل المنغولية 
الأخرى » وكانت كلما أحذدت شبرة تيموجين تتزايد. كلما تزايد اخواء القاال 
الأخرى تحت لوائه . وق عام * 1١‏ 8.ظ أن اتحد جميع المنغو ليين لآول.هرة 
فى التاريخ نحت لواء قائد واحد »عندما أجمعوا أمرهم على انتخاب تيموجين » وخاعوا 
عليه لقب جنكيزخان ( وجنكيز معناها ا محارب الكامل )» وبذلك أصبح جنكيز خان 
أبا لكل منغوليا » فأخذ يتطلع بأنظاره إلى آفاق بعيدة » إلى البلاد ذات الأروات 
اتخيالية » كاثاى (الصين ) . 
ظلت القبائل المنغولية طيلة سنوات تتطاحن أمام جدران الصين » ولكن فى 
عام١١؟1‏ استخدم جنكيز خان السلطات الحديدة الى منحها له قومه » فقام بتنظم 
شرازم قواته العظيمة » وجعل منبها جيشا نظاميا مرعبا » وتقدم به قُْ الدفاعات 
لصينية يعمل النبب والتقتيل جنوبا فى كل ما يصادفه فى طريقه » وقامت قواته 
البر برية بإخضاع وب بالمقاطعاتالواحدةتلو الأخرىمنمقاطعاتالإمبر اطوريةالقديمة 
ذات الحضارة العر يقة . وى عام 6١؟١‏ عاد مره أخرى الا ل صرائه» بارا 
وراءه أحد قواده من كانو | موضع ثقته التامة » للمحافظة على ما ا كتسبه من سلطان . 
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2 1 حيو م "5 لسرفتء 
معسكر جنكيز خان خارج أسوار العاصمة 


وإى هنا كانت أطماع جنكيز خان مقصورة على 
شرق آسيا . ولكنه ما أن قفل راجعا إلى الصحراء » 
حتى ترامت إليه روايات عن أراض قف الغرب مها مدن 
تفوق فى بهائها كل ما شاهده من قصور ومعابد ى بلاد 
كاثاى «وهطنه© (الصين) » ومن ثم فقدقام فىعام9 ١71١‏ 
بعبور جبال هندو كوش فقدة سنمتاة » وكانت تلك 
الحبال الرهيبة منذ قديم الأزل تحجب أهالى الصحراء 
عن حضارات غرب. آسيا . وى الحانب الآخر من تلك 
الحبال تقع إمير اطورية الحوارزم سستعدوطك1 الإسلامية 
العظيمة »الى تمتد من بر الإندوس شرقا إلى بغداد غريا » 
ومن محيرة الأورال ثمالا إلى الخليج العربى جنوبا . فقاد 
جنكيز قواته فى مسيرة خيالية بعد أن عززها بقوات من 
الصين وعبر مها الصحراء والحبال» فكان ظهوره على 
مشار ف بلاد الحوارز ممفاجأةتامةلأهلها . وقد مكن جنكيز 
منالتفوق على الحا كم المسم محمد شاه 2 وسرعان مانباوت 
المواقع الإسلامية الواحد بعد الآخر من أوبرارءوكوكند 
ومخارى » وسمر قند» وميرف ء ونيسابور »وبلخ » وهراة . 
وتوق #مدشاه وطورد خلفهجلالالدين <تى بلاد الحند . 
وفى عام 1771١‏ عاد جنكيز إلى منغوليا منتصرا » بها قام 
اثنان من خيرة قواده هما تشيى نون معومالءطعط0) 
وسوبوتاى بادور مسفعطدظ تعاسضى؛ باستئناف زحفهم 
لمنتصر من الشاطئ انون لبحر قزوين «تصعده إلى 
شبدجزيرةالقرم معسفت 16 عفدخلوا بلغاريا » بل لقد 
وصلوا إلى البحر الأدرياتيكى . 


0100012102١. 


كان بإمكان جنكيز خان أن يتخذ إحدى المدن الحميلة 
فى بلاد فارس أو الصين عاصمة له » و لكنه بدلا من ذلك آآثر 
مدينة قرقورم ستنمعلوجوكة » وهى مدينة منعزلة قى هضبة 
منغوليا الخافة . وكان حنكيز قد ولد فى تلك المنطقة بالقرب 
من بحيرة بيكال لهانه8ة » وفيا تعم فنون القعال » وإلها 
عاد ق عام ١١5١17‏ ليقغى آ خر أيامه . ومن المحتمل أن يكون 
جنكيز خان قد أقام بلاطه فى تلك البقعة » لأنه أراد أن يبى 
على روح اللمغامرة وتحمل المشاق الى غرسا حياة الصحراء 
فى نفوس أتباعه من البدو . 

م يكن جنكيز خان يعرف القراءة ولا الكتابة » ولكن احتكاكه بالثقافتين الصينية والفارسية جعله يدرك أهبية 
هاقين الثقافتين » وأنه لابد من أن حصل على معونة الرجال المتعلمين لحكم إمبر اطوريته الضحمة . لذلك دعا لبلاطه عددا 
من رجال العم الأجانب » كان من أبرزه بي ليوشوتساى ذ#هادسك دفة هلا » أحد حكاء الصين الله 0١‏ 
الدائم لمان ومستشاره الخاص . كا أنه جند أعدادا ضخمة من الحرفيين والفنافين من مختلف البلاد الى قهرها وأحضرهم 
إلى قرقورم » فكان منهم النجارون» والموسيقيون» والأطباء . كا تم نقل الكيات الضخمة من الغنائم الى كان يسمح لرجاله 


فى القرن ١‏ من الصين إلى بلاد فارس 


البدو بالاستيلاء عليبا بعد الانتهاء من كل معركة وأحضرها إلى قرقورم » وقام بتشييد العديد من المبافى الدينية داخل المدينة » . 


ذلك لأانه كان يسمح لحميع رعاياه بأن يزاول كل مهم الديانة الخاصة به . 

وقد أقام جنكيز خان حول جدران المدينة صفوفا من الحيام دنعلا » كانت بمثابة الشكنات لأفراد الحيش يقيمون 
ا ؤم بين الحرب والأخرى . وفى فترات افدوء تلك كان جنكيز خانينظ رحلات الصيد الشاقة» لكى يحافظ على حسن 
تدريب قواته . ومن قرقورم أصدر « الياسا موقو 6 2 وهى مجموعة القوانين العظيمة الى كانت تح جميع مظاهر 


الحياة لأتباعه » والتى بموجبها تمكن من السيطرة على إمبر اطوريته المثر امية الأطراف سيطرة قوية » كا ركز فى قرقودم ‏ 


جهاز بريده الرائع الضخم . وقد أقيمت سلسلة من المحطات تريط بين طرف الإمبر اطورية » وكانت هناك مجموعة من أمهر 
الفرسان يعملون على إحاطة الحان يهكل ما يحرى فى جميع أركان الإمبر اطورية . 


أنت تعرف الآن : 
١‏ - ماهو اسم جنكيز خان الحقيى ؟ 
؟ - ما هى الصحراء الى كانت موطنه ؟ 


» - أين كانت عاصمته ؟ 
؛ - إلى أى مدى امتدت إمبر اطوريته ؟ 
ه -ما اسم مجموعة القوانين الى أصدرها ؟ 


"اكلا 
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كلها امن 1 


<ك اشتباك مفاجىء أدى إلى تحرير الولايات المتحدة - معر كة ليكسنجتون 


ليس بالأمر اليسير أن تحدد مدى ما أحرزته أمريكا من تقدم منذ القرن الثامن عشر . 
و يتطلع الشعب البر يطانى وراءه إلى عهد الملك جورج الغالث كلا عوممء© ( ٠5لاؤ‏ - 
) كجانب من تاريخه الحديث . على أن مساحة ضثئيلة من شمال القارة الأمريكية 
هى الى كانت عامرة بالسكان فى ذلك العهد » وكانت مواطن الاستيطان الثلاثة عشير المتجمعة 
كالعنقود حواساحل الأطلنطى مستعمرات بريطانية . أما كيف حاربت هذه المستعمرات 
وعنههاه سادتما الإنجليز ودحرتمم . فقد كان ذلك واحدا من أهم الأحداث فى 
التار يخ . لأنه جل مولد أمة قدر ها خلال أجيال 95 معمعدودة فحسب » 
أن تصبح واحدة من أقوى الدول ف العام . 
كانت الأخطاء متبادلة بين الطرفين أثناء النزاع المتوالى الذى انتهى بالانفصال بين 
بريطانيا ومستعمراتها الأمريكية فى القرن الثامن عشر . وكان موقف بريطانيا منطقيا إلى 
حد كبير من ناحية أنه لزاما على المستعمرات أن تشترك فى نفقاتها الخاصة فى بنود كالدفاع 
مثلا » وكذلك كان الموقف الأمريكى من حيث « لا ضرائب بلا تمثيل » فى المجلس النيابى 
البر يطانى . إلا أنه لم يعد مكنا التفاوض ق أية تسوية » فامارت وشيكا العلاقات الإنجليزية 
الأمريكية . وكان البريطانيون يبحثون بحثا مستمرا فى الوسائل الى تكفل رفع الإيرادات 
الحكومية فى أمريكا عن طريق رمم الدمغة والرسوم الحمر كية وغيرهما » ما أشعل الغضب 
فى نفوس المستعمرين . وق عام ١07‏ » عندما منح البر يطانيون شر كة اند الشرقية 
وصددودده© دنلسهة أمهظ امتياز ات كدهزووءءده© تجارة الشاى على حساب التجار الأمر يكيين » 
ألتى الأدريكيون بالشاى المملوك الشركة ف ميناء بوستون «0).ه8 . وانتقم البر يطانيون 
من « جاعة الشاى » هذه . واتخذت إجراءات تأديبية ضد بوستون وماساشوسيتس 
كناد ووه » الىازداد دع المستعمر ا تالأخرىطذه الأخيرة » ثم دعى إلى عقد موثمر 
عام من المستعمرات البريطانية » اتفق فيه 
الأمريكان على الوقوف صفا واحدا أمام مشكلة 
الحقوق الخوهرية ٠‏ وإقامة حصار على البضائع 
البر يطانية . وقد أغضب الإنجليز هذا التصرف 
الأمريكى » فأصروا على فرض سلطاهم بالقوة . 
وفى أبريل «لالاوءأرسل بكر ال جيلدج 
68 لديعمه© قرة نحو كو نكورد 0جمعمم© 
محصول على إمدادات عسكرية معينة » وفى 
ليكسنجتون 58608:دم1 لاقت القوة عصبة 
صغيرة من الحرس الوطى الأمريكى » وانطلقت 
الجئر ال برجوين - استسم فى ساراتوجا 4 
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رصاصة لا يزال اسم من أطلقها لغزا غامضا » ومن ثم نشب اشتباك كبير . ولم يعد 
البر يطانيون إلى بوستون إلا بصعوبة بالغة بعد أن فقدوا 0م رجلا . 

وبدأت الاشتباكات المسلحة » وكان عل الموثنمر السابق اجتّاعه فى مايو » أن يستعد 
لاحمال نشوب حرب شاملة ٠‏ وعين جورج و اشنجتون «ماعمنطدة؟! عع:60© » وهو 
جندى بارع و محنك » قائداً القوات الأمريكية فى ماساشوسيتس . 

وكان رد الفعل البر يطانى سريعا » فقد أعلن جورجالثالثأن هوثلاء الثوار « متمردون »» 
وأصدر أوامره لتحامية البر يطانية وللموالين له من الأمريكيين لسحقهم . وفى يونية من عام 
٠»‏ هزم رجال واشنجتون بعد أن وتقفوا بشجاعة أمام خصومهم عند تل بانكر 
لانةة مععلصظء ولكن القائد الأمريكى عندئذ حاصر بوستون بصلابة حتى إن البر يطانيين 
تحت قيادةاللور د هاو 55086 15.0508ء جلوا عن المدينة وانسحبواق مارس ١71075‏ إلمهاليفا كس . 

ول يكن انسحاب هاو هو النصر الأول للأمريكان قى الحرب . ففى عام ١11076‏ استولى 
الأمريكان على تيكونديروجا وكراون بوينت»وغزوا كندا حيث استولوا على مونثر يال . 
لكمهم فشلوا فى الاستيلاء على كويبيك » كما فشلوا فى ضم كندا إلى جانبهم ضد البر يطانيين . 
المجهمود الح وى الاأمربي 

أثناء اشتعال نير ان الحرب » واجه الأمريكيون العديد من المشاكل » فل يكن لديهم 
جيش نظاى معد أو أية تقاليد متعارف عليها » إذ كان الحيش يتكون من المتطوعين 
3ع )سه ورجال الميليشيا «عصدننانة3 » والكثير منهم كانوا يصرون على العودة إلى 
ديارهم بمجرد انهاء مدة خدمتهم القصيرة . كا أن معظم مندوب المؤتمر الذى كان يشر ف 
على انجهود الحربى» كانوا يخشون أن ببدد الحيش العامل الحرية المدنية » ولم يحدث إلا فى 
المراحل الأخيرة من الحرب أن قرر جورج واشنجتون تأسيس جيش دام . هذا إلى جانب 
أن المستعمرات-و أهدافها شى وتقاليدها عدة - كانت تنظٍ العمليات الحربية » وعلها 
أن تعمل معا لوضع النظر الفعالة لتحكم امحل والسياسة 
الاقتصادية . كانت الحرب قد شلت التجارة 
الأمريكية » وبالتالى فقد كان على الإنساج 
الصناعى فى البلاد أن ينمو بسرعة .. وهذا ما 
حدث » فع نهاية الحرب كان تقدما هائلا قد تم 
إحر ازه فى إقامة الصناعات الأساسية اللازمة لدولة 
مستقلة راممة القدمين . ولا شك أن الرغبة فى 
الاستقلال انبثقت عن الحرب وليس العكس » 


«! اللورد كور نوالليس ‏ خطأ قاتل 


21131 ومع مالع .//: ىماما 


جو رجو اشنجتون- فى بادى الأمر ' يكن ئمة سوى القليل 

5 بطل الحرب وأول من دعاة الاستقلال » ولكن ما أن 
رئيس لتجمهورية فى مضت المستعمرات تقوم بشئونها الخاصة 
الولايات المتحسدة فى جببة متحدة ضد البريطانيين » 
هه حى انبعث التوق للاستقلال مقر نا 
بالرغبة فى الوحدة مع المستعمرات 
الأخرى . وى 55 من يناير عام 
»؛ أعلنت صحيفة عق5ء5 «مسصوح 


الى بملكهاترماس بيزعمنة0 عقنههم] : 
« لقد حان الوقت لغرس بذرة الوحدة 
ما بين المستعمرات الأمريكية » إمانا » وشرفا » . 

وى كل مكان » بدا انحلال السلطة البر يطانية واضحا » 
وكان الموظفون الير يطانيون الرككفة و القادة 0 
يلوذون بالفرار من الثوار . وبدأت المستعمرات تقيم لنفسها 
حكوماتستقلة » وأخيرا وف الثانى من يوليو ١1707‏ 6وافق 
المؤتمر على قرار فى صالح اللي ولد اسنام يجوهر 
الث أعان أن كل اناس قد ولدوا سوامية » وأنمم خلقوا 
وهم حقوق معينة ليس فى مقدور أية حكومة أن تنتزعها منهم. 


وكان واجب الحكومة حاية حقوقهم » فإذا ما فشلت كان من حقالشعب 


ولقد أعلن الأمريكيون ما هو أكثر من استقلام » إذ نادوا بفلسفة 
لمكم ولحقوةالإنسان واغطعن1 ممدسكة ٠‏ ولكهم لكى يضعوا مبادئهم 
موضع التنفيذ » كان عليهم أن مبزموا بريطانيا العظمى » لكن آمالم 
بدت قاتمة ردحا من الزمن .. فى أغسطس من عام ١1105‏ »فشلت قوات 
واشنجتون فى محاولة للاستيلاء على نيويورك » وبالرغ من إحرازه نصرا 
فى ترينتون ليلة عيد الميلاد؛ وآ خر فى برنستون فى أوائليناير » إلا أنه هزم 
فى براندى واين » وفقد فيلادلفيا » وتجنب الكارثة بشق الأنفس فى حير مان 
قاون فى أواخر العام . ولا شك أن واشنجتون قد أجبر على المضى غربا 
نحو وادى فورج 7082 ءالا ٠‏ وبدا وكأنه قد أسقط فى يده أخير ا 1 
ولكنحوالمذلك الوقتانضم إليه الحندى الألمانى العظي البارون فون شتيوين 
معطنءغ5 سور أحد الحنود الأجانب ( مثل لافايبت ع4اء759ه1 فى فرنساء 
وبولاسكى 8اودالط ف يولندا) الذى بذل الكثير سبي ل القضية الأمريكية . 


ولقد شجع وصول شتيوبن الأمريكان » وف أكتوبر جاءت أنباء النصر 
الأمريكى العظم فى ساراقوجا دو#0هومو8ء الى أثبتت أنها أحد المعارك الحاسمة 


فى التار يح .. كان الجنر ال بير جوين 0ع عدا يقود حملة بريطانية كبيرة 


6018© هاه 


1 
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0000 


وبالرغم من تجاح حملات كورنوالليس وذلله«مه© ف الحنوب ٠»‏ إلا أن الحناق كثيرا ما ضاق 
عليه » فلقد أظهر الأمريكان مقدرة مذهلة فى إعادة التجمع بعد المزيمة » ولقد كانت هجمات حرب 
العصابات المستمرة هى الى حفت إلى حد ما كور نوالليس على الانسحاب إلى يورك تاون .. وفى الوقت 
ذاته » كان الأمريكان قد تقد موا فى وجه البر يطانيين ف اللينوى و أسر وا الحامية البر يطانية ى فينسينيز . 


و تحلول صيف عام 9 كانت الحر ب مستمرة لأ كثر من خمس سنوات دون أن يكون ثمة أمل 
متوقع لهايتها . لكن قرار كور نوالليس دخوليورك تاون كان خطأ فاحشا. و أل واشتجعون الفرصة متاحة 
أمامه » فاندفعت القوات الأمريكية والفرنسية نحو الحنوب لقطع خط الرجعة على كورنوالليس ف اتجاه 
اليابسة » وأرغم أسطول فرنسى البحرية البريطانية على البقاء فى الحليج » ومنع قواتها من الفرار 
بحرا » لقد وقع كورنوالليس ف الشرك : وهذالم يجد بدا من الاستسلام فى التاسع عشر من أكتوير 
عام 17185 . 

كان استسلام يورك تاون علامة على طريق نجاية الحرب ». بعد أن فقد البريطانيرن صواءهم » 
وم تكن لدمهم أية رغبة فى مواصلة القعال . و لن كانت مفاوضات السلام قد أرجئت » إلا أن الصلح تم 
توقيعه ق الغالث من سبعمير عام 8/ا١1‏ . واعثر ف جورج الثالث باستقلال الولايات المتحدة ٠6‏ وهكذا 
برزت إلى الوجود دولة جديدة ف السياسة العالمية . ولقد أسس الشعب الأمريكى حكومة تعتمد على 
المبادئٌ الدبموقراطية لإعلان الاستقلال ٠‏ كا أرمى قواعد مسبقة » تمعد نتائجها بعيدا فى المستقبل . 


> ا افا 0 
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ع م مهيديا مص سر « ناا مه تعراعه خا ورعطاع لله 
عياف مط 110 .]أو ملومين مما 3 وسنا بعد ممعويعا ذا علستدم تمد إن جايس نا ١‏ نكا 
لل 0 و1 ا #عدممة جا اه #مطايسه زات صغطا #ما مود وكمة أبولع ولجمنا إمدفاعر عونتم وميم أ 
ار مور رن 5 علس و حيط يي +18 جوع هراد جم مع مم مظا ييصبادة 
طمذ» وملسي رمه 4 حاحص مهم لجريد «السس ! لمنينا امود بان 2 
تماماء يو 


بدا 
م خدج دياه دامس مم ا عمسي خط ودملممة لايهية اجن لوس يد ا 


عمط «صطة وب بمو 1 ل يي ل ماك 3 0 0 


يددع له وجا رمو بمجموصات اعطا , لسوحوببج هذا أن 
عا مم جه ,مبحسادووا بكس نولاب سس مايا | لماص سي تسوس دام حا عد سرس ا عام موعظا 
معامملو مهمه مج مه مسي مرو س سوس رج جر وبسح واد عد ممع عاب همع بشعهده قنسة , مما وأعهمم اعد مم جه وسجعها اوموام نمع 
وكا فووجيووهة لمعه رياه 26 م برافقط ادش مط 0 
يك ليك اك لبجسممة ا مسايية ا صوص سامسيرك سر 1 
يسني نينا شاه ” | و«ومفة مدنا معتعوعرؤه أله . بشعه . مسيم وحمو سمو امه نتذهنا 17 لمريمية 
كمه فميوعف وما صدمظ ‏ 4 معد عمط همه جم وملشدسوصو وا | عطسع باس سايم عاحده فافع ,بعلنين و5 - 
بو «محمرن اه له جره بيط للواس هن ا دم | اليس ايا به وعد بوم طعميل» عد مشجم) عنثا هدطسايدلة + ده تاجهية عاذ 
قح ,تمجومتدممع عيط أت سه ووو ب ارو 1 عمط +31 عور محم ندل واتححة ع عمف اموعيصهة أده «ميهو إن وبح 
5 تمجدسييةه بدن جوتهة» | ,ترتنك عرعظة وا ,لطيم عنعطا ىج وبجداوودمة #استويطه بعلبسه واياة مسقم ما يمل 5 
| يماي كنا عه ل لعي مسي بل لل ل 6 | وااسعهم #صياك؟ يعلطا ج4) للجمدي عه ولوجم عد أبجة ,)وعجبون عد جاعوم قله لايجطا و 
عت لعج مود | | صل سمخ ف لجيه معد مبروداد ممميق آم معدورعكاين اجسزلمن هذا برعم جوة لبوق 
غ0 ماتقمتدحدت مياد أت متيو مومهل ودناءفص رمج ,4م هط خوا اس يز 18 مجصومموم أت موعلدرة وعضروم) مرمة؛ بعلم رك مرمك شحج و 


مجن ماص مومه 
خك حجيما ولصملة الإمفدي ده ب#تتخاصعة اللاديك أت وايدي وك ممماوصدف | لجن بمبصرب فصن مهةة كا وقاماط اه جر بعيمام8 تريدت 6 و ع م ا 
سحا ا 0 رحمصن عبوامعتة جه لو نومجاماطجع هذ ييعوؤب سوعيل قد ودديعة لاج يمد نووني 
لاه يجيت د ما لجن سام عط دعه) يما عبط معودم 110 بوعاحفد ميغراك عمو 
امتع ميد أجه موموعاما» نجهم ما و«دذا ما انابمهة وز لمميكي عدذ 316 


ذه مهما واضاهم,«السعي د سوم ده بد بوم سار 1 كسدج مدالمع 

لشسمنا تصق جز ورا تعومط لام جا [١‏ ووسبيوسم مها هم بن وضريددي خبط و«طشناي1 صين ملا 

م ودامط 22 لمج ملك جعمعم وماد مطوممدك ساعد عبط | #مابوطاه يوذ أشيمطو معوصد مر إكآبا د فمتدعيسة فيذاعن .#)مجارمود 
لاوج بصت لحي ود رس سدح ارسي جد بال 1 | كه متم همات مار «جمطا نه لد عثلة وك لوامواجيه رأبجاتت عط مذ لويرم ذه بدملاك أبعم 
عه موه لك أ متحسيية اعسات قد «اند» | لب تاصق جونظ ام ممح هدم وموم عط وم يعوا ء تحان فبمم ها الجموالت موا حال 

ع م حا مك ل عم حو ا و 0 1 اا ا ا 0 ليما 
يديه اعتعمومم عر عزلهه حصج اناه دقام ممهنمم تونوموه ميت , قحجهاة وأطيهية 1 ولك وتصوميرة بج ملشطا سوضي قمم حمات جمدو اع 11 سب 
اد9 ه تضافة رمد فسات بده 7ه 0 ماود نيط« الاسم مس +7 4[ أبعع رماطميي/صي صن باميجيدتن «ببوانن دن بوحخصا تيجا بمطاجينة لغالت عبط جل 
مص عل ادر ص ماما نويه كه مبموتيي جامد مذ عط لمجم عاطم جائركه واسبعميريق مل بدا ججوتيق 

عدوت وعم 176 وميطامجا سا8 صد م ممدتعمافة ى ووميتدوه معجط مم ججوة ور عمسيتم لاحي سدور 0 
عع هه #ومثوه عن بستضمادية! بمظة برا تاجوم أن جوتت مهنا مهم وجق | رأصدج له ومسصييت جد واد يي ا 1 0 سين دادسنا 
ممصم ساس أت صمذا اسشديدع مذ ءالع عن معت ومسعاسصم مالدتجوء «اإد من عط لد وطظيد 18-4 ين جرد بست مد هيط مدجم هار 


مملاصميز وب«نكمه عمط ها #متوعوية «حمط 9/0 موجن بومم*ياية ثحو ولسس م ماع ا 
تتمصطا ممهويه يوه أن صر مف ريا رمش 4جسعهوه وحمط وج أبمه رضحو ريجهت قاد 
اثجه تمدن محووه ينه اوتدوممى واطدعم لطم" طعنا” بمدساسويي فوعط ديمرق يه 


عط نا عطات مسرو ها بعصا اتعديت تأصيد زثائة. مهن يومدا د جنا رلموياكعر مضا عز1 


3 
0 
ا 
0 
1 
1 11 
ا 
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0 0 4 حامس ريب لراسنة عحلاء صا سجاه 5-0 إنثيذا مجر نمطا ينه , دمتوك مجسا ما فوعمعمر جه لوم دعل 
0 7 .1.6 - .- نما فعس هم ع . 

شمالى نيويورك متوقعا انضيام 2 الموالين ) لهء لكن القوا تالأمريكية أحاطت ف يحت ها توت - - عمدت أ م من امه دح ف مد | اساسا ل ا 01 5 

الموج هع بمماكعدة 4 ليف إن موا تمتومد يوم هذا .عمولعيوظ +للا 1 كتجدا كه 

15 عن لا ليسيننا أت سملو تامسوشة مذ المصيماوة خدط 300 

به وعزلته 0 وم تصل | إليه التعزيزات 4 ولذلك استسل ق السابع عشر من ٍ 0 مسد امو ا 1 ا عونا ,عباتي كت يت 1 
أ 5 اللا ب سي م ال ل ل تراه 

7 وس 1 ا 1 
1 بر سنة لالا/ا١‏ ءوابيج الآمريكان لفاجعة البر يطانيين الوجعلت فرنسا ‏ مف | ا مستت مسد سنس دن ب د00 ١‏ عمس سمس مط ل ل ا 0ت 
أو ١‏ 5 الذ ا َي 8 ١‏ 0 تجح طلا يع ل حا 001 ا 00 ا ا 0 امي 

تعرر ً هه مر . وبعدها أ سيانيا وهواندا إلى 0 محع ما حا اي ساسع ادم لس ٌ بايد ب تسوه ممه ع ملف ف ل 710 
2 0ك ع لومم ا م و 


الك مد يليا واد لمسيرة بر يطانيا الأخيرة . 

و 6 له ارب مه الك يمف . 
وبالرغم من أن البر يطانيينجلوا عن فيلادلفيا فى يونيو عام ١008‏ »إلا أنهم 
هزموا الأمريكيين بعد معر كة موتماوث بفترة وجيزة » ثم بدأوا حملة كبيرة 
فى الحنوب حيث استولوا على سافانا » واجتاحوا فى الوقت المناسب معظم 
جورجيا وجنو ب كارولينا ثم شمالها . وفى مايو عام ١0٠١‏ سقطت 
شار لستون » وحطهٍ البر يطانيون تحت قيادة اللورد كور نوالليس خطوط 
الأمريكان فى جويلدفورد كورتروم فى مارس سنة 178١‏ . ثم اخترق 
كور نوالليس فرجينيا قبل اتخاذه قرار الانسحاب إلى يورك تاون ؛ متوقعا 
استقبال التعزيزات عن طريق البحر . 
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01000126 03|.6017 


مه د 


ممصي اها 


عب - ج38 مسرم سي سمل عه زليه أكون 


تدده 
جب ناجيه 


ات 


تمحللتتتتال الذاوا 

يم ق الحويصلات مجرد مزج الأوكسيجين بغير ه من الغازات 
الى تكون هواء الحويصلات . ومع ذلك فبمجرد مرور الأوكسيجين 
عبر الحدار الحويصل » يلامس الأوكسيجين اليموجلوبين 
ساطهاعهسعهةة الموجود فى خلايا الدم الحمراء » ويكون مركبا غير 
وثيق مع هذه المادة فنم لاك هيمو جلو بين سذطهاعمسعهطو:0 » 
وعلى هذه الصورة يتم حمل الأوكسيجين فى الدم إلى كل أجزاء المسم . 

وعندما تصل كرات الدم المراء المملوءة بالأوكسيجين إلى أحد 
الأعضاء » حيث يكون تركيز الأوكسيجين منخفضا » يم تحرير 
الأوكسيجين من المركب ويدخل إلى الأنسجة » وهنا يستعمل فى عملية 
الأكسدة المعقدة الى تمد الحسم بالطاقة يوعمظ . 0 


انتبى المزء الأول من هذه المقالة بأن ذكرنا أن الأوكسيجين فى هواء الشبيق ينتقل فى الرئتين 
إلى الدم . وسننظر الآن بإمعان أكثر فى هذه العملية الرائعة . 
تصور أن هناك آنية زجاجية تنقسم إلى حجرتين بوساطة غشاء عسقططصسء1 83 به عدد كبير 


عندما يكون ع عع ا 
بغشاء » فإن الأوكسيجين بمر من خلال الغشاء حى يتم تساوى التركيز ات امختلفة 


من الثقوب الدقيقة » وأن إحدى الحجرتين على جانب الغشاء مملوءة بهواء يحتوى على ٠١‏ فى المائة 
أوكسيجين » وأن الحجرة الثانية على الحانب الآخر الغشاء مملوءة مهواء يحتوى على ١5‏ فى المائة 
من الأوكسيجين . فإذا تركت الآنية طوال الليل » فإننا نجد فى الصباح حين نقيس تركيزات 
الأوكسيجين فى الحجرتين أنها قد تساوت . فقد تسرب بعض الأوكسيجين من الناحية التى بها 
تركيز ساسع م00 أكبر من الأوكسيجين من خلال الثقوب ف الغشاء » ووصل إلى 
الحجرة الأخرى » وهكذا تعادلت التركيز ات على الخانبين . 

وف الرئتين » نجد أن جدران الأ كياساطوائية دعو عنخ الصغيرة أو «الحويصلات نامءعلة»» 
.تشبه إلى حد كبير الغشاء الذى يفصل بين القسمين فى الآنية الزجاجية . فعلى ناخية يوجد الهواء 


وت | 9ه نا أكسيد اككربيون هع 0 


تستخلص كرات الدم الحمراء الأوكسيجين من الحويصلات الرئوية » 
وفى نفس الوقت تتخلص الملايا وبلازما الدم منثانى أكسيد الكربون » 
الذى يتسرب عبر جدار الحويصلات الرئوية إلى هواء الزفير 


ست الا ا ا 1 لمن 
وكلما استعمل الأوكسيجين ف الأنسجة . كلما نتج حجم مساو له 
تقريبا من ثانى أكسيد الكربون 106«هف2 «وطمه© ؛ الذى يتسرب 
من الخلايا ويحد له طريقا إلى الدم الذى بحمل فيه إلى الرئتين . 
ولكن الطريقة قة الى يتم بها نقل ثانى أكسيد الكربون » تختلفمع ذلك 
0 . فنجد أن حمس الغازات فقط تقريبا 
مع اليموجلوبين » ليكون مركبا يسمى ف هذه الخالة كار با مينو 
0 سأطواع0هعهطامستسوطمة©) . ويذوب معظم ثانى أكسيد 


الكر بون الباق فى يلازما ألدم هسمماط ليكو ن ملح بيكر بونا تالصوديوم 
وعددطعهن15 سدئةه5 » ويم نقله على هذه الصورة إلى الرئتين . 


الحويصل الذى يضاف إليه الأوكسيجين باستمرار أثناء التنفس «هوناة :اموه ٠‏ وعللى 
الناحية الأخرى توجد الشعيرات الرئوية وهتمدلائوه© ص1 المملوءة بالدم المحمل يثانى 
أكسيد الكربون » ويتضح ذلك ف الرسم على اليسار الذى يشبه المرحلة ( ١‏ ) فى تجربة الآنية 
الزجاجية . وكا يحدث فى الآنية » تنقل الغازات وووه© لإحداث المساواة #دتلصوظ 10 
فى التركيزات بينها » فيعير الأوكسيجين من الأكياس الحويصلية إلى الدم » ويمر ثانى أكسيد 
الكر بون من الدم إلى الأ كياس الحويصلية حتى تتعادل التركيزات كما يظهر فى الرسم الآيمن . 

ولما كانت حركات التنفس تعوض الأوكسيجين فى الحويصلات بصفة مستمرة » وكان 
القلب طول الوقت يضخ مزيدا من الدم المحمل بثانى أكسيد الكربون خلال الشعيرات الرئوية » 
فإن عملية تبادل الغازات قم باستمرار . وبهذه الطريقة يتأكسد الدم 68أهمععي:0 » ويم 
التخلص من ثانى أكسيد الكر بون السام الذى لا حاجة لجسم إليه . 


ككللا 


.0101222013 21131 مع مالع :ةماما 


نم صورة فوتوغرافية لحزيئات فيروس الإنفلونزأ » تم التقاطها بميكر وسكوب إلكتر وفى 

تزحف أوبئة الإنفلونزا «سعمااعة بصورة غير متوقعة ومحيرة » بحيث أنه - فى التاريخ 
الماضى قبل تطور العلوم الطبية - لم يكن يفسر انتشار مثل هذه الأوبئة إلا القوى الغريبة الى تتسلط 
بها النجوم على أقدار البشر . وف الحقيقة فإن اسم الإنفلونزا نفسه يوضح الاعتقاد بأن تلك ال وبئة 
كنمهةامظ » كانت تعزى إلى « نفوذ «مسداكسة » النجوم . ومع ذلك فقد أكدت اكتشافات 
« روبرت كوخ طءه1 20626 » وا لويس ياستير مدء)ووط ونناه.1 » فى تهاية القرن 
التاسع عشر »أن بعض الأمراض - على الأقل - كانت تحدث بسبب الحرائيم . ولذلك لم يكن من 
الممتغرب أن يعلن « ريشارد يفايفر ع/ئنهةط 2مهطذ©» » فى سنة 187 ءاكتشافه أن الحرثومة 
الى نسميها « هيموفيلوس إنفلونزا » كانت هى السبب فى الأوبئة . 

وف السنوات الى تلت اكتشاف بفايقر زادت أوبئة الإنفلونزا » وكان أوسعها انتشار؟ » 
الوباء العالمى الذى تلى الحرب العالمية الأولى . وقد فاق عدد الحالات الى أصيبت به أى مرة سابقة » 
ويقدر أن عشرين مليونا ماتوا ضحية الإنفلونزا فى سنة واحدة . 

وف ذلك الوقت كانت العلوم الطبية عاجزة عن منع الإنفلونزا » وقاصرة عن مد يد المساعدة إلى 
ضحاياها . ولكن البحوث استمرت ٠»‏ وقرر ثلاثة من العلماء البر يطانيين فى سنة ١947‏ هم « ويلسون 
سميث »عو « كرويستوفر آندروز »ءو «ياتريك لايدلو » » أنهم عزلوا فيروس ودهة8؟ الإنفلونزا 
من أحد مرضاها . وكان تقديرهم أن ذلك القيروس ٠»‏ وليس جرثومة هيموفيلوس إنفلونزا 
6 "انا :أح :27267 كان هو السيب اقيق فى المرض . وأوضحت البحوث المتوالية أن ذاك صحيح . 
ومن ثم تمت دراسة فير وسالإنفلونزا على نطاق أوسع بكثير بما حدث مع فير وسات الأمراض الآخرى» 
ولا يشك أحد الآن فى أنه هو السبب فى إحداث أوبئة الإنفلونزا . 
انوع قيروسات الاونفلو زا 

سرعان ما أوضحت البحوث الى أجريت على فيروس 
الإنفلونزا أنه لا يوجد نوع واحد فقط من القير وسات مسئول 
عن الإنفلونزا » ولكنها أنواع كثيرة . والعديد من هذه الأنواع 
ينها خواص مشتركة . وسرعان ما عرفت بمجموعة يروس 
الإنفلونزا م ١‏ » كسالا ى عتدساكدة » وقد لوحظ أن هذه 
المجموعة هى القير وسات المسئولة عن الأوبئة الكبيرة . 
وسميت مجموعة أخرى بقير وسات الإنفلونز! رب» همدسائدط 

دععدصةل؟ 8 . ورغ أن هذه المجموعة تسبب أعراضا مرضية غير 
سارة » إلا أن القير وسات فى هذه المجموعة لا تسبب أوبئة على 


الأشكال الخيطية من قير وس 
الإنفلونزا » مكبرةمقدار 76 ألفمرة 


لاتفعل ذاك ا مجموعةوج»من القير وسات» الىتمعزها أو لمرةسنة949١.‏ 

وتؤدى الإصابة بالإنفلونزا عن طريق أى فير وس من فير وسات 
الإنفلونزا .إلى إحداث مناعة ##تسسصسسة لدى المصاب ضد 
إصابة ثانية بوساطة نفس المجموعة من القير وسات » ولكما مع 
ذلك لا تسبب حماية كاملة ضد أى هجوم بحدث بوساطة مجموعة 
أخرى » وف هذا ما يفسر لماذا بمكن أن يعانى أى شخص من 
الإنفلونزا عدة مرات . 


القن لكر ان روات 0 
الإنفلونزاء مكبرة بمقدار 76 ألفمرة 


01000120102١. 


هي تت 2 2 ل 355355507500050 


نطاق واسع » مقارنة بتلك الى تحدثها القير وسات »١ ١‏ . وكذلك 


الإنفلونزا مرض معد 1196856 5دوأ)ععكدطة 6 وبحمل المصابون 
بالعدوى القير وس فى حلوقهم 06وممط21 وأنوفهم » وعندما يتنفسون 
أو يتكلمون أو يسعلون أو يعطسون » فإنمم ينشرون جزيئات القير وس 
فى اطواء من حوهم . وقد يصاب بالعدوى أى شخص قريب يستنشق ملقطصة 
هذه الحزيئات» وبمرضص بنوبة من نوبات الإنفلونزا . 


وفترة الحضانة 4ونءط «همننوطيعمة ٠‏ الى تقع بين العدوى وبين 
ظهور أول أعراض المرض » تبلغ حوالى يومين . وف العادة فإن الأعراض 
الأولى تكون فى صورة سيلان ى الأنف » وحرقان فى الحلق ٠‏ وصداع 
وإحساس غريب يشعر فيه المريض بأنه « داقء ولكنه بردان » . ويميل 
المريض ف هذه المرحلة إلى الاستقرار فى الفراش لمدة أربعة أيام»مع ارتفاع 
فى درجة الحرارة » وآلام فى الظهر والرجلين » وعزوف عن تناول 
الطعام . ثم يبدأ التحسن » فتنخفض درجة الحرارة » وتختى الآلام » وتعود 
الغبية » ويبدأ المريض ف الاهتام مرة ثانية بما يدور حوله . ونى أحيان 
كثيرة يصاب المريض بحالة غريبة بعد الإصابة بالمرض تسمى « الا كتئاب 
بعد الإنفلونزا دمنووعءءمء2 لعتدهساكمنئووط » » وهذه الخالة من الككون 
والانكاش » قد تؤخر الشفاء لمدة تطول إلى أر بعة أسابيع : 


الوكاية من الإتفلويبترا 

لا كان التطعيم دمهمءء1:2 بالطعوم المناسبة يى الناس ضد 
فير وسات بعض الأمراض مثل الحدرى :<همالودمىء و الحمى الصفراء 6110ل 
ع ٠‏ فليس من المستغرب أن تبذل محاولات للإفادة من التطعيم فى منع 
الإنفلونزا . وتصنع مثل هذه الطعوم عادة بتر بية فير وسات الإنفلونزا ق 
بيض دجاجات مخصبة » وجمع القيروس من سوائل البيضة وتركيزه » 
ثم قتله بمعالحته بكنية قليلة من مادة الفورمالين ( يد ك يد أ ) . ويحقن النائج 
النهائى كطعم فى الإنسان . 


إلا أن التطعيم ضد الإنفلونزا أقل تجاحا منه ضد بعض الأمراض الآخرى » 
لأن القبر وس بميل - فى كل وباء للإنفلونزا - إلى الاختلاف عن القير وس 
الذى سبب الوباء الذى سبقه » وهذا فإن الطعم المصنوع من فيروس أحد 
الأوبئة » لن يكون دائما ذا أثر كامل ضد وباء آخر . وعادة ما يختار 
صانعو الطعم ضد الإنفلونزا نوعا من القير وس من أحد الأوبئة الى حدثت 
أخير | . وبالطبع فإن أحسن خطة أثناء الوباء » هى عزل هام 1‏ نوع 
القير وس من حالة حديثة » وتحضير طعوم سريعة متها حماية الناس الذين 
يحتمل تعرضهم جوم المرض فم| بعد من نفس الوباء . ولسوء الحظ فإن 


: العقبات التى يواجهها صانعو الطعوم كثيرة» بحيث نادرأ ما يستطيعون ذلك . 


ورغبة فى إبحاد بديل التطعيم 3 فقد بذلت عدة محاولات لمنع الإنفلونزا 35 
وذلك باستعال العقاقير الطبيعية المصنعة » ولكن حتى الآن لم يحرز أى منها 
نجاحا مستمراً . 


لاكلا 


2111 نوع مالع .//: ىماما 


ساسسي موا 1 همه 


<ك الفيلسو ف العربى ابن رشد يشرح لأحد التلاميذ إحدى أوبر ات أرسطوطاليس 

عاش اءنرشد وهوجهووم فى الأندلس ف بيئةمن تلاك البيئات المظلمةالتى تحدث عنها المقرى 
ف « نفح الطيب ) حين قال : ؛ وكل العلوم لما عندهم ( أى عند أهل الأندلس) حظ 
واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم : فإن لما حظا عظها عندخواصهم» ولا يتظاهر بها خحوف 
العامة : فإنه كلما قبل فلان يقرأ الفلسفة » أو يشتغل بالتنجم »أطلقت عليه العامة 
امى زنديق » وقيدت عليه أنفاسه . وإن زل فى شببة رجموه بالحجارة» أواحرقوه 
قبل أن يصل أمره إلى السلطان أو يقتله السلطان تقربا إلى العامة . وكثيراً ما يأمر 
ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدت . وبذلك تقرب المنصور بن أن عامر 
لقلومهم أول :بوضه » وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك فى الباطن ..» وقد حاول 
ابن رشد أن يلتى فى بيئة الأندلس هذه أقباسا من نور الفلسفة » ولكنه اصطدم بصخرة 
الحهل والتقليد والتعصب الذميم . 

+ لل 2 

العاضى أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد ولد بقر طبة سنة اوه (1155م) 3 
من أسرة كبير مشهورة بالفضل والرياسة . كان أبوه قاضيا »وكان جده قاضى القضاة 
فى قرطبة. درس ابن رشد الفقه » والكلام »والطب » والرياضيات »والفلسفة » وتولى 
القضاء سنوات فى « إشبيلية » ثم فى « قرطبة » . قيل إنه كان أول الأمر مكينا عند 
الخليفة المنصور » وجببا فى دولته . ولما كان المنصور بقرطبة وهو متوجه إلى 
غزوه ألفونصو» ملك قشتالة » استدعى إليه الفيلسوف وقربه إليهء ولك نسرعان 
ماتغير ت الخال » إذ سعى فيه الحساد ووشى به الجهال عند اللخليفة » وهمس المتعالمون 
بأن ابن رشد كثير الاشتغال بالفلسفة وعلوم اليونان » فنقم المنصور عليه إرضاء للعامة » 
وأمر بإبعاده إلى « أليسانة » يقيم فيها ولا يخرج منها . وب الفيلسوف مغضوباً عليه إلى أن 
تولى الأعيان الشبادة له عند السلطان فرضى عنه » ثم مضت الأيام وتنكر الناس 
للفياسوف » فتى إلى بلاد المغرب ونكل به وأحرقت كتبه . . ومات ى مراكش 
سنة 546ه ( 1148م ) » وبموت ابن رشد تفرق تلاميذه ومريدوه » وأصدر المنصور 
منشوراً بتحر يم الاشتغال بالفلسفة : 

كان ابن رشد من أكبر علماء الإسلام ومن أخصب الكتاب فى اللغة العربية » 


أبو الوليه محمد بن رشد »القمير يابن رشد ( 1195- 9544 ) 4 


3 ّ 
! 
2 9 َس 


كتب فى الفقه » والأصول» واللغة» والطب »والفلسفة »والفلك»وصنف وقيد وألف' 


اس »؛ئ”ئد فيلسوك الاند نس 


نحوا من عشرة آلاف ورقة . ولما كان ابن رشد شديد الإعجابْ والإجلال لأرسطو 
هلةهوزهم » فقد انتيض للعناية بالفلسفة الأرسطاطالية وإيضاحها » ووقف حياته 
على كتابة الشروح والحوامع تفسيراً لأقوال « المعلم الأول » . ومن أهم كتب ابن رشد 
كتابه « مبافتالتبافت » الذى كتبه رداً على كتاب الغز الى « مهافت الفلاسفة »» ولابن 
رشد كتابان مشبوران هما « الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد الملة » » و « فصل 
المقال فما بين الحكة و الشريعة من الاتصال ») . 
الو عضي ماي اتسوئ لتتحسك 

أوذى ابن رشد » وكثر التجبى عليه بعد مماته من جانب أهل عصره المسلمين 
وعلماء الدين من المسيحيين » فكان الرجل فى نظر أولئك وهولاء كبير الزنادقة 
والمضللين » وزعم العقليين والمتشككين فى الدين . فلهذا لا نستطيع أن نأخخذ ما ذكره 
المسلمون عن ابن رشد إلا مع الاحتياط والحذر الشديد : فلقد لاحظ الأستاذ الإمام' 
محمد عبده أن ما سيطر على المسلمين من جهل وجمود فى تلك الفترة أدى إلى إثارة 
الفتّن وروح التعصبء وسبل على كل واحد أن يربى الآخر لأدنىشيبة : بالكفر والزندقة . 

هذا من جهة ء» ومن جهة أخرى نرى أن ما نقله الغربيون عن ابن رشد لا بمكن 
أن يعطينا فكرة صحيحة عن مذهب ذلك الفيلسوف : فقد تناقلوا عنه أقاويل كثيرة 
مكذوبة » وصوروه فى صورة المتحامل على المسيحية . كنا هوجمت فلسفة ابن رشد 
مهاجمة عنيفة من جانباللاهوتيين الذين صوروها على تمط يلام أهواءهروغاياتهم » 
فحرفوا الكلام عن مواضعه » ونسبت إليه فلسفة لا تمت بصلة إلى فلسفة ابن رشد . 

مثال ذلك « إرنست رنان » الذى انحرف عن الحق حين قال إن فلسفة ابن رشد 
تقول بقدم المادة وتطور الكون بقوة كامنة فيه » والقول بإله لاذات له » ولا يعلم 
الحزئيات » والقول بعقل كلى لاشخصى * والقول بفناء النفس الفردية » وإنكار 
حشر الأجساد . وقد تابع « رنان موسمه » فى تجنيه بعض الشرقبين أمثال « فرح 
أنطون » الذى قام الإمام محمد عبده بالرد على مزاعمه فى مقالات مشهورة » كان لها 
دوى عظم أوائل هذا القرن . ومن ثم فإن فلسفة ابن رشد يحب أن تدرس ف ذاتها » 
وأن تقوم تلك الدراسة على مؤذلفات ابن رشد نفسها . فقد تبين اليوم للعارفين أن ى 
تلك الفاسفة عناصر من الأفلاطونية الحديدة ومن الرواقية » فضلا عن صلها الوثيقة 
ببحوث المتكلمين الإسلاميين . 
الأمشواع مونم اسح ريشد واكف 1 

كان مقصد الغزالى فى كتابه « مهافت الفلاسفة » أن يبط ل آراء الفلاسفة فى الإليات 
ويزعزع ثقة الناس مهم »وكان يرى آآخر الأمر إلى أن يثبت قصور العق ل الإنسانىعنأن 
يعرف الحقيقة فى الأمور الإلهية » وأن يبين أن الوصول إلى الحق لا يكونبالحجج 
العقلية والاستدلالات الفلسفية » ولكن بالكشف الإلحائى وبنور يقذفه الله فى القلب . 

وكان لهذا الموقف العدائى للفلسفة أثره فى ركود ريحها فى العالم الإسلاتى » إلى أن 
قام ابن رشد ليبين فى كتابه « مهافت التبافت » ما فى آراء الغزالى من سفسطة تقوم 
على الأقاويل الحدلية واللخطابية . 

وتناول ابن رشد المسائل التى هى محل النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين 'وبسط 
القول فيها » مبيناً أن آ راء الفلاسفة لا تخالف الشرع إلا ظاهراً » وأنهم من أجل ذلك 
لا يستحقون أن يرموا بما رماه به الغزالى ظلما وعدواناً . 


امكل 


مرهه. نودو ©2 اه ه010 


تميز ت تلك الفترة بالاستقر ار العظم للملكية و بتشييد دى شاميانيا عمونهمصقط© ع3 عممنتائطط (4-15 5107 () 
قصر قر ساى و©7»:58111. وقد ظلت فر نسا عزوفة عنقبول تاثر بالفن الفلمسنكى نقة ولك ذا بر وكسل ورسم وم 
الف الباروك » و بالرغم من أن الفن الفر نسى قد تأثر بالحركة آدمية جميلة » ثم سيمون قوويه )6لاه7همسل8 ( 1١١5٠‏ - 
الإيطالية و الفلمنكية» إلاأنه ظل محافظا على تقاليده القدمة . 8 ) » وأنطوان ولويس وماتيو لى نان ,عستمنسة » 

وكات أعظظم مصورى هذا العصر نيكولا يوسان صنو عآ نمتطاء24 أء وأنامرآ و كلود لور بنصتة مآ ع0ندها0 , 
متوون20 195أمءال ١١9:4(‏ 3-5 وككلم)ء» الذى استوحى أما النصف الثاف من القرن فقد سيطر عليه شارل لى بران 
صوره من الفن الرو ماف القديم وفن المناظر الطبيعية امحيطة صحظ عآ تعاممطه ( 1515- 1١55١6‏ ) وهى المهية 

د سد - ارس ظملك لويس الرابع عشر » الذى كان له تأثير كبير على 
/ تلك الفترة . 


اطلب نسختاق من باععة الصبحف والإآكنالك واككتتات ىكل مدن الدول العريبةٍ د جو بصي ل يي ون 


إذ! الج تتمكن من الكضبول عائ عدد من اللإأعداد اتسدلع ب : ليستان  01١‏ ل.ل السعودية --- 6 0 ببيال 
فق .2-0 : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ القاهرة بر اه 0 : 3 اماه شفاك 
فق البلاد العربة : الشركة الشرفتة للنشر والتوزيع - بيروت - ص. ب ٠١819‏ اطراب اوور 0 فيه كل يا ١‏ 0 
أرسل حوالة بريدية يسبلغ 16٠‏ مليماقى ح.م.ج ولشيرة ونصت الكوبيت-  ---‏ -98 فلا دحونس-  ---‏ »# | دركات 
بالنسية للدول العربية يما ق4 5ح مصاربمهت _ لسبررسيد اليحرين  ٠  ---‏ .»© قلسن الجسزاكو._ ‏ # | دتاتيد 
54 ٠م»6‏ قلسن العرنيا- <-- نو 
متلاع الاحطسمام التجارتة درخكاه--- هو©6 فلسن 


نروها > وانقة لوسادراقية , وامكتدا أن يذ كر أنفا فلي 
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كانت بيير يول روبنز 85عطنا8 [نوم - عمروتط 
( لاباده ١54٠ - ١‏ ) هو الذىافتتح فترة الباروك الفلمنكى. 
ولم يستطع أحد أن يتفوق عليه ذما كان يضفيه على صوره 
من مهجة الحياة » كما أنه كان غزير الإنتاج . ومع ذلك فإنه 
لم يكن أعظ فنا المدرسة الهولندية فى القرن السآبع عشر 2 
فقد كانت الشخصية العظيمة الى برزت ق ذلك العصر هى 


رمير اندت : « لوحة شخصية» )١1555(‏ » فيبنا-متحف 
شخصية رميراندت قان ريجن «زن1 سوا علس «طصع. كواز هستوريشز.رسمت هذه اللوحة ىأو اخر سى الفنان » 
١514-16 (‏ )ءالذى يطلق عليه اسم مصور الضوء . وهو فى ذروة مجده الفى . 


وتعتبر الصورة التى رسمها لنفسه وا محفوظة بالمتحف ااتاريخى 
الفن فى قيينا» واحدة من أروع اللوحات فق جميع العصور . 


كان القرن السابع عشر فى أسيانيا عصر فخار بالنسبة 
التصوير . فى نهاية القرن السادس عشر ظهر مصور عظيم 
هو دوهينيكو تيوتوكويو لوس 0201105ء0)01ءط1 مءتسعسوط 
المقلب باسم ألجريكو 8660© 81 ( أى اليونانى ) »وذلك لأنه 
كان من مواليد كريت التابعة لليونان ىق عام ١64١‏ 
كان ألجريكو رجلا ينوء بالآلام والعذاب » فترك أثرا 
من مشاعره فى جميع أعماله . والواقع أننا نشاهد فى لوحاته 
شخصيات مشوهة » ومناظر درامية » من شلال أطياف 


روبز : « أبناء الفنان » ألبرت من القموء.. 
ونيكولا » ( لندن » المتحف الوطى). 


دييجو يسسلاسكويز 
م الموسيقيون » 
( برلسين متحف 
قيصر فريدريك ) . 
كان الفنان ق معظم 
شخصيات2 تتميز 


ألحريكو : والصعود» 

( شيكاغو » متحف 

الفن) . وهذهاللوحة 

ذاتأشمية خاصةلأنها 

مقدمة الفن الحديث. 
21131 نع مالع .// :ىماما 
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النااشر: شركة تزادكسم شكة مساهمة سوبسربة اجنيق أ 


يي هذا الهدد قّالعدد القاحع 
9 السوفسصاتئيون البوناشيوك ٠‏ © سوك وكليسن . / 
© ملنلة بس كتدماء الإعتريق ل © المس رحج ا بيوبثانى ٠‏ 
© اضحود ا كلحمر " الجزء اكول “2 . © احصلتود الحمر "“"الجزءالئشان“ ٠‏ 
© ١شحبار‏ الكستمر والمستردد . 2 الشمركقنا حستكت 8 
بم مشعححرة الزييحون . 89 همختصراتفزوات البربرية . 
م بلاط الخات المظيم . © الحسونت ماه 
© حرب التحرير الأريكية 1 89 6سواإيهام لحك ولو + 
© الستنفس "العجره الشانئ» - اللاإنفلومزا . 8 الآسسنانتك البشريية - اللسات ٠‏ 
© ابن ررد فيسوى الأتدكس ٠.‏ © إتترككو هئ يرمى 


حل كناليتو : « الميدان الصغير بالبندقية » 
( تيؤيورك ء متحف ال مر وهوليتان ) . 


جان هونوريه فراجونارد : 
«ثيير و» (لندن » مجموعة والاس) . 


غير أن أعظم المصورين الأسيان فى هذا القرن هو دييجو 
قيلاسكورز 062ووواء7؟ 11680 (990ه٠١1- (55.١‏ ) 2 
الذى يعتبر أستاذ الضوء والألوان . وترجع شهرته فى فن 
التصوير بصفة خاصة إلى لوحاته الواقعية » فقد كان ينقب 
ى خفايا نفوس ماذجه لكى يعبر عن مشاعره . 
اتترتن النخثامن عشر 

كلما تقدمنا ق تاريخ التصوير ٠»‏ كلما بدا لنا أنه أقل 
توحدا . فى عصر اليونان وروما » يكن هناك فى الواقمسوى 
مدرسة واحدة أو أسلوب واحد . ثم تتابعت القرون وانتشرت 
الفنون وارتفع متوسطمستوى الثقافة » فاخذ المصورون يتفرقون 
فى مجموعات مشتتة » تنتسب إلى مدارس ذات انجاهات متباينة . 

وقد ظهر هذا التدول فعلا فى القرن الثامن عثشر » 
وف القرن التاسع عشر أصبح قاعدة . ونحن نعم مدى تضاعف 
تلك المجموعات »© وما يتبع ذلك من وسائل وأساليب فى 
يومنا هذا . 

وهذا التحديد ضرورى » لأنه منذ ذلك الوقت وحى الآن 
سنجد أن المصورين الذين سنتحدث علبم لايمكن أن مثلوا هم 
و حدم » القرن أو العصر الذى عاشوا فيه » بل نهم سيظلون 
فنانين عظماء » وإن كانت طم ف العادة مدارسهم الخاصة . 
وبصفة عامة بمكن القول بأن التصوير فى القرن الثامن عشر 
كان زخرفيا » و بمثل المناظر الشفافة و بمتلى” بالمبجة و الجيال . 
وكان أعظم مصورى هذا العصر الإيطاليين هو جان بايتيست 
تيويولو 010م116 عاأونامد8-سوول ( كقدزر - ءلالار ) » 


وهو فنان من البندقية اشتهر بفريسكاته الزخرفية » وكذلك بلوحاته الصغيرة ذات الألوان المنسجمة . ونذ كر * 


أنفا فرانشيسكو جار دى 201هنا© معأوعءسهم1 ( ١/١١‏ - موا( )ء وأنطوان كناليتو سه عستماسة 
(97و5ر- م75١‏ )ء اللذين صورا مناظر من الحياة فى البندقية » وأخيرا هناك روزالبا كارييرا 
ومعنصة© فطلووه8 ( 516 ذ - اوهلا( ) . 1 
3 ستححس كينا 

أخذت فرنسا فى ذلك الوقت تكتسب سبقا اعترف به فى كافةأنحاء أورويا وقد د ذلك بأسلوب «الوصاية» » 
ثم أسلوب «الحصوات»اللذينو صلا إلىأقصىدر جات الرقة . وقد تزعم حجان أنطوان فاترسهه17126 عصام اهف -سدءل 

حيوديده (1584- ١75١‏ ) فن التصوير » وهو الذى نفذ لوحة 

« الإبحار إلى كيتير » (.ى بحر إنحة ) » واعتير مصور 
المناظر الطبيعية الشفافة ومعالم الليجة فى الحياة » وشاركه 
الزعامة فر اجونار 50قدمع72 )١8٠١5-1077(‏ . كما نذكر 
اللوحات الجميلة الىصورها لا رجيليير6:غ ف للنوتهة5657(1١-‏ 
5 ) » وناتييه +2016 (1757-15865) » واللوحات 
الرائعة الى صورها شار دان سنقمه ( ١١9‏ رحولالا١‏ ) » 
والصور الزخر فية لبوشيه ##طعده8 (١1ل-‏ ٠لالا١‏ ). 
3 تصصس دش را 

نشأت فى انجلثرا الصور الى يعبر عنها بأنها م انجليزية 
حقا » . ونذكر هنا المصورين الأكثر شبرة وها جوزشوا 
رينولدز 105امصوء12 ماطومل ( 77 ١747 - ١‏ ) © وتوماس 
جيئز بور وتاعناهءهطكمنة© فقمقسمط؟ ( /91/ا1 - ١788‏ ) . 


انشيسكوجويا : « بائعة اللبن فى بوردد » ( مدريد » متحف برادو ) . 


2010 


حجان بايتست : -9 الإمبر اطور قسطنطين الثافىبعادهى كاتدرائيةفلور نسا.. 
إن الفترة الرومانسية خلال القرن التاسع عشر الى كان من 
شأنها أن تقلب نظام أساليب التصوير رأسا على عقب » وتعلن 
نشأة التأثير يبن » فضلا عما تم خلاهها من أبحاث حول تأثيرات 
الضوء والظل ٠»‏ وما اتسمت به من روح الواقعية . تتمثل فى 
مصور أسياى عبقرى هو فرانشسكو جويا .إى اوسيانتيس 
اط 1 0398© معوأءصوعظ ( 45لا( - وروا ) . 
وتعكس لوحاته الظروف الحزينة الى كان يمرا وطنه . وقد 
استوحى إطامه من حياة الشعب » وغالبا ما أضنى على صوره 
قوة من الكآبة » تعبر عن الفترة العصيبة التى كانت تمر ها أسيانيا 
الى غزما جوش نابليون ,. 
ولنتذكر أن التصوير ليس تعبيراً فنيا باردا منفصلا عن 
الحياة اليومية » ذلك أن أعمال كبار المصورين تعكس 
وجودهم وحالة العصر الذى يعيشثون فيه ©» فااللوحات الى 
صورت فى أوقات حر ب أو مجاعة نادر] ما كانت تحمل طابع 
المبجة . وجويا مثل هذه الحقيقة بصوره المأسوية 3 وألوانه 
الى كانت تغلب علها القتامة والعنف . 
2111 ومع مالع .//: ىماما 


